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يلار الشؤم 


انیس مادبل ابل 
۳ 
ای“ العر ية "TT‏ ا هك اه 
ا ص 

ميم اريف رالوربت بل سنا 
واب ٩‏ ا على أكرى ملاحم الاعمال 
) با البرك نلك الليلة 
الشمال أمه مها ابا ها 


بب لاخر بعاهة مستدأبغة مجر اء 
E‏ ر اده الزعیم ملاقدیت راب لجا 


e rr‏ واسمه 

المستكبل غير العادى ١م‏ 
a 2‏ قبت نتفر ۾ بارع الدرجات 
وعد مامه لی صلوك الیش ملع لھ کت ا 8ل 
ومع شعور ء بالتتار عات الثقافية فى فس هو ؛ وانلم 
بورگ اسا فوة تلك التناز عات . دخل الياس ١‏ والاسم 

بستخدمه المسلمون فى الشمال أبضا : عالم السياسة أحيث 

أصبح الناطق الرسمى باسم تحالكف قوى المفلارضة | 
السياسية . وبيئما هو القائم بأمر المحرومين من غير . 
الشماليين والمعبر عن وجهة نظرهم . وقي الباس فى حب 
اء ضيه ابئة اى ول لعمده على وأخت بركة محمد 
الماك السياسى الشمالى البارز ؛ وكائت فضيلة شابة قوبة 
الشكيمة وسجررة الروح رغم تلشننها فى البينة المسلمة أ 
التقليدية ١‏ سما جعلها الد الامثل لروية اليباس وموقعه ؛ 
واتسمت علاقتهما العاطفبة بالجذب الشهوانى الغارمأولكنها 
تلوت بسو ء التفاهم العانلى المتكرر وبطيشهما معا . فكيف 
لھا ان بف ' 


بر امن بر ور نجم الباسل مع وقو ع السودان فر يسه للفقر 
والحرب الأهلية والتناهر الثقاش, هل هذا هو وقت ١‏ طابر 
الشوم » الذى بعتقد الكثر ون باه نذير الخراب . والذى سق , 
ان تنبا بليلة مصيبة التوامين فى حياة عشير ة الباس ؟ تنتهى 
ر وابه بسلسلة من الاکتشافاد المفاجنة والمولمة النى توكد 
المعور الجوهر ى فى الكتاب . ذلك ان علانق الدم الناجمة تن ' 
عل طویل الامر قد انجبت امك واحدة بتحتم عليها الخلاص 

م عدا ءات التقافية القامة على الجهل والتميز لكى تبعث 
وتتقد مستقبل الشعب السودانى وهكدا يرمز ظانر الشؤم‌الى ١‏ 


ادير فيل وقو ع الكار زة يلما تعر اة ايان ايل 
عن بصإص الال للجمبه 


ف 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


تکرم مۇلف هذه الرواية > الدكتور فرانسس مدینق دینق › باطلاعی على 
المسودة للاصل الذى تم نشره الآن باللغة الإنجليزية › فتأثرت كثيرأ بحبكتها الروائية 
لاخادة؛ وتفاعلت مع معالجتها اللبقة لادق وأخطر المشاكل التى تواجه الشعب 
السودانى . 


وللمؤلف مساهمات عديدة فى هذا المجال على الصعيد النظرى فى كتاباته 
الممتازة عن ثقافة الدينكا فى جنوب السودان ‏ وكذلك على الصعيد العملى فى خدمة 
بلاده فى أرفع المواقع الدبلوماسية والتنفيذية . 

ومن اهم القضايا التى يعالجها الدكتور فرانسس على الصعيدين النظرى والعملى 
مسائل التعددية الثقافية والعرقية فى إطار الوحدة الوطنية . ومع تقديرى العظيم 
اجهوده تلك ٠‏ إلا أنى وجدت أن معالجته لهذه المسائل فى القالب القصصى مؤثرة 
ونفادة للغاية . فكما ذكرت فى خطابى له الذى نشر كتقديم لاصل الرواية المنشور 
باللغة الإتجليزية بعنوان « ا0w‏ eط) Cry of‏ » لعل اليج الروائى يکون هو الاجدى 
شى النفاذ إلى وجدان المجتمع .. 

فالمطلوب هو إبراز وتنمية مقومات الذاتية القومية المشتركة › ليس فقط بالرغم 
من التمايز الثقافى والعرقى › بل ومع الحرص على ذلك التمايز كظاهرة صحية تدل 
على حيوية التفاعل والتعايش الإيجابى المعافى . ) 
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وهذا لن دکون !لا بالمعالجة الصرنحة والأمينة لإشكاليات ومشاعر 

رفينة لف اعماق الوجدان والوعى . الفردى والجماعى . 

ومثل هذه المعالجة تقتضى بالضروره طرح وجهات النظر المختلفة 
حول الامور من غير حجر ولا وصاية من احد » حتى تتم التصفية 
للخلافات على أرضة مشتركة من الاحنرام المتبادل . 

ومن دواعى إعجابى العظيم بهذه الرواية آنیا قد أطلقت ف نفسی 
الإعجاب والتقدير لثقافة قطاع كبير من أهل وطنى واطلعتنى على 
وجهة نظرهم فى العديد من المسائل الأصولية ق حباة المجتمعات 
واامم: 

كنت اتوهم أنى قد نجحت لى تجاوز دواعى التعصب الثقاق 
والعرقى الشايع عند أمثالى من أبناء شمال وأواسط السودان ؛ 
وبخاصة عند قبيلة الجعليين التى أنتمى إلبها . إلا أن هذه الروابة قد 
اقنعتنى بإعادة النظر فى ذلك الوهم » وبعثت ف نفسى خواطر دفينة ما 
کنت اعی وجودها ولا آقدر آثرها على معتقداتی وسلوکی . 

وللفائدة التى وجدتها ف نفسى من خلال هذه التجربة ‏ اقترحت على 
المؤلف ترجمة الرواية إلى اللغة العربية ونشرها بصورة تيسر اطلاع 
السودانيين عليها . ولشيوع الامية فى قطاعات ,كبرى من المجتمع 
السودانى . فإنى اقترح السعى لإشاعة التجربة بالوسائل المرئية 
والمسموعة . متل الإخراج الإذاعى والسینمائی . 

شرفنى المؤلف بإسناد مهمة الترجمة لى » فكانت هذه المحاولة التى 
آرجو أن تساهم فى تحقيق الغرض المطلوب منها . وإنا إذ أقدم هذا 
الجهد المتواضع . أحب أن أسجل شكرى الجزيل لكل من عاوننى ف 
إكماله ونشره . وأخص بالشكر الأستان الأديب / عصام عبد الرحمن 
أحمد ‏ الذى تكرم بترجمة أغانى وأشعار الدينكا إلى اللغة العرىبة . 


عبدالله أحمد النحيم 


ّ٘ 
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الموضص دع الصفحة 
الجزء الأول ( الإطار ( Fem‏ 
الفصل الاول E aera‏ 
الفصل الثانى TF semen RRR SRE‏ 
الجزء الثانى ( النشأة والتكوين ) FF suwsssssesessssesseses eS‏ 
الفصل الثالث ... EE OA Ee ba ERA‏ 
الفصل الرابع EF Sauer aaets‏ 
الفصل الخامس O CORRE masek ae‏ 
الفصل السادس E RRsat ERASERS‏ 
الفصل السايع NE sese ARR ose sas Ea‏ 
الفصل النامن N EEE oases‏ 
الجزء الثالث ( النمو ) OT OGD Rbensemeneahase lase ê‏ 
الفصل التاسع ee TE LRT‏ 8 
الفصل العاشر 0 
الفصل الحادى عشر o E cawen‏ 
الفصل الثانى عشر .. EEE Nor‏ 
الجزء الرابع ( الخدمة) eR ERNE amas‏ 
الفصل الثالث عشر rarer een‏ 
الفصل الرابع عشر N OOO‏ 
قف الخا صق EERE mehe EEE‏ 
الفصل السادس عشر FNS ERKE EES a can eeceealke‏ 
الفضسل السا كخ ER Ea‏ 
الفصل التامن عشر E reese aS ORS ase‏ 
الفصل التاسع عشر DD OO‏ 
الفصل العشرون EEE E ees nae E EEE ak‏ 
الفصل الحادى والعشرون RR emenmESSSATEGE REan eaeen‏ 
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لشف الصوم 


جدنی » جدتی .. 

ألويل بنت شول .. 

قد اتت وهى فى عزة محمية بالاله .. 

شی سبدة فخمة أنجيت العديد من الينين .. 

شم یا حزتها ۲ 

حطمت معولا وهی تحفر قبرا لهم .. 

ترکت والدی کعجل جاموسه منفرد . 

تصرخ البوم ف دارنا فى الدجى .. 

طائن 'اللنل القن عشتا دذخى سحخرة.. 

صاح طير عظيم .. 

.. حين ياتى السحر؛ حين ياتى السحر‎ ٠ 

یا ابن دنق . حين ياتى السحر .. 

سوف تدفن طفلا ۔ هنا - آخر » 
طائر الليل القى على والدى سحره .. 

فهو يعلم اين مقابرنا .. 

ولذا ظل طفلا وحیدا آبی .. 

أرضنا » أرضنا .. 

شتا ى شخت ب 

رالدی سربلته الجئثث .. 

لم يعد موضم لقدم .. 

ولذا صرت عبدا .. 

مرغما عاملا ف ديار اغتراب .. 

ماریال ! لن آبوح بما قد وجدت .. 


Scanned by CamScanner 


البحث عن الاخ الضائع 


انا اعرف قلب الام .. 
أمى امى ابنة دنق .. 
ثقتى ف ذاك القلب .. 
ولذلك ادعوها فی صلواتی . 
لن یلفتنی عن دربی شیء .. 


درت منحننیه امی : 


« ابنى ‏ اخوك الأاصغر قد ضل طريقا فى القفر .. 


حتى لو سار الى قرن الشمس .. 


هذا ما قر بصدرى والتصق كساق الضبع .. 


اقشخاة .. 
الشمس شوتنا حتى احمرت أعيننا .. 
فى الجو تطير الطيارات .. 

وعلى ا تسیر قطارات .. 
ولذا تهتز الأرض طوال الليل .. 

وقفزت من النوم . 

کصبی زارته الاروا- بطم 

إِذ . کان ينام بنصف الليل .. 

ماعدت أفكر ف النوم .. 
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الفصل ا 2 


اا بزل ترط ففف سپا بن کنن اس ی رار مقن ف اراي 

استیقظ لقلة النوم. فقد بلغه فى الليلة السابقة مرض والده مليك»› المعروف بلق 

ملينقديت زعيم قبيلة الدينكا مثيانق من شمال شرقى بحر الغزال .. ومفاد الخبر 

| ن ملينقديت مريض مرضا شديداً » ولعله على وشك الموت ولذلك یود أن یکون ابنه عند 
فراش موته . ٠7.‏ . 

) ذهب الياس إلى ا میکرا وکأنه A‏ يعجل بانقضاء اللاك ننف اى 

الإعذاد للسفر الفؤرى صباح الغد . ولکنه قضې لیلته یتقلب ف فراشه مستغرقا بشبب 

'آحتمال موت والده فی کابوس طویل بين النوم واليقظة ..حتى واجهه الصباح بالحقيقة 

المرة عن مرأض والده واحتمال موته a Sy ESET‏ 
الحياة رة .اخيزة ها 

وعد الشواك وشرب ا الصباع ۱ المعثاد ' ا اسشتم [لياس تم ليس بدلهةه أفريقشة 
صيفية i‏ وذهب للأنتتف اد اللسفن ؛ 

كان يوفا من ايام آبزيل: شبديدة الحر ف. العاصمة المثظثة . ركب إلياس عربته البيجو 
٤‏ التى اشتراها حديثا بالدين ‏ ثم انطلق سائقا اسرع من العادة على شارع مدنى 
متجها من أركويت » حيث يسكن » إلى وسط مدينة الخرطوم » ثم على شارع النيل إلى 
كوبری النيل الابيض ف طريقه إلى أم درمان . وعبر الكوبرئ وعند ملتقى النيلين يقع 
ا لمبنى الفخم من الطوب الأحمر المحفوف بالرخام المزركش بلون عاجى . 

ل ذلك المبنى كان ينعقد « مجلس الشعب » الذى كان أداة طيعة لاإجازة الأؤامر 
الجمهورية للرئيس المشير جابر المنير . ولكن منذ ان اطاحت الانتفاضة الشعبية بالرئيس 
المنير واعادت الحكم الديمقراطى إلى البلاد » اصبح المبنى مقرا للجمعية التأسيسية التى 
م انتخابها حديثا لتضع دستورا جديدا البلاد . 

ه1 
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وکان ,الیاس عضرا ف تلك الجمعة ٠‏ نابا عن دائرة شمال شرقی بحر الغزال حيد 
يحتل والده موقم الزْعيم القبلى الأعظم ١‏ وكائت تلك الدائرة من س القليلة لى جنور 
السودان التى أمكن إجراء الانتخابات فيها رغم الحرب الأهلية التى منعت ذلك ف باقى 
اتك الو 

گانت ساحه الجمعيه مكتظة بالسيارات ٠‏ حيث دفع الحر والحماس a‏ 
بالناس إلى داخل المبنى المهيب ١‏ ول داخل المبنى حيث الزينة تأخذ بالالباب .. السقف 
الرفيع تزينه انوار الكرستال ١‏ رخام مصقول على الأرض . والثوافير ا ة فشا 
الجداول المخفية نوعا ما .٠‏ نظام إنارة أخاذ يغمر العتبات العريضة المؤدية نحور | 
المرتفع وعليه أوعية ضخمة تحمل اشجارا مكتملة النمو . منظر اخاذ يطغى عر ال 
الصحراوية القاتمة فى ذلك الجزء من البلاد . 

تخطى إالياس صالة القاعة متجها إلى مكتب رئيس الجمعية من خلال مكتب معاونى 
الرئيس حتى وقف عند مكتب السكرتارية الواقع خارج مكتب رئيس الجمعية مباشرة . 
نهضت السكرتيرة الشابة الجميلة ف ثوبها الخلاب وابتسامتها اللعوب . واخذت الياس 
الى داخل مكتب رئيس الجمعية ٠‏ السيد الجيلانى . تقدم السيد الجيلانى ٠‏ وهو رجل 
أاسمر ف أواسط الخمسينات من العمر ٠‏ من خلف منضدة فخمة من خشب المهوجنى . 
لتحيه إلياس . كان يرتدى عباءة عربية وعمامته ملفوفة بانتظام على راسه بالطريقة 
السودانية . 
- اهلا اهلا بالاخ الياس , 

قال السيد الجيلانى مرحبا بحفاوة ظاهرة .. 
- تفضل بالجلوس 

جلس الياس على أحد المقاعد المقابلة لنضدة الرئيس . الذى بادره قائلا : 
- يظهر أن رسالتى قد بلغتك . لقد ارسلت لك وللاخ بركة محمد لتحضرا 
- لقد حضرت الآن إلى الجمعبة واتيت إلى مكتبك مباشرة دون ان اتلقى رسالتك ». 

احس الجيلانى بالحزن ل صوت وهيئة الياس . فبادرة سائلا ب 
= أن شاء الله خير ؟ بيدو عليك الإائقشاض . 
- لقد تلقيت اخبارا مزعحة عن والدى . إنه مريض مرضا شدبدا . ولعله على وشك 
الموت . لذلك قانه برغب ف د قابلتی باسرع r.‏ ممكنة . آارحو ان امتح عطلة 
للذشاب فورا 
- يؤسفنى جدا ان اسمع هذا ».. اجابه الجيلانى . ١‏ طيعا يمكنك الذهاب متى 
رغبت ف ذلك . كنت قد طلبتك انت وبركة لمناقشة كيضة معالجة يعض الأمور 
الحرجة والحساسة التى تواجه الجمعية . ولكن ذلك امر يحتمل انتظار عودتك . 

انفتح الباب آثناء حديث الجيلانى ودخل شاب يرتدى جلبابا وعمامة وهو بركة محمد 
الجاك الذى قال ميا 

السلام عليكم 

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

اجابه الجيلانى والياس معا . 

١٦ 
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نحو 


اهلا .. آهلا 

اضاف الجیلانی ؛ 

ثم رقف هو والياس لاستقبال بركة ٠‏ كانت على سحنة بركة بعض الدهشة الخفية 
الممزوحة بالترقب الفاتر وهو يقترب. من الياس ١‏ وكأنه يتساءل لماذا يود رئيس الجمعية 
جمعهما معا .. قد يخفى شعور بركة على العامة ١‏ ولكنه لا يفوت على امثال الجيلانى ممن 
يدرون بحقيقة الجو السائد ف الجمعية .لم يندهش الجيلانى لما راى لأته لاحظ منذ فترة 
برود العلاقة بين الرجلين . 

راستمر الجیلانی ف تكراز عبارات الترحيب « اهلا وسهلا ... » صافح بركة الجيلانى 
ثم التفت إلى الياس قانلا: 
بطريقة شكلية خالية من الحفاوة والمودة: «السلام عليكم »م . 
اهلا .. اهلا 

اجاب الياس بطريقة مقتضبة فيها بعض الحرارة المتأنية ٠‏ كأنها محسوبة ٠‏ مما يؤكد 
التوتر ف غلاقة الرجلين . 

رغ آن برک کان بدو اكير شنا إلا أن الرجلين كاتا ف اوائل 'الثلاتئن من الغ 
كلاهما طويل القامة » نحيف البنية دقيق الملامح ٠‏ داكن السحنة » وسيم الهيئة . الا ان 
ذلك التشابه الخارجى كان كل ما يجمعهما ٠‏ اذ أن الرجلين كانا يمثلان جماعتين 
مخطفتين عرقيا وتقافيا ودينيا .. بل ومتناحرتين . 

كان محمد بركة هو الناطق عن حزْب امة الاسلام الحاكم » والذى يتمسك بالذاتية 
العربيه الإسلامية للسودان ويطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية . اعتمادا على أغلبية 
الجفاغاة اة ج السيان وقل السادر” الالية ‏ الفويرة من الذرل العرسة 
والاسلامية » ويهدف حزب أمة الاسلام إلى رفع راية الإسلام والعروبة ليس فى السودان 
فحسب ؛ بل ويهدف ايضا إلى نشر الدين الاسلامى والحضارة العربية فى كل أنحاء 
افربقيا . 
اما الياس بول مليك فقد كان الناطق عن تنظيم حديث التكوين اسمه التجمع الثؤرى 
لاقليات السودان . وهو تجمع يمثل حركة سياسية جذرية تهدف الى خدمة مصالع 
الجماعات الريفية المحرومة ف البلاد . رغم زعامة الصفوة المسيحية من جنوب السودان . 
الا أن التجمع كان يخدم اغراض كل الجماعات غير العربية ف البلاد ٠‏ لذلك كان يحظى 
بدعم متزايد من قبائل شرق وغرب السودان والتى احتفظت بذاتيتها العرقية واللغورة 
الأصيلة رعم تدينها بالإسلام . رغم غلبة الاسلام والعروبة على ذاتية تلك القبائل حتى 
لماضى القريب ٠‏ الا انها بدات ف تأكيد الذاتية الأصيلة ف الآونة الأخيرة . 

ف ظاهر الحال ٠‏ كان يبدو أن التجمع الثورى لأقليات السودان هو تنظيم الأقلية ف 
ار إلا انه ف الحقيقة كان يمثل مصالح غالبية السكان والتى تسمى اصطلاحا 
بالاقلية لعدم توجدها ولهامشية دورها ف الحكم . كانت قيادة التجممع تدرك أن هذه 
الجماعات تشكل قوة لها دورها ف مستقبل البلاد لو ادركت حقيقة نفوذها . لهذا كان 
التجمم يشكل تهديدا حققيا للصفوة العربية الحاكمة . الا أن برود العلاقة بين بركة 
والياس کان اكثر مما يمكن رده الى الخلافات السياسية التى تكون دائما بين السياسيين 
دون ان نؤثر على علاقاتهم الشخصية . كان الجيلاني منزعجا بصورة خاصة لهذا التوتر 
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تن الل لانه يقدر ان لشعور الرجلين تجاه بعضهما البعض أثره السلبى او الايجابى 
على أعمال الجمعية بحكم دور الرجلين فی قیادة تهنا . . وقد قصد الجيلانى من دعوة 


الرجلين الى مكتبه تناول هذا الأامر عسى أن يصفى الجو بينهما ويحشن من علاقتهما 
الشخصهة . فقال : 


هناك عدة أشاء عن اعمال الجمعيةه كنت أود مناقشتها كما آيها السادة 
ثم التفت الى بركة وأضاف : 
الا انى علمت الآن أن على الأخ الياس الاسراع الى أهله لأن والده يعانى من مرض 
رد بركة بطريقة شكلية + يؤسفنى أن أسمع هذا . 
- أشكرك على شعورك .. إنها إرادة الله .. ) 
ضفل الجيلانى الحديث . ثم أوحى بطريقة لبقة الى غرضه من جمع الرجلين قانار 
ليس فى وسعنا عنل الكثير فى الوقت الراهن إلا أنى أحب أن أرى المزيد من الود 
والتقارب بينكما؛ ویمکننی أن ألعب دور الوسيط ان شئتما . لن نتحدث عن هذا هذه 
المرة » ولكن ارجو أن تفكرا فى الامر وسوف نواصل فى اجتماعنا التالى» . 
ظهر من الصمت الواضح الذی واجه به الرجلان حدیثٹ الجیلانی انھما ادرکا ما کان 
یرمی اليه . 
واصل الجيلاتى حديثه مخاطبا الياس بقوله؛ 
بما انك يا اخ الياس ف عجلة من أمرك فاننا نسمح لك بالذهاب . 
أشسكرك يا سيد الجيلانى .. سوف اعود بأسرع فرصة ممكنة . 
سافر الياس ف نفس اليوم بالطائرة الى مدينة واو حيث أعطى سيارة حكومية يقودها 
رجل شرطه من الأعراب ‏ وبرفقه شرطى آخر من قبيلة ؛ « بالاندا » 
الوعر شمالا نحو ترية الياس ناحية داك - جور . 
طوال الرحلة كان الياس يفكر ف والده وعلاقته الوثيقة به ؛ ويتساعءل كيف تكون الدنيا 
بدونه . تذكر معالم علاقتهما منذطفولته ؛ وخلال سنوات المدرسة ثم الكلية الحربية . 
وکلما فکر لى علاقتهما كوالد وابن » أو فكر فى اعتماد القبيلة على والده » كلما ازدادت عليه 
صعوبه قبوله احتمال وفاة والده 
الصسدة وعيش لسنورات عدندة . 
ومع ازدياد الظلام . أدار السائق الأنوار الأمامية للسيارة 


٠‏ واتخذوا طريقهح 


2 وننهد بصوت مسموع راجا ا سیتفند والده 


.. وفجأة استوقفهم منظر 
مهيب . فى وسط الطريق قبع اسد هائل » وهو يزار وفمه مفتوح تماما وانيابه المرعبة 
ظاهرة . كان الأسد يضم اقدامه الخلفية تحت جسمه الثقيل . ورجله الأمامية اليسرى 
ممدودة وقابضة على الأرض بينما كانت رجله الأمامية اليمنى تتحرك ف الفضاء بدون 
هدف واضح ١‏ مما يوحى بأنه مبهور بأنوار السيارة . ضغط السائق على مفتاح الة 
التنبيه » ولكن بدلا من ان يتحرك ‏ اصدر الأسد زئيره المعهود كملك الغابة . وعندها 
تنارل السائق بندقيته المعلقة على سقف المقعد الأمامى . 
وهنا .. اعترض الىاس قائلا : 


- لاتفل هذاء ألا تعلم أن الاسود من أكثر المخلوقات حباً للسلم؟ ان الاسود 
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لاتقتل. إلا عند الضروره ويجب الا تقتل !ل عند الضرورة انضا 

دهش السائق العربی أى دهشة لذلك القول ثم تساعل ؛ 

ولكن يا سيدى كيف نواصل السير؟ يمكن ان يكون هذا الاسد مصدر خطر 

حقيقى لسيارة صغيرة مثل هذه ٠‏ اين نكون نحن لو قلب الاسد السيارة راسا على 
عق ؟ ف العالم الآخر؟ 

شعر الياس بالتحدى الذى يواجهه . فرغم انه نجح ف إيقاف الأعرابى السائق عن 
إطلاق النار ‏ الا انه كان يخشى أن يطلق الشرطى الآخر النار من خلف السيارة . اتزل 
الياس زجاج شباك السيارة من جهته هو ووضع راسه خارج السيارة ليقول للشرطى 
الآخر بعدم اطلاق النار . 

كانت لدى الياس اسباب عميقة الجذور للحرص على عدم ايذاء ذلك الحيوان . فقد 
سمع أن الأسد حيوان مقدس لدى عشيرته وان العلاقة بين عالم الأسود واسرته تعود 
الى تاريخ غارات الأعراب طلبا للرقيق . حسب ما فهم الياس ؛ فقد حاول الأعراب الإغارة 
على قريتهم فى منتصف الليل لولا أن هاجمتهم جماعة من الأستود التى قتلت عددا متهم 
وتشتت البقية هاربين طلبا للنجاة . ووقتها قامت زعامة القبيلة » وهم عشيرة الياس . 
باجراء طقوس علاقة القرب مم الأسود ٠‏ حيث تعهدوا بعدم الاعتداء على الأسود وأخذوا 
عهدا طقوسيا من الأسود بعدم الاعتداء عليهم . ومن شروط ذلك التعهد المتبادل أنه إذا 
هم أى من الطرفين بانتهاك ذلك العهد ٠‏ فسوف يلقى حتفه ف تلك المواجهة . وقد أخذ 
شيوخ القبيلة ثورا مقدسا؛ وصلوا . ثم ربطوا الثور الى شجرة لف الغابة قربانا 
لصداقتهم مع الأسود . وحسب اساطير العشيرة » فقد راعى الطرفان شروط العهد . 
وحتى ل العهود القريبه ٠‏ كان من المعروف أن الأسود قد وفرت الحماية للدينكا ضد 
هجمات الأعراب . وعرفانا بالجميل » فقد حافظت عشيرة الياس على علاقتها بمملكة 
الأاسود بتقديم القرابين من الأبقار > بعضها يبقى ف القطيم علما بأنه ملك مقدس 
للاسود » وتذبح ابقار قربانا للاسود بينما تترك أخرى ف الغابة لتحدها الأسود 
وتلتهمها .. لقد كانت علاقة وشقة لا بستطيع أى من أفراد العشيرة انتهاكها اذا اراد 
السلامة . 

كان الياس يشعر بأنه ٠‏ رغم أن تدينه بالمسيحية يحرم عليه الاعتقاد بمعتقدات 
الوثنية . الا أنه لا يستظيع انتهاك عمف اسرتة الذي اصح جرا من تقاليد الأسلاف.. 
ففی اعماق نفسه کان يتوجس خوفا من أنه لو انتهك عهد آبائه ٠‏ فان الشر سيلحق به آو 
بأحد أفراد أسرته . وحيث كان والده على وشك الموت» فقد كان الوقت غير مناسب على 
الاطلاق للتصرف بطريقة غير مسئولة . 

راودت هده الخواطر الياس ف لحة من الزمن » وعندها انعقد عزمه فورا وطلب من 
السائق إطفاء أنوار العربة . وف ضوء النجوم الباهرة كان من الممكن رؤية الأسد وهو 
يجلس لى تحد وسط الطريق . 

قال الياس للسائق : « سأصعد الى ظهر العربة ومعى بندقية معبأة .. وعليك أن تقود 
احدبة بيط وبدون. اضاءة .فق اللحظة :الحاسمة _سيققر الاسة الل جائت الطرين .: 
روفتها تدير الاضاءة وتسرع فى قيادة السيارة. إذا لم يتحرك الاسد من وسط الطريق . 
سوف اقوم أنا باطلاق النار فق اللحظة الحرجة. 
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ولکن يا سیدی . اذا اخطات الهدف من تلك المسافة القريبة وقفن الأسد الى ظهر 
السدارة .. ماذا يبحدث ؟ 
وبما ان الياس كان قد عقد العزم على عدم الاستسلام للخوف ١‏ فقد اجان 
السائق : 
ف بعض الاحيان على الانسان أن يتصرف على اساس العقيدة .. دعنا نجرب , 
طلب الياس من الشرطى ومساعد السائق الانتقال الى المقعد الأمامى للسيارة وتر 
وحده فى الخلف إصرارا منه على عدم تعريضهما للخطر ف سبيل المحافظة على تقالير 
أسرته شو . 
وكان الشرطى من قبيلة « بالاندا » قصير القامة ‏ ممتلىء الجسم ٠‏ يرى أن واجبه 
المهنى يتجسد وقتها فى حماية عضو ف البرلان . 


فقال : 
- هذا من المستحيل فنحن هنا لحمايتك انت ٠‏ سواء اكان ذلك من البشر ام 
الوحوش . 


- أوكد لك انى ساكون أكثر آمنا يدون وجودك معى على ظهر العحرية . 

وتساءل الشرطى مع شعوره ببعض الإهانة . 
- كدف يمكن أن بكون الأمر كذلك ؟ | 
- هذا امر دينى لا أستطيع شرحه لك الآن .. أرحو أن ننق نما أقوله لك . 

تحرك الشرطى الى المقعد الأمامى مع بعض التردد .. ولكنه عبا بندقيته تحوطا 
لاطلاق النار اذا دعا الأمر لذلك . 

وعندما نحركت السيارة الى الأمام بدون اضاءة . بدا .الأسد اهدا خاطرا. واكثر 
قبولا للشىء المقبل نحوه .. كان لا يزال يواصل الزئير وتحريك ذراعه اليمنى ف 
الهواء . ولكنه ظهر أكثر مسالمة مما زاد يقين الياس أنه على حق . ورغم ازدياد قرب 
المسافة بينه وبين الأسد . لم يكن الياس ينوى اطلاق النار على الاسد . وفحاة قفز 
الأسد الى جانب الطريق » ولكن قبل أن يضىء السائق انوار العربة ويسرع بها قفز 
الاسد الى ظهر العربة . حدث ذلك بصورة غير متوقعة لدرجة ان الياس لم يجد 
الوقت حتى للتفكير ف اطلاق النار .. ثم اصبح ذلك مستحيلا لان الاسد اطاح 
بالبندقية من يد الياس . اصبح الياس مشلولا من الخوف بدرجة لم تمكنه من 
محاولة التقاط البندقية أو التحرك بأى صورة من الصور . وظل يحدق ف وجه 
اللأسد ثم حدٿ شىء مدهش حقا .. أخْذ الأسد دقدم ذراعه الاسر ثم الأنمن عل 
التناوب تجاه الناس وكأنه قط اليف . من شدة الدهشة لم ندرك الياس حقىقة ما 
حدت . دع عنك معرفة كنف يتصرف . 

ك ذلك الوقت کان السائق قد أضاء انوار العربة وأسرع بها غير مدرك ان الاسد 
وا ظهر اس . ومع ازدناد سرعه العرية . أطلق الأسد رئبرا عالبا ولكنه 
وره ودب ١‏ ثم ففر إلى جانب الطريق . سمع السائق الزئير وافترض ان الاسد لا 
ا مما دعا للمزيد من الاسراع فى القيادة . فمضى بعض الوقت 
ERE .‏ وعيه ويضرب على سقف المقعد الامامى لبوقف السيارة بعد 
ل ابنعدوا عن موقع الحااثة . 
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كانت رواية الياس لما حدث لمرافقيه شبيهة بالاساطير . ولكنهم ايقنوا انه مهما 
كان من مبالغة ل رواية الياس فان ما حدث كان معجزة . 

ونسبة للظلام الدامس واعتبارا لحالة عدم الأمن ف المنطقة . فقد تحتم عليه 
قضاء الليلة ف نقطة شرطة « مشو ى ١‏ والتى كانت تيعد بضعة اميال من موقعهم . 
وبعد ليلة غير مريحة قضوها بين عوالم الواقع والخيال الذى عمقته تجربتهم مع 
الإاسد . استيقظوا مبكرين ونناولوا الشاى ثم انطلقوا فى رحلتهم . 

وخلال رحلتهم عبر ارض الدينكا . كان دوى محرك السيارة والغبار الكثيف يعلن 
عن مقدمهم . كان اطفال وكلاب القرى المجاورة للطريق يطاردون السبارة العابرة ؛ 
فرصة نادرا ما تتاح لهم . وحيث إن الوقت كان لا يزال موسم الجفاف . فإن 
الحيوانات الوحشية كانت قد هاجرت وخلفت وراءها ارضا جدبة . ترتجف فى سراب 
وقد امتلا الأفق بهباكل الدينكا الطويلة النحيفة وقطعان ماشينهم . والتجاأً الناس 
الى اكواخهم وتحت الأشجار من قيظ الحر وكأنهم يخمدون لفترة الصيف محافظة 
عل طاقتهم لحين وقت الجهد والعمل فى موسم الأمطار حيث يشتغلون مره ٫اخرى‏ 
بفلاحة الارض . 

وكلما اقتربوا من قريتهم . ازدادت ضربات قلب الياس . كيف حال أبيه الآن ؟ 
هل هو عل وشك الموت حقا ؛ هل توق فعلا ؟ ياله من حاطر مرعج '! ماڏا تفعل هو 
اذا حدث دلك ؟ 

وانصرف ذهنه الى حالة الجمعية التاسيسية والتوتر العرقى الذى يتحكم ف 
الاحداث السباسية . ثم مقابلته الوجيزة لمحمد بركة ‏ كل ذلك وكانه يحاول أن 
يصرف نفسه عن الموقف الراهن . وكان ف اسم قريته مدعاة لاسترجاع احدات 
الماضى .. قربة ١‏ داك - جور »- والذى يعنى ١‏ حيبت انتهکت قو ی ااا e‏ 
التاريخ المروى عندهم أن الدينكا قد اتخذوا موقفاً قويا فى هذا الموقع ضد غزوات 
الاعراب طلبا للرقيق وأرغموهم على التراجع ثم الانسحاب التام ف نهاية الامر . 

وظهرت قرية داك - حور على البعد . برغم أنها كانت محاطة بالأاشجار من تلات 
جهات وبنهر يجرى طوال العام من الجهة الرابعة ٠‏ الا أن القرية كانت تتمتع برؤية , 
رائعة لكل السهول المحيطة بها والتى تنتشر فيها نقاط المياه المحاطة بالنباتات 
الكثىفة . وعندما أاصبح صوت الدردة المقلة مسمو عا القرنة . الطلقت الكلاب 
جارية نحو العرية وظلت تطاردها عندما عجزت عن اللحاق بها . وجرى الأطفال 
لمترقبون نحو الغبار المدوى . المقبل تجاه قريتهم . وهم لا يدركون انه الياس قد 
غاد الى القرىة . 
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إلياس القرية مشتعلة بالنشاط حيث كان الناس يتحركون بين الاكواخ التى تحرط 
وجك بالقرية وبالشجرة الظليلة التى تركز وتحدد ملامح مسكن العشيرة. وكان بين 
الأكواخ (زريبتان) للابقار » كل منهما تشمل مساحة مجموعة من الاكواخ العادية . 
ووسط مسكن العحشيرة عدد من الأوتاد التى تربط عليها الأبقار عندما لا تكون ف 
( الزريبة ) . وكان قطيع الأبقار قد اطلق للرعى بالقرب من المساكن . اما العجول 
الصغيرة .. فقد كانت تنادى ف حزن واضح حنينا لأمهاتها . وهى تنتظر نقلها من حر 
الشضن. الل شل الأقتهان. 
وانشغل ولدان ‏ وجسداهما العاريان ممسوحان بالرماد ٠‏ بجمع روث الأبقار ثم نشره 
ف الشمس ليجف ويستخدم كوقود للنار حيث يطرد دخانه الذباب والناموس بعيدا عن 
الناس وعن قطعان الأبقار وكان غناو هما الطروب يتناقض بشدة مع جو الترقب المتوتر 
الذى خيم على القرية بسبب مرض ملينقديت . الا أن أهل القرية لم بكونوا يعترضون على 
ذلك لأن الغناء عندهم هو تنغيم مصاحب للعمل ولا يدل على عدم الشعور بجو الكارثة 
المخيم على القرية . 
وعندما التف الأطفال حول الياس . اتجه هو نحو العربة وأخذ حقيبتين كبيرتين 
مليئتين بالبلح والحلوى ووزعها على الأطفال . بينما شق طريقه وسط حشود المستقبلين 
بحا عن والده . ويسرعة علم أن الشيخ ف الكوخ الذى كان الرجال بدخلون ويخرجون 
منه زحفا على الركي من خلال مدخل صغير لا يتجاون ارتفاعه الثلاثة آقدام ٠‏ وعتد 
وصل الياس الى الكوخ حبا على يديه وركبتيه الى الداخل . ولم يكن ذلك صعبا عليه اد 
كان الكوخ هو كوخ والدته الذى اعتاد على الحبو الى داخله منذ الطفولة . كذلك اعانته 
البدلة الصيفية التى كان يرتديها على الحبى بتلك الطريقة . 
۲۴ 
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وکان خبر وصول الیاس قد بلع والده . وبمجرد دخول الیاس جلس والده ثم حاول 
الوقوف لاستقبال ابنه ‏ ولكن ذلك لم يكن بالأمر الهين . وراي الياس والده ٠‏ ف قامته 
المديدة وشعره الأبيض القصير ١‏ وهو بحاول التخلص من الغطاء . كان جسده العارى 
حتى الوسط قد أصبح مجرد جلد على العظام وکانه هیکل حى . وعندما رای والده ف تلك 
الحالة كادت الدمورع تقيض من عينيه .. إلا أن الياس كان يعلم أن منظر الدموع لف 
عينيه ٠‏ وهو الابن المفضل .. سوف يزعج ويحبط والده . ولم يرد الياس أن يسبب المزيد 
من الحزن لوالده ٠‏ قمسح الدموع من عينيه وكأنه يزيل جسما غريبا .. ثم اسرع نحو 
سرير والده ليكفيه مشقة الوقوف . 
۔ ھل ھو انت حقا یا ابی الحبیب بول ؟ هل جثت حقا ؟ کل شیء گما ینبغی ان یکون . 
حتی لو مت انا هذه اللحظة فسوف امضى وقلبى مللء بالفرح . 

اراد الياس ان يقول لوالده الا يفكر ف الموت . ولكن ذلك القول ف الحالة التى كان 
عليها الشيخ هو ضرب من العبث وتشجيم كاذب يعتبر إهانة لذكاء وحكمة الشيخ . 

وبعد ادل عبارات السلاح اول الياس وسادة ذات تلائة أرجل خشندة ولس علبها 
مقايلا لالد الذى جلسن متكا على سريرة. 
= لله س الأفضل أن ترقد يا اى . اقثرح. التاس ذلك ف حدر حت لا دى معطا 
اكثر من اللازم . 
- لا فانا على احسن حال . حتی ولو کان الجلوس سيقتلنی . فهذا هو احسن وقت 
لالك . 

لقد مضت نوات عديدة منذ أن شاهد الياس داخل كوخ والدته . فقد كان الكوخ 
مثل غالبية مساكن الدينكا .. دائرى الشكل قطره حوالى اثنتى عشرة قدما ٠‏ بتگون م 
مجموعه من الأعواد المتماسكة بالطين . وعلى الجدران يقوم ميكل اسطوانى الشكل 
منسوجة عليه اغصان الأشجار ثم قش السافنا . ورغم أن سقف القش يبدو املس من 
الخارج ١‏ إلا آنه من الداخل تظير الأغصان والأقواش المربوطة حولها ثم قنوات النمل 
الأبيض الذى بغزو الخشب . 

على الجانب المقابل لسرير الزعيم مليك موقم صغير للنار يستخدم ف الليل لاحراق 
اوراق آشجار تصدر رائحة محببه للناس .. بينما يطرد دخانها الناموس . وف مؤخرة 
الكوخ ( دكه ) قائمة على اربعة سيقان حيث تود ع الأوانى والمعدات المنزلية . وخلف ذلك 
ف نهايه الكوخ حربتان مركوزتان على قطعة من الجلد المسقى بالزيت . كان راس إحدى 
الحربتين ف شكل ورقة شجر والآخر ف شكل رمح ٠‏ وكل منهما مربوط الى ساق طويل 
ورفيع مزين بأحلاق معدتية . تلك هى حراب زعيم القبيلة المقدسة والتى جاءته عبر أجيال 
طويلة من الاأجداد والذين كانوا جميعا زعماء روحيين 'لأهلهم . 

كان الزعيم مليك قد ترك وحده ليرتاح ولكنه استقيظ بحركة مقدح انه :وما ا دشل 
الياس الكوخ حتى تبعته أعداد متزايدة من الناس » بعضهم لزيارة والده ولكن غالبيتهم 
لمقابلته هو . وخلال وقت ونجيز أصبح الكوخ مكتظا بالناس لدرجة تسبب الاختناق ٠‏ بينما 
اجتمع المزيد من الئاس بالخأرج . فبخلاف المدخل الضيق لم يكن هناك مصدر للهواء 
سوى ثلاث فتحات ضيقة ومتباعدة لا يزيد عرض الواحدة منها على بضع بوصات . كاد 
إلياس أن يصرخ من شدة الحر والرائحه المزعجة . ولكنه لم يشا أن يسىء الى أهله .. 
فهو يعلم جيدا أنهم قوم شديدو العزة والحساسية . 

۲ £ 
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وفجأة صدر صوت قائل : « افسحوا الطريق للعراف ٠‏ العراف قادم ؛ دعوه يدخل . . 
وطلب من الناس الخروج لافساح المجال للعراف ايويلديت ليجد فرصة مع مريضه وابن 
امريض . زحف ايويلديت الى دأخل الكوخ ثم انتصب قانما ليحيى الياس الى كان قد 
وقف لقابلة الرجل المقدس . 

وحسب آعراف قساوسة الدينكا » رفع ايويلديت يده اليمنى مفتوحة الكف بينما تبادل 
عبارات التحية بوقار دون أن يصافح الياس باليد . 

کان ایویلدیت رجلا طويل القامة نحيفا بوجه طويل بارز عظام الوجنتين . وكانت هيئته 
وديعة ف حزم وصرامة » تتحول سحنته بين النظرة التى تخترق وتتقصى ل خفية الى 

الابتسامة المشرقة التى تفصح عن اسنان متراصهة ناصعة الت . حتى شعره الطويل 
اممشوط بالصدف والخرز كان يبدو كمظهر جمالى اكثر منه من مظاهر الزعامة الروحية . 
ومن تناقضات اختلاف الازمان انه کان یرتدی رداء قصیرا مع قمیص داخلی کلاھما على 
النهج الارربى . هذا بالاضافة الى قطعة من جلد الفهد ملفوفة حول الكتف والتى تشكل 
جزءا من زيه التقلیدی ٠‏ حیٹ يمكن استخدامها كفراش أو غطاء للحمايه من التلوث 
الروحى . فحيثما جلس ايويلديت ٠‏ سواء اكان ذلك على سرير أو مقعد أو قطعه من 
الخشب » فانه دائما ما يضم قطعة جلد الفهد فوق ما يجلس عليه . 
قدم الياس مقعدا لايويلديت الا أن العراف اعتذر عن قبوله بكل احترام واختار أن 
يجلس عل الحصيرة بعد التأكد من أن قطعة جلد الفهد كانت بينه وبين الحصيرة . وبعد 
فترة صمت للمجاملة بدت طويلة ومتوترة ٠‏ شرع ايويلديت ف الحديث قائلا : الحق لأبد 
ان يقال .. عندما نواجهكم با معشر المتعلمين .. فاننا نمارس عملنا مع ترقب للتدخل 
من جاتيكم لأن اسالييكم تختلف عن اساليينا . 
گان ايويلديت محقا ف ذلك » فقد شجم المبشرون المسيحيون الدينكا الذين. تدينوا 
بالمسيحية على اهمال ورفض ما يسمونه ممارسات الوثنية . والتى كانوا يرونها صادرة عن 
الشيطان . الا أن اليا کی با ا ا ا ا الاسلوب کان سادا 
اكثر من اللازم . وعلى كل حال ١‏ فان الرجل اتما يحاول ان يقدم المساعدة جهد طاقته . 
فقال إلياس فى محاولة f‏ 
-لا اعتقد انه عليك ان تشعر بذلك .. فنحن جميعا نطلب نفس الهدف الا وهو 
الصحة الجسدية والروحية للناس . 
تأثر ابونلديت بتلك الكلمات فقال : 
انه صحيح ان الناس تختلف .. هناك دائما الابن الذى يستمع الى اقوال من هم 
١أكبر‏ منه سنا وينتفع بحكمتهم › بينما يفتن أخرون بحب المغامرة وكل ما هو جديد .. 
فرغم اننا قد قبلنا منافع التعليم والطب الحديث .. فهناك متسع من المجال للوسائل 
التى خدمت احدادنا لاحبال عغديدة . ` 
سر الزعيم ملينقديت لهذا الحديث وعبر عن سروره بايتسامة وديعة تجاه ابنه . 
واستحيا إلياس لذلك وهو يقول : 
-بلغنى انك قد تعرفت روحیا على سیب مرض والدی .. 
فقال ايوبلديت : يعود الامر الى وقت طويل ؛ كما تعلم ا ا ق س کل 
الروح ملينقديت . ولا اعرف ماذا قيل لك من قبل عن والدك .. فان قصة حياته مرتبطه 
۲a‏ 
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بوياء الجدرى الرهيب الدى كاد أن يبيدنا نحن أل مثانق جميعا . لقد توق العديد هن 
الناس من ذلك امرض . ولم ينحسر المرض الا بعد ان قام جدك بعمل وليمة كبرى للروم 
میلنقدیت ديح فيها تورا تطبه بقع بيشفاء وبنية اللو [ آي شون ق لىن سنك ) اكرام 
للروح ملينقديت . وحسب معرفتى الروحية ١‏ فقد ظهر ان الروح ملينقديت يطالب الآن 
باعادة ابه الذئ هن والدك : إن الروخ ملينقديت معروف بيفضله ورحمثه :قاذ| ر 
بالكلمات المناسبة فإنه سيستجيب لصلوات الناس الذين سبق أن انقذهم سن المرض ٠‏ 

لم يملك إلياس الموافقة على تشخيص العراف ١‏ لكنه لم يكن أيضا مستعد! ابد اء 
الخارضة ١‏ فل مخ ذلا ٠‏ جلس يستمع ف تأدب ٠‏ وهو يومىء براسه بالموافقة فى محاماة 
وات كي اوخت غا قرغ العراف من الضيت» انق اليا من جرح اة غي جل 
متاسب د خول عمه ) گول ( الدى قال : آنها الزعيم 4 الا بنيغضى أن ندا الدعاع أالآن ؟ 
لقد نداآت حرارة الحو ي الاردناد ٠‏ ومن الواحجب نقدىم القرانسن ف درودة الصباح 
وليس ف حرارة الظهيرة . 

کان اکول هو آخو ملینقدیت من جان الأب فقط ٠‏ حيٹ 
لوالدهما . کان رجلا ل الخمسينات من العمر 
الدینکا من جیله . کان بيه و 


كانت أمه هى الزوجة الثانة 
٠‏ متوسط القامة شديد النحافة ١‏ مثله مثل 
بین ملینقدیت من التوتر والمنافسة أكثر مما هو معهود بين 
غير الأشقاء من الأخوان ؛ء الا أن ذلك الشعور كان مخفیا تماما » بل ومعوض عنه باظهار 
المزيد من التعاضد الأسرى والود الأخوى ٠‏ وكان المعروف عن الأخوين أنهما على ود 
وتنقارب شديدين بالنسبة لا هو معهود عن غير الأشقاء . 

واجابه آیویلدیت بصوت خفيض .. فيه السلطة الروحية .. فلم يكن مطلوبا منه 
هو شخصيا المشاركة فى الطقوس ٠‏ ولكن كان عليه نثر الماء المقدس علي الثور قبل 
تقديم القربان فقال : ) : 
- قولك الحق ٠‏ ادع كيار القوم الى المحراب . | 

وانتشر الخبر عبر القرية ليحضر كار القوم الى المحراب ١‏ لف جار الوتت غل تقدب 
القربان » .. 

ف ذلك الوقت 
قادمة . 


ويعد الاخول انتصبت قائمة ليظهر محياها النبيل قامة طويلة لامراة ف أواسط 
أ الخمسينات من العم وقد لفت قطعة من القماش حول وسطها. 
بينما وضعت على كتفها ثوبا تقليدياً من جلد الغنم المفتوخ من الجانبين . 
تبادل الياس والويل التحية فى عاطفة خفية انه من غير اللائق بين الدينكا للامهات 
والأیناء ابد اء مشاعر الحب والود من أحدهعا تجاه الآخر . 
ے انها الابن ‏ ان النساء أيضا ف شوق لك . وقد ضقن بالانتظار . بينما بجتمع كبار 
القوم لتقديم القربان . عليك الذهاب لتحية أمهاتك وأخواتك ' 
بما ان ملينقديت كان الزعيم ٠‏ فقد كان عنده أكبر عدد من الزوجات ف القبيلة . كانت 
والدة الياس هن الأول ٤#ولكن‏ كان بعدها العديد من الزوجات :كين مرنات ف هكل 
تصاعدى صارم تحتل فيه الويل موقع « زعيمة » النساء التى تحترمها كل الزوجات 
'لاخريات اللائي لا ينادينها باسمها بل بلقب مان مديت » أى « ام مديت » نسبة لابنها 
الاش“ 
۲٦‏ 
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ات سيده من خلال الماخل وهی تعلن ف احترام تقليدى : إنى 


واتار الياس يول وجوه والده ووالدته معا ليحك واقة لقاثة سم الاس :وان پبدو 
عليهما الاستغراق التام ف الروابه ٠‏ حبث كانا يعبران عن الاستحرواذ التام من وقت لآخر 
من غير مقاطعة الحديث . وكانت الويل بخاصة تكرر عبارة « اسمع وخذ العبرة » كلما 
اعت نقطة امثيرة فل الرواية . وعندما فرغ الياس قالت الوغل: 
انى غير مندهشة لما حدث . ها انت ترى بعينيك ما كنت تسمع من قبل عن العهد 
القدىح ننن عالم الأسود وعشيرتك . 

صذرت اق ذلك الؤقت غن ملتهدنت هة خافتة خم قال مشيرا تجاة الويل:: 
توقفى ! انك تتحدثين عن احداث موغلة ف القدم . ماذا عن الحدث القريب الذى 
وقع لك انت والتوأصسن ؟ ثم اتحه نحو اننه وقال :- تعلم عن حادثة اختطاف 
الإأعراب لامك واخوبك التواأمين . ذلك عندماوقع اخوك مدنت من على جواد العرب 
وكسر عظم المقعد مما سيب له عاهة العرج التى عانى منها باقى حباته حتى اختفى 
من هنا . اما امك والابن التوام الآخر إشويل فقد أخذهما الاعراب حتى تم انقال أمك 
فما بعد ولم تسممع عن أشويل بعد ذلك . لولا تدخل الاسود تلك الاحدات 
لعانى قومنا المزيد من الخسائر . فكما ترى با ابنى بول » فان أمك قد قالت الحق . 
من الخير انك الآن قد رايت بعينيك ما يقوله كبار القوم لكم يا معشر المنعلمين عن 
قو ى الاحداد الروحدة . ان أرواحنا هى رسل الله وكلماتها قوبة . ولكن التعليم قد 
اصح آذانكم عن سماع کلماتنا . انکم لا تسمعون ما نقول . وحتی عندما تسمعون . 
فانكم لا تأخذون ما نقول الى قلوبكم . بدخل الحديث من اذن ليخرج من الاخرى 
ان ذلك الاسد لم بات الىك عبثا . دعنى اخبرك الآن با ابنى أن ذلك الأسد جاعك 
برسالة . وأن تلك الرسالة سوف تظهر . انى وائ من ذلك . دحب الا تشغل رؤوستا 
بمحاولة تخمين كنه تلك الرسالة .. الشىء المهم هو ان الاسد جاءك ولم بيؤذ أحدا » 
وهذا نعنى انه كان رسولا . مهما طال العهد . فان تلك الرسالة سوف تظهر . علينا 
الآن اكرام مقدمه لك بتقديم حمل كقربان . ولكن يمكن عمل ذلك فيما بعد عندما تهدا 
شدد الحلنة الراهنة شنة 

طا فى ارتي شتات ال تة .. وهنا قالت ألويل مواصلة 
حديثها السابق : إن قلوب النساء تتفطر بالانتظار . دع بول يذهب ليتحيتهن . 

واأفق الزعيم ملينقديت على ذلك فخرج الياس مع امه . وف الطريق ؛ رآى الياس الثور 
ارط مل وت هد المخزات الى الجاتت الأسن من زرية الماشية الکرع . کان غاد 
المحراب هو جذع شجرة منزوع اللحاء ومركوز ف الأرض وقد برزت أفرع الشجرة وكأنها 
تصتال . ومن الافرع تدلت الحدبد من الأشتاء : أصداف وأساور ورز وما الى ذلك , بقانا 
القرابين التى سبق ان قدمت إلى أرواح الاجداد . وحول جذع الشجرة والافرع نمت 
نباتات متسلقة مثل نبات « کو اك - جوك» العجور (الخيار) المقدس. . الدى تستخدم فى 
المباركة . وحول كل أنحاء الموقع المرتفع الذى يشكل أرض المحراب تنائرت عظام وجماجہ 
الحيوانات التى سبق تقديمها كقرابين وضحايا . ) 

عندما اجتمم كبار القوم ٠‏ شكلوا دائرة كبيرة حول الثور استعدادا لتقديم القربان 
دالفطاة ,وشا , أكرل ٠‏ اغى :العم 'ملجتقديت اغمهماء الاك خجاك .قال .: 

يا عمى ١‏ ارحو أن تقول الكلمة ؛ 

قاصدا بذلك « الصلاة » حسب اصطلاح الدينكا . 
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ركان مجاك والذی يعرف ايضا باسم مجانقديت رجلا قد تجاوز الثمانين من العمر , 
بقامة طويلة منحنية على العصى المشعبة التى يرتكز عليها وزنه الخفيف . كان وجهه جاف 
وقد غارت عيناه ف محجريهما . أخرج التبغ من فمه بيد مرتجفة ووضعه فى حافظة التبع 
( الحقة ) ثم أدار بلسانه القطع المتبقية من التبغ ف فمه ثم تفلها الى الخارج عدة مرات , 
ثم تنحنح واعلن : أمسك كلمتى هذه . ۰ 

وهنا كرر بقية کبار القوم الرد التقلیدی ف صوت جماعی بعد آن كانوا منتظرين ن 
صمت : 

- امسك کلمتی . 

افت با الله . وانتها الأرواح فى السموات > رمعهم انتم احدادنا داخل الأرض 

لکم جمیعا اوجه کلمتی . 

كرر كبار القوم آخر كلمة بصورة جماعية . 
-ونحن ل ننادیکم لشیء سىء . وائما النطلب منكم الحباة . 

ورجع صدى التكرار الجماعى للكلمات الاخيرة «لنطلب منكم الحياة » ثم واصل مجاك 
الصلاة «طوال تاريخ قومنا إنما بسبب الزعيم يعيش القوم فى البلادي . " 

وواصل كبار القوم التكرار الجماعى للكلمات الاخيرة مع كل مرحلة من الصلاج 
والدعاء . 
ی يعتاد الناس على قيادة وحماية زعیمهم ‏ تاتی روح الموت وتأخذه منهم . 
وذلك هو ما نهلك القوم . لقد عانى قومنا كثيرا . وساءت الأحوال . ولكن ابنك هذا 
ملىتقدىت الذى وصعتموه ل موضع الزعامة والقيادة فى قومكم قد أصبح مصدر ثقة 
وقوة لقومنا . لقد اعطی وجودهہ قلوب قو متا القدرة على الاحتمال والاحتفاظ بالبلد 

لماذا اعطيت انت يا اخى ابنك اسم مليك ؟ ألم يكن ذلك اكراما للروح التى انقذت 
قومك من الكارثة ؟ ام يباركه الله وانتم ايتها الأرواح العليا لينمو ويصبح الزعيه 
الذى ترندون لقومه ؟ لماذا تأخذونه الآن من قومه الدين يحتاجون له الآن اكثر من 
ای وقت مضی ؟ آنت يا .الله > وانتم يا اجدادنا . ليست هذه هى الطربقة المناسبة 
لمعاملة الاحفاد . نحن نعلم انكم تعلمون كل شىء . وان منتهى الحكمة وقمته 
عندكم ... ولكننا نعتقد ايضا انکم ترىدون ان نسمعوا رای احفادکم ف الأمور 
والالم الذى يشعرون به ف قلوبهم . لكم الكلمة الاخيرة ٠‏ ولكن ينبغى الا تغمضوا 
اعينكم وآذانكم عن صرخات احفادكم  EH‏ 


لقد انتهى قومنا » ولم يبق :من الكبار من يوجه الشباب ٠‏ انا رجل عجو وآيامى الباقية ‏ 
أصبحت قليلة . قريبا سيكون ميك هو أكبر ابن لكم ف هذا العالم . كيف تأخذونه وهو لا 
يزال بتمتع بالقوة التى تمكنه من القيادة ؟ لا . لقد أ رفضت انا كلمة الموت . انقذوه حت 
٠‏ ينفذ ارادتكم ويحمى قومكم ف هذا العالم .. وتقبلوا بدلا عنه هذا الثور ‏ « مليك» ‏ الذى ' 
سنقدمه قربانا كهدية خاصة لكم , . | 2 
ثم واصل الحديث موجها كلامه نحو الثور : و 
- اما انت يا « مليك » هذا هو الغرض الذى من اجله جاءتك البركة كثور مقدس منذ 
ان كنت عجلا صغيراءلقد وقع :عليك الاختيار لتقذم للروح ملينقديت عسى ان تكون 
فداء يوما ما لانقان القوم من الشر . إن موتك ليس بالشىء السيىء . وانما هو موت 
۲۸ | | 
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طيب . كلنا سنموت يوما ما . ولكنك تموت اليوم من اجل غاية نبيلة وهى انقاذ 
حياة زعيم هذه البلاد . منذ بداية الخلق . فقد منح الله الناس البقر كحليف لهم فى 
حربهم ضد ارواح الموت . ائه واجبك المقدس ان تعين الانسان لى سعيه للحباة 
الكريمة الطيبة . انها حياة البقر وحده هى التى تضعها الارواح فى مصاف حياة 
الإنسان وتقبلها كبديل لحياة الانسان . وهكذا . نسالك ان ترضى بتقدىمك كفداء 
فضلا منك . انك لا تهان بهذا وانما تکرم . هذه هی کلمتی . 
وتقدم رجل كبير أخر ليأخذ دوره فى الحديث . 
١‏ امسك کلمتی هذه ۰ انا اوحه حدیثی.للروح الکبری ملبنقديت . لقد تم اختيار 
هذا الثور . واهداؤه لك اكراما لقوتك المنقذة للحباة والتى سبق أن انقذت وأعادت 
اهل هذه القبيلة من كارثة الجدرى . ان الرجل الذى نصلى من اجل حياته الدوم . قد 
سى عليك أكراما لك على العمل الطيب الحسن الذى قمت به . انقذ زعيمنا من 
احلنا . نحن ف حاجة له . انا رجل قليل الكلام . هذا كل ما أردت أن اقول 
ف تلك اللحظة » لفت احدهم النظر الى اقتراب مجموعة من الناس وهى تحمل رجلا على 
سنریر . 
لايد ان کون هذا هو العم مثيانقديت. 
قال اكول : لم نتوقع حضوره نسبة لأنه هو أيضا لم يكن ف صحة جبيدة. 
ومعم اقتراب الجماعة ٠‏ افسح الآخرؤن المجال لموقع سرير العم مثيانقديت. 
“ايركز افون غر 'الزخل الوزن ف خؤقفة البارو ف الدائرة .قال كول ٠‏ 
دع العم مثيانقديت بقول كلمة مادام قد حضر. ۰ 
رافق الجمیم وانتظررا حتی یستجمم مثیانقدیت‌انفاسه وافکاره . لابد اته قد فکر 
كثيرا ل الطريق ؛ لأنه جلس على سريره لل ضعف واضح » ويداه ترتجفان ؛ وفمه يمضع 
على الفراغ ٠‏ وقد سال لعاب الكبر من فمه . وبعد ان اصلح وضع جلبابه القديم المتسخ . 
بدا الحديث ف صوت مرتعش وكأنه رجل لف برزخ بين عالم الأموات والأرواح . 
- انا اكبر الناس سنا هنا . اكير سنا حتى من ابن اخى مجاك . لقد رايت الكثدر ف 
هذا العالم . انى أبقى متيقظا أغلب الليالى وانا أتفكر فيما حل بقومنا . وما يراه 
قلبى ليس مدعاة للسرور . ابام اجدادتا والتى شهدها بعضنا . كان الله والاأرواح 
العليا قريبة من الانسان . كان الناس يعبشون بمقتضى كلمة الله والاجداد . عندما 
كان احد الكبار يدعو الله والارواح ‏ كانوا بستجيبون ٠‏ وحتى عندما تسوء 
الاحوال » فقد كان الله والارواح والاجداد السالفون يعلنون عن رغباتهم . وكان 
الانسان يطيع . وعند الاستجابة لرغباتهم ‏ كان الله والاجداد السالفون يرفعون 
خطر الشر وتعود الاشياء الى طبيعتها . كان الناس موحدين قى الكلمة وتابعين 
لطريق الله كما وهبه لنا اجدادنا السالفون . ولكن الآن فقدت الصلوات معناها . لم 
بعد الأجداد السالفون بستمعون لاصوات الاحفاد التى تدعو وتطلب العون . لم 
بعد الله يعبا لصلوات النمل ف هذا العالم .. ولكنى لا القى اللوم على الله أو عاى 
رواج او الاجداد السالفين . لان اجيال اليوم قد انصرفت عن منهج السلف . 
د۱۵ لا يمن ان يسر آباءنا الروحیین . لم ببق لى طول عیشی . وقد شرعت فعلا ف 
التفكير فيما يمكن ان اتلغه لاندادى الذنن ذهيوا قبللى . ما سايلغه لهم لن يسر 
۹ 
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وبهم ١‏ ولخن ماذا استعليع ان افعل ؟ لابد من ابلاغ الحقيقة ٠‏ حتى لو كان 


1 


واصل مثيانقديت الثرثرة واستمر الصصوت الجماعى فى تكرار كلماته وعبارات. 
الاشرة. فسن ف 'عمائن محاقهن باستفران : بيففا قل سى بركض عر البرزخ بين 
الأموات ورالأحياء . 
-ولكن . لايد أن تلجأ لك ؛ با الله وأيتها الأرواح وانها الأجداد السالفون . إا 
كانت الاخطاء التى ارتكبها أحفادكم على الارض . اغسلوا قلوبكم منها وباركوهم 
دريح باردةتهيهم الصحة . 

وصدر صوت موجه لاأفكار العجوز . 
صوب صلوانك تجاه الأمر القائم الآن ؛ الا وهو صحة الزعيم ملينقديت . 
بدت على الرجل العجوز علامات عدم الرضى عن تلك المقاطعة لأنه لم يكن من أعراف 
الدينكا التدخل على تسلسل افكار المتحدث لف مثل هذه المناسية الجليلة ١‏ رخاصة عندما 
يكون المتحدث رجلا کبيرا ل مثل سن ميا نقديت.ونظر ميا نقديت ليرى من هو مصدر 
المقاطعة غير اللائقة ٠‏ ثم عض على شفته غاضبا وراصل الحديث . 
= هذا مثال لطيش الشباب الذى اتحدث عنه . ولعل هذا بؤذينى أكثر مما يؤذى 
أساڈ قتا . ولکن بنجب أن نقىل محرى الاحدات فق الحناة .. ونجف آلا تصرفنا ذلك 
عن واجىنا أن نحمى احفادنا . آنت با الله وأنتم با جدودنا ونا أسلافنا . من الذى 
يبقى ليتحدث باسمكم ف هذا العالم ؟ أنقذوا مليك وتقبلوا الثور . هذا ما قضى الله 
عند الخلق ‏ وهو أن البقر هى وسيلة خلاص الإنسان لينام [ ملينقديت ] طيبا ثه 
يستيقظ ف تمام الصحة . أما أنت أيها [ الثور ] ١‏ مليك » . أرض بتقدىمك فداء 
وتبول كما ينبخى.على حيوانات الفداء أن تتبول كناية عن تقبل مصيرها . هذه هى 
نهاية كلماتیى .. 
وتتبع ذلك صمت مهيب ؛ وکأنما كان الجمع ينتظر أن يرى اثر كلمات مثيانقديت 
وعندها خار الثور ثم تبول مما أرضى الجميع . وتصارخ,القوم : د نقواث » أى « إصابة 
للهدف » . 
وهى عبارة تقال فى الحرب عندما تصيب الحربة العدو . ول المناسبات الدينية تقال 
کنايه عن انتصار الخير على الشر . وقال الجميم معلقين على ما حدث . 
- لقد تقبل التور الضحية . 
وبذلك حان وقت ذبح الحيوان . تقدم عدد من الشباب واستخدموا الحبال لاخضاغ 
الحيوان وتوجيهه جهة الشرق لاستكمال الطقوس' ٠‏ وبعد أن قاعم أحدهم بلمس عنق النور 
بالحرية افلدسة کم وجهها بخيدا عن المساكن ۽ اقتري رجل آجى جن الثوي واس تخدم خرب 
حادة فى قطع جرح صغير ف عنق الثور وكأنه بقصد | ان بقلل الى أكير درجة ممكنه من 
حجم الجرح الذى يلحقه بالحيوان . ثم أدخل راس الحربة الى عمق الجرح واستوثق فن 
انه قد قطع الشرايين مما شبب اندفاق طوفان من الدم الى اناء وضع بعناية ف الموقج 
اللتاسب. لأستقبال ألد ٠‏ 
يجب قطع وتوزيع لحم حيوان الاضحية بموجب قواعد صارمة حسب مقتضى النسب 
والعمر والجنس . وف تلك الأثناء ٠‏ ذهبت جماعة منتخية من كيار القوم ٠‏ وفيهم 
۳ 
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مجانقديت وأكول ؛ لاستكمال عملية المباركة الطقوسية . قطع مجانقديت العجورة المقدسة 
الل نصفین وقذف بھا إلى اعلى پينما نظر كل الناس ليروا كيف سقط النصفان . والقاعدة 
هى أنه لو سقط النصفان .ووجههما إلى أعلى. فذلك يعنى حسن الطالم للشفاء . وإذا 
سقط احد النصفين ووجهه إلى أسفل والآخر وجهه إلى أعلى ٠‏ فسوف يقذف الأول بعيدا 
ويستخدم التانى لمباركة الشخص المريض بلمسه به على الجبين والصدر والقدمين . اما 
اذا سقط النصفان ووجههماإلى أسفل ؛ فذلك يعنى أن الصلاة لم تقبل . 

فى البدايه ٠‏ سقط النصفان ووجههما إلى أسفل . كرر كبار القوم المحاولة ولكن بنفس 
النتيجة . تبادل الناس نظرات قلقة . صاح مجانقديت معبرا عن شعور الجميع : 
يا الله ويا أرواح عشيرتنا وأنتم أيها الجدود لن تصرقونا بهذه السهوله ٠‏ نحن نطلب 
منكم صحة وسلامة ملينقديث ٠‏ ولن نتصرف حتى ترونا أنه سوف يشفى . نرجوكم إجابة 
صىلاتنا . + 

وتم تكرار المحاولة مرة تلو الأخرى » حتى جاءت النتيجة المطلوبة ف المحاولة الرابعه 
جين سقط وها فقي الفخزة اك أفل وتات الحم ا سرت جاع انان 
والشكر للرب « ثيثيى .. ثيثيى » وبعد مباركة ملينقديت بكل من تصفى العجورة » نم 
الاعلان بأن الأضحية مقبولةه وأن e‏ استعادة الزعيم لصحته قد أصبحت كبيرة › 
ولكن لا يستطيم اى شخص ١‏ بالطبع » أن يتحدث بثقة تامة باسم الله والارواح العليا 
والسلف من الأجداد . 

ما كادت احتفالات الأضحة تنتهى حتى تجمعت السحب بالتدريج فلما كان العصر 
اكش العالم بظل كثيف جب الشمس ‏ ورغم ان الوقت كان قريبا من مؤسم الأمطار؛ 
فان أكثر الناس تفاؤلا لم يفصح عن أمله فان ببارك الآباء السماويون الاضحية بهطول 
الأمطار . ومع انتشار الدخان السميك ف السماء وبداية دوى الرعد بأصوات مملكة 
الأرواح أصبح من الواضح أن الله والأرواح العليا قد استجابت لدعاء النمل من البشر 
تحتهم . وعندما هبت الريع الباردة إيذانا بهطول الأمطار الغزيرة ٠‏ اشتعلت القرية 
شاط محم سوه أو ع الثانن ق جسم سراتجهم الل الكل الأكراخ وزرا الماشية: 

وتداخلت اصوات الرجال والنساء ف الهواء' 
- الا ترى أن المطر قد نزل ؟ هل يمكن لأحدكم أن يحضر الخراف وال ماعز ؟ من الى يرتب 
اسر اة * 

وتجارى الناس ف كل الاتجاهات . كانت لحظة اختلط فيها الفرح بالبركة النازلة من 
عل مع الانزعاج بسبب التغير المفاجىء ف الموسم . وكان هناك أيضا الخوف من أن الأباء 
ف الأعالى عندما بستجيبون لدغاء أحقادهم ف الأزض فقد بعبرون أيضا عن غضبهم 
بارسال ضرية العصا التى تصاحب العاصفة الرعدية « الصاعقة » لذلك كان الرجاء من 
كبار القوم ان يقولوا بعض الصلوات وينثروا حب الذرة حول انحاء المساكن . 

قال ابوىلدىت ری اظ خخا السماء ياناء من اقرع قي كمنه من الذرة بيده اليسرى 
ويده اليمنى مملوءة بحب الذرة : 
- يا الله والدتا العظيم .. نحن نرحب ببركنك ا لخا الثارة: الذى "جا ف خظطرك 
لمنازلنا . انه برد الصحة رالعافية العامة لمينقديت وقومه وقطعانهم وذلك هو ما صلينا 
وقدمنا الاضحية من اجله . دعه ينزل 'غزيرا لأن ذلك يسعد قلوبنا . ولكن لا تدع الخراب 


يفسد عملك الطيب . اصرف ضرية عصا الصاعقة عن رؤورس احفادك وليكن رعدك 
۳١ ۰‏ 
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صروت الطبل الذى يرقصون على انغامه وليس سوت الغضب الذى پسكتهم ار يأتیهم 
a‏ الحداد . ليكن برقك نورا يوجه خطانا ف الظلام وليس ضرية الموت . 
ثم بصق على حب الذرة فى يده اليمنى وقذف بها فى الهواء ٠‏ وبصق على الذرة ف ان, 
القرع ف اليد الاخرى واخذ الحب ونثره ف الإتجاهات الأريعة . 
وتبعه اكول الذیی قال : 
- اتحدث انا فقط لأضيف صوتى الى ما قاله ايويلديت . انكم يا آباءنا العلويون قر 
منحتمونا الأمل ببركة هطول الأمطار . لا تدعوا أى شر يفسد ذلك الأمل > هذه هی 
ثم بارك الذرة ايضا بأن بصق عليها وقذف بها تجاه السماء واستدار وكرر العمل 
رقذف بالذرة فى جميم .الاتجاهات . 
وهطلت الأمطار بغزارة مصحوبة بالرعد لدرجة ان الناس التصقوا ببعضهم البعض ز 
مزيج من عواطف الراحة والرهبة ٠‏ الرجال مزدحمون ف زرائب الماشية والنساء ؤ 
الاكواخ ١‏ وجميعهم يجدون بعض السند لف قربهم من بعضتهم البعض > ومما یشهد عل 
ولاء الدينكا لقطعانهم أنهم قد جمعوها كلها واد خلرما ف زرائبها . كان ذلك عملا هنا 
بالنسبة للأغنام لأنها بمجرد أن شمت رائحه المطر وبخاصة عند تزول القطرات الارل 
منها اسرعت نحو الزرائب لاتها تخاف من الشعور بالماء على صوفها . ولكن الخراف كاد 
صعبة المراس لأنها ؛ رغم انزعاجها من المطر ١‏ كانت مضطربة 'لدرجة أنها لا تعرف مازا 
تفعل .. بجانب الالتصاق الى بعضها البعض کالقطیع اخذت تتبع ای اتجاه پأخذه اى 
واحد منها . ولم تكن الماشية أحسن حالا من الخراف . الا أن تلك المواقف الحرجة هى 
التى أوجبت على الدينكا إتقان حبرت قيادة القطعان منذ الطفولة › وهكذا لم يفقد حيوان 
ؤاحد خلال الاضطراب الناشىء عن هطول الأمطار . 
استجار الياس ورفاقه بمبنى جدرانه من الطين وسقفه من القش يستخدمه وال 
الياس كقاعة للمحكمة . كان المطر يتوقف لفترات قصيرة ولكنه واصل الهطول طوال الليل 
نقريبا . وتبع مغامرة الليل تحول معجز ف البيئة صباح اليوم التالى . امتلا الجو بأصوات 
الضفادع والحشرات ٠‏ وتحولت الأرض المحيطة بقرية داك - جور الى بحيرة كبيرة. 
حیثٹ انتشرت الطيور من كل لون وشكل وحجم تنشر أجنحتها وتغرد بأصواتها المعيزة 
أاغانى الراحة والفرح . وأضافت الفراشات والحشرات الطائرة مساهمتها فى نسيج عالم 
المخلوقات الملوئة الطائرة ٠‏ وف المواقع الجافة ظهرت مجموعات من الحشرات الحمراء 
نسمی الویلدنیق وآخرى داكنه الحمرة اسمها نيانكوتكوميت . ومما زاد جمال الظهور 
المفاجىء لكل هذه المخلوقات الحية تناقض ذلك مم الظروف الكالحة المحرقة لليوم 
السابق - الموسم السايق - .. 
هكذا تتناقض البلاد التى تحكم فصولا ثنائية الجفاف والامطار - التحول الحاسم ذ 
البيئة كالليل والنهار - وبذلك تخلق ظروف الحياة والموت لكل مخلوقات الله على الارض ' 
لم يصل الانسان طلبا لسطوع الشمس وإنما صلى طلبا للمطر والريح الباردة النى 
تصاحبها . ولكن ختى تلك البركة والخير يمكن أن يكون مصدر خطر وموت عندما تنبادل 
عواسم الحر والجفاف والحرمان من جهة ٠‏ والمطر والخضرة الكثيفة والوفرة › من جه 
أخرى ؛ ف وزن دقيق قايلللاختلال . ولكن هذه المرة كانت كلها خيرا وبركة من الآباء 
sS‏ 
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الجزء الفانى 
( النشا'ة والتكوين ) 
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الفصل الثالث 


ا لياس مبكرأًء استالك ثم غسل وجهه ثم جلس على مقعد خارج محكمة والده › 
أسستيقظ وبعد قليل انضم إلبه رفاقه . وأثناء تناولهم لشاى الصباح وهم يتعجبون لتحول 
الطبيعة » جاء أحد الصبية ليخبر إلياس أن والده يرغب فى مقابلته . أسرع إلياس 
الى کوخ والده حیت وجده ومعه والدته ؛ وکان والده یحتسی الشای بحيوية ظاهرة . لم ركد 
يضدق إلياس التحول الظاهر على والده , 
کدف نمت باوالدی ؟ , 
- على احسن حال . اشعر انی احسن بكثير مما كنت مئذ وقت طويل ٠.‏ 

ثم خاطب ملبنقديت الويل قائلا" 
' = صبی كوبا من الشاى لابنك . 
- شکرا . فقد شربت الشای لتوى . 
- اشرب المزيد . 
حستا ادن ,؛ د عنی أصبه أا ... 

قال الياس موافقا . 
- الويل ١‏ ريما يكون من الأحسن ان تتركينا الآن وحدنا . ازيد ان اتحدث مع بول . 
- وما الذی پمنعنی من حضور حديثكما ؟ 

قالت الويل فى احتجاج متواضع . . 
- هناك اأشياء لاينبغى ان يعرفها إلا الرجال : ولكن ١‏ بعد إعادة النظر ؛ ربما يكون من 
الأفضل ان تعلمی ما ساقول هذه المرة . ولكنى ارند أن ببقى هذا سرا بيشا.. إنكن 


e 
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معشر النساء لاتحفظن الأسرار . من الضرورى ان تحتفظى بما ساقول لنفسك , 
ای سر فضحته انا, من قبل ؟ 

تساءلت الويل مع ضحكة توفيقية جعلت ماقاله ملينقديت كتأكيد لخصوصية ما سيقال 
اکثر منه نقدا لھا هی 
كما قلت لك ياابنى فقد نمت بصورة طيبة ليلة البارحة . واشعر بتحسن واضح 
اليوم 

e e‏ ا ا ا 
اخبرك عنها . يبدو أن ماقلته لك بالأمس عن رسالة الأسد قد ظهر فعلا . لقد كنت نائيا 
عندما استیقظت على صوت زئير أسد. . لم یکن زئیر اسد جائم ؛ وانما زئیر سلمى . 
وعندما استيقظت تماما وحاولت ان اسمع المزيد بأنتباه ٠‏ لم أسمم شيا . وسالد ' 
المراة ٠‏ زوجة ابيك الشابة والتى كانت نائمة معي ولكنها قالت انها لم تسمع أى زئير 
لأسد ؛ وصرفت الأمر الى أنه مجرد حلم . لم آنازعپا ف الأمر ؛ » ولکننی متیقن آنی قر 
سمعت زنير أسد ٠‏ وأسترجعت تجربتك ثم شعرت أنه حتى لو كان حلما فهناك رسالة ل 
ذلك الحلم - على کل حال ٠‏ فقد قررت أن اعود الى النوم مرة أخرى . 

كنت قد نمت لفترة وجيزة عندما استيقظت مرة اخرى ولكن هذه رة عل صوت ثد 
بومة . لقد كانت على رأس هذا الكوخ . كان المطر قد توقف لوهلة . وهذه المرة سمعتها 
زوجة آبيك ايضا . وارادت ان تخرج لتطرد البومة ولكنى منعتها من ذلك . يعتبر أهلنا 
البوم طائر شؤم لأنه بتحرك ليلا . ولكن ولنفس السبب ؛ فإنه طائر حكيم لأنه يرى 
الأشياء ف الظلام ٠‏ اشياء لايراها الآخرون . وشعرت أنه ربما كان ف تلك الزيارة دلالة 
خاصة وغرض معين . لذلك قلت كلمات قليلة ف الصلاة لأجدادنا طالبا أن بكشفرا لل 
غرض زيارة الأسد والبومة . لقد أعادت الزيارتان إلى ذاكرتى فاجعة أسرتنا حين ثعق 
البوم ثم تبع ذلك هجوم العرب وتدخل الأسود ضدهم A a E‏ 
لمعرفة دلالة هاتين الرسالتين . 

ثم عدت إلى النوح مرة أخرى حيث رابت حلما مبهشا رأيت أن حريتىنا المقدستين ؛ 
علامه قباد تنا السماوية ؛ مشتعلتان بلهب أبيض وقد استدار حولهما ثعبان من نوع 
الأفعى النافخة وهو رمز عشيرتنا ٠‏ لم يكن الثعبان متأثرا بحرارة اللهب الذى كان مجرد 
حلقة من النور . وأخذت ذلك بأنه یعنی د نور أرواحنا :انا الاأزال ف فى الحلم قمت واقفا 
وصليت امام الحربتين طلبا للاستيضاح . ثم مسحت الثعبان بالزبدة ووضعت امامه 
قطعة من الزبدة الذائية مووا ور والدن بجانب الفزعين زه شبد اران ن 
التعرف عليه سهولة . وكان ذلك الشخصض ممسكا بحيل ملفوف حول - عنق الثور « مليك » 
الس فع رانا بالا . ظهر الثور حيا مثله مثل اى حيوان ف القطبع . 

تحدث ابی اولا فقال : 

ياابنى » استمع لحديثنا جيدأ ولكن لاتحاول أن تلمسنا . نحن من عالم غير عالمكم . 
الرجل المرافق لى هو ملينقديت الروح التى سميت انت عليها . انت ثعلم انى سميتك عليه 
أنه أنقذ قومنا من كاردة الو . انه واهب للحياة وليس بقاتل . ورغم ذلك ٠‏ فقد كان 
ایولدیت محقا عندما استنتج ان ملینقدیت كان يريد أن يأتى بك الى عالمنا en‏ 


وكان هدفه من ذلك حسب نقاشه للامر معى هى ان ينقذك. 
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لقد كنا نراقب عالمكم وقد ازعجنا بشدة ان نرى التحولات التى لاحظناها . لقد تغير 
قومنا بسبب قوى اجئبيه . جاء الأنجليز أولا وادخلوا شبابنا ف دينهم وعلموهم لغتهم 
ومنهجهم ف السلوك . ولكنهم على الأقل تركرا غالبيه قومنا تحت قتادة زعمانهم ليحيوا 
حياتهم على نهج الاسلاف. ثم جاء العرب من الشمال وأبعدوا المصريين والانجليز وقالوا 
انهم يريدون للسودان أن يكون حرا من الحكم الأجنبى وانهم يودون لعرب الشمال 
والقوم السود ف الجذوب أن بتحدوا ف أمة واحدة . ولكن هذا تحول الآن الى كارنه 
بالنسبة لقومنا حيث تعرضوا لنوغ الحروب التى كانت تدمر بلادنا قبل حضور الاأنجليز . 
وا نیتم توول ایشا ا مبان ورین نن ا 
فو خلال فترة حباتك أنت ١‏ أرلا "إلى نهج الانجليز والان الى نهج العرب ١‏ ر 
قدرتك على التحكم فى الاشياء حسب أساليب عهد الاسلاف القديم إلى الضعف والزوال . 


زاشنل والدی حديته ليقول : TT‏ 
لتحافظ على موقفك عليك أن تجعل فو مك يصدقون أن قدرات اسلافهم لاتزال ساریه 
حن أن قومك فقدوا القدرة على التحكم ف آمورهم . يقال الآن بضرورة ألغاء نظام 
ال عا انيتال الأعماء نقادة متخن .أن هذا يعنى نهاية قبادة الأشلاف من خلال 
الزعماء السماويين . ويزعم ملينقديت . وانا اوافقه ف ذلك أنها ستكون كارثة لو تمكن 
التكام الأجانب من انهاء زعامتنا القديمة . سيكون من الأفضل ان تنسحب انت بطريقه 
طبيعية وتترك جيل الشباب ليتولوا سلطاتهم بالطرق التى يعرفونها 4 

سنواصل نحن أسلافهم » ومعنا انتم اباءهم »> مراقبة أحوالهم عن كثب ونبارك 
جهودهم من هنا لكى يحتفظوا بأسماء قومنا خية ويحققوا تحكما مؤثرا على أمورهم هم ! 
هذا هو السبب الذى من أجله ارسلنا الأسد لمقابلة بول ليلم أن أرواح عشيرنهم معهم 
حتى ف بلاد الغربة البعيدة لقد أستمعت أنا وملينقديت لصلوات كبار القوم من أجل 
ابقائك لمصلحة القوم وقررنا الأستجابة لطلبهم ف الوقت الحاضر . ولكننا ياابنى قد ظهرنا 
لك لكى ننصحك بأعداد ابنائك لتولى الأمور وتقديم القيادة التى يحتاج لها القوم حسب 
مقتضى الأحوال السارية الآن . ولكى ينجحوا ف مواجهة التحدى لابد أن يجتمع آولادك 
معا . أقنع بول أن يبحت عن أخيه اشويل الذى اختطفه العرب وهو طفل صغير 
وكذلك مدبت الذى أختفى بعد ذلك . لقد أكتشفنا موضعهما . يعيش أحدهما حياة خطرة 
ف مدينة عربية . اما الآخر فقد لقى توفيقا طيبا لكنه تحول إلى أعرابى تماما .. يجب. على 
بول . البحث عنهما وإعادتهما إلى خدمة فومهم معه هو . هذه ھی کلماتنا : سوف تبقی انت 
على قيد الحياة بالقدر الذى يحقق هذه النبوءة .. وبعد ذلك سنحضرك لكى تتقاعد بوقار 
وتحفظ مثراث الأسلافه ق القادة ٠‏ يجت ٠‏ أن ثذهب الآن . مح السلامة.ياابتي ٠:‏ 

بعد ذلك ذهبت ف نوم عمق حتی إاستيقظت هذا الصباح وانا اشعر بتحسن گبیر ا 
وهكذا » ياابنى » هذا ماحدث ليلة البارحة وتلك هى كلمات والدى . ليس عندى المريد 
لاضيفه إلى ذلك . 

ومع حديثه ‏ أشار إلى الحربتين المقدستين المركوزتين ف خلفية الكوخ . لقد تم توارث 
الحربتين الكبيرتين ٠‏ إحداهما فى شكل صفق الشجر والأخرى ف شكل .رمح + نم 
تدارثهہا عبر الأجيال ف الأسرة منذ عهد موغل ف القدم ٠‏ حيث كانتا رمز قوة الحكم , 
سماوی . كانت الحربتان مركوزتين على قطعة من الجلد الممسوح بالزيت وبجوارهما 
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ن شیا ن 2 الاأفعى النافخة وامامها قطعة من الزبدة الذاثية . 

صاح الياس الذى كان حتى تلك اللحظة مستغرقا ف الرواية ف صمت واستحوان تام , 
- ماهذا ؟ 
. فاجاب والده قائلا : 
- استيقظت هذا الصباح ووجدت الاأفعى هنا . وهكذا قمت وقلت بعض كلمات 
الصلاة واعطيتها الزبدة . كما ترى ‏ ياابنى . لقد نجوت من هذا المرض .. وسوف 
اظطل حبا ليعض الوقت . ولكن لايد من تحقىق ارادة أسلافنا . يجب ان تجد اخويك 
وتعمل معهما من أجل غاية السلم والرفاهية لقومكم . لم يعد هناك أى موجب 
لبقائك هنا . يجب أن تعود لانجاز مهمتك . ٠‏ 

لاحظ إلياس أن عينى أمه كانتا منقلتین بالدمو ع > وعندما انتهی والده من حدیثه »لم 
نتمالك امه نفسها وانفجرت باكية . غضب ملينقذيت لهذا السلوك وقال.: 
= الويل ٠‏ هذا هو بالضبط ماكنت اخشاه عندما طلبت منك الخروج . كيف تجرئين 
على اليكاء يسيب ننوءة الاسلاف ؟ الم تسمعى انى لن أموت الآن ؟ هل هذا الخير 
یسبب البکاء آم کنت تودین لو مت ؟ لاارید ان اری ای دموع اخری وإلا فائك 
ستجعليننى اقول كلمات قاسية » . 

قالت الويل فى احتجاج وهى تمسح دموعها.. ٤‏ 
- کیف تقول هذا ؟ کیف تتحدث بمثل هذه الطريقة الباردة عن أولادنا التوأم» وكيف 
تسترجع ذكراهما وتتوقع منی عدم إظهار شعوری؟ ألاترى أنى حاولت جاهدة أن أنسى 
ولكنى لااستطيع ؟ وهانتذا ننحدت عنهما وكانهما لايزالان على قيد الحياة وتتوقع 
مسی ان اظل هادئة ؟ لعلك تريدهما للقيادة ‏ أما أنا فلا ابالى ما اذا اصبحا قادة اد 
لا ء وإنما أدغعو الله أن تكون محقا وأن يكونا على قيد الحياة ويصحة جبدة » . 
وآثناء حدیٹثها کانت تجهش بالیکاء . 
- ايتها المراة » ليس ماقلته من كلماتى انا . انما انا مجرد لسان ينطق عن الاسلاف . 
یجب الا تشكی ق صحة كلماتهم . انك تتحدثين وكان اطفالك قد ولدوا لامراة من 
غير أب لهم . هل هم إاطفالك أنت و حدك آم هم اطفالنا معا ؟ توقفى عن اليكاء وإلا 
فإنك ستغضبين اسلافنا وتجعلينهم ياخذون اولئك الأطفال إلى الابيد . 

شعر الياس بأنه بعيد عن عالمهم لدرجة انه لم يعرف كيف يتصرف . لقد کان يعلم حقا 
عن قصه أخويه المفقودين » ولكنه لم يدرك من قبل ماتعنيه ذكراهما لوالديه . وف حقبقة 
مر ٠‏ كان الياس منزعجا نوعا ما من الاشارة لدور اخويه ف القيادة . هل يعثى هذا ان 
رالده > وهو صاحب الفكرة على مايبدو ٠‏ غير راض عن دور الياس ؟ ام لعله متألم لفقد 
رلديه الآخرين وأراد أن يبر تجديد البحث عنهما؟ 

صرف إلياس هذه الافكار المتشككة عن ذهنه واستبشر لخاطر احتمال بقاء اخويه على 
قيد الحياة . كم يكون رائعا أن يجتمع بهما ! وبما آنهما أكبر سنا منه » لعلهما بعیتان على 
تحمل أعباء القبادة . عبرت هذه الخواطر ذهنه ف لمحة وهو يستمم لوالديه بينما يواصل 
مراقبة الثعبان ٠.‏ 
- ياابى . هل هذا الثعبان قاتل , ؛ 

تساعل الياس عن افر كان يشعر بأته .يقتضن الأهتمام العاجل. فقال : 
-لنقتله او نتخلص منه بطريقة ما. 
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این هذا هو بالتحديد ماكان بعنيه اسلافك . طرقكم مختلفة . ولكن يجب ان تفهم 
لر ومان . أ قرة تكون قاتلة هى ايضا قادرة وبنفس القدر على حماية الحياة . إن 
ھا مشهررة بقدرتها على الاهلاك عن طريق توجيه اللعنة ٠‏ ولكننا أايضا مشهورون 
القدرة على تقديم الحماية الروحية لقومنا . هذا هو ماترمز اليه هاتان الحربتان 
القرستان ٠‏ وكما ان قدرتنا على الاهلاك مؤثرة فقط على المعتدين » فان قدرة الجد الراقد 
ند الحربتين قاتلة فقط للذين يستحقون العقوبة . بخلاف ذلك » فهو مصدر حماية . الا 
8 ا ê‏ باراد ة الله وارادة الاسلاف ؟ 

- الس هناك اى شىء يمكننا عمله ياابى لحماية الناس من احتمال حادث مع 
ا م و ۳ 4 ا 
_ جلت أمه قائلة : مليك › أن بول يقول الحق هذه قريه بها عدد كبير من 
التاس . من المحتمل أن حدنا الأقتشى النافحخة قد درند التحرك ل انحاء القرنة وقد 
تطؤه لماشىة او بطؤه الناس عن طريق الخطا . وقد ياخذ هو ذلك ماخذ الإهانة 
ویرد على العدوان . وبذلك نكون قد فتحنا جبهة جديدة مع الأرواح . لذلك اقترح 
ان بؤخذ الافعى بعيدا حماية له ولمنع الإذى من الآخرين . 


قال ملينقديت موافقاً : اذهب للبحث عن حمل يكون تشكيل ألوان جلده أقرب ما 
بمكن من لون الافعى النافخة .ثم اطلب أنت ايولديت أن يحضر برفقة أخى اكول . سوف 
نفدم الحمل قرباناً للافعى قبل أن نأخذه بعيدا من هنا . يجب أن نتوسل إليه وللاسلاف 
لنوضح أن أخذه بعيدا ليس تعبيرآ عن الرفض وإنما للحمايه . 
لس , ف ذلك ما بمكن الاعتراض عليه » . 
الل ذلك ؤك وهي تشعر بالسعادة لان الزعيم قد استمع إلى نصيحتها ؛ 
وعلی كل حال » فقد بلغتنا رسالته وسوف نعمل بمقتضاها . 


كانت قرية داك - جور حافلة بالاحتفالات تقديرا للكرامة والبركة المعجزة بتزول الافطان 
شفاء اله ملىنقدىت ٠‏ و ذلك ازد ادت وتعمقت سفعة 'ايولديت التشخد لتشخيصية والعلاجيه 
1 فة ا ا ق القبائل البعيدة لنداء الطبول فجاءت لتشارك ف 
a e‏ 8 ر والامتناد وا البهانم واعدت الاطعمة لل وفرة ' 
الرقص والغناء تعبيرا عن الفرح والامننان . ودد ا 
كبيرة ‏ وتواصلت الاحتفالات لأيام إلا ان سر الرسالة السماوية بقى محفوظا بين الياس 
روالديه . 4 

خلال ايام من نزول الأمطار التى بشرت بأستجابة القوى السماوية للصلاة من اجل 
عافية الزعيم ٠‏ هطل المزيد من الأمطاز واستمرت البيئة ف التحول . وحينها تغطت 
اسيل ببساظ عن العتب الأاخضر الجديد وازهرت الاشجار وانتشرت الضفادع 
والحشرات ف النهر . فكانت سمفونية الطبيعة موسيقى ينام عليها التاس ف المساء 
دانغاما يستيقظون عليها ف الصباح . واشىيرالاطفال رغبتهم ف الأستحمام البارد ف برك 
الماء حول القرية بينما انتشرت الأبقار تإكل من وليمة العشب الكثيف ٠‏ 

زغم ان إلياس قد اصبع اكثر استيقانا من صحة والده:إلا انه كان يشغر بخرورة 
اخدة عة الى الكرطر ,لكشك ايى علقي اذا اغا الخال 

۳۹٠ ) 


Scanned by CamScanner 


فقال والده 4 لااری داعا لذلك دااننی لقد. افصسح أسلذڈ 
العمل بها . لاحاجة لى بنصح. الأطباء ». 
ان ائى اثق ف حكمة ارادة الأسلاف , ولکنی لاآری ضررا ص استکمال ذلك 
بالانتفاع بالطب الحديث .. 
ولكن ذلك سيجعل أسلافنا يعتقدون أننا لانثق فيهم . 
یاابی ف وقتنا الحاضر يجب الا نعتقد بوحود تعارض بین نهج الا 
ترك الياس الأمر عند ذلك الحد وشو موقن أنه سيحتاج لدعم 
ایولدیت > الرجل المقدس . ولدى أول قرصة للحديبخ مع أيولديت ف 
إلياس‌الامر بطريقة يضمن بها أن العراف لن يفهم الامر وكأ 
الياس : إنى اعتقد انه من الاحسن استخدام کل وسائل الدفاع 
فمن الافضل التاكد بدلا من أن يذهب المرء ضحية 1 
وكانت مهمة اقناع أيولديت أسهل بكثير مما تصور إلياس بان 
تعارض بين المذاهب المختلفة نحو عافية ملىتقديت ‏ 
2 وهو عافية وبسلامه الأنسان ١‏ ونحن نلجاً مباشرة إلى الله واسلافنا طلا لزوال 
e‏ الذى نهدد الحناة 4 ولرد الحافية وحمانة: رفاشة الانسان ف المجتمع ا نقنفل 
ا 9 ا ٠‏ ا 2 | EET E‏ 
باء أكثر على العلاج الذى يصنعه البشر ٠‏ ولكن بدون مباركة الله أو ارادته ‏ فلن 
یجد ی علاج الأطباء , ألا تری انتا تعمل جمبعا إلى تفس الهدف ؟ ٠‏ 
وهكذا تقرر ف نهاية الأمر أ نأخه 1 
د مر أن ياخذ الياس والده معه الى الخر . وتم أختار ١‏ 
i Te E‏ طوم . وتم اختيار إحدى 


فنا عن ارادتهم وعلین 


ساژف ونهج العالم 


کبار القوم ہما فیهم 
حضور والد ه i‏ آثار 
ک طن فی جهوده هو قال 
المتوفرة لدينا ضد المرض . 


العراف كان لابری آی 


ەة .ا . ا 
e‏ ونمر إلا أن الويل أصرت ايضا على الذهاب 
- إننا نصلى لشفاء ملينقديت » ولكذ ' 
تسلل تکفا ملیایت + راكنى ایی آن افون بان مر وکر 8 


وآنتھی الأمر على كلمتها » رغم ان إشارتها لاحتمال وفاة ملينقديت قد صرفت عل 
اساس أنها صورة غير مناسية من صور الاستسلام للقدر . 
وحرصا منه على الجمع بين العناية بوالده وواجباته كعضو ف الجمعية التأسيسية ؛ 
کان رای الياس أن يغادروا القرية بمجرد استكمال الاعداد لسفر والده . وعندما أن اوان 
ااسفر ٠‏ اعد مكانا لرقاد ملينقديت على ظهر العربة على أن تجلس الويل والزوجة الصغرى 
e‏ وجاس الياس والحارس بجانب السائق . وأصر ملينقديت ان يأخذوا معهم حملا 
اتركه ل الموضع الذى ظهر فيه الاسد ليكون هدية أو رمزا للعرفان . وربط الحمل إفى 
سياج السيارة فى الخلف . 
) کانت الرحلة متعبة لأن الأمطار قد اغرقت سطح الأرض الذى کان من قبل مثل 
الطريق المعبد فجعلته مثقلا بالطين والأوحال . وبذلك اصبح الطريق وكأنه خط طويل هن 
الؤسل لدی و زت ا ۰ | 
ى عوق السير ف العديد من المرات . a‏ 
ن كل الركاب» ماعدا ملينقديت وزوجتيه والسائق طبعاء ينزلون E‏ 
:دة فى دفع العربة . ولم يعبأً أحد لحماية ملابسه أو جسده من الاتساخ بالطين ٠‏ د 
a‏ ) 
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اتساخهم بالطين ظهر انهم يعملون بجد واجتهاد . ويذلك تصاعد شعورهم بالفضيلة . 
وعند وصولهم إلى الموضع الذى ظهر فيه الأاسد توقف السائق بموجب التعليمات التى ‏ 
طقاها مسبقا » وهو يسال الياس والمرافقين قائلا : 
اليس هذا هو الموضع الذى ظهر فيه الأسد ؟ » 

ووافقوه على ذلك ٠‏ وكان الزعيم ملينقديت مجهدا لدرجة لم تمكنه من القيام بالطقوس 
اللازمة . ولكنه قال بعض كلمات القربان وهو راقد على ظهره » ومد يده نحو الحمل ومسح 

عل ظهره ثم قال : 

اربطوه إلى جذع شجرة . سيخضر صاحبه ويجده هناك 
وبعد الفراغ من ذلك انطلقوا ف طريقهم مخلفين وراءهم الحمل الذى كان مثيرا لشفقة 
الياس بول » ولكن بالنسبة لوالده وامه كان رمزا لايفائهم بالتزامهم نحو الأسلاف ووعدا 
“نجاح استعادة اشويل ومديت التوامين المفقودين ٠‏ تماما كما تنبأت رؤية ملينقديت . 


٤١ 
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الفصل الرايح 


كل أهل قرية داك جور عن فاجعة التوأمين أشويل ومديت وأمهما . كان ملينقديت 
يعلم رألريل قد فقدا طفليهما الأولين -توأمين من الاولاد اللذين تمت تسميتهما «نقور » 

کان فس الفرف الساوم : كام الطائرلن »شا بر فهما الفا ر ريا د 
قد طازا بوا = اعاتا ق عد اتتهها :ويدا الوالدان يشتعران بالعوضن بمطلاد ولذنيف 
التوامين الثوانى ٠‏ أشويل ومديت » حين حلت بهم الكارنه الاخرى . 

كان الحديث عن الاستقلال على دةس اتشوت الشائعات عن عودة أياح غزوات 
العرب من الشمال طلبا للرقيق وسط القبائل الافريقية ف الجنوب . أنتشرت تلك الشائعات 
خلال انسحاب البريطانيين واستيدالهم بإڊاريين سودانيين من الشمال . وخلال اأشهر 
قلائل قبيل الاستقلال انفجرت مخاوف الجنئوب ف شكل تمرد سرعان ماتحول إلى 
اضطرابات واسعة الأنتشار قتل خلالها المئات من الشماليين ف الجنوب بضورة قاسيه . 
وبعد تدخل الحاكم العام البريطانى » تم إقناع المتمردين بوضع اسلحتهم » واستتب 
لمن مرة اخرى . واتفق الشماليون والجنوبيون بالاجماع على اعلان الاستقلال من 
داخل البرلان . ولكن سرعان مابدات الأمور ف الانهيار . فبدلا من المحاكمة العادلة 
للمتمردين والأستجابة لتظلمات الجنوبيين التى وعد بها الحاكم العام ٠‏ أتجهت الحكومه 
المستقلة الى الأنتقام من المتمردين والجنوب بصورة عامة ,. ولكن لم يكن جميع المتمردين 
قد استسلموا بعد ء فلج بعضهم إلى الخابات لمواصلة القتال ضد الحكومة 9 تصاعد 
اك بحرب آهلية شاملة بين الشمال والجنوب ٠:‏ 
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راشمل القتال روح العداء العرقى والثقاف وبدا ف فتح جروح قديمة وإنعاش الحروب 
القبلية بين العرب والدینکا . وکان ذلك .الصراع على أشده ل الجهات الشمالية الغربية 
من الجنو ب حيث الم اجهة العنيفة بين الدينكا هثيانق والعرب البقارة (رعاة البقر) . فى تلك 

المصادمات . عاودت القبائل العربيه ممارساتها القديمة ل الغزو لأخذ الأبقار والرقيق . 

بالنسبة لاسرة ملينقديت بالتحديد » تعود الكارثة إلى الليلة التى نعقت فيها البومة , 
منذرة القرية بالغزوة الوشيكه الوقوع . كان الدينكا ميثائنق قد اشتبكوا مع العرب 
واوقعوا بهم خسار كبيرة ف معركة ضارية انتهت بأنسحاب العرب مخلفين وراءهم 
موتاهم ف العراء لتأكلهم الطيور . وذات ليلة لاحقة ؛ نعقت البومة واصرت على العودة 
والنعيق رغم طردها آكثر من مرة . كان ملينقديت لى كوخ مع احدى زوجاته الصفيرات 
فخرج من الكوخ وهو يحمل الحربتين المقدستين وغنى نشيد الزعامة السرى والذى 
ینادی به فقط عندما تكون كارثة على وشك الحلول بالقبيلة . 

قال ملينقديت ف الصلاة المصاحبة للنشيد : 

م یاآبانی » ایا كان الشىء الذى تنعق عليه البومة . اصرفوه عن قومى . لقر 
حاربنا العرب قبل قليل . وبما اعرفه عنهم . فانهم سيعودون طلبا للائتقام . اقفل 
طريقهم يارب ابائى . لم نكن نحن البادئين بالعدوان . وانما العرب هم الذين 
طاردونا كالحيوانات . ذلك هو السبب الذى من اجله منحتم انتم ايتها القوى 
العلوية النصر لقومى . لا تهجرونا وقفوا معنا . لتكن مباركتكم هى درعنا . لك 
نمکنوا العرب من إهراق نقطة دم واحدة ف هذه القبلة . 

وبمجرد آن عاد الزعيم ملىنقدىت الى سریره سمعم صسوت زنير أآسد عل البعد . ومثله 
مثل بقية الدينكا » فقد كان ملينقديت يعلم عن مخاطر بيئتهم وسلوك الحيوانات ال حشية . لذلك 

کان من الواضنح له أت ذلك الأسذ كان يتضارع هم ضحية : لم يكن الزئير صادزا عن ` 
اسد ھارب وإنما عن اسد مقاتل . ولكن مع ماذا اؤ مع من ؟ هل كان ذلك مع ظبى ام بقرة 
آم مع انسان . ّ 

کان ملینقدیت يستمع ف انتباه الى اصوات الأسد عندما سمع صوت صهيل الخيل ف 
وسط القرية . وبعد ذلك مباشرة سمع صياح النساء والاطفال » وقد اختلطت اصواتهم 
مع اصوات الخيول . واسرع ملينقديت خارجا وكذلك خرج بقية رجال القرية ‏ الا ان ما 
وجدوه قد أحبطهم تماما . كان العرب قد اختفوا ومغهم الويل ‏ زوجة ملينقديت ؛ 
واشويل » أحد ابنيها التوأمين . أما مديت » التوام النانى ؛ فقد سقط من على أحد 

الجياد وظل راقدا على الأارض وهو يبكى وغير قادر على الحركة - فقد أصيب بكسر ف 
غظم المقعة ت ٠‏ 

كان التوامان وقتها دون الثانية من العمر ؛ وف تلك الليلة كانا يعانيان من مرض 
الاسهال . وف حدة الغضب الأعمى أو التهور » كانت الويل قد فتحت باب الكوخ واخذت 
التوامين الى الخارج رغم نصيحة النساء لها بعدم الخروج . ريبما فعلت ذلك تقديرا 
لشعور النائمين بالكوخ الذين قد يتأذون من اسهال الاطفال » ولكن لدى استرجاع ما 

حدث » فقد کان سلوكها ف غانة الطيش . وخصوصا باعتبار الخوف من الحيوانات . 
المفترسة ومن الانسان الذى كان سائدا وقتها . 

تعالت صيحات الحرب وانضم الغديد من الشباب الآخرين الى شباب القرية ف البحث . 
عن العرب . ولكن لم يكن هناك اى اثر يمكن ان يدلهم على اتجاه البحث . فكان جهدا 
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ضائعا وخطرا . وبناء على نصيحة كبار القوم ‏ تقرر ايقاف البحث ومواصلته فى 
ااج | 

وسريعا ما انتشرت الاخبار بأن العرب قد جاءوا لى جماعة وأن أسدا قد قطع عليهم 
الطريق » وهو الأسد الذى سمع صوت زئيره فى قرية ملينقديت . هاجم الوحش العرب 
وقتل أحدهم وقد وجدت اشلازه مبعثرة فى موقم الهجوم صباح اليوم التالى . وكما ظهر 
من آثار الخيول والأقدام ف المنطقة ‏ فلابد أن يكون الأسد قد جرح آخرين . وعلى ما 
يبدو » فقد سمع الناس القريبون من المنطقة أصوات العرب وخيولهم وعلموا ان اعداءهم 
ف معركة مع الوحش ١‏ وقرروا غض الطرف عن الورطة التى وقع فيها غزاة الرقيق علما 
بان واقع الحال هو أن يكونوا هم أو الأشد ضد العرب . 


وزغم ان فاجعة اختفاء أشويل قد اخزنت ملينقديت واسرته > الا انيم وجدوا العڑاء 
والعوض ف عودة الويل . الا أن الويل نفسها ظلت تعانى الالم العاطفى الشديد لفقدها 
أحد ابنائها . كما آنها لم تسامح نفسها لأخذها التوامين خارح الكوخ ف تلك الليلة المليثة 
باللخدات وكات تشمو الدب هريه من مسك العري وسدها مخلفة انشويل انسير ا ادي 
العرب . ولكن لعل أكبر من عانى من تلك الأحداث هو مديت . فرغم أنه قد نجى من 
الغارة ء الا ان كسر عظم‌المقعدلم يلتئم ابدا . ووسط الدينكا المفرطين ف الحرص على 
الجائبية والجال الجسمانی فق گان ميپ ميت الجسعائى مخبيية ششضية كبر . 


تم ارسال كشافين لتتبع آثار الخيول ٠‏ ولكن تداخلت اثار الأقدام والخيول بحيث 
اصبح من الصعب تحديد الجهة التى ذهب فيها العرب . هذا بالاضافة الى أن معسكرات 
العرب كانت متناثرة ولم يكن من السهل تحديد المحسكر الذى استقر فيه الغزاة . واوشك 
الناس على اليأس من معرفة مكان الويل حين جاء الخبر عن المعسكر الذى تم فيه علاج 
بعض الجرحى من آثار هجوم اسد . وبما أنه لم يكن هناك حادث أخر مم أسد ف 
المنطقة ٠‏ فقد أوحى الخبر بأن اولئك قد يكونون حقا هم الاعداء المطلوبين . 

وتم وضع خطة للهجوم المفاجىء على المعسكر بحيث يوجه المهاجمون نداءات لالويل 
وابنپا بلغة الدينكا ليتجها نحو الانقاذ . وتم تنفيذ الخطة حسب الاتفاق » وعندما وصل 
فريق الانقاذ الى أقرب قرى الدينكا الى معسكر العرب ١‏ اختباً الفريق ف القرية ف انتظار 
حلول الظلام . وعندما راح معسكر العرب ف نوم عميق ‏ اقترب فريق الانقاذ وشكل ثلاثة 
صفوف . كان على الصف الاول التقدم وبدا الهجوم بغرض اثارة الفوضى وسط العرب 
وقطعانهم بينما ينادى افراد الفريق بلغةالدينكا لالويللتسرع نحو الصف الثانى . وبما 
ان قطعان العرب لم تكن مربوطة الى الأوتاد داخل الزريية ليلا » ققد فزعت واندفعت 
فکسرت السیاج ود است على بعض الناس . لم يكن العرب قد استعدوا بعد لرد الهجوم 
عندما صدرت التوجيهات الى الويل التى أجابت بلغة الدينكا ايضا واتبعت التوجيهات . 
ولكن كانت المشكلة أن ابنها لم يكن معها وقت الهجوم . وبينما كانت الويل تتجه نحو 
فريق الانقاذ والت الصراخ : ابنی . ابنی ٠‏ لأ اعرف اين وضعه العرب » . 

ولکن لم يكن الوقت يسمح بالتردد ٠‏ فخلال دقائق معدودة اکتسح المهاجمون المعسكر 
ثم انسحبوا ومعهم الويل وقطيع من ابقار العرب . وبعد ذلك انسحب العرب بعيدا عن 
اراضی الدينكا ولم يسممع احد شيئا عن اشويل . 
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وكأنها تعوض عن تلك الأحداث ١‏ فقد حبلت الويل مرة اخرى ؛ واعتبرت هى وزوجها 
ذلك الحمل كعوض عن فقدهما ١‏ فأولباه اهتماما كبيرا اسوسو ر 
الويل بقدر غير معهود من الزوج عند الدينكا.. كانت الویل تجد کل ما تحتاج له 
الغذاء والعنايه ٠‏ ومنعها ملينقديت من آى جهد جسمانى قد يؤثر على نمو الطفل الان 
ولادة الويل كانت ف غانة الصعوية . وعندما بدات الام المخاض ٠‏ دهشت النساء 
المتقدمات ف السن والعالمات بهذه الأمور من صعوية المخاض لامرأة مثل الويل سبق ان 
ولدت توائم على مرتين. واستمر المخاض وازداد الالم.. إلا أن الطفل لم يخرج. وحسب 
العرف» لم يسمح للرجال بالحضور . وعندما طال و قت المحنة أكثر من المعقول» اجتمعت 
النساء الكبار حول الويل وآاخذن يعرضنها الى محنة اخرى . وقالت احدى كبار الئساء 
من عشيرة ملينقديت . 
- «الويل يازوجة أخى .. عند قومنا عادات نلجاً إليها فى مثل هذه الظروف» عر 
النساء الاعتراف بأى ذنب يكن قد اقترفنه من قبل وذلك لتفادى مخاطر الحمل 
والميلاد . انت امراة . ويمكن لأى امراة ان تخطىء . المهم الا تدرضى حباتك وحباة 
طفلك للخطر بالتستر على الخطا . كل ما عليك هو ان تقولى الحق لأننا نملك 
الطقوس التى تزيل اللعنة الناجمة عن الذنب ؛ 

وقالت امراة أخرى : الويل .. لقد ترك لنا الشلف يعض الأعراف لمثل هذه 
المناسبات . صحيح ان فكرة معاشرتك لرجل آخر غير مقبولة لاى شخض ف هذا 
الكوخ وأنا أعلم أنها مؤلمة للغاية هى رجل من الاسرة. إلا أننا نسألك الآن عن سر 
يتعلق بالحياة والموت . اعترف واصرق هذا الشر . ماذا لو عاشرت رجلا اخر ؛ لن 
تكونى أول ولا آخر من فعل ذلك . فان القلب ضعيف ويمكن ان يميل امام الهوي 
العابر ‏ ذلك من طبع الانسان ولا يوجب أن تعرضي نفسك للموت . 

وكان ذلك الحديث مثل وضع الملح على الجرح بالنسبة لالويل التى قالت وهی 
تصرح من الالم : آه . باظهری . ان ظهری ینکسر . انی اموت › انی اموت انی 

وواصلت النساء المحيطات بها المطالبة : اعترق . اعترفق . ومع اجتماع الالم 
الجسمانى والعاطفى صاحت الويل : يااهلى . ليس هناك ما اعترف به . لم اقترف 
ای ذنب . الله یعلم بانی لم اقترف آی ذنب .لم اسع لای رجل . حتى عندما كنت 
فتاة شابة . لم بعرف عنى انى انظر الى الرجال االو می اموت و قلعي ن 

. لأ أستطيع الاحتمال اأكثر من ذلك . 

ea‏ لاأمرأة i ES KS e‏ المراة الكوخ وعلبها هدرء 

بعث الأمل ف الآخرين ١‏ ثم وبخت النساء لاظهار الجزع الذى يعقد الأمور فى نظرها ؛ 
وتساءلت العرافة فى سخرية .. وماذا لو ماتت ؛ هل ستملا الإرض بحيث لا تترك مجالا 
لدفن الآخرين ؟.. 

وبعد أن طلبت من الجميع ا الکوخ ماعدا امراتین او ثلاثا بقين لمشاهد: 
عملها » اخذت تتحسس بطن وظهر وفخذى الويل وهى تتفوه بكلمات لنفسها . ثم اخذت 
ى التحول التدريجى حتى دخلت ف حالة غببونة وتفوشت بعبارات ل لفة خير مفبريا 
للنساء الحاضرات . وبعد ذلك انتصبت قائمة وتجولت ف انحاء الكوخ وهى تصرح 
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رتشیر بیدیھا وکانها تطرد شیئا ما بعيدا . كان أداؤها من القوة الغامرة لدرجة ان الويل 
نفسها.استغرقت فيه وکادت ان تنسی أن المراة قد جاءت پسبب حالتها هی . ثم جلست 
العرافة ى مواجهة الويل ١‏ وهى لاتزال تتنفس بصوت مرتفع وتبدو متغيرة لدرجة تكاد 
دبعت على 'الخوف من نظراتها الخادة النقاذ ٠‏ 
وقالت : والآن اثظرى شددا الى داخل عینى . انى اقول لك ان الاأرواح قد ' 
ذهبت .لم تكن ارواحنا وانما كانت ارواحا اجنبية . ويمعاونة اسلافنا فقد طردناها 
بعيدا . وعليك الآن أن تتفلبى على هذا الخوف وتلدى طفلك . 
وبمعاونة النساء الاخريات » أرقدن الويل على ظهرها وجغلنها تدفع بينما كن يعصرن 
على بطنها وظهرها . وفجأة خرج الطفل ثم صرخ اعلانا بان الولادة قد تمت بنجاح 
وسلامة ٠‏ وكان طفلا ذكرا جميلا . واستقبلت النساء الطفل بقول جماعى : شيتى .. 
تبارك الله .. 
وبينما أمسكت النساء ابداء عبارات الثناء التى قد تصبح نذير نحس على الطفل .. قال 
أيولدىت للىنقدىت : 
ليؤخذ الخروف البنى اللون والدجاجة البنية اللون ليلا الى مكان بعيد فى الغابة 
ويتركا هناك حيث تجدهما تلك الارواح الاجنبية . فلا نريدها أن تعود إلى الويل 
طلبا للطعام . 
ويها أن الطفل قد ولد بعد توامين ٠‏ فقد تمت نسمیته بول حسب عرف الدینکا ف 
التسميه . وبحكم الظروف الحزينة التى تم فيها الحمل ولاعتباره حملا تعويضيا وبحكم 
مخاطر وصعوبة ولادته » فقد اعتبر بول طفلا خاصا . ولکونه طفلا خاصا لوالدیه › فقد 
وجد رعاية خاصة من دائرة اوسع من الاقارب والآخرين من المخيطين بمنزل الزعيم 
ملينقديت . آلا ان تفانى الويل لطفلها كان زائدا عن كل ذلك ؛ وقامت بنظم بغض الاپيات 
E‏ اغنية مدح ينشدها كل من يحمل الطفل ويهدهده ل حنان وايقاع مصاحب 
الطفل الأسمر يااسمر 
الدرب لامك قد سحروا 
والدینكا أمك لم تهجر 
,مولود لل قلب الماساة 
اكنك جئت على قدر 
ابسم لا تلفت عين الشر 
من عاين بشرتك السمرا 
اغمان الله واعمته قدرات عشيرتنا قهرا 
اصفیری ارقد فی سلم 
فيلارك ا اند احری ! 
کان ملینقدیت يحب الاستماع ان کلف ١ا‏ انی چت ڈو را ن ان زعامته هی 
الايدى الامينة التى تضمن السلام فى البلاد ء ولكنه كان يعلم جيدا أن حمايته واهية لى 
احسن الاحوال . 
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كان الوقت قد اوغل ف موسم الامطار قبيل نضج المحصول الجديد » وذلك هو الوقت 
الى ايوشك قوت التاس فيه على النفاد مما رجهم الى ب الضعيفة بج 


الختوت رالفواكة افم ار اتر لاذز :اة گان a a‏ 
فى المستنقعات القريبة من القرى . وكات النساء يقمن بجمع تلك الأطعمة بجهد جهرر 
ولك برضي انيةانن القرغ عل رؤوسن: التبات E E E‏ 
حبوب الأرز البرى . 


كانت الويل غاثبة معظم التهاں وهى تعمل ف جم -الأرن البزئ وقد تزكت بول ف رغاية 
نساء القرية . وما انه کان بفتقد آمه » وربما لأنه کان جائعا أيضا ؛ فقد أخذ بول فى 
البكاء بصورة لفتت نظر والده ملينقديت . كانت إحدى أمهات الطفل الصغيرات .. إحدى 
زوحات ابيه الإاصغر من والدته .. تغنى له وتحرك اناء من القرع لاصدار صوت رتيب 
املا ف أن تجعله ينام » ولكن بلا جدوى . وعلى غير العادة ؛ حمل ملينقديت الطفل بنفسه 
واخذ یهدهده على کتفه لیهدا ‏ ولکن بلا جدوی ایضا . وبعد وقت طویل اجهد بول نفسه 
لدرجة انه ذهب ل نوم عميق لم بستيقظ منه الا بعد عودة أمه . 

لعل تلك الواقعة هى التى حفزت ملينقديت لان يقترح أن الأوان قد حان لفطام بول 
وارساله لجديه من ناحية آمه . كان عمر بول وقتها لا يعدو العام والنصف . ورغم زعم 
ملتقدنت ان آلولد قى أضبح أكير من أن يواضل الرضاعة ال أن لك اسن كانت رة 
لفطام طفل عند الدينكا . وربما كان ملينقديت يشعر بالحاجة للتعويض عن فقد اشويل 
ومصيبة مديت وذلك بالحصول على طفل آخر فى وقت مبكر مما هو متعارف عليه . 

فقال ملینقدیت لالویل فى حنان واضح : يازوجتى العزيزة .. هذه الاوقات قاسية 
ومدلاد الإطفال نضمن بقاء واستمرار القوم .. ويذلك القول کان ملینقديت يعني أكثر 
من مجرد ضرورة ارسال بول لجديه من ناحية الام للفطام ١‏ اذ کان يرمی الى رغبته ف 
معاودة معاشرة زوجته وهو أمر يحرمه عرف الدينكا خلال فترة الرضاعة . فحسب 
الاعتقاد السائد » فان انتهاك تحريم المعاشرة بين الأزواج خلال فترة الرضاعة يسبب 
المرض ١‏ وريما ایت 092 ايضا بهدد حياة بقية الاطفال الرضع فى 
القربة . 

ست الف ل ق ا الفاشنخ ال ية فى خا مق الارن ابل 
سریر زوجھا وقد عقدت رجلیھا تحتھا فنظرت الى اسفل من غير هدف واضح . کانت 
غریزتها تعارض الاقتراح فقط لشعورها بأنها تحتاج لزمن اطول مع طفلها وانما 
ايضا لانها كانت تخشى الاقاويل التى تنطلق ف القرية حول مثل هذا الفطام المبكر . فقد 
بدو الامر وکانپا متشوقة أكثر من اللازم لمعاودة معاشرة زوجها رغم ما يعنيه ذلك من 
تهديد لمصلحة الطفل . ردت الويل على اقتراح زوجها فى صوت خفيض ومستسلم لا يعبر 
عن حقيقة شعورها . 
- كيف استطيع ان ادفع طفلى بعيدا عنى وهو فى مثل هذه السن المبكرة ؟ حتى 
الارواح سوف تعترض على تصرق ؟ 

شعر ملینقدیت بالتحدی من اشارتها للأرواح ولکنه فسر ردها بأنه تعبير عن الحياء 
وليس نقدا ومعارضة له هو . ورغم أنه لم يستفز لقولها لى حقيقة الإمر . إلا انه أحس 
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: تأكيد سلطته الروحية فقال‎ E 
د متی اصبحت انت تتحدثين باسم الأرواح ؟‎ 

قال ذلك وعلى وجهه ابتسامة ساخرة بعض الشء : 
_ لا تنسى انى انا الذى اطلق الابقار المقدسة لارواح الاسلاف من اجل الزواج منك . 
انا الذى يتيغى أن بعلم ما نحقق مصلحة أرواح العشيرة . وأنا قد أطلقت الابقار 
المقدسة من اأحل الحصول على الأطفال . 

عندما تفكرت الويل ف كلمات ملينقديت عاودتها خاطرة طالا مرت عليها ل العديد من 
المناسبات . لولم تكن قد اصرت على ارضاع طفليها التوامين طرال تلك الفترة لكانا قد 
ذهبا الى والديها ف غالب الحال وبدلكيكونان فد نجوا من المصيبة التى حاقت بهما . لقد 
زادت تلك الخاطرة دائماً من شعورها بالذنب . لذلك ؛ عندما راردتها فكرة الاحتفاظ بطفلها هذه 
المرة فررت على الفور التراجع عن موقفها وعلى كل حال » لم يكن الامر من النوع الذى 
يناقشه الزوجان وهما جالسان على البعد من بعضهما البعض » كما لايمكنهما المخاطرة 
بالافتراب من بعضهما البعض لما قد يشعل ذلك من عواطف الشهوة بينهما . 

فقالت الويل فى نبرة إصلاحية : 

لندع الامر هكذا فى الوقت الحاضر .. سوف أتحدث مع اف لاری ما تقول عن 
اخذها للطفل ي هذه السن .. 

عندما ذهبت لزيارة ااا رى افلسق برل مفلا غا هرا كانت الوبل تدرك انها ف 
الحقيقة انما تذهب لتسلمه الى امها . فقد اتفقت مع ملينقديت مسبقا على ارسال بقرتين 
حلوبتين الى الجدين لأغراض فطام بول ٠‏ على أن يؤجل ارسال البقرتين الى ما بعد 
الاتفاق الرسمى مع الجدين . لم تكن هناك حاجة للنقاش ف واقم الحال لان والدیالویل ‏ 
كانا ف غاية الفرح والسعادة باستلام الطفل وتوقم احتمال ان تحمل ابنتهما بطفل اخر . 
وكان هناك سبب أخر لاستعدادهما لقبول الطفل . لقد سمعا كثيرا عن ندم الويل بأنها لو 
كانت قد ارسلت التوامين لوالديها للفطام لتجنبت المصيبة التى حلت بهما . ولا يدرى 
أحد المخاطر التى تنتظر بول . لذلك شعر والداها بضرورة الاستجاية لغريزة الأمومة 
عند الويل . فقالت لها اميا مداعبة : 
-من یدری فقد ترزقین ان شاء الله بتوامین آخرين . 

ورغم افتقاد بول لأمه ١‏ الا انه تقبل الحب الغزير الذى بذله له حداد. 

كما يوحی اسمه ‏ فقد كان منشول ؛ والد الويل ؛ ذا سحنة شديدة السواد حتى 
بالنسبة للدينكا . كان طويل القامة نحيف الجسم بوجه رفيع مستطيل وقد برزت عظام 
حديه ویبدو اکبر من عمره الذى كان يناه الستين ف ذلك الوقت ١‏ وعندما لايكون عاريا 
تماما كما هى العادة ف قريته ١‏ فانه برتدى جلبابا ‏ الا انه لم يكن يحتاج لذلك ولا یرتدى 
الجلباب إلا عندما يضطر لاستقبال الزوار أو عندما يقوم هو بزيارة الآخرين . 

لم يكن نشول زعيما : لكنه كان سن ساالة ن الزعداء التي تق ف الوق الاش 
بالنسبة لعشيرة ملينقديت ف ترتيب الزعامة عن قبيلة مثيانق . كان معروفا بتفانيه ل 
المسائل الروحية ويتمتم بأقصى الاحترام كرجل بارز من علية القوم . اما زوجته نيانكير . 
واسمها يعنى » ابنة النيل » لأنها ولدت ل موسم جفت فيه الأنهر الصغيرة مما اضطر 
الناس الى الهجرة الى نهر النيل طلبا للماء ؛ فقد كانت » على النقيض من زوجها ٠‏ ل غاية 
السمرة بالنسبة للدينكا . وقد شاع أن جدتها الكبرى كانت اميرة عربية اختطفها الدينكا 
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ار الى احد زعمائهم . الا ان ذلك کان ف وقت غابر یصعب تذکره الآن . کائت 
نيانكير قصيرة القامة وتصغر زوجها بعدد من السنين . الا اث ذلك لم يكن واضحا من 
هيكلها النحيل الذى انهكه الجهد المتواصل اكثر من العوز والفقر . كانت تبدو مستقيمة 
القامة ضعيفتها وهى ترتدى تنورة من الجلد تلفها حول وسطها وتتدلى حتى الركبتين وقد 
ترکت جسدها حتى الوسط عاريا ٠‏ وقد آبرز نحول وجهها من بروز عظمى الخدين وتدلى 
ثدياها على عظاع الصدر البارزة وكأنهما قطعتان من الجلد المطبرق . 

لقد اخذت روح الموت أطفال منشول ونيانكير بصورة مفجعة . مات اولا طفل ذكر بعد 
فطامه بقليل ثم ماتت ابنة ف طفولتها الباكرة . ويعد ذلك رزقا ابنة اسمياها نيانقوط « أى 
البتت التى فيها الأمل » ولكنها توفيت ف سن السابعة بعد أن بدأوا ف الاعتقاد بأنها 
ستحيا وتكبر . ووقتها اجتمع كبار القبيلة البارزون » وقد دفعهم الشعور بالتعاطف مع 
الزوجين الى محاولة عمل شىء تجاه مصائبهما . ذهب القوم لزيارة منشول ذات صباح 
ومعهم بقرة حبلى بنية اللون واسمها الويل . دهش منشول واسرته للزيارة غير المتوقعة ؛ 
ولكنهم قاموا بواجب الضيافة حيث ذبحوا حملا واكرموا الضيوف . ثم جاء وقت الحديث 
الجاد وكانت المبادرة من المتحدث باسم الجماعة الزائرة : 
- « منشول ياابن بلدنا . لم نحضر لان أحدا قد طلب منا خدمة أو معروفا وانما 
ايفاء منا بواحب نشعر به تحاه كل فرد من أفراد محتمعنا وبخاصة تجاه من عاش 
حياته وفق قيم ومثل قومه . انك ل تقدىرنا ذلك الشخص ولذلك نشاطرك الآلام ف 
مصيبة اسرتك . لقد احضرنا معنا بقرة بنية اللون اسمها الويل لنقدمها قربانا لله 
ونصلى من أحل أن ترزق طفلا تحبا لىكون ثمرة الخلاص لاأسرتك . لقد أحضرنا بقرة 
وليس ثورا لاننا سنصلى طلبا لابنة انثى ولىس لابن ذكر . اننا نرغب ف تقديم 
القربان للروح «أبوك» ولیس لابنها دینق ولا للروح الاعلى -نیالیج - الله .. فاغلب 
الناس يصلى طلبا لابن ذكر . الا اننا نرغب ان يسمع الله صلاة اخرى . سنصلى 
طلبا لابنة انتى تنبت فيها بذور أجيال المستقبل . لقد احضرنا البقرة الويل وهى 
حبلى حتى يملا ذلك عيون روح الموت .. ان هذه الصلاة لا تقتضى ردا منك لانها 
مبادرة إخوتك أفراد القبيلة ونرجو ان تقبلها من فضلك . لانه بدون ذلك الفضل فان 
مبارکتنا وصلاتنا سنکون بلا جدوی . 

لن يطول حدیثنا يا منشول نحن هنا لعمل شىء يختلف عما هو معهود . كما قال 
اخونا ؛ يصلى الناس عادة طلبا لابن تواصل النسل . وهم عادة ما توحهون صلانهم 
إلى الله او إلى الروح دينق أو أى واحد من الأرواح الذكور . وقد قررنا توجيه 
الدعاء إلى الآلهة الام والاعتماد على تعاطفها مع الأمومة . لذلك اخترنا « ابوك » ام 
دندنق . إذا تمت الاستحجابة لصلاتنا ودعائنا ورزقت ابنة و عاشت فانها لن نكون ما 
.للاجيال القادمة فحسب . وإنما ستمهد الطريق لاخ ياتى بعدها. 

وقال متحدٹ ثالث : 

منشول .. لا يستطیع أی رجل ان يحيا دون ان يتنفس الهواء من حوله . ان 
قومك هم الهواء من حولك . تماما متلما انك لا تقرر تنفس الهواء وانما تتنفسه 
بصورة عفوية فانك لا تملك ان تقبل او ترفض صلاة قومك التى قالوها نيابة عنك . 
لذلك ليس هتاك مجال للنقاش . ولقد احضرنا معنا بقرة اسمها الويل وسوف نضلى 
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طلبا لابنة انثى تسمى الويل . كل هذا الحديث إإخطارك فقط بما نفعل وليس 
للنقاش . ولكن قبولك مرغوب فيه ومطلوب بطبيعة الحال . 

حلس منشول یستمع الى الحدیث ف انتباه شديد . وراسه مطاطا فی تاثر واضح 
لما تسمم . وعندما تمكن من الحديث بعد صمت طويل قال : 

با رجال قبيلتى . لا اعرف ماذا اقول ٠‏ ان الصمت هو احسن وسيلة للتعبير عما 
اشعر ده . ولن اقول لکم انی ارغب ف ان تصلوا من من احل ابن ذکر . قانتح آدری نما 
ترغبون فيه والسبب الذى من اجله ترغبون ف ذلك . لن انازعكم ل الامر . كل ما 
استطيع ان اقوله هو انى ارجو ان تستجيب » ابوك » لصلاتكم وان يعينها الله 
والاسلاف فى ذلك . 

وتم تقديم القربان على ذلك الاساس . اجلس منشول ونيانكير على فراش من 
الجلد وعلى حجريهما حربة ف شكل صفق الشجر وهى ترمز الى الائتى ‏ وبعد صلاة ٠‏ 
مطولة كرر فيها كبار القوم مجمل ما قالوه من قبل . وضعوا الحربة على بطن نيانكير 
ثم صو بوها تجاه السماء . واعادوا تكرار ذلك عدة مرات مع النطق الجماعى بكلمة 
, نقوث . . وهي ترمز الى الميلاد المعاق وقبول رسالنهم . 

حملت نبانكدر بعد ذلك بقليل ثم وضعت ابنة انثى سميث الويل على البقرة التى 
قدمت قردانا . ورغح أن امراض الطفولة قد هددت حباتها وخشى الناس أن نموت ؛ 
الإ انها عاشت ثم ولد من بعدها اين ذكر سموه البير ‏ أى « الهواء العليل 
البارد » - وهو رمز الصحة والبقاء . 

وهكذا تمت الاستجابة التامة لصلاة القوم . ونشات الويل لتصبح اما 
لاحفادهم . ورغم انها فقدت طفليها التوامين الأولين وحلت المصيبة بالتوامين 
الآاخرسن ا اا ان بول جاورا تارا مما اد ج ی ر . وکأنما جاءتهم 
الدركة الكاملة التى عادلت لعنة المحنة ويراتهم من أى اتهام باأنهما قد عانيا 
الكوارث المتلاحقة لأنهما ملوثان روحيا . وف الحقيقة . فلدى من يعرف الروجين 
عن كثب . فقد كانت معاناتهما غير مبررة على الاطلاق . ورغم ان عرف الدينكا يقول 
بانه من النادر الا ترتبط مثل تلك المعاناة بالذنب الاخلاقى . لم يكن احد بربط بين 
معاناة الزوحين واحتمال مخالفة منهما للمثل والاخلاق ولو فى الخفاء . بعتقد 
الدىنكا ان الله والارواح قد نكونون متقلبى المزاج بل وقد بستمتعون بالقسو 5ة 
المفرطة ل تعض الاحدان ؛ و أنه على الانسان احتمال ذلك كحزء من الإارادة العلا 
للقوى العلونة والسفلنة . وعند الدننكا كذلك أن أرواح الاسلاف دائما على حف 
بطريقة او باخرى . وحتى عندما يصعب ويخفى الفهم والتبرير على البشر . 

رزق منشول كذلك بابناء من زوجة اخرى اسمها اليمو » وهو تحريف للاسم 
العربى حليمة . مما يوحى بان اصلها من قبيلة غير الدينكا وانه قد تم تبنيها او 
انها من اصل رقيق . إلا انه كان محرما عند الدينكا الحديث عن مثل تلك الاشياء 
المهينة . حتى حقيقة ان طفليها الاولين . وهما ابنتان إحداهما كانت متزوجة . قد 
اتيا معها الى منزل منشول ‏ ظلت سرا بين افراد العائلة . اما طفلاها الآخران وهما 
ولدان ؛ فقد رزقت هما من منشول Sa‏ الاين الثاني . واسمه مربال ١‏ محببا 
ومقربا من ابيه . وبما انه كان فى الرابعة من العمر عند حضور بول ٠‏ فقد اصبح 
ر#يقا مقريا من بول . ولكن فى عموم الحال ١‏ فقد كان من الواضح أن اليمو واطفالها 
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فن موقع وضيع متدن فى هيكل الاسرة اکثر مما یمکن تفسیره بوضعها ف هرم 
الزوجات - اى انها كانت دون المقام الذى يحتمه وضعها كزوجة ثانية لمنشول . 

كانت الزوجتان تعيشان ل منزلين يبعدان عن بعضهما البعض بعدة اميال , 
ويفرق بينهما عدد من المزارع التی یملکھا ویزرعھا اعضاء اسر اخری تعیش عل 
اطراف نلك المرارع . يتكون كل من المنزلين من كوخين احدهما للنوم والآخر 
للطبح .. وزريبة للماشية . كان منشول مثله مثل كل الدينكا . يرسل غالبية ماشىته 
وخرافه. ومعزاه خلال مو سد الأمطار مع الشاب من الحنسين الى الاراضى المرتفعة 
الواقعة الى الشمال > ولكنه يحتفظ بعدد قليل منها فى القرية لتوفير اللين 
والحاجات ا١حرى‏ » مثل الذبائح لأغراض الضيافة او لتقديم القرابين إلى الله 
واأرواح الأاسلاف . 


وبینما کان منشول يتنقل ذهابا وإ يابا بين منزلى الزوجتين ویساعد كلا منهما ف 
مررعتها ‏ إلا انه کان یقضی اغلب اوقاته مع نیانکیر . كانت الویل طفلهما الاور 


وابنتهما الوحيدة › مقربة من والديها مما ساعد على تحبيب بول إلى جديه أكثر من 
لحادة . 


كانت الاثارة العاطفية المحيطة بحياة بول بالاضافة 


الى أنه ابن زعيم من دواعى 
ایلائه اشتماما حاصا لیس فقط من حدنه 


: وانما من كل اقاربه من جهة الام . كانوا 

چ دلوت ویمجدونه ویمدحونه بكل الوسائل . الا انه لم يكن مدللا بطرىقة 
مايه مفصدة لظب ومع نموه ل السن وزيادة وعيه بما يدرو حوله . کان بول 
پسدمنع بما یجده من اهتمام وتقدیر من يکبرونه ق السن . لکنه کان يسعی كذلك 
لان يکون جديرا بذلك . وحتى ف تلك السن المبكرة . بدا بول ف اظهار مستوى مذهل 
من الفهم والوعى والفصاحة . كان يجلس فى الامسيات مع جده ويستمع إلى صلواته 
التى يقولها استجابة لإصوات الحيوانات والطبيعة التى تجسد عنده رموز اروا 
الاسلاف - وبسبب استغراق بول فى تلك المناسبات الجادة بالإضافة لظهوره بمظهر 
الجدية المفرطة الذى عمق من أثر سمعته الناجمة عن ظروفه الخاصة › فقد لقب 
« وين - يات » - اى الطفل المقدس . 

دات صباح ٠‏ استيقظ بول وهو يشكو من صداع . ومع تقدم اليوم زادت حالته 
سو عا حنى اذا جاء المساء کان برتحف من الحمى . وكان ذلك ف اواسط موسم 
الأمطار . رقد بول خارج المنزل ليدقء جسمه ل حرارة الشمس عندما تحمعت 
السحب الكثيفة وحولت النهار الى ليل ٠‏ ثم بدا الرعد . فافترض الناس ان السماء 
ستمطر واخذوا يجمعون حوائجهم الى داخل الزرائب والاكواخ ودخلواللاحتماء 
من المطر . هبت الريح وغبار المطر اولا ثم هطلت الامطار الغزيرة وقصف الرعد 
وتلالا البرق » وصاحب ذلك هبوط شديد فى درجة الحرارة . كانت نبانكير مشغولة 
باشعال النار لتدفئة الكوخ عددما فاجاها منشول بان رفع بول من فراش الخلد على 
الارض بالقرب من النار وقال : 
- ديانكير ؛ من فضلك افتحى. لى الباب . 
- تساءلت نيانكير ف دهشة : 
o‏ 
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ماذا تفعل ؟ 
2 انى حارج بالولی » .. 
وقالت وهی لا تصدق ما بحدث : 

اذا ؟ 

ان هذا الطفل لا يحتاج لحرارة نارك وانما يحتاج للهواء البارد الذى ترسله رو 
دینظقلیت مح الرعد والمطر الغزير . 

اجابت نيانكير فى احتجاج : منشول ٠‏ إنك تأخذ الطفل إلى موت محقق . كيف تضيف 

المطر البارد إلى برد الطفل ثم تتوقع أن يعيش ؟ » . 


٠ -‏ يا عريزتى نيانكير , كيف تتشككين فى واجبى المنبعث من اسلاق ؟ 

اريد ان اعرض مصير الطفل إلى الله وأترك مباركة الماء المقدس لتسقط عل 
جسده . انی اعهد بمصدره إلى الله . إذا أراد الله أن نأاخذه فإن هذا الكوخ لن 
بحمبه . وإذا أراد الله أن بنقذه . فهل هناك ما هو افضل من مباركة الماء المقدس 
المتبعث من دنق اين ,ء ابوك ٠‏ - ديثق الاين الأول لله ؟ لا تنازعينى وافتحى 
الياب . 

وكأنما تدفعها أيد خفية . جذبت نيانكير اغطية الباب المغلقة بإحكام » وفتحت الباب 
بما یكفى لخروج منشول ومعه بول الذى كان يصرخ من الخوف . وبمجرد ان خرجا . 
والمطر والرعد والبرق على أشدها ٠‏ سمعت نيانكير منشول وهو ينشد ويصلى: بينما واصل 
برل السرا باقسي لات ريه » واستل متشرل التشيد والسلا إلى ديق روج لفن 
وهو غير عابىء لصراخ الطفل : 

الجد الاكبر دينق ) 
وأبونا دینق › ابن « أبوك « 
انت الظل الوارف 
يتفيؤه الناس لىرتاحوا 
انت هدير ابينا الراعد فى السموات 
هانذا قد جئتك بابنى للتبريك 
ان لم افعل سوءا 
أنقذه ودعه يشف مساء اليود 
وإذا قارفت كبيرة 
فاقصمنی وانقذ ابنی 
وإذا عشت انا وابنى هذا الليل 
ارنی انی بقظان غدا وعلی فمه بسمات 
دغه يلعب کی بستمتع بالعمر الغفض 
انت انو الكل 
انت القوة فوق الكل 
باركنا وتبارك اسمك 
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عندما عاد منشول إلى داخل الكوخ شکزت نیانکیں اھ لان الطفل لايزال يصرخ 
بالحياة . وخلال فترة وجيزة ذهب بول ف نوم عميق لم يستيقظ منه إلا صباح اليوم 
التالى . ولم يكد يصدق منشول ونیانكير اعينهما عندما راياه وهو يبتسم ف اشراق 
وحيویه . 

اخذ موسم الندرة ف الانتهاء عندما نضج الححصول ٠‏ فكان بول ومريال من أوائل من 
اختلسوا طريقهم إلى حقول الذرة خلف القرية وكسروا بعض السنابل الناضجة بالقدر 
الكاف للاكل . وسريعا ما اشيم الكبار نهم الصغار بانتقاء السنابل الناضجة وشوانها على 
الذار أو داخل كوم حارقة مكونة من روث البهائم المحترق . لقد كانت هناك متحه خاصة 
ومميزة فى ذلك الحصاد الميكر . 

وبینما كان بول ومريال يتخذان طريقهما وسط الحقول بين المنزلين ٠‏ كانا يشبعان 
شهيتهما لقصب السكر من بين سيقان الذرة ‏ اولا من النوع المعروف بأسم « نقاى » 
الذى يزرع بالقرب من المنازل وينضج مبكرا » ثم من النوع الذى يتأخر ف النضج وهو 
من صنفين ؛ اأحدهما أسمر اللون واسمه « روات » والآخر أبيض اللون واسمه 
اماراك » وكلاهما يزرع ف المزارع الأكبر والأبعد عن القرية . ومع تلطخ أقدامهما 
العارية بالطين والذى كثيرا ما تخترقه الأشواك الحادة المدفونة ف الوحل » كانت مغامرة 
الولدين فن الاستكشاف زسط الخقرل بخثا عن اللو المخاحت سن القضنت؛. 

فبيتما يدل اللون الأبيض على ان القصب خال من السكر ؛ كان اللون المائل الى 
السمرة هو بشارة الوعد بحلاوة السكر . وحسب العرف الساری ف البلاد . والذی كانا 
يدرکانه رغم حداثة سنهما ٠‏ هو أن لكل فرد قدرا من الحرية ف قطع القصب الحلو من أى 
مزرعه مادام لم يبالغ ف الاستهلاك ولم يفسد الكثير من الزرع . كان بول ومريال 
يمضغان القصب حتى تنهك فكاهما . ومع تقدح الموسم . أصبح من الواضح أنهما ليسا 
وحيدين فيما يفعلان . ومع انضمام المزيد من الناس الى عملية المضغ ١‏ انتشرت الشقائق 
الحادة ٠‏ والقاطعة احيانا . من لحاء القصب وبقايا المضغ » انتشر ذلك ف أنحاء القرية 
والطرق 'العابرة للحقول . 

بينما يسمح لبول ومريال وامثالهما من الأطفال ‏ وكذلك للصبيان دون سن الرشد » ان 
يشبعوا انفسهم من تلك الأطعمة الطازجة بمجرد ان تنضج ٠‏ إلا انه لم يكن من المسموح 
للبالغين تناول تلك الأطعمة قبل وليمة الشكر وتقديم القرابين لأرواح الأسلاف . وعندما 
جاء اليوم المعلوم . تم اعداد الطعاح الوافر من الذرة حديثة الحصاد مثل » اكوب » 
والدى يعد من عجين الذرة المقطع الى كرات دقيقة الحجم ثم نطهى ويقدح مم السمسم 
المسحوق واللبن أو المرق من السمك أو اللحم . كذلك هناك نوع يسمى « ارور » والذى 
يعد من نفس العجين ولكنه ممزوج بطرىقة مخظفة . رغم أنه من الممكن اعداد تلك 
الأطعمهة من الذرة طوال العام . اللا أن إاعدادها من الذرة حدنثة الخصاد گان له مڈاق 
متَميرٌ . وتزد اد لذة ذلك الطعام عندما يخلط ممع السمن . كذلك يتم اعداد الجعة 
المريسة ) من الذرة بكميات رافرة يتناولها الجميع ١‏ حتى الاطفال ؛ كما تذبع الذبائح 
لتوفير اللحم وبعد تفديح القرابين عند المواقع المقدسة أو بالقرب من النهر يتم الاذن 
اچ بعتاول الاطعمة التى, اغدت لزليمة الشكر على اللخضول الخذيد < ويلم اتقخال 
'#بتماج ايج عندما قعرد الماشية الى العرية هرن نهانة نون شك فا 
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الحصول الثانى والمعروف باسم « انقول » والذى يسود الاعتقاد بأنه مغذ ومنتج للبن 
س اة | 

ول موسم الحصاد هذا يتمازج اشتعال الدينكا بالعناية بالماشية مع سهولة الحياة فى 
القرية بصورة مبدعة وخلاقة للجمال .. انواع من الحيوانات من كل الأحجام والأشكال 
والالوان تنتشر ل كل مكان .. الهواء الممتلىء بأصوات من مختلف الدرجات والأحجام . 
الشباب من الرجال والنساء يعرضون جمال أجسادهم المحلاة بأنواع الحلى المختلفة › 
والغناء فى الحب والذكريات والفخر يصاحب كل انماط النشاط . ويغرق كل ذلك الجميع 
بمتعة عارمة وشهوة للحياة بصورة لا تفوت حتى على الأطفال . 

وف تلك الفنرة تعرف بول على أخى والدته الآخر ؛ اليير ٠‏ الذى كان قل ذلك ف 
المعسكرات البعيدة عن القرية كان اليير فى جماعة الانداد الى مى بجماعة بقر 
الجاموس ء وهم اخر من تم تدشينهم ولذلك يتطلعون الى موقم الفرقة المهيمنة . ومثل ‏ 
والديه ٠‏ فقد كان اليير مولعاا ببول . ورغم فارق السن ٠‏ حيث كان اليير يقارب العشرين 
من الحمر ؛ فقد كان يعتبر بول مثل الأخ الأصخر . إلا أن محبة اليير لبول لم تتأثر 
بالتنافس المعهود بين الأخوين . بل كانت علاقتهما مدعومة بالشعور الخاص المعهود بين 
الخال وابن الآخت عند الدينكا » ويعتقد الديتكا بخصوصسة ثلك العلاقة بحيث يملك 
الخال القدرة على مباركة أو توجيه اللعنةه على ابن أخته . 

لم يطل عه اليير ف القرية عشدا ذاه آه وآلده ذآت اء لحدیة خاس نها حك 
نشول ابه فة قروق بزل ولات قى فن أجل هة حففة والقشقام الش الت ت 
لبول من مرضه الشديد . ثم زادت الحدنة فى لهحة متشول عندما واصل الحدىث لنكشف 
عن جانب من الروايه كان مولا لأبنه . 

لقد قدمت حباتى فداء لبول من الموت . لم تقتلنى الصاعقة ليلتها . إلا أن 
نصحیتی بحیاتی من اجل حیاة حفیدی قد قبلت . لا یدری آاحد کیف تتصرف 
الأرواح . لقد تم انقاذ بول لائی سلمت حباتی ال روح الموت ولا أدرى انا متى 
سناحد روح الموت حياتى ؛ إلا آنى اعلم ان حياتى لن تطول لارى الاستجابة 
لدعائى بتولى بول الزعامة لقومه . ذلك امر لك آنت وانن أختك . أنا لا أشك اطلاقا 
بان بول سيحيا ليكون زعيما لقومه . مهما طال العهد , فسيتحقق ما أقوله لك با 
انش ٭: ۰ 

انزعج أليير لحديث والده عن الموت . ولكنه لم يجد شيئا حكيما او مفيدا يمكن أن 
يقال ف معارضة حديث والده . كل ما اسعفه من القول هو عبارة : ١‏ يا ابى ٠‏ انت أصغر 
سنا من ان تفكر لف الموت ٠‏ 

فلم يملك والده الا ان يرد قائلا .. 
ما الذى نحعلك تعتقد ان للعمر ادنى علاقة بارادة الله ؟ ان روح الموت تختار 
من كل الاعمار . ويمكن لإرادة الله ان تمنع الحمل بالطفل . او تقضى عليه فى رحم 
امه ؛ او اں تنهی حیاته ل مهد الطفولة . كما دمكنها أن تاتى على الرجل او المراة ل 
مقتبل العمر . لقد كادت روح الموت ان تقضى على بول وعرضت انا أن اموت فداء 
له . ولکن لا تنزعج با ابنی . فان کلماتی لن تقتلنی اذا لم يحل يومی . 
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كثيراً ما أكد منشول علاقة الخال بابن اللاخت بتكرار النصح لابنه أليير بأن بول امتداد 
- لوجود أليير فى مجالات الزعامة . کان يقول لاليير ان الابن الوحيد ( مثل اليير ) يحتاج 
لحماية الزعيم بينما يحتاج ابن أخته لکل الذعح الروحى والادبی الذی يملكه اقاربه من 
ناحية أمه » وذلك لكى يكون زعيماً مؤثراً وقادرا وسط عشيرة والده . وحفز منشول اليير 
لیکون قلبه « أبیض » تجاه بول بصفة دائمة وألا يحمل أى حقد أو ضغينة له أو لوالديه أو لاق 
فرد من أفراد امنرته لان الاسلاآف قد يأخذون ذلك مأخذ اللعنة وبدلا عن ذلك > على اليير أن 
يضلئ من أجل عافية ور فاهية يول وز عامسته عنما يبن . 
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القنصل الخامس 


الزمن وبول يستمتع بفترة الفطام بين أهله من ناحية الام » حيث كان كل موسم يأتى 
مصى ويمطى بصفاته ومتعه المميزة ة. وظل بول يأمل فى السماح له بالذهاب إلى معسكر 
الماشية بعيداً عن القرية. . كانت الماشية تأتى إلى قرب المتازل بطبيغة الحال 
حسب مقتضياب الموسم» إلا أن الذهاب إلى المعسكر البعيد هو حلم کل دینکاوی وکثیراً ما 
عبر أليير عن رغبته فى اصطحاب بول إلى المعسكر» »إلا أن والیه گان يسترضان بان بول 
لایزال اصقن من أن نذه بيدا عن رعاية والدته او جدته . وأخيراً تمت الموافقة على 
ذهاب بول عندما كان فى الخامسة من العمر › وقرر منشول مصاحبة حفيده فى الرحلة إلى 
معسكر الماشية . وبما أن الرحلة كانت طويلةء فقد حمل أليير ابن أخته على كتفيه وأمسك 
بقدميه المتدليتين حول عنقه بينما أمسك بول برأس خاله للمزيد من الحماية . 
يرى الدينكا أن الحياة فى معسكر الماشية أرفم وأفضل من حياة القرية . فهى أولا 
تعتبر أدعى الى الصحة والعافية اذ تادرا ما يمرض الناس أو وتن ق فشك اعات 
لعل ذلك يعود الى أن من يمرض ف المعسكر يؤخذ الى القرية حيث يءاف أو لا يعاق . الا 
أن الاعتقاد السائد هو ان السبب هو تظام الغذاء ف المعسكر وقوامه منتجات الالبان 
والحبوب المدعومة بالسمك او اللحم من حين لآخر . غير أن عزة الحياة ف المعسكر هى 
آکبر كثيرا من نظام الغذاء ٠‏ اذ انها تجسد ثقافة الماشية التى تجعل الدينكا يعتقدون 
اتهم افضل الرعاة . 
رغم أن بول لم يكن ف السن التى تمكنه من الفهم والتقدير التامين للدلالات 
الاجتماعبة والاخلاقىة لحباة المعسكر ١‏ الا أنه أدرك غريزيا وجود شعور بالترقية والتفوق 
o‏ 
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والرفعة . بمجرد الفراغ من استقبالهم لبلة وصولهم ٠‏ بدا بول يشعر بمناخ السعار: 
والعرض الشهوانى الذى يغمر المعسكر . مثله مثل كل المنظمات الاجتماعية للدینکا . کان 
المعسكر مقسما الى وحدات مستقلة قائمه عل اساس الأاسرة ثم الأفراد فن کل اشرق . 
يجلس الرجال حول موقد الماشيه . حيث يحرق روث الماشية الجاف ف تل حلزونى الشكل 
حتى يصبح رمادا مريحا للاجساد . وف اطراف المعسكر مناطق مغلقة لمعيشة الفتباد 
حيث يقمن بالطبخ وضرب اللبن كل صبح لاستخراج الزبد وهن يغنين الأغانى المحبة 
الى نفوسهن . وقد تكون تلك الأغانى من نظم الفتيات انفسهن او من نظم نساء اخريات 
أو رجال . يقوم الشباب من الرجال بالترفيه عن افراد المعسكر بالغناء « لثيران الذاتية , 
وهم يستعرضونها ف انحاء المعسكراف الصباح والمساء ٠ ٠‏ وثيران الذاتية » ثيران تخصي 
وھی عجول صغيرة ثم تنمیى لأغراض جماليه واستعراضية . يقطع قرنا كل ثور ذاتة ؤ 
زاریه معینة لکی ينمو القرتان حسب الشكل المطلوب . وعندما يكتمل نمو القرتين . 
يخرقان ف اطرافهما لتعليق الحل وبما أن هذه الحيوانات المنتخبة تجمم بين استكانة 
الثور المخصى ؛ وهو شىء لازم لوظيفتها الاجتماعية ٠‏ وبين العدوانية والحيوية الطبيعية ف 
الثيران » فانها بذلك ترمز الى التناقضات المضمنة ف وضم الشباب من الرجال . فرغ 
انهم خاضعون لسلطة من هم كبر سنا ٠‏ وعليهم اظهار فروض الطاعة لهم . الا أنه من 
المنتظر منهم كمحاربين اظهار الفضائل الحربية كالشجاعة والمروءة والحيوية ٠‏ وهم كثيرا 
ما يبالغون ف اظهار تلك الفضائل . 
سمع بول الحديد من الرجال يغتنى أغانى ثور الذاتية ٠‏ حيث يلبس الرجل سوارا من 
العاج حول أعلى ذراعهة الأيسر وخرذزا حول وسطه وعنقه وقد علق ريشة من النعام على 
قطعه من القماش الزاهى الالوان ملفوفة بعناية حول شعر رأسه الكثيف المصفف ١‏ رهر 
يمسك بمجموعة من الحراب ف يده اليسرى ويرفع بيده اليمنى عصا غليظة محدودية 
الراس . وكأنه على اتفاق مع المغنى . يستجيب ثور الذاتية بالخوار بايقاع جميل وهو 
يضرب على الأجراس المعلقة حول عنقا 7 ومن رقت خر يقذف يالخل المريرطة الل طرق 
فرنيه . وى كل ذلك الفخر والعزة « للوالد ٠‏ وهو اللقب الذى يفنحه الدينكا لصاحب ثور 
الذاتية . وعند نهاية العرض يتلقى المغنى هدية أو ما يسمى جائزة « اطلاق » من فتاة 
معجبه بوتشيع أحب الأغائى ويتغنى بها الآخرون حيث تصبح رمزا للوزن والنفوذ 
الاجتماعى لصاحب الأغنية . 
رغخ ان بول کان جد عة شذندة ق بان المناسبات ١‏ إلا أنه شعر بالفخر والانفعال 
الزائدين عندما وقف خاله ألبير دات مساء وأصدر صوتا عاليا منغما معلنا انه عل وشك 
الغناء والعرض حول أرجاء المعسكر . واستجاب نوره « ميجوك » ؛ وهی ثور جمىل ارقط 
اللون » يغلب عليه اللون الأبيض بنقاط سوداء ف المقدمة والمؤخرة ٠‏ استجاب باطلاق 
حوار ردا على صوت صاحبه . اظ الت بنا حول عنق ميجوك وحلية على طرف 
القرتين :عع اخذ الخزاب والخصى لف يديه ويدا العرض ف ضوء القمر الناهر الزي انعكش 
شل الحلن الت محل با ال والثور ٠‏ وعتدما جاء الى ناحيتهم من المحسكر . كان ألبير 
يتغنی باغنية کان لها افق الائ عل .بول ٠‏ ورغم آن بول لم يفهم الآ طرقا من معان 
الاغنية ٠‏ الا آنه رقد وهو يبدو وكأنه نائم ولكنه كان ف الحقيقة مأخوذا ومفتتنا باللحن 
والگاسات التی گان سرا کا ف پول ر 2 
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نساء عشیرنی توح 
ونوحى يابنات الشؤم 


يجىء العام 
ويصحبه إلى ابوابنا الموت 
يجىء العام 


وین یه حتفا سوت حزن 

عبيون الشر قد نفثت عشيرتنا باسحار 
وتصرخ ٠‏ وهى تلعنا؛ 

حذار من قبدل الموت » 

الا ياقوم ! كفى ضحكا علن دمنا 

فلم نطعم من المونى 

ولكدا ضتابا النحس 

ضحابا النحس قد أمرت تحدق ف عبيون الرب 
كيار القوم قد جاءوا وصلوا عند معبدنا 
ونادوا أم دينق » « أبوك ¢« 

منشول ابنك المحزون قد طالت به الإأشجان 
ميه طظة کئ چپ اوبد 

اجابت » أيوك » وجاعءت الويل أختی امرأة 
وايضا جاء روح الموت صاج بها 

: تعالى ألويلكونى مع الإخوان والأخوات 


فهم لك كلهم سوق 
ونسوتنا رأين هنا وأيدى الموت زاحفة فولولن. 
ولكن الويل طلبت هدوء البال 


١‏ على على لاتيكوا . فما قد حان وقت الموت 
ولم تتخل عنى الآن أمى ١‏ أبوك » 

وأاسمعها نناجی الرب : 

١‏ اغث هذى الوحيدة فهى سوف تكون للذرية الأرض 
حصاد عشیر ة السلطان « مالنقدبت » 
وابصر شيخنا أختىألويل 

واعطانى مجوك عجلا 

لدا فخری بعجل رئیسنا الربی 

مجوك يامن اتت بك من حظيرة ربنا اختى 
عشرتنا سدرفع راسها اسمك 

وكم غنيت من اجلك 

رفع اسم منشول ابی وعشیرتی ايضا! 


HK 
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عادة مايمجد الرجال قريباتهم من النساء اللاتى تى ثور الذاتية عن طريق زواجهن , 
سواء اكان الثور جزءا من المهر او ولداً لإحدى الابقار التى قدمت مهرا للمراة . تاثر بول 

لتمجيد امه ولمأساة اسرته التى استرجعتها كلمات الأغنية . وهو يفكر لف الوفيات التى 
لحقت بأسرتيه من ناحية الام والاب والفاجعة التى الحقها العرب بأسرته هو بخاصة لم 
e li‏ ان يربط بين مصير الأسرتين . صارت أغنية اليير شائعة للغاية ف المعسكر 
حيث كان العديد من الرجال والنساء يتغنون بها . ووجد بول نفسه بحفظ كلمات الأغنية 
عن ظهر قلب ومن غير عناء » يردها لنفسه کٹثیرا حیث کانت تحرکه كل مرة بنفس القدر 
الدی حركکته به عندما قدمها اندر لاو ل هة 

عندما أنقضى الموسم وهطلت الأمطار ٠‏ أن الأوان للعودة إلى المنازل والمشاركة ف 
الزراعة . وهى عمل يتعاون عليه كل الأجيال من الجنسين . يبدا العمل بمرحلة تسمى 
٠‏ شوم » وهى مرحله بذر البذور » حين يكون التوقيت حاسما . لذلك يعمل الناس بجهد 
شدي : دا العنل اليومى الل الصباح الباكر » حيت ‏ يحخر متشون ۽ آلييرالابذوز .: 
مستخدمين عصيا طويلة ٠‏ بينما تقوم نيانكير ومعها بول سوق ری ار 7 ي 
تقوم أليمو واطفالها - بوضم و الحفر ودفنها بالاقدام . واثناء العمل يغنى الرجال 
والنساء ٠‏ كل يستمع إلى غنانه هو وإن كان على مسمع من غناء الآخرين . وتعتمد تلك 
الاغانی على معانی کلماتھا كما تعتمد وبنفس القدر على الحانها . ومع تفاوت وتفرد طريقة 
الأاداء . فان تلك ا اتکس ايضا التجانس والروح الجماعى . 

وف الوقت المناسب » تتوقف نيانكير واليمو عن العمل لتنصرفا الى إعداد الطعام . كما 
يعمل الاأطفال , ایا الال را طاقه كل منهم وقدرته على التحمل . اما الرحال .. 
فأنهم e,‏ العمل منذ الصباح وحتى المساء ولا بتوقفون إلا لتناول الطعام . 

وعندما ينمو الزرع بالقدر المناسب » يحين وقت العزق والذى يعمل فيه منشول وأليير 
جنبا إلى جنب مع النساء ٠‏ حيث يزحفون على الأرض ويعزقون بمناجل ذات مقابض 
خشبيه قصيرة . وبما ان المنجل الة خطرة » فإن الاطفال لايشاركون ف عزق الزرع . 

ان عملية العزق عملية شاقة وتستغرق الكثير من الزمن ٠‏ وهى يجب ان تتم مرتين 
لضمان المحصول الطيب . إلا ان منشول وأسرته تمكنوًا من استجلاب المزيد من الاأيدى 
العاملة بأن اعدوا كميات كبيرة من الجعة ( المريسة ) وذبحوا ثورا لأغراض وليمة العمل 
التى دعوا اليها انداد اليير والرجال من الجيران ."إلا أن مساهمة الانداد والجيران لم 
تن بديلا عن جه اراد الأسرة حي يتحتم الجمل على كل فرد من أفراد الأسرة . 

من العرف السائد أن تعقى الأسرة الشباب حديثى التدشين ويعض المتقدمين ف 
السن من العمل ف المزرعة لقضاء الوقت ف معسكرات الصيف . اذن منشول لأليير 
ليذهب مع آنداده الى المعسكر ١‏ إلا ان اليير اختار الانتظار حتى يفرغ من المساهمة فى 
عزق الزرع › تقديرا منه لحاجة والده لأيدى الرجال ف العمل . وف الوقت المناسب . طلب 
اليير السماح لبول بمرافقة خاله إلى معسكر الصيف وتمت الموافقة بذلك . 

رغم ان بول واطفالا اخرين قد انضموا إلى المعسكر › إلا أن المناسبة كانت ف الحقيقة 
لمن بلغوا سن الرشد . إذ يساعد الصبيان والفتيات على العناية بالماشية وتوفير الخدمات 
الخال دون الرفعة والتهذيب - وف تلك المعسكرات يمارس هؤلاء الرجال الشباب 
مايسمى ء توج » اى الرقاد والخلود الى الراحة ٠‏ حيث يشبعون من اللبن واللحم ويقللون 
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بن الحركة بقدر الامكان. .. فشغلهم الشاغل هو تشسمين انفسهم . ولكن الاثر هو تحسين 
إلاجسام وليس السنشنة لأجسادهم الطويلة النحيلة . وخلال فترة المنتجم هذه . ينظم 
ازا الأغانى حول الم ائل التى تعنيهم . والتى تتفاوت بين استرجاع تاريخ اسرهم 
رتمجيد معالم اساطير اسلافهم واغانى الحب التى ترمى إلى الحصول على موافقة الفتاة 
,رضي اقارب الجانبين على عمل الترتيبات اللازمة للزواج المقترح . كما يغنى الشباب 
ددا لأولئك الأقارب الذين تكرموا باستثنانهم عن العمل لف الزراعه ومدوهم بالابقار 
اللبون ف منتجعهم . وهذا النوع من الغناء يعرف باسم « واك » - اى ٠‏ التطهير» . 
ريانتهاء المنتجم يعود الشباب إلى هلهم وهم ينتقلون من قرية إلى قرية فى صورة جماعية 
يزدون رقصة خاصة ويقدمون اغانيهم .. تقدم الأغانى لأولئك الذين نظمت من اجلهم ؛ 
وكثيرا مايحفزهم ذلك إلى الأستجابة العفوية لما طلب منهم فى الاغنية . 
لميفصح أليير ف أغنيته عن طلب واضح » وإنما كرر التعبير عن الحزن للماسى التى 
لاقتها اسرته وأعأد كلمات التمجيد لأعمال اسلافه البطولية ‏ لأن بقاء الأسلاف يعتمد 
ملل الاستذكار الخلاق بواسطة الأجيال اللاحقة . 
تقول كلمات أغنبة اليس : 
عشبرتى نسل من الابناء المفردين 
سلفنا قد کان اننا مفردا 
ووالەي قد ظل انتا مقروا: 
كذاك صرت اننا مقردا 
عشدرة الأيناء المفردين 
فلترفعى الاسم الذى به ضاء الطريق 
وأرشد الدينكا لدرب الرب 
وكيف بحيون معا لى هذه الحياة 
ياعجلى الابرق يا مجاك 
فلترفعن قرنيك للسماء 
وسوف اعلى فوقك الغناء 
متا أاسماء من مضى من الآباء 
مغنيا كى اسمع الناس بهذى الأرض 
مغنيا كى اسمع الاسلاف ف الغيراء والأرواح فى السماء! 
انتفع بول بتجربة المنتجمع من خلال التصاقه بخاله ٠‏ واستمتع بالغناء والرقص . بما 
لجراي ااا والقكو اق اققكة ا خا في و كاتا ام ار تق ةمق ائجال 
٠‏ ذوى الرفعة والتهذيب » . ورغم حداثة سنه فقد شارك ف المعانى الجمالية 
والمسئوليات الاخلاقية لمن بلغوا سن الرشد ونيابة عن الاسر التى يمثلها هو . 
من خصائص مجتمع الدينكا انه لا يليق بام الرجل « من ذوى الرفعة والتهذيب » ان 
توراصل الحمل والولادة , فيمجرد أن ييح اكب أطقال. الراة مستهد| للتدشين اذا گان 
”كرا ٠‏ أو للزواج اذا كان انثى ؛ يجب على الأمالتوقف عن الولادة . أى انه يتحتَم عليها 
الامتناع عن المعاشرة الزوحية . كان بول اأصغر سنا من أن يفكر بهذا المستوى ؛ ولكنه 
ا حضرت امه للزيارة بعد عودتهم من معسكر المنتجع ٠‏ نظر الى بطنها المنتفخة ثم 
٦۱‏ 
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ادار نظره بعیدا وهو يبتسم ف حياء لم يفت على خاله أليير الذى اطلع على خواطره . لدى 
البالغين ق ا تآخر حمل الوبل عن أوانه . اذ كان من المتوقم 
ان تحمل بعد فطام بول بقليل ولكن لم يتحقق ذلك الأمل فورا . اما من وجهة نظر بول , 
فهو لم یکن یفکر بجدول زمنی . کل ما کان يعنيه هو أن أمه قد كانت ظاهرة الحمل . ؛ 
وعندما اتقردا وحدهما قال بول لأمه : 


-ياامى ٠‏ لماذا تبرز بطنك بهذه الطريقة ؟ 


أسكتته امه قائلة : 
لا ينيعي أن تتحدث بهده الطرىنقة عن طفل لم نولد تعد لأن ذلك قد نجلب اللحنة 
وىؤذى الطفل . 
- هل تحملين طفلا إل بطنك ؟ 
نعم . 


لادا ترغبين فى الحصول على طفل آخر؟ 
قساعل بول سعيرا عن اقش رورض مشا عه جاه ذلك آلخدف: 
- ولماذا لاأرغب فى طفل ؟ ألا تريد أخا أو أختا ؟ 
قال بول فى محاولة لتغيير اتجاه اسثلته r‏ 
أولد ؟ 
- نعم يا عزیزی . 
-ولكن لم يطلب منى أحد ال چو فقي ده 
لم تكن‌الويل تتوقم ذلك القول » الا انه تحتم عليها أن تجس ؛" 
سال اتکس کو فزن سن تا ین وم اک ان اکر ایی ی ف 
الدذى يشغل ذلك المكان . لا بعلم إلا الله هل سيكون المولود ولدا أم بنتا 
حاول بول ان يكون ايجابيا تجاه احتمال الميلاد » ولكنه فعل ذلك بصورة صبيانية حيث 
قال : 
- يما انه عددى أخ الآن » هل تستطعين أن تخبرى الله بأنى أريد أختا؟ 
- حسدا ٠‏ يمكننا ان نصلى طلبا لأاخت » ولكن الله هو الذى بعلم احسن مايمكن ان 
يعطى عندما يقرر العطاء . ان وجود الطفل فى بطن الأم ليس بضمان أن الطفل 
ای د ا ی و و 
ذلك - هل سيمنحنى الطفل ام لا 
فال بول وقد ظهز عليه الخوف بضورة واضبحة مما قالته أمه چ إنی ريد أن أعيش » كما 
ار ن الحديث عن الموت قد تكرر من أفربائه لجهة الام › > وبخاصة فى أغانى أليير فى 
ing TT E E E,‏ 
ان شاء الله سوف تعيش . 
وهاذا عن الطفلة لف اأحشائك ؛ انى أرندها أن تعيش . 
- اننا نصلى الى الله لكى تولد الطفلة وتعيش . 
- كيف يولد الطفل ياامى ؟ هل ستخرق بطنك وتخرج ؟ الا يكون ذلك مؤلما ؟ 
-هن المؤکد انه سیكون مؤۇلا . 
ا الويل وشى سعيدة ا د السؤال الذی مكنها من تفادي الجرء 
الأول . 
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زلگن .. لله طريقته فى عمل الاشياء . رغم أن ميلادك كان مؤلما › إلا انك لم تترك جرحا ‏ 
على جسدی ؛ 

لم تعلل المدة منذ عودة اليل الى قرية داك جور عندما کان بول جالسا مع جدیه قرب 
إلنار ذات مساء وجاءهم زائر بالخبر المحزن بمرض الويل . قال الزائر «کان الناس فی 
انتظار العراف عندما غادرت القرية هذا الصاح . ولكن الخوف الا تحدش الول 
re‏ ان يفهم المدلول الكامل لحالة امه » الا انه علم مما ا 

ت 

الجر العابس والحزن الذی خیم على وجهی جدیه أن امه کانت ف خطر كبير ؛ لم ينم 
منشول ولا نيانكير تلك الليلة ‏ بل ولم يرقد منشول على الاطلاق اغلب الليلة اذ كان يجلس 
ريقول كلمة الصلاة الى الله وإلى أرواح الاسلاف : 

االله وانتم أبها الاسلاف . ماذا فعلت لاستحق كل هذا ؟ لماذا فقدت مكانى لى 
قلو که ؟ الست انا من دم هذه العشيرة ؟ هل اتت بى أمى من رحجل أآخر ؟ إن المرء لا 
براکه وجها لوجه عند ما بخاطكم . ولكنكم تسمعون کلمات أطفالكمح ب شذا العالم . 
اذا ماتت ابنتى فسوف بتحتم على أن اتقبل حقبقة انى لا أملك آباء فى عالم 
الارواح . اما إذا عاشت . فسوف اعلم ان كلماتى قد بلغت آذانكم وقلوبكم وسوف 
اکرم اسماءکم كاين نقى وورع . 

غادر منشول منزله قبل القحر ف طرىقه الى قرية داك - جور . أرادت نيانكير الذهاب 
ایضا الا انه اقنعها بالبقاء لرعاية بول حيث اتفقا على تجنيبه مشاهدة معاناة والدته . لم 
تكن المسافة الى داك - جور بالبعيدة حتى على أقدامح الرجل العجوز الواهنة حيث وصل الى 
داك - جور قبل ان يحين وقت اطلاق الماشية الى المرعى . وطوال الرحله كان منشول 
يصلى ويتحدث مع نفسه . وعندما اقترب من القرية اخذ يراقب الموقف بانتباه ليرى ما قد 
يوحى عما لحق بابنته خلال الليل :و غمرء الشعور بالراحة عثدما لم يسمع أصوات البكاء 
على الموتى . الا ان ذلك لم يكن حاسما ؛ فربما يكونون قد بكوا ف الصباح الباكر ‏ ولكنه 
لم ير ما بدل على الاعداد للدفن وذلك من المؤكد من بشائر الخير اذ ان اعداد القبرر ليس 
القسس المت رتتين الق ال اة : ) 

شوهد منشول وهو بقترب فأخذ فورا الى قاعه المحكمة لمقابلة الزعيم ملننقديت الذى 
ذهب احدهم لابلاغه بمقدم منشول . ورغم انه كان متشوقا للذهاب الى كوخ الويل .الا 
انه يتحتم عند الدينكا على والد الزوجة التزام طقوس الاحترام . لم يكن من اللائق له ان 
يدخل الاکواخ بدون انذار واعداد لمقدمه . سال منشول فور وصوله عن الويل وآفيد بأنها 
قى الأقل :قد عاش تلك اللنلة ‏ عرخى عله رر لاس عليه وة استدن سقلا 
الجلوس على وسادة من الخشب المجوف يحملها عادة كبار الدينكا من جيله ويستخدمونها 
كرعاء ومقعد ووسادة . وجاء اكول . اخو ملينقديت غير الشقيق ؛ وذلك بعد ان جلس 
فنشول على مقعده المتواضم 


قال اكول لمنشول وهو بخاطبه باللقب المناسب لوالد زوجة الاخ عند الدينكا . 
- هذا لا بكون باابى .. كرجل كبير انت تعلم اكثر منى ان الجلوس على الارضص 
ورفض الجلوس على السرير إنما يعادل الحداد على ابنة لاتزال على قيد الجياة . هذا 
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على التاكيد امر خطير . ارجوك ان تجلس على السرير. " 
ياابنى ٠‏ لابد من الاقرار بالحق ولو قال به طفل . 

اجاب منشول وهو يقف ليجلس على السرير . 

بعد ذلك بقليل حضر الزعيم ملينقديت . وتم اكرام الضيف بتقديم الماء حسب العرف 
ثم جاء دور الترحيب المطول : 


س 


نفم . 
تم رد منشول التحية بنقس الطريقة . المطولة . 
-ویندی - یاابنی . 


نعم . 

- هل بقیت . 
نعم . 

ل صحة طبدة ؟ 
نعم » 


وتواصل الترحاب الذى شمل كل ما يهم الناس . ثم أخذ اكرل دوره ف التحية ا 
تنعه آخرون . وبعد الفراغ من التحية والترحاب » انصرف الاهتمام الى حالة الويل ٠١‏ 
يديت بايا قد قضت اتا بور ية اول مره مذ فقرة ا نها كل آسف ته 
لقد ولت ااه اس دعد وصول العراف الذى اقترح نقدیم تور قربانا ؛ 
بمجرد نقديم القربان - ولدت الويل ولدا جميلا . وقد فرحنا جميعا؛ ولكنه تول 

تفع تول اق سفت وعندما فرغ ملینقدیت ام يقل منشول معلقا عل م 
حدث إل عار واحدة : 
نس کا : 3 هکذا i‏ ذلك شو ما کان 
م 

ا 


Scanned by CamScanner 


تال ملینقدیت ذلك موْمنا بصو رة توکد واقع ألحال . 

بلل منشول صامتاً بعض الوقت ثم أضاف . 
اشين كى واج - ليس هناك ما هو سء . 

فقد شعر بالراحه نوعا ما لأن الويل لاتزال على قيد الحياة ٠‏ ويبدو أنها قد تجاوزت 
برحلة الخظى قن الوك , : 

ويمجرد اكتمال الاستعدادات ؛ تمت مصاحبة منشول الى كوخ الويل ودخل زحفا 
ليجدها جالسة على فراش من الجلد ١‏ وقد اعترتها حالة من الضعف جعلتها مجرد جلد 
عل العظم . وقد ساءت حالتها اكثر لفقدها الطفل . كما ان الجلد الذى كانت تجلس عليه 
قد لوث بالرماد مما يدل على حالة الحداد عند الأم من الدينكا . وعندما رات الوبل والدها 
انفجرت باکیه وهی تقول : 
باایی لن دقتلنی شىء بعد الآن . اعتقد انى قد نجوت » ولكن الذى بؤلمنى شو أن 
طفلى قد اخذ منى ثمنا لحباتى . كنت ارجو ان يكون الحال هو عكس ذلك ومت انا 
ليحيا الطفل .. 

شعر منشول بالحاجة لتقديم رد ايجابى ٠‏ فقال لها ف غضب حنون : 
لقد تفوهت بقول طفل . هل سمعت أيدا عن طفل يلد اما ؟ انها الأم التى تلد 
الطفل . وليس محرد طقل واحد وإانما . بدركة الله . تلد العحديد من الأطفال . نموت 
بعضهم ويحيا البعض . لنكن شاكرين انك على قيد الحباة . ولنصلى وندعو أن 
تكتمل لك العافية وتعوضى نفسك واسرتك بطفل آخر . 

کان منشول مسرورا ف سره لأن صلاته من أجل حباة الويل قد وجدت الاستجابة ؛ 
والمظلوب الآن القاكد هن استكمالها للضحة . ولأجل ذلك الخرضن عليه راض الكنلاة .. 
طلب منشول ماء فى وعاء جديد وعجورة مقدسة وصلى طلبا لشفاء الويل ثم قطم العجورة 
الى نصفين وقذف بهما الى الهواء . سقط النصفان ووجهاهما إلى اعلى مما يوحى بأن 
الصلاة قد قبلت وستتم الاستجابة لها . عبر منشول عن امتنانه للآباء من اعلى ومن . 
اسفل » ثم قذف بالماء على الويل بعد ان باركه بأن بصق عليه . وبعد ذلك انضم الى 
الرجال لوهلة قصيرة لأنه أراد العودة بسرعة ليطمئن أهله على سلامة الويل . وهكذا . 
قبل انتظأر الافطار ثم غادر بعد الاكل مباشرة . 

بعد عودة منشول قررت نيانكير الحضور الى داك - جور ليس فقط لزيارة الويل ١‏ وانما 
لتمريضها ايضا وبخاصة لغسلها بطريقة تقليدية .. ويعتبر الدينكا ان الغسل المنتظم 
با لماء الحار ضرورى لاستعادة الشفاء بعد الولادة . 

وبما أن ملينقديت قد اخبر منشول أنه يعتقد أن الأران قد حان لعودة بول إلى منزله › 
فقد قرر جداه أن يعود بول مع نيانكير . وهكذا انتهت فترة الفطام لبول » والتى كانت 
افترة هامة لى تكوين شخصته . 

يمع أن بول قد فقد بذلك الاهتمام الخاص والتفانى الذى وجده من جديه ١‏ إلا انه 
تعرض بدلا عنه بالعودة الى الحب والحنان اللذين وجدهما دائما عند اقربائه لوالده . 
كذلك اعانه على الانتقال الشعور بالاستمرارية بوجود جدته نيانكير فى قرية داك - جور . 
هدا بالإضافة إلى انه قد توحد مرة اخرى مع آخيه همديت . 
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الفصل السادس ‏ 


المحزن ان العناية التى وجدها بول قد تصاحبت مع معاناة اخيه الاعرج 
هل مدبت . لقد حاول ملينقديت كل احتمالات العلاج لعظم المقعد المكسور 
عند الأطاء التقلنديين ولكن بلا حدوى .ولق نهاية الأمر » نئس الجمسع 
من أن يروا مديت بدون العرجة المؤلمة . وكونه كسيحاً هو أمر محزن. بصورة زائدة 
عند الدينكا ا عند هم مڻ اعترار تقلىد ى جل الأجسام . 
من الصعوبة بمكان أن بنشا الشخص كطفل اعرج ف بلاد الدينكا . فكل العاب 
ر تقرييا تقتضى اللاقة الجسمانية ولا بتردد اتراب مديت ف الاشارة إلى عدم 
. وکان من المحزن لالويل كثيرا أن تراقت معاناة اننها من المصسبة التى 
ا به فى تلك الليلة المشئومة . إلا ان مديت على ماببدو قد مى قوة ارادته 
نصوره EE‏ و مده وکانڻ نحاول اداء كل مانفعله الأطفال رغم دقننهة أسح 
سیسخرون منه . ویما انه کان تو اما > فقد كان من المفترض انه تعبير عن الإرادة 
الإلهية . اذا بصت ل وا أخبه الغائب. اشودل أبقارا مقدسة لانملك والده 
التصرف فيها . لهذه الاعتبارات الروحية ويبحكم عدد الابقار التى كان يملكها ل بلك 
السن المبكر فقد كان يحظى بوضع اجتماعى متميز . إلا أن ذلك كان فى نظر البالغين 
فقط . اما الاطفال فلم بكونوا درونه الإ كصبى اعرج وينادونه باسم : نقول » وهو 
لوصف المهين للاعرج او إلكسيح . 
وذات مساء مقمر ذهب الاطفال إلى اطراف القرية للعب . وكان مديت.وقتها ل 
العاشرة من العمر . وبعد ذهابه معهم بقليل عاد مديت وقد ظهر عليه من علامات 
الحزن أكثر من المعتاد وتساءلت ألويل شى تنادیه بلقب «طائر » الذی يستخدمه الدینكا 
للتوأم : ما الذى يزعجك ياطائرى العزيز ؟ 8 


1¥ 


Scanned by CamScanner 


رد مدیت وهو يحاول جاهدآ أن يمسك دموعه ؛ لاشیء ... 

کف تقول ان كل شىء على مابراحم وانت تجاهد لكبت البكاء . ألا تعلم ان الطفل 
لذى لايبكى بعينيه سوف ببكى ف بطنه وان ذلك يسبب له مشاكل ف المعدة ؟ 

وذكرها قولها ذلك كما ذكره هو ابضا بتلك اللبلة اللعبنة عندما اخذت الويل 
الطفلين إلى خارج الكوخ بسبب مرض الاسهال الذى كانا يعانيان منه . وعندما طرا 
لها ذلك الخاطر كادت أن تنفجر هى باليكاء الا انها تذكرت أن واجبها هو تشجيع 
الولد المسكين فقالت : أخبر أمك بالحقيقة › هل أساء إليك أحد الصبيان الصعاليك ؟. 

أحذ ميديت ف الاعتراف بما حدث وهو ببكى . 
- كنا ياأمى تلعب لعبة الالندوك .. عندما كنت احرى من صف الأولاد الى حبث تقف 
البنات . اأخذوا جمعا ق الضحك .. ثم صاح ادول لى صوت عال سمعه الجميع ؛ 
«انظروا إلى الطريقة التي يجرى بها ألايناسبه حقاً أن يكون من الضباع » . لم أستطع 
ان اواجه البنات بعد ذلك . فعدت الى المنزل . مادا فعل العرب لى هذا ياامى ؟ لماذا 
لم یاخذونی مع اشویل ؟ لو اخذونی لکنت الآن شخصا سویا رغم انی اسیر عند 

ثم أجهش بالبكاء والعويل . استشاطت ألويل غضباً وانتصبت قائمة ثم ذهبت إلى 
مكان لعب الاطفال وقد قطعت غصناً من شجرة فى الطريق وقالت : 
- اين هذا الكلب المدعو أدول ؟ 
كان أدول هو ابن أكول › الاخ غير الشقيق لملينقديت .. كان أكبر سناً من مديت › 
لكنه اأقصر قامة منه وببدو اقوى عودا . ادرك الجميع ماسيحدث ولم يعرض احد 
متهم المساعدة . ولكن ألويل رأت أدول فقبضته بيدها اليسرى وأخذت تضربه على 
الأرداف يفصن الشحرة وعندها تمكن من الإفلات متها حري نعتا كته وهي 
تصربه على الاكتاف وحيثما ادركه السوط . کان ادول يصرخ وهو يهرب نحو كوخ , 
والدته وعادت ألويل إلى مذزلها وهى لاتزال تشتعل غضسا . وبعد ذلك بقلل جاءت 
تياندينى ام ادول وهى تجر ابنها خلفها وصاحت مخاطبة الويل ف سخرية 
وأاضحة : 
- ايتها النبيلة زوجة الزعيم ‏ ليس من الرحمة ان تتركى الشخص على وشك الموت . 
إليك به ؛ أرجوك ان تجهزى عليه .. خذيه واقتليه .. 

ادركت الول وهى لا تزال غاضدة ان نباندىنق تتحداها للعراك . كانت المراتان ف 
عمر واحد تقريبا وقد تزواج آكول من نياندينق بعد زواج ملينقديت من الويل بفترة 
وجيزة »وقد كان ابن نياندينق أكبر سنا من مديت .. لىس فقظ لان الول قد فقدت 
طفليها التوامين الاولين . وانما ايضا لان نياندينق قد حملت بابنها ادول قبل 
الزواج وهو السبب الاساسى الذى من اجله حفز الناس اكول للزواج منها . كانت 
نياندينق امراة جذابة اقصر واملا عودا من الويل : لكنها كانت ذات حيوية 
واسلوب مسرحى استعراضى . لذلك كانت الطربقة المسرحية التى قدمت بها 
احتجاجها على ضرب ابنها جزءا من شخصيتها . وبينما كانت تخاطب الوبل اخذت 
تجمع اطراف تنورتها وتضمها بين فخذبها نطرىقة النساء الموشكات على العراك . 

استجابت الويل بنفس الطريقة وهى تصرخ غاضبة : 
- هكذا اتيت انت ايتها المراة لتلقنينى درسا . فانا على استعداد لك . اذا كنت 
تتو همىن ان بطنك الكييرة شد ۵ والتى حملت سفاحا وانجيت شذا الانن الحدوان 
سوف ترهبنى فانت مخطئة لم تولد اى منا فى هذه الاسرة ولكن يعلم الجميع انى 
حملت بابنی هنا . .٠‏ أنالمآمارس العهر لالد كلبا يبصف ابن عمه بانه ضبح : 
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بدات نياندينق بالهجوم واشتبكت المراتان ق صراع يدا بيد وقدما بقدم . اجتمع 
ايناس وتدخلوا للفصل بينهما وهم ينادون عليهما بالتوقف . صاحت احدى نساء 
العشدرة الكبيرات : الويل .. كيف تفعلبن هذا وانت عماد هده الاسرة؟ الاتعلمين 
أن الزعامة ليست بالامر المهين . كيف تتصرفين وكانك زوجة صعرى ؟ انت الزعيمة 
دان نساء هذه القبيلة وعليك ان تتصرلق كزعغدمة : 

. ووجدت نياندينق ايضا نصيبها من اللوم حيث صرخت المراة الكبيرة لى وجهها‎ ٠ 
الدست الويل امك ؟ ليس العمر وحده هو اساس الاحترام . كيف تجرئين على رفع‎ _ 
يدك على امراة هى اكبر منك مقاما ؟ الا تعلمين. انها الزوجة الأكبر فى هذه‎ 
. العشدرة ... لقد ارتکىت حخطا فادحا‎ 

الا ان الونل وننادنيق تجاهلتا ذلك النداء وواصلتا الشتائح . 
صاحت ناندىق : 
اتركونى اريد أن اريها كيف تشعر الام عندما يعاقب النساء اطفال الغير على 
أخطائهن .. هل هو طفلى الذى جعلك تخرجين بأطفالك تلك الليلة ؟ لماذا تجعلينه 
يعانى من مصيية جلبتها أنت على طفلك . انتها الأه؟ ' 
قالت الويل مستخدمة الكلمة السوقة ١‏ لامراة . عند الدينكا : « آنا اعرف 
شعورك نحو اطفالك وانت تعاشرين الرجال كما كنت تفعلين حتى تنصبى الفخ 
لرجل عن طريق الحمل بطفل . أنا لست ككبار القبيلة الدين خدعتهم . لن أسمح 
لحيلك بأن تنطلى على هذه الاسرة» 
وفجأة سمع صوت اقتراب ملينقديت وهو يقول : 
لقد تفوهتين بما يكفى من الالفاظ البذيئة » لاأريد أن أسمع كلمة واحدة من أى منكما . 
لتذهب كل واحدة إلى كوخها . ا 
وخيم الصمت بينهما .. كانت كل من المرأتين تدفع نعو منزلها بینما قال ملنقديت : 


- کل شخص إلى مکانه . ) 

و غاد الهدوء والاستقرار تدريجيا الى قرية داك - جور .. ورغم ذلك فقد بدا صراع 
خطير . شعر اكول ان الاهانة لزوحته بانها حملت سفاحا اهانة له هو .. فرفض 
تناول اى طعام يطبخ ف مزل الويل .. وبما انها الزوجة الكبرى التى تشرف على 
الخدمات المقدمة من الزوجات الصغيرات فقد امتنع أكول عن أى طعام يقدم من 
زوجات ملينقديت » وهكذا امتد الصراع ليشمل الاخوين ايضا. 

لاحظ ملینقدیت اولا ان اكول لم يتناول الشاى معه صباح اليوم التالى كما هى 
العادة . وقرر صرف النظر عن ذلك والبحث عما يمكن عمله . وعندما رقض اكول 
اول طعام الافطار وبدا يعتذر كلما أحضر الطعام من مذزل ملينقديت » قرر الاخير 
طرح الامر للنقاش واختار لذلك وقتا كان عمهماً مجانقديت حاضرا . 
فال ملينقديت : ياعمى عندى كلمة بسيطة أقولها لك أنت وكبار القوم الحاضرين 
هنا . لعلك تكون قد سمعت ان النساء اشتجرن يسيب الاطفال . وكما هو معهود 
بين النساء ‏ فقد تمادين وقلن اشياء لا ينبغى ان تقال لانها تمس شرف الاسرة . 
جب برف هذه الأمور لأنها سفاسف معهودة عن النساء . ولكن مكل اسف . فقد 
أخد اخى الامر بجدية . لقد لاحظت أنه يرفض الطعام الذى تعده زوجاتى . إنه شىء 
: در أن يحدث هذا بسبب نساء غريبات عنا احضرناهن إلى اسرتنا لخدمة اغراض 
مدا : لق رايت أن اختع هذا الأمن امافكم +.. 
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استدارت الوجوه نحو اكول للاجابة ٠‏ وجلس هو دافنا وجهه ف كفيه ؛ وعندما شعر 
بأانه مطالب بالاجابة تنحنح وابعد يديه عن وجهه ثم قال : إن اخی محق ف قوله انه او 
ينبغى للزوجات أن يقحمن روابط الرحم فى الغيرة المعهودة عن النساء . ولكن ما 
حدث اكثر من مجرد التنازع التقليدى بين النساء . لقد شككت زوجة اخى ل صحة 
زواجى وشرعية ابنى عندما قالت ان زوجتى قد خدعتنى وارغمت العشيرة عل 
تزویجها منی . ان هذا اخطر من مجرد شجار ننن النساء . إذ انه إهانة لكرامتى 
وخلقى . هذا هو السبب الذى من احله ارفض ان اتناول طعامها . لا اريد أن أورط 
كل اسرة اخى ف هذا الامر . ولكن الويل هى زعيمة نساء الاسرة . كيف استطيع 
التمييز بين طعامها وطعام الآحريات ؟ انا لا استطيع ولا ينبغى لى التميدز بين 
زوجات احی . 

بدا ملینقدیت بالقول : 
-لعله من المناسب ان ارد على ما قاله اكول . إلا أن مجانقديت اعترض قائلا : 
- لا ٠‏ فنحن لا نريد ان يتحول الأمر الى قضية امام المحكمة . لا داعى لحديثك فى هذه 
المرحلة . على كل حال . لم يوجه اكول حديثه ضدك » وما قاله ضد زوجتك يمكن ان 
يرد عليه الآخرون . 

واستدار مجانقدیت نحو اکزل وهو يحرج التبغ من فمه ويتفل القطمع المتبقية ف فمه ثم 
قال : 
- الم تسمع ايدا ان النساء هن اللاتى يقطعن روابط الرحم ؟ نعم . هن غريبات 
يقمن بواجبهن فى خدمة عشائر ازواجهن خير قيام . ولكن علينا ان نتذكر انهن ف 
نهاية الامر غريبات . فاذا اضفنا هذا الى غيرتهن . علينا ان نتوقع الخطر على 
نضامن العشيرة . كيف يستجيب رجل كبير مثلك إلى اسباب الفرقة ويخضع لها 
لدرجة الامتناع عن تناول طعام اخيك ؟ ان هذا خطا . هل احضرت الونل هذا 
الطعام من ابيها او امها ؟ وحتى لو احضرت الطعام من اهلها . هل تفض الطرف 
عن حقيقة انها هنا لان أخاك الأكبر ٠‏ وهو ف مقام والدك ‏ قد دفع ماشيتكم ومنها 
الابقار المقدسة لعشيرتك . للحصول عليها كزوجة ؛ اليست هى ملككم بموجب 
الحق المقدس ؟ ام تريد ان تجعلها راس اسرتكم بحيث تقرر تصرفاتها هى علاقاتكم 
انتم ؟ ان واجبك هو ان تتحكم وتوجه تصرفاتها وليس لها هى ان تقرر طريقة 
تصرفك انت . 

بصق مجانقديت مرة أخرى تم واصل الحديث : 
- وعلى نفس القدر من الأهمية أن تقرر بان الخط الذى اتخذته انت انما تقف فيه مع 
زوجتك ضد زوجة اخيك. هل تقول بان زوجتك كانت محقة عندما أيدت موقف ابنها 
الذى وصف الابن التوام لأخيك الأكبر انه من جنس الضباع ؛ كان بنبغى على 
زوجتك ان تكون اول من يعاقب ابنها لاستخدامه ذلك الاسلوب عديم الرحمة . نحن 
تسامحها لأنها لم تسمع الاهانة بنفسها . ولكن عندما رات ان زوجة اخيك قد عاقيت 
ابنها . كان علدها ان تتحرى الاأمر قبل ان تتخذ موقف المدافع . ما كان لها ان تدافع 
عن ابنها بطرىقة عمياء . انها مخطئة وانت أيضا مخطىء عندما تظهر وكانك تاخذ 
صفها . بوصفى عمك والممثل للاسلاف ف هذا العالم . اطلت منك أن تتوب وتشارك 
ل تناول طعام اخيك . | 
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ظل اکول صامتا وراسه مطاطاً . ولكن كان من الواضح اَن کلمات عمه قد نفذت اليه 
راخذت تؤدی مفعولها . جاءت امراة بالشای عندما اکنل مجانقدیت حديثه . وقف 
صبى وتناول الشاى منها ويدا لف تقديمه للكبار المجتمعين . انتهز مجانقديت فرصة 

مت اکول فقال للصبی ؛ 
صب كوبا من الشاى لعمك ودعنا نراه بنهى هذا الامتناع غير اللائق 

ووقتها تدخل ملینقدیت قائلا ؛ 

- باعمی مجانقدیت / لا ارید ان اخالف كلماتك بای صورة من الصور ولكنى اشعر 
بالمسئولية عن الكلمات الحمقاء التى قالتها زوجتی . ارید ان استرضی آخی باهدانه 
بقرتدن .. وطلب العفو منه . كما اقترح أيضا اذا اراد اخى ان يعفو ويصفح ٠‏ ان 
نساله انهاء امتناعه ف وليمة طقوسية غدا .. وذلك لكى نقدم القرابين الى الاسلاف 
ونسالهم أن يجمعونا فى الوفاق . 

قال احد كبار القوم الحاضرين . 
لقد تحدثت كما بنبفى للزعيم ان بتحدت . 
ماذا بقی لأكول آن يطلب أكثر من هذا ؛ اقترح الا نحرجه بمطالبته بالرد . لقد 
اختتم اخوه الأمر يمنتهى الحكمة . 

الا أن اكول قرر ان يتحدث رغم ذلك فقال : 
اعتقد انه بنيبغى ان أجد الفرصة للاقرار بالحكمة التى قيلت . إنكم باكبارى 
ویااخی قد آعنتمونی على الانتباه . انی اقول بانی مدین لاخی باکثر مما عرض ان 
بقدم لى لأنی كنت ساقع ضحدة لاساليب النساء . انى اهديه اريع بقرات لارضانه 
وتحقيق الوفاق معه . ولكنى اتقبل بكل سرور هديته البقرتين لى كرمز للتعاضد 
والتضامن المتبادل . 

وأختتم مجانقديت الحديث قائلا : 

- انكما الاثنان بحق ابناء اخى . نمثل هذا الشعور والتفكير . لا ببقى لنا ما يوجب 
القلق على مستقبل اسرتنا والقبيلة التى نتزعمها . 

وتم دقع مقتضيات الاسترضاء والوفاق وتقديم الوليمة الطقورسيهة . ويذلك ظهر أن 
روح الوفاق والتضامن قد عادت الى الأسرة. 

ول ضحی آأحد الأياح بعد تلك الاأزمة يقليل ؛ رقد تم اطادق الماشيهة للرعی ولکن کائت 
الخراف والماعز لاتزال مربوطة ق الزرىنه . کان ملىنقدىت جالسا جماعه تحت ظل 
سجرة قاعة المحكمة. 

انتصب مديت قائماً من مجلس والده أوأخذ طريقه نحو زريبة الماشية ليطلق الخراف 
والماعز للرعى فعا ر ى ملينقديت عرجة اينه تأثر بد جة أفتذتة زباطة جاشه, ٠‏ وهن 
غير أن یعی ما قول e i‏ 
متحسرأً وکأنه یفکر بصوت مسموع : 
- باللمصبىة التى حاقت بابنى . احبانا ارجو لو انه لم یولد او انه مات غندما سقط 
ص الجواد 

ا الماشية وكأنه لم يسمع شيا ولکنه کان ل حاله هياج 
داحل ٠‏ وبمجرد أن دخل الزريية واصيح منفردا مم اللأغنام والخراف انفجر باگیا . 

رات اجاك . الإخت الصغري لنباندينق وخالة ادول ٠‏ مديت ف طريقه الى الزريبه 
وقررت متابعته ‏ مدعية انها قد نسیت أن تحلب بعض الاغنام . سواء اكان السبب 
شعورها بالدنب من تصرف ابن أختها تجا« مديت ودفامع اختها عن تصرف ابنها ادول » 
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ام كان شنعورا للبيعيا ٠‏ فقد كانت اجاك تشعر بعاطفة ود تجاه مديت ٠‏ لقد كانت اجا 
جميلة بصورة لافتة ‏ متوسطة القامة سمراء اللون بمقاييس الدينكا .. وقد افترقت 
أستانها بالصررة المثاليه لجمال الاسنان عند الدىنكا . ورعم انها کانت ف مثل عفر 
مدیت . إلا انها کائثت آنه ج چ ديا من المعهود بالنسهە لعمرها > مما راد من جادبنتها 
وبمجرد ان شعر مديت بأن شخصا ما قد دخل الزريبة ٠‏ اصلح من حاله ليبدو طبيعى 
.المظهر ٠‏ إلا ان اتتفاخ عيونه كان يفضح حالته . 

قالت اجاك وهى لا تملك الا تبدى حزنها لحالة مديت : 
هل هباك ما يدعو اللانرعاج م , 

افقال مدیت وهو مصمم على عدم إظهار الحقيقة : لا » لاشىء ربما تضايقت عيونى 

رغم أن الأمز كان يبدو أكثر من ذلك إلا أن تفسير مديت ظهر مقنعا . وعلى كل حال , 
-لقد فکرت ان احضر لاری اذا كانت اى من الأغنام لم تحلب بعد .. 

لم يكن من المعتاد أن‌تحرص فتاة على حلب الاغنام والنعاج بتلك الصورة» لذلك قدر مديت 
حقیقه الأمر وکان مسرورا لزیارتها للزريبه فقرر عدم التعليق على قولها لشعورها بافتضاح 
آمرها . قامت أجاك باختيار عدة اغنام على امل أن تجد لبنا يقوی حجتها . إلا أنها لم 
تطل البحٹ لانپا كانت تفضل آن تتحدث الى مدنت . 
- إنتی اسفة لاني لم أجد الفرصة للحديث معك على انفراد منذ الواقعة المحزنة مع 
آدول . 

اشار مدیت نصا دوحی ينقد رة لشخورها . 
- اريدك ان تعلم انى ف غاية الخجل من تصرف ابن اختى واختى .. ارجو ال 
تشملنى انا معهما ق ذلك التصرف . . 
-لماذا افعل ذلك وانت لم تفعلىی ای شىء مسىء فى ؟ 

اجابت أجاك بحكمة أنضج من سنوات عمرها: لعله لايكفى ألا يفعل الإنسان شيئ 
فقال مديت بصورة حمقاء : لاأفهم ما تعنين .. 
- اعنی انه ربما کان على‌ان احتج ضدهما وقتها . 

وتساعل مديت بمعقولية موازية لنضج أجاك : 
سے و مانا کان نجدى ذلك ؟ | ۰ 
- كان ذلك على ,الاقل يدلك بطريقة اكثر إقناعا بأنى لست فى صفهم وانما ف صفك 
انت . ۰ 
مدیت 2 ٠٠‏ وكذلك فعلت| أجاك ٠‏ .ثم قالت وكأنها تحاول تحريك الموقف 

٠مد‏ . ربما يكون من الافضل ان اتركك لمواصلة عملك . 

اچاب مدنت : 
داوف ا ت ê a HEEE‏ 

ر أن تعلمى ان كلماتك قد وقعت وقعا طیبا عل قل وبانی لن انساها ' 

حرجت آجاك فن الزرْنية قار مذ رج و ی و ا ا فر سنا 
E aii‏ ارده مدیت يتفکر ف دلالات مقابلتهما . لقد کانا اصسخر 
من أن يفكرا ف الحب ١‏ ولكن كان هناك : ۳ - | مما 

1 ال M‏ سی ء ما ف رقه وا لطف لوك أحاك وجمالپا - 

جعل قلب مدیت يخفق بالانبهار-. ونی . ا sS‏ اخذ 
۴ > د ٠‏ وپينفا ظل هو یفكر ف أجاك وشحعوره نحوها ' 
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ڀحدث نفسه بان يحول مصيبته الى تعبير جمالى . وقرر ان يشرع ف نظم اغنية ‏ ولكن بما 
انه لم يدشن لرحلة الرجولة بعد ٠‏ فإن أغنيته لن تعدو أن تكون لحنا من الحان لعب 
الطفولة . وكانت مصيبته هى مرضوع الأغنية . 
إننى طفل الماسى 
عندها اسمع إيقاع الطول 
لست ادری ! هل انام ؟ م اوی ؟ 
فان ولیت | ادری اارقص ؟ 1 م آراقب ؟ 
ويفجز مثل عجر انش اسمته الكلاب العاوية 
هل اصد النفس عن سرب البنات 
ٹم اجٹو کی اراقب 
فتىة الحظ خفافا ل الملاعب ؟ 
ام غلل قلب من التضصفيم اركب 
علنى احظى بانظار البنات ؟ 
لست من بياس بل سوف اقاوم 
مثل ليث قد تجرح 
مثل جاموس به قرن نکسر 
زلكن زغم مجاهدة لتحقيق, الأعتيار. الجمال لتشتته كاساس لأكصتاب: القيرل 
والاحترام الاجتماعى ٠‏ إلا أن مشاكل مديت تواصلت . 
عندما كان ل حوالى النانية عشرة من العمر ؛ شارك ف حفل رقص للأطفال اجتمع فيه 
البنات والاولاد . وكان طويل القامة » إلا أن طوله جعل عرجته أكثر لفتا للنظر . ف رقص 
الدينكا ١‏ يقف الرجال أو الأولاد صفا تم يبداون ف الرقص آمام الفتيات . وبعد المراقبه 
لبعض الوقت لتفحص الراقضين » تنضم الفتيات الى الرقص ؛ كل منهن امام الرجل 
الذى تختاره . فقد يختار عدد من الفتيات الرقص مم رجل واحد بينما يبقى عدد من 
الرجال بلا شريك ف الرقص . ويما ان فتيات الدينكا صادقات ف اختيارهن ف عموم 
الخال فان اخقار اى عذم الخقار اليل يقكشن ق الغادة الشغىر الحققى: 
عندما بدأ الأرلاد ف الرقص ١‏ انضم اليهم مديت وهو ينشد بصضوت مرتفع وكأنه 
يعوض عن عيبه الجسمانى : 
یافتاتی إئنی كنز خفى 
إن رقصى هو وقف للجميلة 
من نرى الكنز الحخفى 
يافتاتى لا تعيرى السمع للعزال من هذى القبيلة 
اتبعینی واقطفى تلك الثمار ! 
كانت کلماته اکير من سنوات عمره لدرجة يصعب معها تصديق انها صادرة عنه . 
ورغم ذلك ٠‏ عندما انضمت للفتيات إلى الرقص ١‏ ظهر الأمر وكأن مديت سيظل وحيدا . 
كان القمر كاملا ومضيئا واصوات الطبول عالية . وملا الأطفال . لل صغر سنهم 
وبراءتهم ؛ ملأوا قلوبهم بالاحلآم العاطفية . وأوشك مديت على التسليم بقسوة واقع حياة 
الدينكا عندما راى اجاك تقترب منه للرقص . كانت تبدو فل غاية الجمال وقد لفت قطعه 
v۳‏ 


= 
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من القماش الزاهى الالوان حول وسطها وعلقت الحلق بأذنيها والخرز حول عنقها 
وخلال رقصهما لم يتحدتا بخلاف الانشاد من جانبه هو ؛ وكان ذلك هو عرف الدينكا . 

ورغم آنه كان يأمل ال شعور عاطفى وليس مجرد الشفقة . إلا أث مديت كان يجد فى 
صداقة اجاك مصدر قوة ودعم اعاثه على التفلب على الشمور بعدم الثقة الناجم عن 


عاشته . 
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الفصل السايح 


العلاقة العاطفية الصبيانية بين مديت وأجاك فى النمو . وفى ألعاب الطفولة 
اإستمرت المختلفة التى تجمع بين الاولاد والفتيات .. سواء أكانت رقصاً أُم تمثيلا ‏ 
لأدوار البالغين» كان مديت وأجاك ينجحان فى اختيار بعضهما البعض فى 
فى أغلب الاحوال. ففى ألعاب الازواج مثلا التى يمثل فيها الاطفال دورى الزوج والزوجةء 
كان مديت واجاك يلعبان دور الزوجين. وذلك بالطبع بصورة بريئة . وقد يصف البعض 
صداقتهما بانها حب عذری » ولکن قد یجد اخرون عنصراً شهوانیا فی علاقتهما › على 
الاقل بالقدر الذى ازعج كلا من نياندينق والويل » كل لاسبابها الخاصة . 
سالت نبانديق معاتية ذات مساء : 
ةا تنتصقين مذلك الول عمقل » آتوات:تطوك بول + الثبات الذى تلتق حبوية غل 
اذناب الغنم والخراف ؟ ألا يوجد قى كل هذه القرية أولاد احخرون للعب معهم ° 


قالت اجاك وهى مصممة على عدم تفويت أى فرصة لمواجهة أختها : «ما عيب مديت › 
إا جاز لى السؤال ؟ » . 
ردت نياندينق: أنت وعيونك التائهة ! ألا تعلمين أن هذه هى الطريقة التى تبدا بها 
لامور ؟ إذا كنت تختارين الاعرج كصديق فى هذه السن المبكرة» فمن يدرى أين ينتهى 
بك المطاف عندما تكبرين ؟ يجب أن تدربى عينيك على حسن الاختيار مثذ الصغر . 
ردت احاك ق غضب : 
-« كيف يمكنك ان تقول هذا القول اللئيم با نباندينق ؟ » الا يكفى انك قد سندت 
نصرف ابنك الطائش تجاه مديت ؟ انى خجلة من تصرفك . وأقول لك الآن انه اذا 
كانت هذه هى الطريقة التى ستوجهيننى بها فمن الاحسن لى ان ابحث عن التوجيه 
من الغرباء . 
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, كيف تجرئين على مخاطبتى بهذه الطريقة ايتها الفتاة اللعينة ٠‏ لن اسمح لك 
بمواصلة هذا السلوك العابث تجاه اعرج .لم احضرك هنا لكى تنحرف وتصبحى 
فقدا لاسرتنا . اذا لح توقفى هذا التصرف المشين ١‏ فسوف اإرسلك الى منزل أهلنا 
حيث مقامك . 
قضت اجاك ليلتها تلك دون ان تنام ؛ وقد واجهها التحدى . هى بالطبع كانت راغبة فى 
البقاء حيث يتسنى لها اللعب مع مديت أو على الأقل التواجد بالقرب منه . الا آنها لم تكن 
لتسمح لاختها بابتزازها .. وهى على كل حال مصممة على انها لن تبتعد عن مديت ارضاء 
لاختها بأى حال من الأحوال . عقدت اجاك العزم ٠‏ ولكنها قررت عدم اشراك اختها ف 
قرارها . بدلا عن ذلك » سعت للحديث مع مديت بأول فرصة . وكأنها تود العودة الى موقم 
لقائهما السابق » فقد اختارت اللقاء به ف زريبة الماشية عندما كانت الماعز والخراف على 
وشك الانطلاق للرعى . 
لقد تشاجرت مع نباندینق . انها تود الا أواصل اللعب معك وقد هددت بارسالى الى 
منزل آهل إذا تماديت ل اللقاء بك . انا لا ارغب ف الذهاب . ولكنى ادرك ايضا انى 
لو بقیت فانی لا اأرغب لف ان اتوقف عن لقباك . لذلك قررت ان اذهب باختاری ال 
مزل اهلی بدلا من ان امکن نیاندینق من ان تطردنی من منزلها . 
سكتت اجاك لتر رد الفعل لدى مديت بينما ظل هو صامتا لبرهة من الزمن. رغم أنه 
ييدو عزيتا وه مطرق ١‏ الا آنه لم نكن من الممكن ادذراك حقيقة شغورد . وأخترا 
-لقد تشاجرت انا كذلك مع ألويل . هى ايضا تريدنى ان اتوقف عن لقباك . 
د ششت اجاك لقوله .لم تكن هى قد افصحت عن اسباب أختها ف مغارضة صداقتهما 
لأنها كانت تشعر بأن ذلك اوضح من ان یستدعی التفسیر ولکنها لم تكن تتصور آی 
سب لعارضة أم مديت لصداقتهما ؟ 
تساءلت أجاك ف تردد : 
ھل ذکرت لك ای اسیاں ؟ 
- على کل حال . انا لا یهمنی ما تقول . 
ولکنپا أصرت قائلة : 
هل یمکن ان تخبرنی رغم ذلك .. 
-لم تكن امى تعترض عليك انت شخصيا ١‏ علل ما 
لقد قالت انه ليس من الحكمة الاقتراب 
- وماذا قلت انت لها. - 
- اوضحت لها انه ليس هناك ما يجمع بينك وبين تصرفات أختك وأنك تخالضشنها 
الراى . هذا بالاضافة _لانى قلت لها انى لست بالاين الذى توحهه امه ' 
- ومانا قالت هي ؟ 
= لقد اہتسمت وقالت : يا ابنى ٠‏ افعل ما يبدو لك 
سعدا يتصداقتك معها . فهذا الذي روف" 
اعسات ابات ا ا فا | 
- يا مديت › إنى ذاهبة كما قلت لك . ولكن إذا كانت صداقتنا تعن أم, شه ى بائشة لك 
فسوف نلتقى مرة أخرى . على الاقل ‏ فسوف أذكرك أنا ا ا 
۷٦‏ 


اعتقد . وانما تعترض على اختك . 
اأكثر من اللازم من امثال اختك : 


> أن اجاك فتاة طببة . مادمت 
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رین اذا كانت صداقتنا تعنی آى شىء بالنسبة لك : ضوف قى مرد اجرج , 
عر الاقل ‏ فسوف اذكرك انا دائما .. 

شعر مدیت بقلېه یخفق ۰ لکنه لم يفصح عن عواطفه ؛ واختار آن يعبر عن نفسه من 
خلال الصمت . وهكذا افترقا ل صمت . د 

راصل بول اللحاق بأخيه الأكبر بسرعة . ورغم مصيبة مديت » فقد كان بول ينظر اليه 
کش اعلل ويشارك ف معاناته من عاهته الجسدية . وف حقيقه الامر ؛ كلما استمتع بول 
رتقدىر واعجاب الآخرين له هو زاد شعوره بعجز اخیه . کان يله آن یسمع ای اطراء 
ا ا حالة أخبة أذ الان راا عات عك اه ف ال 
e a e e a‏ 
لکونه هو سوى الجسم . سيب a ms iis ke. ۱ iG‏ يز' ر : 
عن تفسنير ذلك الشعور بالذنب زاد تمكنه منه . : 

وذات يوم ؛ بینما کان مديت وبول ينظفان زريبة المواشى ١‏ وهما يزحفان ف وحل روث 
ربول البقر ويرفعان من روحهما بغتاء اغانى العمل ؛ سمعا صبرخة حادة صادرة من جها 
كوخ والدتهما . لقد كانت قطعا صيحة امراة تنوح حزنا على موت احد . وتعرفا على صوح 
رالدتهما ؛ ودون ان بتبادلا كلمة واحدة ادركا غریزیا ان جدهما لامهما قد تول . مع 
انپما گانا یعلمان انه کان مریضا وقد قبل أنه قد تحسن بصورة واضحة . الا أن تلك 
الصرخة لايمكن أن تعنى الا أنه قد خسر معركته للبقاء. 

وبدون ان يسالا عن السبب اقبلا من زريبة المواشى ملطخين بروث البقر والبول 
رالعرق ؛ وهما ببكيان بأعلل صوتيهما . اصبحت كل القرية ف حالة انزعاج وضجيج .. 
وقد اندفع الناس تجاه كوخألويل . ويحاول بعضهم منعها من ان تؤذى نفسها اذ انها 
كانت تلقى بنفسها على الأرض تنرح وننوح . 
۔ اہ یا ایی 
۔ آھ یا أیی 
a‏ یا انی منشول 
اٹ یا ایی منشول 
لقد مات ایی 
لق مات ایی 
- آہ با امی المسكىنة 
- يا امى. المسكينة 
- أمى اصبحت وحيدة . انى اصبحت وحيدة 
- آه نا للمصة 
لفن 

دبينما كان الولدان يراقبان أمهما وهى تصرخ ف الم ٠‏ شعرا بحالة عميقة من العجز 
دالياس ١‏ وكأنما تحطم العالم الذى يعرفانه . وتدريجيا بدا نواحأمها ف الانحاسار ومعه 
بکازهما ايضا . | ) 

ف تلك المرحلة كانت أمها قد قذفت بكل عقود الخرز ومظاهر التجميل الأخرى التى 
کانت تتحلى بها ومسحت جسدها بالرماد والتراب كما تفعل المراة ف حالة الحداد . 
داظهرن حالة من الإعياء والانهيار وسط الجمهرة التى احاطت بها . بدت ألويل وكأنها 

V۷ 
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هى وسيط الموت » رمزاً ومركزأً للقسوة الأزلية الصادرة عن العالم الروحى لله والآلي 
والتى ضربت على البشريه منذ بدا الخلق . 

وبينما تواصل حضور وذهاب الناس وهم يحاولون مواساة ألويل بالكلمات ؛ جلسر 
الولدان وهما يشاركان ف حزن والدتهما ويمتعضان للكلمات التى كانا يسمعانها تقال 
لوالدتهما .. فقد تساءلت إحدى‌النساء الكبار وهى لاتتوقع ردا على سؤالها: 
- مادا يمكنك ان تفعلى عندما يختار الله ان بعذب الشخص . ولانملك الاتسان إلا ان 
درضح اة الله . هل دمكنه مقاومة الله ؟ وهل سبعيد حزنك والدك للحداة ؟ كبو 
ا : N‏ انت بق افراة منكوبة فقد عائيت من العديد من الوفيات بين إخوائك 
اعونت نم وقعت ضحية لقسوة الغزاة العرب .. والآن ‏ والدك الذى بقى عزاء لك 
E‏ لروح الموت . إنها حالة ينفطر لها القلب . ولكن ذلك هو قدرك . 
ولايمكنك تغييره . بل عليك قبوله . 3 

نح استد ارت نحو الولدين وواصلت الحدبث : 
- اذا انقذ الله ولدك دول هذا فهو سيکون على الأاقل بعضن الحزاء لفقدك . 

3 يصدق بول أن يكون إنسان بهذا القدر من عدم الحساسية لشعور الآخرين» وفى هذه 
الحالة بالذات شعور اخيه مديت » وكان ذلك لم يكف كانت المرأة أكثر وضوحاً بقولها : 
- اما بالنسبة لهذا الاين الثاني الذى حطمه العرب . قانا لا اهتم بمجرد ذكره . فهو 
ایم ق دان الأموات . إن عاهته جرء من المصيبة التى عليك احتمالها , ولكن بول 
شذا يق حتی این واحد كاف ليكون مصدر إنقان للعشيرة . 

لاحظ بول آن مدیت فد انصرف وعیناه ممتلئتان بالدموع التی اوشکت ان تنهمر. 
نهضص بول وتبع آخاه » ناسيا ف ذلك الوقت أنهما كاتا هناك بسبب ققدهما لحدهما ؛ 
الرجل الذى اأصبح يراه هو كوالده الأكبر بحق . وبطريق مبهمة , تذكر بول ليل اخذه 
جده خارج الكو ف المطر وصلى من اجل عافیته . لقد کان بول وقتها مریضا وکان اصغر 
سنا من أن يدرك الدلالة الكاملة لما يحدث أو ان يفهم كلمات الضلاة التى قالها جده . 
تس یا بب أن جده لم يصل فقط من أجل صحة بول » وإنما قدم نفسه كفداء 
لانقاذ حفیده . وقد اخبره اليب أن والده لم يكن يتوقم أن یعیش کثیرا لانه قد قدم حیاته 
من اجل إنقان بول . وبما أن صلاته قد وجدت الاستجابة » فإن الرجل العجوز كان يتوقع 
أن يتحقق جانب الصفقة المتعلق به هو أيضا. 

ومر شعور بالذنب على قلب بول » ولكنه أدرك أنه لم يكن هناك ما یمن عمله تجاه 
جده المسكين ٠‏ بدلا عن ذلك كان يفكر لل ايت من الإهم والاوٴجب أن يقذم ما نكن نن 
الدعم لمديت . ومعم مضى الوقت ٠‏ ازداد الشعور بالتضامن بين الأخوين بيتما اتسعت 
الشقة بين وضعيهما الاجتماعيين . ) 

وذات يوم ؛ وقد عاد بول ومديت لتوهما من السباحة ف النهر . استدعى ملينقديت 
بول . واصل ديت طريقه إلى زريبة الماشية بينما ذهب بول لوالده الذى وجده جالسا 
تحت الشجرة فى صحبة رفاقه التقليديين . جذب ملينقديت بول نحوه وعلل وجهه ابتسامةً 
عطوفة ثم اطلق الخبر . 
- یااہنی لقد کنت افکر لتوی أن الوقت قد حان لذهايك إلى المدرسة . إنك لاتزال 
طفلا . ولكنك قد كبرت بالقدر الذى بمكنك من ان تکون تعدا عن والديك.. 8 


م#يفعله الأولاد على ,كل حال .عندما يذهبون إلى معسكر الماشية . 
VA‏ ا 2 د ك 0 
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لم يكن بول يعلم ما يكفى عن موضو ع الذهاب إلى المدرسة ليرد إيجاباً أو سلباً على أقتراح 
والده . لكن أخرين من الجماعة تحت الشجرة علقوا على الامر . 
ايها الزعيم ٠‏ كيف تقول مثل هذا الكلام ؟' 
نم تادر احد الكبار قائلا : 
هل بول ولد يمكن أن تغامر بمستقبله بهذه الطريقة ؟ الا يفقد الولد اى ل 
إلى المبشرين ؟ وكيف ترسل ابنا:وحيدا للمبشرين وهو امل قومه وقائدهم ف 
المسقىل ؟ 
ماكان يعنيه الرجل بالطبع هو إن مديت وهو الخليفة الطبيعى لزعامة والده » كان غير 
مؤفل E‏ للدور ٠‏ مما يجعل بول هو الابن الوحيد المؤهل من ابناء الزوجة الأولى . 
ضحلك ملينقديت على قول الرجل ١‏ إلا ان أحد أطامه لم يجة ل الام اغاق اللاك 
لاتضحلك يا ابن أخى .. من تتوقع ان يتحمل مسئولية القبادة عندما تصبح انت 
اکر من ان قتولاها ؟ إن ابنك الأكبر مجرد تذكار لصراعنا المتصل مع العرب . إن 
القيادة تقتضى العلم بالكلمات الروحية لأسلافنا وليس الكلمات الدنيوية التى يملا 
بها الميشرون رؤوس الاأولاد . لاتدع فكرة الذهاب إلى ا تدخل إلى رأس الولد. 
2 قومه إن¿ حاحة له . 
مع غضب بول من استبعاد مدیت لكنه لم يقل شيا إذ كان ال الحقيقة مستغرقا 
لل الاستماع للنقاش بين والده وكبار القوم . واصل ملينقديت النقاش بقوله : 
- عسى ايها القوم الجالسون هنا الا تروا حقيقة مايدور حولكم . لقد ارسل كل زعماء 
الدينكا الذين اعرفهم تقريبا اولادهم إلى المدارس . لماذا تعتقدون أنهم قد فعلوا 
ذلك ؟ اتظنون انهم يتوقعون ان يتعلم اطفالهم من المبشرين عن الله وكلمات 
الأسلاف أكثر مما يمكننذا نحن أباءهم أن نعلمهم ؟ بالطيع لا .. لقد ارسلوا اولادهم 
إلى مدارس المبشرين لبتعلموا التابة 'والقراءة وليتعلمؤا اكثر عن الطب 
الاوروبى ؛ وليعدوا انفسهم للعالم الجديد الذى ادخلته حكومة الإئنجليز على 
قومنا . هذه اشياء لانعلم نحن عنها شيئا بما فينا الزعماء ٠‏ نحن لل هذا كالقوم 
العمى والصم البكم . كيف نكون قادة مؤثرين لل عالم لانفهمه . إن قيادة المستقبل 
هى ف ايدى هؤلاء الاولاد الضغار الذين ترونهم يذهبون إلى المدارس . لهذا اريد ان 
بكون بول هناك . اما عن ابنى الآخر الذى حطمه العرد. . فليس هناك مايمكن 
عمله . دعوه بعانی هنا وسط اهله . 
ومن الصمت الذى تبم ذلك القول ٠‏ ظهر أن ملينقا يت قد قدم حجة قاطعة . وتحدث 
أحد کبار القرم مؤيدا لا قاله الزعيم . 
- ياأهل بلدنا . ألا تعلمون أن القائد حتى لو لم يكن متعلماء فإنه أبعد نظرا وأكثر 
حكمة من عامة الناس . إن الزعيم ملدنقديت بنظر بعيدا لل المستقبل الذى لانراه 
نحن . هذا هو السبب الذى من اجله يجلس هو لل موقع القيادة . وبهذه الطريقة 
يمكنه أن يقودنا فى الطريق الصحيح ويجنبنا العثرات . أيها الزعيم › لقد 
اقنعتفى . برغم ان ابنى لن يكون قائدا ‏ ولكن بسبب الكلمات التى سمعتها منك . 
فانى سوف ارسله إلى المدرسة لاعده للعالم الجديد الذى وصفته انت بتلك 
التراعة . : | 
Y۹‏ 
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عقر شت ألوٴيل على إرسال ابنها إلى المدرسة لنفس الأسباب تقريبا التى ذكرها 
الآخرون ٠‏ إلا ان مليتقدىت تغلب على اعتراضها بقوله : 
انظرى ادتها المحراة . لقد دفعت أنا ادقار اسلاق المقدسة لكى تحضرى انت وتلدى 
قائدا لقومى . إن بول ليس طفلك ٠‏ إنما انت محرد وعاء استخدمه الله فى توصله 
إل وإلى قومى . إنه ابنى » ابن ابقار الاسلاف وابن القبيلة . لاتغترضى على قول . 


كانت المدرسة الأولى التى ذهب اليها بول هى « نيامليل » إحدى مراكز تعليم المبشرين 
ف غرنج بحي الخال رم كاتت نيامليل مؤسسة نضنطة تزدهر فيها العاليم الكاثولوكية بسبب 
تفائى الدينكا المعهود ٠‏ حيث تبعث الحياة ف الرسالة المسيحية من خلال غناء الدينكا 
الجماعى المميز . كان القساوسة والراهبات الايطاليون يلبسون ثيابهم التقليدية ويزينون 
كنيسة المدرسة بصور المسيح » ومريم والقديسين والملانكة . وبالخارج كان الموقع تزين 
الاإشجار والازهار براقة الالوان . ورأى بول فى نيامليل رمزأً للجنة التى يعد بها أولئك 
الذين يتخذون المسيحية دينا . كانت حياة الدينكا التقليديه ودينهم توصف ف المدرسة 
بالبدائية والتحلل وعدم الاخلاقية ٠‏ بينما تستدعى مفاهيم الدينكا للأخلاق والرفاهية 
لتم اليسالة الشيعية , كدلكزلم كج الالام من الا ,هبدلا شن اعتازة كأحد 
الادنان السماونة » كان نوصف انه مصدر شر وتلوث روحى ولايختلف کثيرا عن 
المعتقدات البدائية للوثنيين الأفارقة . لا خلاص إلا عن طريق المسيح وكنيسته . تأتى 
الضورة واضنحة وقوية :ق الأغائ التى لقنت لبول وزملائه الذين تدينوا بالمسيحية ليغنوها 
ف الصلوات والعروض العامة . 
وطدنا نيامليلن 
قسيستا من يحفظ النظام ل الدبار 
ياسیدى » ياوالدى ٠‏ الأرض قد هددها الكفار 
الأرض قد هددها ١‏ المحمديون ١‏ 
ماذا تری النصاری فاعلىن 
اميل هذى الناحية وروح الشر طالعة 
يسنقبل الشرق المحمديون 
يستقبلون حيث الشمس مشرقة 
يا للشقاء !! يا للشقاء ! 
تلفنا ارواح بائقة 
وبعضها عيونها سريرة 
ويعضها تصيب بالاسحار 
و نعضها أشرار دقلقون الأبرياء 
الارض قد تزلزلت 
وراسها فى عقدة قد اولجت 
وامنا مريم يرهبها الاشرار 
عوبل ف منتصف النهار 
غوتاه ! نااماة ! نااماه ! 


A: 
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غوثاه إذ تحارب الاشرار 
كما لنا لل هذه الحباة ! كما لنا ف هذه الحباة 
كما لنا فق الارض مانهواهہ 


کان أساس نجاح المبشرين المسيحيين مع الدينكاء كما ظهر من الحجج التى قدمها 
ملینقدیت فی دعم قراره بإرسال بول إلى المدرسة › وهو الربط الوثيق بين نشر كلمة الله وبين 
تر فير الخدمات الدنيو ية للناس مثل الطب الحديث والتعليم . إلا أن نجاح المبشرين كان جزئيا؛ 


اذ أن الدينكا قد تفبلوا الرسبالة الجديدة حيث رأوا المصلحة ؛ واستبعدوها حين تصادمت مع 
قيمهم الاساسية ورؤيتهم للعالم. وكان هناك بالطبع فارق الاجيال فى رد فعل الدينكا . فى 


بعض الاحيان؛› کان الإطفال يتقبلون الرسالة التى يقدمها المبشرون بینما يصر فها البالغون 
على اعتباز أنها جزء من عالم الاوهام والاساطير التى تستهوى الاطفال ولكنها عديمة المعنى 
عند البالشين:» 


مندما طلب بول الإذن من والده ليتدين بالمسيحية » تساءل ملينقديت لماذا يرغب ولد ه 
1 ا 0 د هو » ابن الزعيم ؛ بالزواج من‌امراةواحدة . 
اچاب ہول شارحا : ) 
- لاه اذا لم يتم للهرء المسلاد الجديد عن طريق التعميد المسيحي › فان المرء لايدخل 
منزل الله لن الجنة وبدلا من ذلك ٠‏ فان المرء سبحكم عليه ان يحترق ف مذزل الدار .٠‏ 
الجحيم . 
za‏ ملينقديت عن معنى هذه المنازل بعد أن نموت الانسان . 
فشرح بول قابلا : ) 
انه ن بوه المحكمة الكدرى . سببحث كل الاموات مرة اخرى وسيقضى بين الناس 
على اساس اعمالهم فى هذه الحياة . من عاش حياة شريرة سنوف يوضع ف النار . 
بينما يوضع من عاش حباة الفضيلة فى منزل الله . 
قال ملينقديت معلقاً : يالها من أكاذيب يلقنكم إياها المبشرون . 
بعد ان موت الانسان وتاكله آفات الارض ٠‏ كيف ببعث مرة اخرى ويقضى ف 
أمره ؟ . 
صرف بول سؤال والده بأنه دلالة على جهله بكلمة الله » ذلك هو على التحقيق الجهل 
الذى تعنيه اغانى المدرسة ف الابيات 'التى تدعو اساتذتهم الى ارشادهم : 
العلم ذور .. العلم نور 
داسیدی افتح مدارکنا له . افتح مدارکنا له 
وعقولنا مثل الصخور وعقولنا مثل الصخور 
وعقولنا مثل الثرى وعقولنا مثل الثرى . 
سنضيلها بشعاع نور 
وتصيح فينا الامهات : 
ابناؤنا ضلوا الطريق 
۸۱ 
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والارض أضحت دون ابن 
) أماه لست بلائمك 
إد انت لاتدرين شيئا ؛ إذ انت لاتدرين شيئا 
هى كلمة الدنيا تحىء 
وهناك فى الخرطوم طفل 
ياتى وینهض ماشیا 
ارضيك من بيض البقر 
ما أمر اقلامی اذن 
ما أمرها يھس الثياب 


اط e‏ س ا ا إلى ال الحنه چ و یں ی ای على 
اعتبار أنه ۱ 


دىا , 


ياامتا البيضاء يا مريم . 
هيا لبيت الرب فى الأعلى 
او ات بيت النار أواه 
هذا مكان الحزن والبؤس 
عل الزعيم ملينقديت على حديث اينه بقوله : 
- لو افترضنا ان الميشرين محقون واننا معشر الدينكا على خطا ٠‏ واڻ الذين 
يعمدون سيذهبون الى منزل الله بينما يذهب غير المعمدين للحريق ف مذزل النار 
هل ستكون سعيدا وانت وحيد فى منزل الله بينما تحترق باقى اسرتك ف منزاى 
النار ؟ 
ومن وجهة نظر بول كانت تلك هى ايضا حكمة الجهل . لأنه قد تعلم من المبشرين انه 
يوم المحكمة الكبرى ‏ سيواجه الناس الله كافراد وليس كجماعات أو أقرباء . ولايعتبر أى 
شخص مسنولا عن خطايا الاخرين .. كما انه لن يكون من الممكن لای شخص ان ينقذ 
شخصا آخر من عقاب الله . 
ابتسم ملينقديت ابتسامه التفوق الروحى الذى يتمتع به الكبار .. وقال : اذهب 
ياابنى ٠‏ ليتم تعميدك كمسيحى . على الاقل سوف توفر ماشيتى من ان تدفع للزواج 
المتعدد عند الدينكا . 
وهكذا تم تعميد بول واتخذ اسما مسيحيا هو الياس . 
منذ ايامه الأولى ف نيامليل ؛ كان مدخل بول الى التعليم نقطة تحول مثيرة ظهرت 
منافعها بصورة واضحه وإن لم تتحقق كلها منذ الوهلة الأولى .. فعندما عاد الى أهله بعد 
ان تعلم القراءة والكتابة › راد من صيت ظهور ملكاته الحديثه . ومع ازدیاد تعلیمه . بدا 
والده فى الاستفادة منه ف كتابة خطاباته الرسمية والشخصية ومسك الدفاتر لأغراض 
الضرائب > وكل ذلك یؤکد مرکزه الاجتماعى بصورة وأاضحة . 
وزغم ذلك » حرس بول على صحبة مدیت :خلال العطلات المدرسية حيث كان ينطلق 
عاريا ويعاود ممارسة اسلوب الحياة التقليدية . ظل بول مولعا بمعسكر الماشبة الذى كان 
AY‏ 
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روالى الذهاب اليه مع مديت . وقد تركت زيارة معينة للمعسكر اثرا قويا لا ينمحى . كان 
قر بدا الرحلة تجاه المعسكر ذات يوم بعد الظهر ف رفقة بعض أعضاء المعسكر » وعندما 
حل الظلام راوا ضوء نيران المعسكر ينطلق نحو السماء ٠‏ وقد امتزج مع ضوء مغيب 
الشمس والدخان والغبار . وعند اقترابهم من المعسكر والذى بيلغ الميل عرضا , لقيهم 
دوى من نباح الكلاب ثم صيحات السخرية العابثة من الشباب الذين سبقوهم الى 
اكان . تصايح الشباب كل بعد الآخر « إنهم يأتون بالمرض إلى المعسكر » . كذلك 
كانت روح التعالى والصلف عند اعضاء معسكر الماشية . ولكن عند بلوغهم الجزء الخاص 
بهم من المعسكر . وجدوا الترحاب الحنرن . 
كانت الحياة ف المعسكر ف غاية الحيوية والتنويع ٠‏ حيث يسعى الرجال والنساء الى 
لفت نظر بعضهم البعض من خلال طريقة المشى والحديث والمداعبة والغناء والرقص Ù‏ 
را لمغازلة . وف كل ذلك ١‏ كانت الماشية تمنحهم تميز الذاتية والتعبير عن الذات والمقام 
الاجتماعى . وبالنسبة للاطفال . وبخاصة الاولاد متهم كان هذا جزءا من فنون 
وخبرات عرض انفسهم بطريقة عنيفة ٠‏ وكثيرا ما يتخذ ذلك صورة العراك كنوع من 
انواع الرياضة . تنمى هذه .القدرات ف الشباب كوسيلة لاعدادهم لدورهم الهام 
كمحاربين والذى يتولونه بعد التدشين ف احدى الفرق العسكرية . 
ول ثائى ايامهما بالمعسكر تأكدت لبول ومديت اهمية ١‏ مجموعة الانداد » كوسيله 
لتطبيق الوسائل الاخلاقية والاجتماعية لتأديب وتربية الأعضاء . كان الصباح باكرا 
رالماشية لاتزال مربوطة الى اوتادها . اجتمعت جمهرة من الشباب بسرعة خارج المعسكر 
راخذوا يتصايحون صيحات الحرب وهم يزحفون تجاه جزء معين من المعسكر . لقد كانوا 
اعضاء المجموعة الحربية المهيمنة من « مجموعة الأنداد » المعروفين بلقب « التماسيح »؛ 
الأذين تصادف وجودهم ف المعسكر ف ذلك الوقت . أخذ بعضهم يجرون ويقفزون ف 
رقصة حربية اسمها « قورا » ء وهم يتبارزون ويطعنون بحرابهم . وعندما اقتربوا من 
غايتهم التهبت العواطف وارتفعت الحمى إلى القمة . وفجأة » جرى رجلان نحو ثور جميل 
المظهر وقد برز قرناه ف اتجاهين مختلفين . ف البداية ٠‏ وجه الرجلان حرابهما نحو الثور 
ركأنهما يستعرضان مهاراتهما الحربية . ثم طعن أحدهما بحربته نحو عنق الثور ؛ 
رصوب الآخر حربته نحو قلب الحيوان ثم قذفها . وخلال لحظات » بدا الحيوان وقد 
غمرته الحراب وهو يجاهد عبٹا لإطلاق نفسه من مربطه . وحتی بعد آن سقط ؛ انهال 
عليه المحاربون بالحراب » يمزقونه ويقطعون اوصاله بطريقة وحشية تدعو إلى التقزز . 
وبعد قليل ؛ بدا الثور وكأنه قد سقط شخنة لهجو يانات و مزقته إلى قطم 
صغفيرة .. وبعد ذلك اخذ كل من اشاء شرمحة جن لحم الثور ء الا أن هدفه العطلية لم يكن 
اللحم وإننا هو معاقبة اح أعخنا المجموعة اتهم إأئه قد أهان الجماعة جازتكابجريمة 
السرقة . وذلك بان 'استولی على حمل شخص آخر ؛ وذبحه وسلخه وشوی جزءا من لحمه 
لیاکله هو وره اللا يشا للم إل ال انه قد اصطاد ظبيا ف الغابه . 
لصم انه قد استوثق من ان بقية اللحم الذى احضرة الى المعسكر لم يكشف عن هويه 
الحيران ٠‏ آلا انه کان قد شهد جرمه ولدان عادا فيما بعد الى الموقعم ووجدا راس وجلد 
لحمل واخذاهما معهما لدعم روايتهما . وعندما علم الرجل ان امره قد انفضح وأن البينة 
ضده قد احضرت لم يجرؤ على مواجهة انداده وبقية اعضاء المعسكر . فاختفى . 
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الليل دون ان يخلف اثزا على المكان الذى ذهب اليه . الا ان ذلك لم يؤثر على الطريقة التى 
ثعاقف بها جماعة الانداد المذنبين من اعضائها . 

E.‏ نفس الاجراءات العقابية ضد جرائم مثل الاغتصاب او ای تصرف غير اخلاقی 
قد ينتهك كرامة الفرد او جماعة الاتداد بدرجة خطرة . ولم يكن ذلك العقاب وقفا على 
الانداد من الرجال؛ وأنما تخد جماعة الأنذاد هن التتاء آنا ند اسضاء جماعتهن . التى 
هى جماعة أنداد مكونة من النساء تعاقب أفرادها أو أعضاءها من النساء أيضاً. كان مديت 
ویول یلان عر حافت متوو ر اقیت وره فقا بسر هة ناء من القر ع مل بالزيد ٠‏ فى تلك 
الحالة قتل « ثور الذاتية » الخاص بأخى الفتاة بنفسس طريقة الطعن بالحراب بو اسطة اعضاء 
جماعة أنداد الفتاة اللاتى عاونهن جماعة الانداد المقابلة لها من الرجال ؛ كان الثور حيواناً 
جميلا محلى بالزينة المعلقة على قرنيه وقد تعلق جرس حول عنقه . لقد كانت عملية مؤلمة 
للغاية إلا أن الائر الاسواً كان على حياة الفتاة نفسها . 

فكانما لم تكن الطريقة التى قطع بها ثور الذاتية لأخيها عقوبة كافية » فقد جاء رجل 
الى المحسكر ق اليوم التالى وهو يرتدى الأساور والخرز وقد جعل ريشة على قطعة من 
القماش حول شعر راسه ومجموعة من حراب الزينة ف يده اليسرى وعصا غليظة ذات 
راس محدودب ف يده الیمنی . وكان هو خطيب الفتاة المفضوحة . ذهب الرجل وهو يغنى 
وينشد نحو ثور الذاتية الذى سبق أن دفعه كجزء من مقدم المهر للفتاة » واطلق الثور من 
الوتد وهو يغنى » وبذلك أشار الى انه يفسخ خطوبته من الفتاة ويستعيد الماشية التى 
دفعها کمهر لها : 

لمادا لم أنذر من قيل ؟ كيف بتوقع الناس منى ان اتزوج من لصة ؟ لبكن اخذى 
لٹوری اشارة لقومی ائی انفض بدی عن هذه الفتاة . حتی لو مت فائی لن ادنس 
شرف عائلتى بدفع ابقار اسلافنا من اجل فتاة مدئسة الاسم . 

واصل الرجل الغناء بهذه الكلمات وهو يطلق الثور . 

وبذلك اصبح واضحا لمديت وبول أن السرقة من أسوا المخالفات للعرف الاخلاقى عند 
مجتمم الدينكا . 

كذلك أوضحت هذه الأحداثٹ المثيرة لمديت وبول الأهمية القصوى لنظام الانداد . بعد 
وصولهما الى المعسكر بيومين ؛ دعا الاولاد الكبار الى حفل رقص ليلل خاص بالاولاد ' 
فقط . وبمجرد ان بدا الرقص ١‏ صاح اكبر الاولاد واعنفهم داعيا للانتباه » فتوقفت 
اصوات الطبول وساد الصمت . وكان من الواضح انه متمكن من الموقف بصورة تامة . 
قال الشاب : كما تعلمون فما ننا قادمون جدد وبهدذا اعنی بالطيع مدبت واخاه 

وعغندما لاحظ المتحدث ان بول قد امتعض لوصفه بأنه صبی أضاف موضحا بقوله : 
- انى لا اقصد اهانتك يابول . وانما اعنى فقظ انك الاخ الأصغر . ولذلك لا يجوز 
تحديك لاثبات جدارتك لتكون عضوا فى مجموعة اندادنا . اما بالنسبة لاخيك » فاذا 
اراد ان ننضم الى مجموعتنا ٠‏ وهو لف العمر الذى بمكنه من ذلك . فعلنه أن نقاتل 
ليجد طرىقه الى ذلك نحن نعلم انه کسیح ولکننا نفترض ان خصىتبه کاملتان وانه 
لايزال رجلا فى القلب والجسد . ان نظامنا يحتم على الرجل الذى برغب ف الإنضمام 
الى مجموعة اندادنا ان يختار احدنا للقتال . واذا كسب المعركة او على الاقل لح 
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يضطر الى الاستسلام ؛ فانه يصبح مؤهلا للعضوية بينما تعنى الهزيمة ان عليه 
الذهاب الى مجموعة الانداد الأصغر سنا . 

تشكل اعضاء مجموعة الانداد في هيئة حدوة حصان حول مدیت الذی دعی لان 
بختار . لم يكن له أن يقبل العار برفض العرض لأن ذلك يكون جبنا مطلقا . كما انه 
لم يشعر بانه غير مؤهل لقبول التحدى . كانت مشكلته الوحيدة هى كيف يختار . 
بالطبع ٠‏ يكون من الحماقة ان يختار اعتى واشرس اعضاء المجموعة . ولكن ليس 
من الرجولة البحث عن الاضعف . وبينما كان يستعرض أعضاء المجموعة رأى 
مديت صبيا ذا عين واحدة ولكنه بخلاف ذلك معان وقوى ‏ فاختار ذلك الولد 
للمعركة وكانه قد وجد أن عاهته هو تعادل عاهة الصبى . 

كان الصراع هو الجزء الأول من المعركة . ويسرعة اشتبكا بينما كانت الجماعة 
تشجم من غبر تحيز مما ادهش مدنت . هذا بالاضافة الى ان خصمه اثبت انه مقاتل 
متمرس كان قد فقد عبنه لف معركة كما علم مدىت بعد ذلك . تمكن الخصم من اسقاط 
مدنت الى الأرض بسرعة . ولكن اثناء عراكهما على الأرض تمكن مدنت من التغلب 
على خصمه . وبعد ذلك رفعهما الحاضرون الى ارجلهما استعدادا للدورة التالبة . 
ومرة اخرى تمكن الخصم من اسقاط مديت الى الأرض . واثناء العراك على الأرض 
تبادلا المواقم عدة مرات . 

وبعد ذلك جاء دور الجزء الثانى حيث يعطى كل من الخصمين سوطا من قرو ع 
الأشجار ليضردا بعضهما البعض كما يشاءان . وق هذا ابلى مديت بلاء حستا . لم 
يكن قادرا فقط على تحمل الأالم الجسمانى . ولكنه كان أيضا ماهرا فى توجبه 
ضرباته . وف هذه المرة بدا أن تشجيع الجماعة كان الى جانبه هو . كانوا 
يتصايحون : « اجلده ايها الرجل الثور ٠‏ اره ان الرجولة ليست ف الصلب ( عظم 
المقعد ).. هكذا انها الرجل . اجعله يركع للكسيح . وفجأة ولدهشة الجميع ٠‏ القى 
الخصم بالسوط وقبض يد مديت اليمنى ليوقف الجلد ٠‏ وتصايح الجميع ٠‏ « أوقفوهم » 
وبذلك انفتح المجال للمرحلة الأخيرة التى يستخدم فيها الخصمان ايديهما بحرية فى 
ضرب بعضهما البعض . كانت نوعا من أنواع الملاكمة ٠‏ سوى أنه من حق المتعاركين 
کن فی ار ر کیا و خا عاد لر بالخ على الوجه أو أى جزء من الجسم . وقد 
عوق صلب مديت حركته كشرا ف هذه المرحلة بينما اظهر خصمه قدرة فائقة على الحركه 
الرشيقة مما حول المعركة الى مناسبة للترفيه عن المشاهدين . وتحولت الجماعة من الحياد 
ف تشجيم المتعاركين حسب جدارة كل منهما الى مجموعة متحيزة » تشجم فى حماسة 


خصم مدیت . 
وبدلا سن ان توازی حرکات خضىمه کانت حرگات مد تت مد عا للضحك الساخر . 


صاح أحدهم : « انه یقفز وکأنه قرد أكثر منه إنسان » .»هذا غير صحیح » اجاب اخر . 
« إنه يقفز كالضبع أكثر منه كالقرد » . 3 
وعندما سمع مدیت تشبيهه بالضبع | انصرف جاریا وهو ییکی . وظل بول متنازعا 
ف أن يتيع اخاة أو بيقى ويعارك آولئك الذين استفزوه ٣ثم‏ ما لبك ان صرح بعد من 
لما السباب تجاه الجمهرة - ۰ 
اللعنة على امهاتكم با ابناء الكلاب .. انه افضل من اى واحد منكم ايها 
۵^ 
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انحيوانات:سنوف تدفعون ثمن هذا ايتها الكلاب عديمة الرحمة ٠‏ : 
قال عباراته وهو يجري خلق اخيه . 
اتحه مديت نحو الاحراش بعيدا عن المعسكر . الا ان خبر معركته سرعان ما وصل الى 
الکبار ف ف الممسكر الذين خرجوا للبحث عنه ف الغابة » منادین»باسمه واسم اآخيه على 
التناوب . أحاب بول على النداء وتم انقاذهما واعادتهما الى المعسكر . 
سراء آکان یشیب الغضب او الشعور بالاهانة ٠‏ فقد مرض مديت بصورة شديدة . 
وتقرر ارسال الأخوين الى اهلهم حيث كان خبر الواقعة قد انتشر . وعندما استعاد مديت 
الصحة ١‏ خاطبه ملينقديت قاثلا :كيف تقيل الهزيمة وتجرى وانت تبكى ؟ هل انت 
اول من يصاب بالكساح ف القبيلة ؛ الم تسمع ابدا عن الرجل الماعو كور اللور 
الذى كانت له ساق من الخشب ولكنه كان من اشجم المحاربين لى تاريج القبيله ؟ ٠‏ 
اله تسمع عن مالوك کىرکو الذی کانت احدی قدمبه عرحاء وملتونة وقاصرة عن 
الوصول الى الاأرض مما حعله بعتمد على عصا مع قدمه السليمة ؟ لقد كان أبضا 
رجلا شجاعا . مغنيا ومحبوبا عند الفتيات . من اين ورثت هذا الجبن ؟. 
ذهب مديت بعيدا عن رالده وهو يجاهد للتحكم ف نفسه . ويعد أن اطمان الى أنه 
منفرد تحت الأشجار خلف القرية ؛ انفجر باكيا مرة اخرى . لقد اصبح البكاء هو الرد 
على الأحداث المتتالية الناجمة عن عاهته الدائمة . وكلما رآه الناس وهو يبكى حط ذلك من 
قدرة 3 غالم الديتكا 'الفخور المتعضب . 
كان بعض خصومه اقدر على اكتشاف لحظات ضحفه ووضعم ر الملح على جراحه 
العاطفة . ويوم ابتعد عن القرية ليبكى من عتاب والده . ظهر له أحدهم خفبه من خلف 
شجرة وفجاة بصوت غير متوقع قال آدول فى صوت يفتعل التقارب والعطف بصورة 
مخادعة : أصحيح إنك يا ابن عمى قد أسقطت إلى الإرض عدة مرات وأنك انسحبت من 
المعركة وجريت وأنت تبكى ؟ . 
دون ان بنتظر ردا من مدیت الذی ظل جالسا وراسه مطأطاً حزتا .» واصل أدول 
القول : - 
كنت اظن ان اصحاب العاهات يعوضون انفسهم بطرق اخرى . باى طريقة 
تحوض نفسك انها الكسيح ؟. 
وكأنما ادخر قواه للحظة المحاسبة هذه . وقف مديت غاضبا ودفم أدول الى الأرض 
ولس غلب وقد رشم ركب غل ند أدول نة من الجر ونعط ده عل عق 
وحاهد أدول عبتا لبحرر نفسه وهو لا بستطيم اصدار ای صوت وعنقه مخنوق . وکآنما 
وتناقصت مقاومته . وفجأة سمع مديت نداء بول له ليتوقف › ثم شعر بأخيه يحاول أن 
يسحبه بعيدا عن ادول . 
وكأنما كان لأخه الأصغر نفود سحری عليه » توقف مدیت فورا ثم انتصب قانما 
قا تول غل اکرکن :جما بلا جن 
وصاح بول : إنه ميت › لقد قتلته › ماذا نفعل الآن ؟ 
لم يجب مديت إلا بقوله : إنه يستحق ذلك . 
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عازت لدی بول تثقه طبيعيه ف تقدیر آخیه للأمور رغم آنه لم يجد ما يمكن ان يبرر قتل 
رول . وهو کان یعلم على کل حال ان ادول پستنمر على من هو اضعف منه ویقدر على 
rn‏ للآخرين كما دلت على ذلك الواقعة السابقة التى بداها ادول وكادت ان 
ی ال انقسام الأاسرة . لذلك لم یرد بول حتى مخرد البحث لل دوافع المعركهة ا 
ا سيحدث بعد ذلك وما ینبغی عمله ؛ هل يسرعان لإخطار کبار القوم ام 
بحاولان ابتداع رواية تغطیى ما حدث وتحمی آخاه مديت ؟ 
وبینما هو یفکر لل الأمر ومديت لا يزال يلهث من الغضب بدا ادول يتحرك ويتنفس . 
صرخ بول بانفعال : 
رإنه جی» ثم رکع إلى جوار ابن عمهما الذى عاود الحياة رأخذ يهزه بعنف مناد : , 
رر أدول ۽ أدول > استيقظ › هيا أاصحو » . 
قح دول عینیه ببطء وبدأً ینظر حوله وکأنه یسترجع ماحدث. . ظطل مديت واقفاً وهو ينظر 
بعیدا وكأنه لا بعباً لعودة ادول الى الحياة . وظهر أن أدول استعاد وعيه تماما وال بما 
حدث . ولعله قد تذکر تصرفه المهين تجاه مديت وقرر بما انه لم يؤذ بصورة واضحة ؛ 
فاحسن ما يمكن هو تقليل ما يقال عما حدث . وقف ثم ذهب الى مديت ووضع يده اليمنى 
على کتفه وقال : 
ا ابن عمى . اعف عنى . انى مخطىء واعدك الا يحدث هذا مرة اخرى . 
نظر البه مديت وعلى وجهه ابتسامه صفح . وتصافحا بالايدى وأخذا يبضحكان بصورة 
شدىدة . وشاركهما بول بالضحك . 
ولدهشة ورضاء الجميم ٠‏ أصبيح أادول ومديت بعد ذلك اصدقاء مقربين ؛ رغم أن 
مديت ظل يعانى من التحيز الاجتماعى . ولم يكن ذلك صادرا عن سنوء قصد . ول 
الحقيقة . كان اغلب الأمر انعكاسا طبيعيا لشعور الدينكا تجاه العاهة الجسمانية . سواء 
اکان الشخص اعمی ام کسیحا ام مختل العقل او یعانی من آی شذوذ آخر ؛ فإن 
المجتمع يجعله دانم الشعور بذلك القصور بصورة لاذعة » رغم أنه يجد العناية كذلك . 
وكلما زادت السخرية على مديت زاد حقد بول على العرب لأنهم سببوا لأخيه تلك 
الاهانة . وكان لا يزال يشعر بالذنب لكماله هو جسمانيا بالمقارنة الى أخيه . وكلما شعر 
بالذثب تعمق شعوره بالكراهية للعرب واصبح همه الشاغل . 
كان الوقت وقت ندرة قبيل موسم الحصاد عندما أتى التجار العرب الى بلاد' الدينكا 
وقد حملوا الذرة على تيرانهم لاستدالها بالماشية والخراف والغنم . كان السلم النسبى 
قد استتب بين القبائل مما جعل التجارة تتم بلا عنف . إلا ان الشعور العدائى كان لا 
- يزال سائدأ بين الدينكا والعرب . صاحب مديت وبول وأدول والدتيهما لاستبدال عغجل بالذرة . 
اسشا کا ارون سن ليقي ق اترام سباح الاجر القزبى للاش اانا : 
تم اختار مدیت من بين الحضور وصاح فيه . 
“انت ايها الأعرج » ارجع الى الوراء . 
ورغم ان التاجر استخدم فقط الكلمة العربية الشائعة لوصف العاهة » إلا أن مديت 
داخاه وادول استشاطوا غضبا . وبلا انذار » انهالوا علی العربی ضربا ورکلا وهو یصرخ 
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طلبا للعون . وخلال دقائق معدودة تصايح الدينكا « لقد انهار السوق » وهى عبارة تعنى 
انه لکل من اراد آن يأاخذ ما يشاء . 

وعندما انتهى الأمر ٠‏ كان العرب قد فقدوا كل الذرة والحيوانات التى أحضررها إل 
انهم لم يؤذوا جسديا . وكان ملجؤهم الوحيد طلبا للعون هو الزعيم ملينقديت الذى نجع 
ف ,ايجاد حيواناتهم وارجاعها لهم . كما انه جممع غددا اضافيا من الماشية من القبيلة 
ودفعها للعمرب عوضا عن الذرة التى فقدوها . 

تا کو ول ا عراش ل الس مجرد القن :لفق أخه: أشونل اة 
التى' اوقعوها بمذيت ١‏ لقد فتح التعليم 'عيئيه لضور من عدم العذالة التن فرضتها ٠‏ 
الحكومة المركزيه على الدينكا تحيزا ر . رغم أن الرق قد اصبح غير مشروع › إلا أن 
العرب كانوا يحتلون موقعا متفوقا يجعلهم ينظرون الى الدینکا باحتقار كجنس دونهم ف 
الدرجة وآنهم يستحقون بأن يوصفوا بأنهم عبيد رغم انهم كانرا احرارا ف واقم الحال . 
ونتيجه لذلك زاد وعى بول السياسى وأخذ يؤدى دور المرشد السياسى لأهله. 

وكلما زاد تقذير بول لصفاته المميزة حسب المعايير الحديثة ؛ كلما وضم نفسه دون 
موقم أخيه الكسيح الأمى . ولكن مديت كان ف الحقيقة شخصا عاجزا يستحق الشفقة 
والميساعدة ولا يليق اتخاذه نموذجا ومثلا أعلى للغير . كان بول يعلم ذلك ولكنه لم برغب أن 
يتقبل الأمر الواقع ٠‏ مما خلق صراعا وتوترا لى نفسه. 

وربما زاد من تعاطف برل مع مدیت انه لم یکن لدیه آخ أصغر ما سات ارا 
فرة,أخرئ, واكبلت فترة الحطل. ولذت طفلة هة , وها زان من وهم الصندعة اث آلويل 
ققد“ أسها شيل دقك يقليل : ونعه كلك اللسمية الح تشي الويل عل الحمل رة أكرن ::5 
استدعاء العرافين لتشخيض اسباب عقمها » وعرضوا نظرياتهم ووصفوا تقديم القرابين 

من الحيوانات ولكن بلا جدوى . وقد قيل أن لعنة العرب التى سببت صعوبة ميلاد بول 

هى المسئولة عن عقم لويل وتم تحديد طرق ازالة اللعنة ولكن بلا جدوى . وف نهاية الأمر 

تقبل ملينقديت وألويل مصيرهما فركزا حبهما وعاطفتهما تجاه بول وکأنهما يعوضان 
نفسهما 'بذلك عن فقد أشويل وعاهة مدت .. 

_ سمع بول ان أمه قد نظمت اغنية عن مصائبها . ولكنه لم يعلم حقيقة محتوياتها حتى 
غناها احدهم عندما' كان بول يشاهد رقصة للنساء. 
يجىء العام وأدفن طفلا 
يجىء العام وأدقن طفلا 
لقم حف علا الف البو القديطة مقار تات 
بكو « لويل » مولوله : 

ألويل» بنت الرجل الأسود 
عند الفجر توارين الثرى طفلا 
لقد أصبحت كلبا أسود ل أسرة الشيخ 
تعاینتی السواحر وهی تسخر بی : | 
« وذاك الإسود الكلب بلا الوان » ٠ ٠‏ 

ايا قومى ١‏ انا لم آكل الأطفال 
ومن صنعت لروح الموت امهم طعامهم 
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ارلئك لا يمونون 
عشدرتنا غدت دوما من الهلکی 
بداد الحلق 
صنب عبوننا أبدا دمو ع الموت 
اطفل النحس ! لحكم الهك استسلم 
انا لاد ان امشی : انا لايد أن اذهب 
الى برية الحيوان 
اناس قبیلتی مهلا ! فی لوما ! 
فان الام تبقى دارها آبدا لمن ولدت من الأطفال 
لك الك وء الا 
ايا ملك ! ایا شیخی مالینقدیت 
هوت ف القبر - قبر الئحس - 
قان اة 
الا يالعنة البوم القديمة ! 
بينما واصلت النساء الضرب على الكفوف والرقص مع ايقاع اللحن انسحب بول إلى 
زريبة ماشية خالية وأخذ ف البكاء حزنا على الثقل المأساوى الذى تحمله أمه ل المجتمم ؛ 
ولكن خففه عليه أنه عل الأقل لم يرد شىء ف الأغنية عن عصيبة مديت أو اشارة الى ان 
نول هو الأمل الوحند لبقاء العشيرة . 
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الفصل الثامن 


أن مديت کان أصغر سنا بقليل من ابن عمه أدول» إلا أنهما كانا فى أواسط العقد 
رغم الأول من عمرهما ».وبذلك أصبحا مؤهلين للتدشين كأعضاء فى مجموعة أنداد 
واحدة. تم اأختيار اكول والد ادرل كاب روحى لمجموعة الانداد. وبطريقة ماء 
كان مديت يرى فى التدشين فرصة لتحرير نفسه من الوصمة الاجتماعية بالتحولبصورة من 
الصور من شخص كسيح إلى رجل من أسياد القوم ذوى الشأن- من صفة «نقول» إلى صفة 
« أدنيق » عند الدينكا - وبذلك يجد الاحترام . وهكذا » رغم أنه کان بالكاد ف السن التى 
تمكنه من احتمال عملية التدشين المؤلة » فقد تمكن من اقناع والده بأن يسمح له بقيادة 
مجموعة الانداد إلى العملية . فهو على كل حال قد كان الابن الاكبر للز عيم . وبذلك هو المؤهل 
اغيادة مجموعته . وكان هذا يعنى أن بكون هو أول من برقد على الأرض لتوضع عليه 
علاسات التدشنن . 
كان الزعيم ملينقديت يشعر بالتنازع ٠‏ فمن جهة كان يريد أن يقود ابنه المجموعة وذلك 
حفه وراجبه بوصفه أكبر أبناء الزعيم سنا . ومن الجهة الأخرى ١‏ فقد كان يدرك ان ابنه 
كيح وقد تعرشن اهاري تة مولا س جلك العامة مما حمل اكاد مال الطفل اة 
یی الأزمات حتى عندما تقدم نحو سن الرشد . وهو » بالاضافة لذلك ٠‏ قد كان 
غر سنا من ان يحتمل الم التدشين . هل سيصبر على محنة الألم ؟ يالها من فضيحة 
ا یکی عدو إجراء العملية . وأخيرا قرر الزعيم ملينقديت اجراء الطقوس ولسان خاله 
#رل «حتى لو مات أثناء عملية التدشين» من المناسب أن يقود ابنى المجموعة » 
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سمیت مجموعة اند اد مدنت بپاسم » ايتر » اى الصراع . كناية عن الغارات المأساوية 
التى يقوم بها العرب والتى أدت إلى فقدان الابن التوأم أشويل وعاهة مديت . وقد أظهر 
مدىت قدرا مدهشا من الشجاعة عند اجراء الطقوس . فقد طلب السماح له بأخذ بعضر 
الوقت أشناء العملية الدموية لينشد اناشيد الشجاعة والشرف امام عائلته وبقية ' 
المشجعين . وهكذا . بعد أن وضعت علامات التدشين المؤلة على نصف جبينه ؛ سمح له 
بالوقوف والدم ينهال من وجهه » وهو ينشد ابياتا نظمها هو بنفسه واستذڪرها لهذه 
المتاسبه : 
ابن الشيح الأكبر لاترهبه السكين 
حتی لو سالت اوردتی کالخزان 
لن اقبل عار بقائی طفلا 
شوقی ان اأصبح رحلا خلف الفتيات 
حتی لو مت فلن یلحق عائلتی عار 
لا لن يلحق عار بشيوخ الامة من مهد الخلق 
استقيل تلك السكين بعين لاترمش 
فاذا رمشت عینی اذیحنی 
لامت أن عبرت قبلا ذا عر أندى ! 

وعاد جسده مبللا بالدماء ورقد لاستقبال باقى علامات التدشين . وفجأة ظهر صوت 
امرأة وهى تنشد بصوت عال . لقد كانت أجاك ! دون علم مديت ولا أفراد أسرته › فقد 
حضرت أجاك من قريتها لمشاهدة هذا الحدث الفرند . وف صوت جميل يعكس جمالها 
شى غت أف انظلاق لايتسي لى االذيتكا إلا ق الفا , 

اين الشيخ بسير هناك ليستلقى ثانية 
رجلى راس القوم صميم لايتردد 
نرقبه فخرا إذ يستلقى بين القوم 
واغنی للحرية کی امنح ودی سید قلبی 
ماعاد صغیرا بتخطی 
رجا د صار 
ماعدت فتاة تلم بالصمت 
انی امراة تجری خلف فتاها 
حتی لو مت هو سید قلبی | 
من غمرت قلبى بالعز وبالفرح شجاغته ! | 

لقد كان ذلك امرا خارقا ومعجزة دالة على القيادة المقدسة التى يملكها اسلاف مديت . 
لم يكن من غير المعهود أن تبدى فتاة السعادة لتدشين حبييها . ولكن اأحاك كانت علل 
التحقنق مفرطه لف تعندرها عن سعادتها . ماذا یعنی کل هذا ف الواقع العمل شا ك 
لھا مدیت طلبا للزواج ؟ وهل قبلت هی ؟ لابد ان یكون هذا هو معنى إعلانها . ولكن ماذا 
كان رد فعل الأسرة ؟ لم يكن أحد يعلم . 

وهكذا تمت عملية التدشين على أحسن ما يكون» وقدم والد مديت الثيران للاحتفال 
ولعبت أجاك دوز الفتاة المفضلة الحيبببة ولگ لم يكن احد نف سايعت عل ذلك شل 
سستر؛ جها مديت ؟ وهل تقبل هى الزواج منه ؟ لقد كان السؤال الأخير هو الذى ايشغل 
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الناس اكثر وهم يشاهدون الطقوس والاحتفالات . 

کائت مرحلة الاستشفاء هی اکیر مراحل الاحتفال بالنسبة للذين تم تدشينهم وهم 
نطعمون جندا بالطعام المغذى وبتمتعون بحرية لاحدود لها وقد سكروا بالسعادة القصورى 
بسبب ترقيتهم من أولاد إلى أسياد . كانوا يفنون أغانى الشجاعة واحترام الذات وهم 
يحملون عددا من أعواد الذرة كناية عن روح التدشين ويستعرضون السيطان الطويلة 
وهى السلاح الوحيد المسموح لهم بحمله ف هذه المرحلة ؛ يشبعون من الطعام ويرقصون 
رقصة التدشين البطيئه الحركة وعموما يعيثون فسادا ف أى منزل يشرفونه بأدائهم . 
إنها مرحلة يكاد الانسان ان يود البقاء بها ولا يتجاوزها لولاأنهبعدها تأتى مرحلة 
الاحترام الاكبز وهى مرحلة الرجل السيد كامل السيادة.. 

تم الاحتفال بالتخريج لتلك المرحلة المتقدمة بليلة كاملة من الرقص والغناء انتهت 
بمطاردة وهمية من مجموعة الانداد الأكبر منهم للذين تم تدشينهم حديثا نحو النهر 
يروه سباعة ويخرجوا على الضفة الأخري وهم رجال قد دخلوا موحلة « أديتق ».أ 
مرزحلة الأسياد الذين تجب لهم كل فروض الاحترام الواجبة للمحاربين الشباب . وف ذلك 
الوقت يقوم الأقارب والمعجبون » باطلاق » المدشنين وذلك بإهدائهم الحراب وثيران 
الذاتية أو اى شىء آخر يدل على قيمة النضج . 

«أطلقت » أجاك مدیت بإهدائه الصداقة » وهى هدية خاصة تعبر ن ا ن من 
العلاقة العاطفية التى تنتهى ف الغالب الأعم بالخطوبة الرسمية ثم الزواج . كان مديت ف 
غاية الفخر بتلك الهدية وعبر عن قوله بأغنية وجهها الى أجاك : 
الحلو الأسمر 
الحلو الأسمر بامن ادهشت قبلتنا 
اتلقى ودك جائزة نادرة 
جائزة نادرة ندرة سن الفيل العملاق 
ندرة عسجد تيجان ملوك وملكات اوروبا 
اسالك .تحيل صداقتك خدوطا 
يرقصها فى فخر عجلى الابرق 
عجل المولود الأول لمالينقديت ‏ 
کی یعلن مجد صداقتنا 
صداقة بنت وابن النبلاء 
اجاك ‏ لن اتركك بتاتا 
حنى لو حملوك الى البدر 
ساطير والحق بك 
حتى لو حملوك الى الشمس 
ساطير اليك لنحترق سويا 
اجاك ؛ 
هیا کی نوف عهدا منذ طفولتنا قد صغناه 
هيا نصبح رجلا وامراة ابدا متحدين 
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كانت الأغنية هى اعلان لنية مديت ان يتزوج من اجاك » ولو قبلت هى فسيتم الاعلان 
الرشتشى. للخظوة ٠‏ ولكن لنقفس السبب كانت الاغنية دعوة للمنافسين ليبرزوا للتحدى . 
وفعلا برز للتحدی ذذ نفس الصبی ڏی العين الواحدة الذدى تصار ع معه مديت من قبل ف 
معسكر الماشية Ph‏ الصبى باسم ه ليث » أى الصقر ؛ وهو اسم يتناسب 
مع شهرته كمحارب . كان ليث الابن الأكبر لأحد النبلاء الاغنياء ولذلك كان على استعداد 
لرا أجل الت اة كى ال ا ا كن اة لوا ان ذاق اة 
الزعيم ؛ اذ قد لا يقدر على النهوض بواجب ذلك المنتوى ف المنافسة . لذلك حاول والد 
ليث إثناء ابنه عن المنافسة . ولكن بلا جدوى . واختار ليث أن يتحدى خصمه بأن يحاول 
استمالة الفتاة عن طريق التودد والمغازلة . تتم اجراءات الزواج عند الدينكا على 
مسنويين : تجرى الاجراءات القائونية والاجتماعية عن طريق كبار القوم بيثما يتمد 
الحصول على موافقة الفتاة على التودد والمغازلة التى يقوم بها العريس بمعاونة أنداده 
واصدقائه واقاربه . 

کان بول صبيا قد تجاوز العاشرة من العمر بقليل عندما دعاه أخوه مديت قرب نهانة 
عطلته المدرسية لان ينضم له ولأصدقائه ف رحلة تودد وغزل لأجاك . ويما ان بول لم يتم 
تدشينه بعد ٠‏ لم يكن لدى‌الدقة سيدا موهلا لمصادقة ومغازلة الفتيات ف عرف الدينكا . 
ولکن بما آنه کان متعلما مما رفع من قدره الاجتماعی ؛ فقد جازت معاملته کصبی اکبر 
سنا من عمره الحقيقى . كما أن بول كان حريصا على فرصة تسشمح له بتجربة الغزل 
القبلى وهو قد بدا يبتعد ( بحكم تعليمه وسفره ) عن ثقافة الدينكا . . 

تناول مديت وجماعته عشاء مبكرا وساروا لعدة ساعات ليصلوا الى قرية آجاك قرب 
وقت النوم . كانت اأجاك قد علمت بمقدمهم مسبقا ودعت بدروها عددا من الفتيات 
الصديقات لصاحبتها مع الزوار . كان هذا متوقعا ل مواقف المغازلة وخاصة غندما تكون 
المروس قابله لعرض الزواج . 

عندما وصلوا إلى منزل اجاك وقفت المجموعة المكونة من ستة شبان ‏ الأخوين وأريعة 
آأخرين ؛ على البعد واقترب أحدهم من مجموعة الفتيات اللائى جلسن يتحدثن امام أحد 
الأكواخ القريبة . كان من الواضح آنهن كن 'يتوقعن حضورهم . بعد أن تنحنع ليلفت نظر 

الخدرعة :قال بول ؛ 

- هناك رجل بقف هنا . 

الهبارة N‏ المناسية ١‏ استو تونقت احدى الفتيات من تلك الحقيقة ثم فرشت 
حصيرتين طوبلتين لجلوس الضيوف . حضرت اجاك وحيت الزوار » وحسب العرف؛ 
تظاهرت بأنها لا تعلم سبب حضورهم . 

وعلق مدیت مداعبا : 
انك لن تستطيحى مواجهة شذه اححرت منفرده ٠‏ أرجو أن تكونى قد اعددت قواتك . 
اجابت اجاك بقولها : 

كانت عندی فکرة انه قد حصي ولتي لم أغلم لا اتوقع . 
[بادر. بول بالحديث قائلا ؛ ‏ . 
- لابد من المواجهة حتى لو كان الهجوم مفاجئا .. فليس لديك الخيار. 

قال احد اصدقاء مدیت : 
E E O‏ اهلا لا يطلي فن الشف لافنا عن زهت ون 
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راقف او جالس خارج القرية . يجب الترحيب به اولا واستضافته . 
كان يرمى الى الاستضافة داخل الكوخ لان ذلك يكون ادعى للمغازلة . 
a e r‏ 
بذلك اظهرت اجاك مظهر معارضة مفتعل للاقتراح الضمنى بادخال الزوار الى الكوخ 
تدخل صديق آخر لمديت فقال : 
يا اجاك ٠‏ نحن ضيوف ولا يجوز ان تتركينا لى الخلاء . وانما يتحتم عليك ان 
تقدمى حجتنا لأصدقائك فى القرية حتى لايطردضيوفك . 
راضاف بول ل صورة استجلبت الضحك : 
- من الأفضل اذن أن تسرعى بالذهاب لادراكهم قبل ان يناموا . 
اجابت أجاك بقولها : 
- مع كل هذا الاصرار لا املك الا ان انظر فيما يمكن عمله . ولكن لا تدهشوا اذا لم 
تحدوا سوى فتاة واحدة مغلوية على امرها. 
فقال احد الرجال معلقا على ردها: 
- اذا كانت عندك الثقة لتقاتلى منفردة فسوف نقيل تحديك . 
غابت أجاك فترة بدت طويلة لدرجة ازعجت الجماعة الزائرة بان خَللا ما قد حدث ف 
الخطة . كانت القريه وقتها هادنه ومفترض أن الجميع نيام . تم راوا شبحين مقبلين مما 
سبب لهم السرور . لكنهم تساءلوا : الم نتمكن اجاك من ايجاد اكثر من فتاة ‏ واحدة 
لترافقها؟ دب الشعور بخيبة الأمل فى عقولهم وقلوبهم من تلك الخاطرة. ولكن عاودهم 
الشعور بالارتياح عندما حبرت اجاك بأن الفتيات قد وافقن وتم اعداد كوخ خال فى 
أطراف القرية وجاءت هى وصديقتها لصاحبتهم الى ذلك المكان . حملت الفتاتان 
الحصيرتين وقادتا المجموعة نحو الكوخ الذى بدا مهجوراً وقتها إلا ان كل ذلك كان جزءا 
من المفامرة الليلية . وعند الاقتراب من الكوخ سمعوا الضحك الخافت من الفتيات الأربعم 
الاخريات . وفجأة خيم الصمت على الفتيات عند سماعهن لاصوات اقتراب الضيوف : 
كانت أجاك وصديقتها اول من دخل الكوخ وهن يحملن الحصيرتين لاعداد المجلس . 
کانت هنالك نار صفيرة انارت الكوخ بصورة رومانسية خافتة . وعند دخول الجماعة الى 
الكرخ استقبلهم جو من الجدية . ثم جلس الجميع استعدادا لليلة كاملة من حديث 
التودد والمغازلة . والذى بدا بالتعارف وذلك بذكر اسم الشخص واسم الوالد والعشيرة 
والجزه من القبيلة . ومع تقدم الليلة ٠‏ تواصل الحديث وهم مستلقون على الأرض حيث 
رقد كل شاب وشابة معا على الحصائر » واخذوا يلمسون ويداعبون بعضهم البعض لف 
حدرداللياقة . ف تلك المرحلة اخذ الحديث صورة الفكاهة والبراعة اللغوية الشاعرية . 
دالغرض من ذلك هو خلق روابط بين عروس وعروسة المستقبل . ورغم ذلك لم يكن من 
الممكن قول أى شىء بصورة مباشرة ‏ وتحتم إخفاء كل شىء فى غلاف المداعبة الغزلية . 
قال احد الرجال بصورة مسرحية : 
هل ننوقع وجود قطيع من الخراف ل ناس الزرينة منم اسود ولا یحدٹ شی من 


فردت عليه إحدى الفتيات قائلة : 


“ هل تتوقع الاسود ان تنجو دون رد العدوان من جانب اصحاب القطيع ؟ 
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فعلق احد. الرجال عل قولها : 
ولکن کف تمکنت السود من دخول الزريبة ابتداء : 

ودعا تعلىقه احدي الفتيات أن تقول : 

- ان روايات الدينكا مليئة باخبار الناس الذين تم استقبالهم واكرامهم تم تحولوا 
الى اسود كاسرة تستحنق الطرد كالوحوش . 

قال بول : لقد اوشك هذا الحديث على الخروج عن الطور . اذا لا تستبدله 
بالحديثت بقصص الاسود والثعالب . 

رات احدى الفتيات الحكمة فى حديثه فقالت موافقة : 
- هذا صحيح . اذا نفكر ف حملان عغديمة الحيلة لا تملك الا أن تسقط ضحابا 
للأاسود ؟ ماذا عن حبوانات قادرة على الدفاع عن انفسها بذكائها رغم ضعفها 
الجسمانى . 
هذا ما قصدته . واصل بول الحدنث . 

د ق كل تلك القصص يخدع الثعلب الاسد ودورطه لل مواقف تدغو للسحخرية 
بحيث ينتهى الوحش الذى بدا بالعدوان الى هزيمة مهينة . وف غالب الحال لإا 
يعرف الانسان هل يعجب بالثعلب ام بشفق على الأسد » . 

قال صوت نسائی : 
ولكن اذا لم نتم التفوق بالذكاء على الاسد ماذا بكون مصير التعلب .. على الاقل 
ان التعلب لا نهدد بان باكل الأسد وانما فقط ليحمى نفسه . من هذا بظهر مع س 
بنجب أن يكون التعاطف . 

وواصل , بول الهجوم بقوله : 
ولكن من مواضفات هذه الروانات ان خبث الثعلب يبحود دائما ضده هو ١‏ الا 
تكون حكمة الروانة دائما ان مخادعة الثعلب تنقلب ف نهانة الأمر ضد صاحيها ؟ 

وهنا .. صاحت احدى الفندات : 
يا اجاك .. ماذا احضر رجلك معه ؟ كنت اظن انك قلت انه الاخ الإصغرالذى 
حضر لمراقبة أمور التودد والغزل. بينما يظهر مما يقول أنه معلم وليس مجرد تلميذ , 


وردت غلنها احاك قائلة : 
- لماذا تساليننى انا ؟ .. انه هنا . لماذا لا تساليئه هو ؟ 

فقالت الفتاة لبول : قل لى أيها الرجل هل انت ولد حقا ام انت روح قد تقمصت 
شيئة ولد ؟ 

أجاب بول : إنه أنا الذى يتحدث معك. إنى لاأعلم عن الروح أو الولد أو الطفل 
او تتحدتين غنه . 

ضحك الجميع . فمن الواضح أن بول كان أف طريقه الى النصر فن معركة اللباقة ؛ 

وقررت إحدى الا قبول ا فقالت : 


فاك" 


اجاب بول على هذا وهو يستمتع بتجرئ الحديث. 
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اه .. ولكن الخبث يتحول ضد الشخص بعد ان ينجح .. او يبدو وكانه قد نجع 
ل تحقیق غایته . هل حققت انا غایتی ؛ هل ابدو وکانی قد نجحت ؟ 
ضحك الجميع مرة اخرى . وهم مدركون تماما ما تعنيه تلك الغاية التى يرمى اليها 
بول . وقال صوت فتاة يرتفعم فوق الضحك : 
- لا تخف فانا لا اعرف هيئتك . ولكن بعد الاستماع لحديثك اقول لك انك لن تجد 
اى مشقة. إن تحقق تلك الفابة . 
رشم ان لقا بین يون ردبد ام قن مقصدوة ‏ الا انها بارت يبال الجميع ودنا 
ببال مديت نفسه الذى خفف من توتر الموقف بأن بادر بالحديث مكملا لقول بول : 
- لقد تساعلت دام تحرص النساء على الدفاع الغيور على ما قصد الله ان تتم 
المشاركة فيه . 
اجابت اجاك بقولها :- 
ه ولكن لايتوفر كل طعام لأكل فى جميع الاوقات . هناك أوقات يحرم فيها على 
النساء تنلول لين البقر وانما ياخذن لين الماعز . هناك مواسم لأكل السبك والفواكه 
والخضراوات ومواسم أخرى توفر فيها الطبيعة انواعا اخرئ من الماكولات . هناك 
وقت الصيد ووقت ذيح الحيوانات الاليفة . لقد منح الفه الرجال والنساء قواعد 
سلوك لتنظيم هذه الاشياء . والله يحلم ما هو الأافضل . 
فقال مدیت ل اصرار على موقفه : 
- د لكن الله هو الذى مثح العيون لهذه الأشياء لمتابعة بعضها بعضا .. 
واجابت أجاك لى اضصرار مماثل :- 
-الا اته لم بعط العيون أرجلا لتذهب بنفسها ولايد ان يوجهها من يحملها . 
ولتحقيق الغفرض الذى من اجله خلقت . لابد من تدبيرها بحكمة . تماما كما 
يستخدم صياد السمك الطعم انجذب السمك الى السنارة دون ان يعطى لحما 
- يشبعه قبل الاوان على الرجال والنساء ان يتعلموا كبح رغبات بعضهم البعض 
حثی یمکنهم تحقیق ما اراده الله لهم منذ بدا الخلق » .. 
وبذلك كانت لاجاك الكلمة الاخيرة ف الأمر وسعد مديت لمغزى ما قالته هى . 
استمرت المحادثة طرال الليل دون توقف . ورغم ان البعض قد اخذته اغفاءة النوم ثم 
عاود المشاركة ؛ لم یکن آی منهم قد نام لفترة طويلة حتي صاح ديك الصباح . أدرك 
الجميع ان عليهم انهاء جلسة المغازلة وازالة كل اثار مغامرة الليلة من الكوخ وانه على 
الفتيات المودة لى صمت الى اكواخهن المعتادة قبل ان تستيقظ القرية . وعند لحظة 
الفراق قالت الفتاة التى عبرت عن اعجايها ببول : 
> دعي ارى عن كثب هذا الاخ الاصغر الذى تحدث ببلاغة الليلة الماضية لأربط 
رضحك رشا الو 
لا توحد ادنی تعارض ٠‏ إنك صبى وسيم بنفس القدر الذي TE: a‏ 
فرد بول مختتما الحديث : 
-ماذا استطيع ان اقول تجاه هذه الكلمات الهذبة . 
وهکذا افترقوا وهم یدرکون اھ نیس اب مم ف ما م انشاي 
۹۷ 


Scanned by CamScanner 


والخمول ‏ بسيب « اللوار » وهو التعب Ri gn E‏ 
حديث الغزل . 

وبینما ظل مدیت ولیث یتنافسان فى الغزل كانت اجاك تظھر لهما معا اكبر مظاهر 
الأدب وحسن المعاملة ؛ رغم e N e a ha‏ . حاول لىث ف 
البداية إضعاف موقف خصمه بلفت النظر الى عاهته ١‏ الا أنه لم يحقق الكثير من وراء 
ذلك وخصوصا لانه نفسه كان أعور4وبذلك لیس افضل حالا من الاشرت لدى قيم الجمال 

عند الدينكا . اخذ ليث يبحث عن نقطة ضعف اخرى حتى وجد نقطة زائدة الحساسية . 
روصل الخبر ف النهاية ای مدیٹ عن ریق أاجاك » وقد a i SE‏ 
تة : 

قام مديت بزيارة اجاك عدة مرات ‏ ولكن على العكس من استجابتها السابقة ‏ أخذت 
تتفاداه بأن تعتذر بصورة مؤدبة انها « « ثقيلة الجسم » » وهى طريقة مؤدبة للقول بأنها 
تعانى من العادة الشهرية . وعندما ظهر من كثرة التكرار أن العذر مجرد ذريعة » أصر 
مديت على طلب التوضيح . فوافقت أجاك على ان تلقاه ذات ليلة صافية مقمرة . 

كان كل منهما مشعا بحلى المغازلة . لبست أجاك احزمة الخرز حول وسطها وأساور 
الفضة للق خرن اتر غه اراق اما سخا قن مه وا کبيرا من العاج على ذراعه 
ا ر رھ ی ی ا ی ا . ولكکن رغم 


وعدا جاسا مل الحصسية ويها بد واشع كان سن اب pre‏ 
مالحقة هل ات اليك بای ر 

آجابت أحجاك وشی تتفاد ی النظر الى غينيه . م 
...| 


- اذا لماذا تتصرفين بهذه الطريقة ؟.. 

ظلت اجاك صامتة . 

قال مدیت باصرار : 
- لابد ان اعرف الحقيقة هذه الليلة . لن ابقى فى الظلأم الذى القى ظله على 
حياتی . هل هو ليٹ ؟ 

ظلت اجاك صامتة مما اوحى له بان ليث هو السبب . استمر مديت ف محاولة 
استقصاء الامر ؛ 


ادن لمانا تتصرفين تجاهيى بهذه الطريقة ؟ هل توقفت عن حیی ؟ 
لم تأت الاجابة وظل مديت حائرا عن معرفة سبب التغير . 
وکأتما قرات اجاك خواطره . فقطعت الصمت بسؤالها : 

ے مانا حدت لبلة تصارعت مع ليث ؟ 

_ اتعنين عندما كنا اطفاله ؟ 

نعم . 
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_ تقصدين ماذا حدث لل المعركة نفسها؟ 
_ لإ اقصد بعد المعركة لل وقت لاحق من تلك الليلة . 
اجاب مديت بصورة دفاعية : 
_ لا اعرف عن ماذا تتحدثين ولا علاقة ذلك بما هو بيننا الآن ؟ 
وعندما ادرکت اجاك آنھا قد ازعجته بصورة f‏ زیغا انها اسح ازن آي 
الحقيقة مما يلزم . اوقفت الاستقصاء ٠٠‏ إلا أن حب الاستطلاع راد عند مدیت رغم انه 
بدا وکانه خائف من الموضوع ٍ 
سال مديت لف اصرار . 
-الن توضحى ما تقصدين 
لا اعتقد انى سافعل ذلك . 
ولماذا لإا تفعلين ؟ 
لانی لا آړى موجبا لذلك . 
تذکر مديت الحديث الذى دار بينهما ل الطفولة عندما كان الوضم عكس ماهو الآن 
وكانت اجاك هی التى اصرت على معرفة ما قالته امه هو عن صداقتهما . کاد ان یذکر لها 
ذاك الموقف ولكنه صرف النظر عن ذلك وبدلا منه قال : ) 
«ولكن لماذا يهمك هذا الامر ل المقام الأول ؟ 
أجابت أجاك : أعتقد أنى قد غيرت رأيى .. 
قالت أجاك وقد بدأ صبرها فى النفاد : هل تعتقد أنه حقاً من المجدى لو أنى كنت أكثر 
ضراحة مما أنا الآن ؟؟ . 
داحب ان اعرف الحققة . 
- هل تعانیى ائت من مرض الصرع ؟ ) 
رهكذا القت اجاك القنبلة التى كانت تحاول يائسة ان تمسكها واستطردت قائلة : 
- هل حقا انتابك نوبة من الصرع ليلة المعركة وان ذلك هو السبب الذى من اجله 
أخذوك الى منزلكم ؟ 
جاء دور مدیت ان یظل صامتا . لم یکن ذلك لانه لم یکن عنده ما یقوله ‏ وانما لانه کان 
. يقور بالغفضب . اراد آن یضربھا ثم ينصرف . وکلما طال تردده زاد غضبه . ثم آخذ 
يتحول أمام عينيها . اخذ يمص شفتيه ويعبث بأصابعه ‏ وبعد ذلك فتح عينيه بصورة 
راسعة ومرعبة وقلبهما ثم اخذ ينظر بدون هدف . وفجاة توترت عضلاته واخذت تصدر 
أصواتا وکأنها تتکسر ينما أخذ بمدد ویشد من اطرافه وکانما يصارع نفسه ١‏ تم انطرح 
أك الأرض وهو يتأوه ويئن وقد سال اللعاب والزبد من فمه وجسده يصارع بلا هدف 
راضح . 
لم تستطم أجاك أن تتمالك تفسها اكثر من ذلك ١‏ فصاحت ف صوت مذعور ؛ وبسرعة 
جت الا کول مدو ا گر“ :اکن تسوه أن أدركوا حقيقة ما حدث ٠‏ اخذ الكبار 
١‏ دفع النساء والإطفال بعيدا وشرعوا لى مساعدته حتى يمنعوه من ايذاء نفسه . ودعا 
الحال الشارکة عدد من الرجال للتحكم فيه . وعندما انتهت النوبة ؛ ذهب مديت ل نوم 
تفرد آن يترك نائما حیث هو بدلا من حمله الى البيوت . وبقی احدهم معه ليراقبه .. 
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عندما استبقظ مديت ل منتصف الليل ٠‏ استرجع لى بطه ما حدث ثم أخذ حرا 
وانصرف . حاول الناس إقناعه ان يمضى الليلة معهم لكنه ابى . كما رفض الاقتراح بار 
يصاحبه شخصان او شخص واحد على الأقل . وبما ان الكبار كانوا یعلمون انه من غير 
المحتمل ان تماوده النوبة قريبا ٠‏ لذلك لم يصروا عليه وتركوه يذهب وحيدا . 
۰ لم يعد مديت إلى أهله » وظل مكان اختفائه وما إذا كان حيا أو ميتا مرا محيراً للاسر, 
لسنوات عديدة . 


Ne 
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القفصل الناسح 


بول بعيذا عن أهله فى فذرسة «جوضين» المتو اة عندما تلقی خطاباً من أحد 
کان رقافه الدينكا مثيانيقبمدرسة نيامليل› وكان بول قد عاد لتوه من لعبة كرة القدم 

عندما وجد الخطاب الذى قال : «عزيزى بول › يحزننى أن أنقل إليك الخبر 
المفجع باختذاء أخيك المحبوب مديت » . 

فسر دول ٠‏ والذى كان وقتها ف الرائعة عشرة من الق . اختفاء أخنه بأنه قد 
نول . وشعر بالدم الحار يغمر كل جسده ويصعد إلى راسه من اثر الصدمة . وبدات 
الدموع ف التكوين واراد ان يوقف القراءة ليبكى إلا ان نظره وقع على العبارة 
التالية لى الخطاب . 

د لایعلم احد این ذهب مدیت ١‏ كما هو معروف انه لا بد ان يکون قد شعر بالعار 
من حالته لدرجة لم يتمكن معها من العيش ل بلاد الدينكا . ولا يدرى احد هل ذهب 
مدیت للعیش لف مکان آخر ام انه قد انتحر . دعنا نرجو ان یکون مازال حیا وانه 
سدوجد » . 

اخ بول ى الراخة ق الامل باحتمال باه ات ل ق فعا :وان این شر 
وكيف يمكن الوصول إليه ؟ كان اول خاطر ورد إليه هى أن يعود إلى أهله المعاونة فى 
لضت وقرن لشت الخهتول على إذن عدي المدرسة لذلك الفرخى :ويها أن الوقت كان 
مساء . فقد تحتم عليه الانتظار حتى صباح اليوم التالى لمقابلة مدير المدرسة » اختلى بول 
إلى نفسه ذلك المساء إذ لم يشعر بالرغبة ف الطعام ولا ف رفقة الآخرين . وبدلا عن ذلك › 

. انصرف إلى فراشه واخذ يتفكر فى مصيبة اخيه الأكبر وتوالت‌السنوات التى عرفه فيها 
بالمرور على خاطره ١‏ ابتداء بالليلة التى أغار عليهم فيها العرب واختطاف والدته ورأخيه 
التوام ثم نجاة مديت المشثومة وانقاذ والدته مع. الفقد الدائُم لاخيه اشنويل . والآن فقد 
مدیت ایضا . این هما باتری ؟ وف الصباح الباكر ذهب بول البحث عن مدير المدرسة ؛ 


ae. 


Scanned by CamScanner 


وهو الاب اركانجلو . وعندما طرق بول الباب قال المدير : ادخل. دون أن يرفع رأسه, 

. وقف بول امامه لبعض الوقت قبل ان یلتفت إليه المدير . بدا الاب اركانجلو اصغر من 
سنى عمره التى ناهزت الخمسين ؛ وكان كثيف اللحية سمين الجسم . وعلى غير المعهور 

من القساوسة الكاثوليك ٠‏ فقد كان ابات یرتدی سروالا عاديا وقمیصا بدلا من حل 
الكهئؤت . ) 

قال الاب اركانجلو معتذرا :؛ 

- آه ‏ الياس . معذرة . فقد استغرقتنى الأوراق . ماذا حدث ؛ تبدو عليك آثار 
الضيق والانزعاج . هل اساء اليك احدهم ؟ 

كان بول محبوبا ف المدرسة ومن المقربين إلى المدير ٠‏ لذلك كان رد الفعل اكثر من مجرد 
التعاطف المعهود تجاه تلميذ فى حاجة للعناية . اجاب بول بصورة مقتضبة ؛ 
-ايها الاب اود الذهاب إلى اهلى . 

وبما آن الأب ارکانجلو کان يعتقد أن بول سعيد لف المدرسة ولاأنهم كانوا سعداء به ؛ 
فقد كرر قول بول لى دهشة + 
- إلى اهلك ؟ ماالذى حدث باإلياس ؛ هل اساعك اى شخص ؛ 

اجاب الياس : لا ايها الأب ولكننى اود العودة إلى اهلى للساهدء فى البحث عن 
اخی . 

احس الاب اركانجلو بالراحة إذظهر أن‌الامر اقل خطورة بكثير مما كان يخشاه . 
وشر ع | إلياس لف شرح الأنباء التى تلقاها لتوه عن فقد مديت ثم اضاف الخلفية لمصيية 
آخبه . واثناء ماكان بقمل ذلك ؛ فع الياس ل التعبير عن شعور الكراهية تحاه العرب 
إنى اكرهيم لما فعلوه باخضى ٠‏ قال إلياس ذلك وهو يكاد ينفجر بالبكاء . انفعل الاب 
اركانجلو للرواية » ام تراه کان ا للبيئة التى وجدهاً لدعم العداوة بين المجتمم 
المربى المسلم فى الشمال والمجتمم الأفريقى ف الجنوب ؟ إلا أنه شعر بضرورة الوعظ من 
منظور المحبة المسيحية . 
- يؤسفنى ان اسمع هذا ياإلياس . علينا كمسيحيين ان نعفو دائما عمن يؤذينا . 
إضى اقدر أن ذلك ليس بالامر السهل واكن علينا امحاولة . وعللى كل حال . فان الحقد 
لأيجلب لك إلا الألم والمعاناة . 

اخس الأب اركانجلو. بالراحة لوعظه بمحبة قوم يحتقرهم فى الحقيقة . 

كانت الحرب الاهلية بين الشمال العربى المسلم والجنوب الافريقى الوثنى الذى يعتقد 
بروحانية الكون قد عاودت الاشتعال فأصبحت على اشدها . تعاون المبشرون المسيحيون 
مع الإداريين الإنجليز ف إدخال المسيحية إلى جنوب البلاد . وقد وقم عليهم اللوم بإذكاء 
سا الانفصال التی عرلت جزای البلاں عن بعضهما اليعض ؛ فشجعت الاسلام 
والثقافة العربية ف الشمال بينما احتفظت بالاحوال البدائية ف الجنوب أو تركته بنمو فى 
اتجاه متوقع على ان يلعب التعليم المسيحي فيه دور « التمدين » . وبعد الاستقلال حاولت 
الحكومات المركزية المتعاقبة إزالة النفوذ المسيحى ف الجنوب واستبداله بالاسلام 
والثقافة العربية » إلا أتها نفا قد فشلت بصورة مزرية ف تحقيق تلك الامداقا: 
ونتيجه لكل ذلك فقد لازمت البلاد حالة دائمة من عدم الاستقرار السياس . 

بعد سنتين فقط من الاستقلال قرر الفريق عبد الرحيم عبدون ان الحكم المدثي فد 
فشل ل حل مشكلة الجنوب ‏ فاستولى هو على مقاليد الحكم وصعد الحرب على امل فرض 
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حل عسكرى على الجنوبين . وخلال سنوات قليلة ٠‏ تجاوز الفريق عبد الرحيم التنظيم 
الصارم والتقييد للنشاط التبشيرى ف الجثوب فذهب الى الطرد الكامل لكل المبشرين 
الاجانب .كما أنه فرض مبادىء الأسلمة والتعريب كمنهج لتحقيق الوحدة الوطنية . من 
سخرية الاقدار أن الأب اركانجلو ورفاقه الكاثوليك قد نجوا من الطرد على اعتبار انهم 
معلمون وليسوا مبشرين » وذلك رغم آنهم قد واصلوا حملاتهم من أجل المسيحية لى 
الجذوب . | 
ورغم ضراوتها ٠‏ فقد فشلت دكتاتورية الفريق عبدون فى فرض الحل العسكرى ل 
الجنوب . ومع ازدياد تصاعد الحرب ١‏ زادت السياسة القمعية ليس ف الجنوب فحسب ؛ 
بل ف كل البلاد . وأخيرا اأصبح الموقف لا يطاق فتمت الاطاحة بنظام الفريق عبدون 
بواسطة انتفاضة شعبية بمعاونة فريق من الضباط الثوريين الشباب . وخلال السنة 
الانتقالية الواحدة عقذت الحكومة مؤتمن المائدة المستديرة وحاولت إيجاد حل سلمى 
للصراع ولكن بلا جدوى . وأثناء تلك الفترة تم إجراء الانتخابات وإعادة الحكم 
الديمقراطى إلى البلاد . إلا ان الحكرمة الطائفية التى انت إلى الحكم عن طريق الانتخاب 
واصلت سشياسات الأسلمة والتغريب ف الجثوب الذئ قاوم بعتف . وتصاعد العذاء 
المتبادل مع انهيار الجهود الرامية إلى ايجاد حل سلمى لحالة الحرب ومعاودة القمع ضد 
الكتسنة المنتحنة ق الخثوت واصزان الجوييتن غل اسشنتخدام كل وسنائل المقارغة ؛ 
٠‏ السلمية منها وغير السلمية . | | 
إلا ان الاب اركانجلو لم يكن معنيا بتاريخ البلاد وإته كان يهمه أمر ذلك الشاب الذى 
يقف امامه . نصح الياس بعدم الذهاب الى أهله بقوله : 
- لا يمكنك عمل شىء اكثر مما بعمله كبار الاسرة . تذكر ان التعليم هو أكبر مساعدة 
دمكنك تقديمها لأسرتك واهلك ن المدى النعدد وانك الآن الممثل لأخوبك المفقودين . . 
وبمشيئة الله » فقد يكون تعليمك هو مصدر خلاصهما . لديك انت الماخل لعالم 
اوسع مما يجده كبار القوم من الأهل ‏ ومن يدرى ٠‏ فقد بقودك هذا الى حيت يوجد 
اخواك . : 
بدا إلياس يقدر منطق مدير المدرسة وأن تعليمه قد لا يفيد أهله فحسب وانما يعين 
ايضا على ايجاد اخويه المفقودين . 
قال له الأب اركانجلر بروح مرح : 
هيا . اطلق محياك . المهم هو ان نصلى من اجل سلامة اخويك حيثما يكونان . 
وعرض عمل صلاة قداس ذلك المساء من اجل اخوى إلياس . 
وغندما حان الوقت ‏ ذهب إلياس » الذى تم تعميده بعد سنوات من تلقى تعاليم 
الملسيحية » ذهب إلى الكنيسة وهو ملىء بروح العزاء والامتنان . وعندما دخل الک 
غمس اصابع يده اليمنى ف الماء 'المقدس الموضوع بجوار الباب » وركع وهو يؤشر بعلامه 
الصلیب ؛ ثم نهض ومشى إلى الصف الامامى حيث ركع مرة اخرى وعیيناه مركزتان على 
رسم السيد المسيح خلف حاجز المذبع لى الكنيسة . Teal E a‏ 
س ی ووی ایا ا و ا ابقی 
اعلم بانى قد اذنبت من قبل » ولكنى اعدك بان اكون صالحا ف المسداب وال ٠‏ ى 
ابدا مخلصا لك إذا انت وعدتنی بان یبقی اخی مديت سالما حيثما كان ٠٠‏ وقد ركذ 
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دعاءه على مدیت لان اشونل قد غاب منذ وقت طويل › بل آن اياس لم يعرفه عر 
الاطلاق . 

ظهر الاب ارکانجلو ف حلهة کهنوتية خا هران ق ا بنضاء . انفعل إلياس 
کٹیرا تقديرا م مله لان ب نخ اکنا تلك العناية ایج a‏ الات س e‏ 
توحدت الصلاة والانشاد والغناء فى إعطاء إلياس دلالات روحية عميقة » بل ونشو 
كبيرة . 

بعد ان اعترف إلياس بذنوبه وشارك ف تناول العشاء الربانى ٠‏ جلس واغلق عينيه ز 
تأمل عميق وقد استغرقته هيبة الشعور بالروح القدس والحضور الربانى . ثم شعر 
بذبذبه مدهشة تيعها صوت أجراس الموسيقى لف رأسه .. وأخيرا خاطبه صوت سماوی ‏ 
بالقول : « لقد سمعت صلواتك . ليس هناك ما دوجب الخوف ˆ > فاخواك حیان وعل 
احسن حال . حافظ على عقيدتك فى قدرة الله وسيكون كل شىء على ما يرام ء. 

همس إلياس بقوله « لك الشكر يا ربى ٠‏ لك الشكر ولك الشكر . لن اخيب املك ». 

انتهى القداس ونهض جمهور المصلين لمغادرة الكنيسة عندما لاحظ إلياس جلبة عند 
الباب : سمع إلياس صرتا يصرخ بالقول : « الا تستخحون من الحضور لمضابقة 
المؤمنين ل كنيستهم . إنى اؤكد لكم بانكم ستدفعون ثمن هذا بالعذاب ف 
الجحيم ». 

قال صو بت آمر صادر من رجل ق حله رسمیه قدر الياس آنه رئيس الحماعة : 
- خذوه تعدا : 

خفل الرجل وزقة نقرا م استتاء اج وردت ' التجارير د ا E‏ 
الار 
إلياس موجها جنوده : 

كاد منظر الجنود ٠‏ الذين يعتبرهم الجنوبيون كجيش الاحتلال من الشمال ٠‏ كاد 
منظرهم ان يدفع إلياس ف ثورة من الغضب » لكنه تذكر وعده لله بأن يخضم لإرادته ؛ 
وان المحبة » حتى للأعداء ؛ هى طرف من ذلك الوعد . لذلك سلم إلياس نفسه الضابط ل 
طاعة وغتنت:: 

و مقر سلطات الأمن » تم استجواب الصبيان حول نشاطاتهم المعادية للحكومة وعن 
مدى التورط التبشيرى ل ذلك . ولسبب ما قرر الضابط » واسمه النقيب على اح 
الجاك » قرر استجواب إلياس على انفراد . 

. سال الضابط : ء هل شاركت ل توزيع المنشورات ؟» 

اجاب الياس ل امانة ورباطة جأش «نعم» 


اذا ؟ 
- لأن سياسة الحكومة تتدخل فى حريتى الدينية 
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قال الضابط ل سخرية متعمدة ١‏ تعنى دين التبشير ؟» 
اجاب إلياس وهو يحتفظ بهدوئه ورقاره : « انا مسيحى ». 
إنك اصفر من أن تفهم حتى مجرد معنى الكلمة . 
رغم ذلك فانا مسیحی . 
ساله الضصابط E‏ ا 
- اخبرنی ۰ لماذا لا تود ان تکون مسلما؟ 
كرر الضابط سؤاله فى اصرار . 
تضايق إلياس وبدا يفقد صبره ‏ لكنه تذكر وعده لله قبل فوات الأوان . اضاف 
الضابط قوله : - احسب ان المبشرين قد سمموا عقلك ضد الإسلام . 
فقد إلياس القدرة على كبح جماح نفسه فائفجر بصوت عال وهو يبكى : 
لا اعرف اى شىء عن الاسلام ولكنى اعرف بعض الشىء عن العرب وهم مسلمون . 
إنى اكرههم ؛ إنى اكرههم . 
فوجىء الضابط بذلك ووجد ان هناك شيئا ما فى امر هذا الشاب يدعو الى 
الاحترام . ولف حقيقة الامر ٠‏ كانت اسئلته تهدف الى انشاء علاقة شخصية اكثر من 
ای شىء آخر . لهذا السبب اختار الضابط ان بستجوب إلياس على انفراد . وشعر 
بالحرن لأنه استَفرٌ سعور العداء عند الناس . وزادت شحاعة وأمانة الشاب من 
إعجاب على به فوضع يده حوله وقال : 
- يا ابنى.. اقدر شعورك . 
صاح إلياس لف وجهه : 
إنك لا تقدر . إنك تعتقد انى أكره العرب لانى هنا . إنك لا تعلم ما فعلوه 
پاانارتن = 
وفجأة فهم النقيب على أن اسرة الصبى قد عانت فى وقت ما . هل كان ذلك خلال 
الحرب الأهلية ام قبل ذلك ؟' 
- اخبرنی يا ابنى عن الامر 
قال على ذلك ف تعاطف جذب إلياس اليه وبذر بذور ثقته ف الرجل . 
بدا إلياس ف رواية غزوة العرب التى افقدته احد اخويه وادت إلى عجر الآخر الذى 
اختفى حديثا وكان ذلك هو سبب وجودهم للصلاة فى الكنيسة . انفعل على مع الرواية ؛ 
ولم يكن عنده ما يقوله لتهدئة الصبى سوى الادعاء المتفائل بان اخاه مديت سبوجد فى 
غالب الحال . « أما أشويل»› فيجب أن تنو تق ق ات جي وانه جع بو م مع 
اسرتك ». 
سر إلياس من تفاؤل على ؛ فقد كان ذلك هو ما يحتاج له . كما ان علیا لم يكن مخادغا 
اذ أفه » بصورة ما ١‏ قد أحس بمشكلة إلياش بصورة صادقة . واصل النقيت “' 
الحديث بقوله : 
- ولكن عليك ان تتذكر ان واجبك الأول نحو نفسك ونحو اهلك هو ان تاحد بعليمت 
ماخزذ الحد . فصن خلال التعلنم الجيد تزداد فرصك لف الحياة وبذلك و فرص 
بحنك عن اخويك ». 
) ۰۷ 
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رفع ذلك مع روح إلباس' بل وشعر بالامتنان تجاه على الذى اعتبره شخصا خيرا اكثر 
منه ضابطا عربيا من النوع المعهود . اراد على ان يطلق سراح إلياس لكنه لم يشا ان 
عمل إلياس جاهدا فى الإعداد للامتحانات النهائية متذكرا نصيحة على الذى لم يكتف 
بذلك النصح العابر بل عقد العزم على مواصلة علاقته بالصبى وتقديم التشجيم والعون له ' 
باستمرار . وقد آد رك على الضرر الذى يلحق بإلیاس بسبب علاقته الوثيقة ہبرئيس 
سلطات الأمن ف المنطقة . لذلك ظل يراقب إلياس عن كثب ولكن مع اتخاذ الحيطة والحذر 
اللازمين . فكان يرسل خادمه بالهد ايا اليسيطة لالياس . ويعض المال من وقت لآخر ؛ 
ویدعوه إلى منزله حيث يسدى إليه النصعح . 
ورغم هذه التحوطات ٠‏ فقد سرت الشائعات ل المدرسة عن العلاقة بين إلياس E‏ 
الامن . وذات يوم علم إلياس ان الأب اركانجلو يرغب؛ لى مقابلته . ٤‏ 
شرع الأب اركانجلو ف الحديث بقوله : 
- يا ابنى ٠‏ يبدو ان بعض التطورات قد طرات منذ نقاشنا لماساة اسرتك » . 
) كانت الاشارة اغمض من أن يدركها إلياس كما ظهر من صمته . 
- حسبما أذكر» فقد كان هدفى وقتها هو دفعك إلى عدم الشعور بالمرارة تجاه ' 
العرب وان تحاول العفو عنهم رغم الأشياء الفظيعة التى قاموا بها تجاهك وتجاه 
أاسرتك . والآن ارى ان عفوك قد ذهب إلى ابعد مما کان متوقما . لقد سمعت انك على 
صلة بالنقیب على . هل هذا صحيمح ؟» . 
اجاب الياس ف اقتضاب : 
نعم 
- ولاذا تفعل ذلك . إذا جاز لى السؤال ؟ 
اوضح إلياس بقوله : 
لقد كان النقيب على لل غاية الإحسان إلى منذ واقعة الكنيسة . لم يتغير شعورى 
نجاه العرب ٠‏ إلا ان النقيب على يبدو مختلفا . فهو رجل شفوق ومتفهم وكريم . 
قال القسيس معلقا : ٠‏ 
-آه» لایابنی لاثم لا. يجب أن قم عن لاقب الشيطان ادخفية: وهذا يعنی أنه 
سيقدم لك المغريات والخداع ليصرفك عن كلمة الله ويدعوك إلى اتباعم طريق 
الضلال . حتى لو نسيت مصيبة اسرتك شخصيا وتوقفت عن تحميل عموم العرب 
المسئولية عن ذلك ٠‏ الا ترى انه اداة الاضطهاد والقهر ؟ الم يتم القبض على 
الشباب المسيحى بموجب اوامره هو . ووقع التعذيب على بعضهم بسبب دفاعهم 
عن المسيحية ؟ اليس من الواضح انه اداة للشيطان ؟ تنبه يا بنى ولا تسقط 
ضحية للخداع والإغراء المادى . 
وفجاة انهمرت الدموع من عينى إلياس . ورغم أنه لم يدرك تماما حقيقة الخطاً الذى 
ارتكبه ٠‏ إلا انه شعر بالقوة الخارقة لكلمات مدير المدرسة الذى يتقبل إلياس تفوقه 
الروحی وسلطته عليه بلا ادنی شك . وعندما تفكر لل مدى الخطاً الذى لايد ان يکون هو 
الدافع لان يخاطبه الأب بهذه الطريقة » انفجر بالبكاء والعويل . نهض الاب اركالجلو 
۱۰۸ 
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ووضسم يديه حول إلياس وقال : 
لا تبك يا بنى ٠‏ إن الله رحيم وسوف يعفو عنك ويحميك . ولكن عليك الصلاة لله 
اوالثقة لل محبنه وبركته . 
٠‏ ثم اشار بعلامة الصليب وبارك إلياس ثم همهم بكلمات الصلاة باللغة اللاتينية وقال 
موااستا , 
«اذهب الأآن لى سلام الله . عد إلى استذكارك والإعداد للامتحان » . 
وعندما غاد ر إلياس مكتب مدير المدرسة ؛ غمره شمور بالارتباك . قمعم انه نقدر کلمات 
الاب اركانجلو ومباركته له ء إلا أنه لم يقدر على حمل نفسه على التصديق بان النقيب على 
هو أداةالشيطان: . ام لعله كذلك ؟ فقد بدا له أنه بحكم العمر والعلم وبركة الله لا شك 
:ان الاب ارکانجلو یعلم اکثر منه هو . إلا آنه قد اصبح يحب النقيب على ویعتقد آنه رجل 
فكر إلياس كيرا لى هذه المشكلة المزعجة وتجنب مقابلة .على أو الاتصال به ؛ ثم ركز 
على دراسبته فكانت النتيجة متسقة مع اجتهاده حيث كان ترتيبه الثالث من ثلائين طالباً ' 
وتم قبوله بمدرسة رمبيك الثانوية . | 
لم يدرك على ان إلياس قد قرر تجنب مقابلته لانه آراد من جانبه هو أن يترك الصبى 
لشانه حتی یرکز على دراسته . وعندما انتهی الامتحان ارسل على ف طلب الياس بغرض 
تنه لكنه اعتذر عن الحضور . وعندما تكرر ذلك عدة مرات ١‏ تشكك على ل الاأمر وصمم 
على مقابلة إلياس»وفكر فى طريقة يضمن بها حضوره . ارسل على مذكرة قصيرة إلى إلياس 
تقول د لدى رسالة هامة لوالدك أود مناقشتها معك قبل إرسالها له . إن الأمر ف غابة 
الأهمية . هلا التقينا بأسرع فرصة ممكنة » 
واستجاب إلياس كما هو متوقع منه ت ا ا وا 
الأمن . ما هى الرسالة ؟ يا ترى هل تعنيه هر ام لعلها تعنى أخويه المفقودين ؟ فذهب 
إلياس إلى على فورا؛. | 
لم يتمالك على من إبداء شعوره عندما راى إلياس يدخل منزله .. 
-إلياس.يا بنى ؛ اين كنت ٩‏ لقد بدا القلق يراودنى عليك حقاء . 
رغم ان إلياس قد حضر بشعور بالترقب والعزم على الحذر من هذا الشيطان الماكر ء إلا 
ان الصدق والحرارة التى تحدث بها عل غيرت من حاله ١‏ ومعم ذلك » فقد فضحت إجابته 
ما كان على يخشاه ٠‏ إذ ان الياس لم يتمكن من إعطاء اجابة مباشرة . 
. فقال بصورة مريبة : لقد كنت مشفولا بالامتحان . 
-وماذا عن بعد الامتحان عندما ارسلت فى طلبك اول مرة ؟ 
ظل إلياس صامتا وقد شمر بالرغبة لل إخبار على بالحقيقة ولكن كيف يمكنه أن يفعل 
ذلك ؟ ماذا يستطيع أن يقول دون أن يجرح شعور الرجل ؟ كيف يتسنى للشخص أن 
يحضم إلى منزل الآخر ويخبره بانه حاول تفاديه لانه يعتقد أنه أداة الشيطان؟ 
حاول إلياس تغيير مجرى الحديث بقوله : 
- ما هى الرسالة التى قلت أنك تود إرسانها إلى والدى ؟ 
- سناتی إلی ذلك فرییاً أود أن أعلم أولاما هى المشكلة. يبدوا أنك تخفى أمرأء ما هو 
ياإلياس ؟ 
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ورغم ان السؤال كان مباشرا بصورة لايمكن تفاديها الا أنه كان من المستحيل عليه 
ان يخبره بالحقيقة كما يعلمها هو .. حاول إلياس تجنب الامر مرة أخرى بقوله : 
- لاشیء .. 
- اخہرنی يا إلياس 

قال على لى اصرار وهو أيشعر بغريزة الأبوة تحفزه إلى ان يحاول التعرف على المشكلة 
عله يعاون ف حلها . 
- هل اساء النك احد نالمحدرسة . 
لا لم بحدث ذلك اطلاقا . 
- حسا بدن بما انك على ما يبدو توجه شعورك العدائى تجاهى دعنى اعيد صداغة: 
سوال : هل اسات انا اليك باى صورة من الصور . 

وحتى :ف عالة الإخنطراب التى كانت تحتريه بدا هن المستمتل لالتاس أن نكو هذا 
الرجل الظاهر التعاطف نحوه والشديد الحرص على مصلحته » ان يكون أداةالشيطان فى 
صورة خفية . فشرع إلياس فى البكاء من معاناة التوتر والتناقض فی شعورہ ثم قال 
والدموع تنهمر على وجهه : « ماعدت آميز بين الحق والباطل فمن ناحية قد حذرت من أنك 
اداة القهر والظلم ضد أهلنا وعدو المسيحيين ووكيل الشيطان؛ ومن ناحية أخرى عثدما 
أكون معك آارى شخصا رحيما شفوقا لا أصدق انه الرجل الشرير الذى حذرت منه . 
باعمی على ؛ ماذ افعل ؟ من أصدق ؟ »› 

كانت المرة الاولى التى وصف بها النقيب على بعبارة«عمى »وقد فعل ذلك عمدا وينما 
واصل البکاء احاطه على بذراعيه ومون عليه وهو يقول : 
- لا ضرر ياإلياس ستظهر لك الحقيقة ف نهاية الامر لاتعبا بما بقول الناس فقط وجه 
قلىك تجاه اللة وسوف بكشف لك الله الحقيقة » . 

صمم على وقتها على عدم الغضب من الاتهامات التى وجهت إليه ولم يسال حتى عن 
هوية الذين حذروا إلياس كما انه لم يكن ليدافع عن نفسه ضد تلك الاتهامات :نافال 
رد هو بذل الشفقة والحب والدعم لإلياس وسيتبع كل شىء من الارض المشتركة للرباط 
الانسانى ويموجب تلك الخواطر ؛ آخذ عل مندبلا من جنه وناوله إلى إلياس قاتلا : 
-حذ هذا وامسح دموعك وتوقف عن البكاء ائى فى غانة السرور لانك اخبرتنی 
بالحقيقة لقد بدا الشك بساورنى ان ذلك هو الموقف . ولكن وقد اقررت انت بذلك 
شحخصيا فليس هناك ادنى مشكلة . سوف نصفى الجو ولدى التحقيق . فقد صفى 
الله الجو فعلا بان جعلك تتحدث بهذه الصراحة » . 

بتلك الكلمات أنهى النقيب على أى شك يكون قد بقى فى نفس إلياس تجاه قيمة الرجل 
الاخلاقية وهى كلمات محببة لإلياس إذ يمكن أن تصدر عن شخص من الدينكا أيضاً معبرة 
عن قیم دینهم التقلیدی . وشعر إلياس بروابط تجمع بينه وبين على بأكثر مما شعر به أبدا تجاه 
الاب أركانجلو ولاول مرة لم يظهر له على كأحد العرب سوا أكان ذلك فى لون جلده أم فى 
سلوکگه . 
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أا اطلع النقيب على على خواطر إلياس فقد حكى له قصة فى غاية المناسبة لما 
وکانھا حدث › حیث قال فی صوت جاد : 
دعنى أخبرك بشىء قد يصعب عليك تصديقه› لکنه مناسب للموقف 
اراهن . فانا نفسى من أهذل دينكاوى ؛ فجدى من الدينكا وكان إسمه أجاك حوله العرب 
فيما بعد إلى الجاك وهو الأسم الذى نستخدمه الآن . اختطف تاجر الرقيق جدى 
وهو ولد صغیر ثم عامله وکأنه ابنه هو . ولذلك تدین جدی بالاسلام وتم تعریبه 
وإستيعابه لى ثقافة المجتمع العربى المسلم فى الشمال . وتزوج ابنة احد التجار 
الأثرياء وبذلك دخل اطفاله عرقيا وثقافيا إلى المجتمع العربى . ومع مضى الزمن ؛ 
اصبح العتصر الزنجى ل حكم التاريخ بالنسبة لاسرتنا . اتصور انك تعتبرنى 
عربياًء وأنا أقبل ذلك وفخور به . ) 
ولكن عودتى إلى الجنوب ايقظت فى نفسى وعيا قويا باصول الافريقية وقد نبهنى . 
دلك کثیرا إلى انه بخلاف توفیق جدی لف ان پرعاه وینشله عربی خیر ؛ فقد کان حظ 
الرقيق السود الآخرين غير ذلك . وهكذا ٠‏ وحتى فى الشمال ‏ فرغم ان الرقيق 
السابق قد اتخذ الاسلام والثقافة العربية . فان حالهم لا يرضى أحدا . ومنذ 
حضورى إلى الجنوب . فقد تعمق شعورى بالمهانة التى مازالأهلنامن‌ذوى .. 
الاصول الرقيق بتعرضون لها لن الشمال وقد جعلنى هذا اكثر حساسية لأحوال 
اخواننا لي الجنوب . انا جندى . وعلى اداء واجبات محددة وطاعة اوامر معينة ؛ 
ولكنى ابضا اشعر بالتضامن القوى مع اهلنا فى الجذوب ويتسامى ذلك التضامن 
على واجباتى لى بعض الاحيان . وكثيرا ما احاول التوفيق بين هذين النوعين من 
الالتزام . 4 
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وهكذا ترى يا إلياس انى رغم تفهمى التام للشعور الذى يحفز الناس الى التفكدر 
لل بالطريقة التى ذكرتها انت قبل قليل ٠‏ إلا انى املك وعيا واضحا بحقيقة نفسى . 
انى مرتاح الضمير كما انى اثق ان الله سبكشف حقيقة هويتننا الجماعية إن طال 
الزمن او قصر وحتى لو حاول الناس اخفاءها بالأكاذيب المختلفة . 
ومرة آخرى شعر الياس بأن عليا يتحدث وكانه من الدبنكا من حيث المعتقدات الدينية 
والاخلاقية . لعله قد ورث عن جده ما هو اقرب إلى الدينكا منه إلى العرب أو الاسلام . 
أوشعر إلياس بالسعادة لأنه قد افصح عن الحقيقة لعلى وأنهما قد اصطلحا مرة أخرى . 
واصل على الحديث بقوله : . 
والآن دعنى اخبرك عن الرسالة التى اود كتابتها لوالدك . لا شك انك تقدر تماما 
الهتمامى الشديد بمستقبلك . وقد شعرت ومذذ فترة من. الوقت بان فرصتك ل 
المشتتقيل تضهن تدرخة خة او انك واصلت دراستك ف الشمال حيث تتعلم 
اللغة العربية وتتواءم مع الثقافة القومية . . 
وقد خطر لعلى ايضا ان تجربة الدراسة والحياة فى الشمال ربما تلطف من غلواء 
عداء إلياس للعرب » لكنه لم يذكر ذلك الاعتبار رغم أن ما قاله له إلياس قبل قليل قد زاد من 
أهمية هذا الجانب من الامر . واختتم على حديثه بالسؤال : 
- «ما قولك فی اقتراحی هذا » ؟ 
كان إلياس وقتها ف حالة طيبة ؛ ورغم جهله بما تعنيه الدراسة فل الشمال ‏ فقد قبل 
منطق على بلا تردد » فأمن قائلا : 
اذا كنت ترى بان التجربة سنكون مفيدة ‏ وبانى سوف اقبل نن المبرسة هناك 
ویکون آدائی بالمستوی المطلوب › فماذا یبقی لی سوی القبول ؟ والسؤال هو کیف 
نمضي لل الننفيذ ؟ 
رد عليه على بقوله : 
ددع ذلك لى انا . ارجو ان تتقبل النصح الذى اسديه لك الان بنفس الروح التى 
اتحدث بها انا . لعلمى بعقلية سلطات المدرسة ٠‏ وقد تكرمت انت بتاكيد ذلك قبل 
قليل » فانى اعلم بانهم سيعارضون ذهابك إلى الشمال . سيخبرونك بأن أهل الشمال 
بختلفون عنك لن العنصر والدين واللغة والثقافة وبائنك ستكون شقا هناك . 
ولعلهم يقولون ما هو اسوا من ذلك . وعلی ای حال . ومهما کان فيما يقولون من 
الصحة . فلا تنيغى أن بصرفك ذلك عن الحصول على مميزات قومبة . لذلك اقترح 
عليك انه » بدلا من تعريض نفسك لضغوط زائدة . لا تخبرهم بشىء من خططك . 
سوف ادبر الأمر بطريقتى الخاضة . واذا تم التوفيق ا نسمع بالنتيجة 
أثناء وجودك . عند أهلك خلال العطلة الصيفية . : 
وبعد اتفاقهما على ذلك ١‏ عاد إلياس إلى المدرسة وقد ارتفعت روحه المعنوية كشرا 
بسبب اقترا على . 
کتب على تقریراً أمثيا تطلف فنة خن انات اقل بالتؤضية بقل إلا إل درس 
حنتوب الثانوية فى الشمال . قال على فى تقريره : 
١‏ ان إلياس ولد نجيب ٠‏ فهو طيب المعشر وذكى وحصيف بالنسية لسنه . 
ونتيجة لبعض الأحداث المؤسفة التى حدثت له . فانه يحمل شعورا بالضغينة ضد : 
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العرب . واذا لم يتم احتواء هذا الشعور بطريقة بناءة ‏ فربما يحطم ذلك مستقبل 
الصبى او يجعله خطرا . انى اعتقد بان احسن وسيلة لاحتواء هذا الاتجاه الخطر 
الكامن ف الفتى هو تعريضه لافضل الدوالر 'التعليمية لل الشمال . يجب اطلاعه على 
الجانب الآخر واعانته للتسامى على تحيزاته والتي لها اسبابها المعقولة لى 
تقدىرى . 
عاد إلياس لف تلك الاثناء لقضاء عطلة ف القرية . وعند وصوله حيته الأاسرة ؛ رجالا 
ونساء وأطفالا - بانفعال شدید وقد بکی بعضهم إِذ ان حضوره قد ذکرهم بغیاب 
مدیت E‏ أن د وعم کانت دمیغ الفرح وليس الحرْن . وآئب والده ملينقديت النساء 
عل بكائهن بينما اخفى عاطفته هو كما ينبغى للرجل من الدينكا . طالما أن بول الذى 
يستخدم هذا الاسم الاصلى عندما یکون ہین اهله » بخیر فان البکاء عليه طالع شوم . 
واا كان البكاء على مديت ٠‏ فذلك اسوا لانه يفترض انه قد مات . 
رجد خطاب النقيب على أذناً صاغية لدى السلطات وبذلك تم قبول إلياس بمدرسة 
حنتوب الثاذرية . كتب على ايضا إلى الزعيم ملينقديت وقرا إلياس الخطاب لوالده : 
رمع انى لااعرفك ٠‏ إلا ان ابنك قد جمع بيننا . انى شديد الولع به واعتقد جازما 
بان له دورا لل قيادة البلاد فى المستقبل . وانا واثق بان فرصته سوف تتحسن اذا 
تلقی بعض تعلیمه لل الشمال حتی يتصل بعموم البلاد . كما انی اری انه من 
الافضل لزعامتك انت ان يتلقى اطفالك تعليمهم إل الشمال والجنوب معاء.. 
سر ملنفدبت لذلك ؛ فرغم اعتزازه بجئس الدينكا ‏ فقد كان يدرك ان للعرب اليد المليا 
ل البلاد رلذلك يكون من الخير لولده ان يتعلم اساليبهم ويكون قريبا منهم . احتفل 
ملبنقديت بعودة ولدهوقبرله ل المدرسة الثانوبة بتقديم وليمة ذبح لها ثور واعدت لها 
الجعة ( المريسة ) والطعام بكميات وافرة . وحتى الطبول اخرجت للمناسبة وتم الرقص 
والفناء . الا أن بول سرعان ماأدرك انه رغم مظهر الاحتفال ؛ فقد جممع الحزن لاختفاء 
مديت بين أطراف الأسرة ؛ وأيقظ نفس الحدث حالة التوتر والعداء بين أسرتى والده 
رعمه اکرل ‏ حيٿ ظهر توتر جديد بين الأسرتين قبيل عودة بول . عند سماعها بأختفاء 
مديت والملابسات التى تم فيها ذلك ٠‏ قيل ان ألويل قد ردت بصورة سيئة إلى نياندينق 
أخت أجاك ؛ حيث قالت : 
- اليس هذا ماحذرت ولدى منه ؟ لقد اخبرت مديت بان يبتعد عن السلالة عديمة 
الرحمة . وبعد ان ضللته ثم قذفت به كقطعة من الخشب لل سهول قريتها . فما قيعة 
تلك العلاقة الحمقاء التى تابعتها هى بشهوانية . 
راثناء بكائها ‏ توالى سيل كلمات الحسرة والحزن ء باللمصببية . ان يموت ولدى 
كالضسبع إل الخلاء . سپلاحق موت حبیبی مدیت الساحرات اللائيى جلبنه عليه مهما 
طال الزمن » . 
بلغت شكوی ولعنات لويل مسامع نياندينق التى ردت على الشائعات بصورة لاذعة 
« من الافضل ان الله قد حسم الأمر من اجل اختى . لقد اخبرتها بان تبتعد من 
مصائب تلك السلالة لكنها لم تستجب لنصحى والآن قد فرض الله ارادته ٠‏ اذا 
يقذف البعض بكلماتهم جزافا على امل إلقاء اللوم على الاخرين ؟ هل كانت اختى هى 
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التى اخذت التوامين إلى خارج الكوخ ليلا ليختطفهم العرب ام هى اختى التى 
اصانت مديت يمرض الصرع ؟ » . 

وعلى عكس اقتتال النساء بسبب الاطفال ٠‏ فقد ذهب زوجاهما إلى التخفيف من شأن 
تلك الاهانات المتبادلة وصرفها على آنها مجرد شائعات أو آنها من الأمور المعهودة عن 
النساء والتى لاينبغى للرجال ان يتورطوا فيها . 

وكما فهم إلياس من والده » فإن تصرف اجاك نفسها هو الذى اعاد التعاضد والوثاء 
للاسرة بعد الواقغة الأخيرة . عندما علمت أجاك بأختفاء مديت ٠‏ خلعت عنها كل الحللى 
وامتنعت عن الطعام 0 . وحتى عندما تم اقناعها بأنهاء اضرابها عن الطعام » ظلت فى 
حالة حزن وانعزال عن عن المجتمع . كما انها طلبت من آهلها اعادة ماشية ليث لانها قررت 
کم زیا مته یمج آي شخصن ار ) واعلنت عن تصميمها على الزواج من مديت إذا" 
عاد ٠‏ وأنها ستبقى ف انتظاره مهما طال الزمن . ولا حاولت اسرتها أقناعها بالعدول عن 
ذلك : هددت بانها ستهرب وتذهب إلى اسرة ملينقديت لتنتظر عودته مالم تصل اسرتها 
إلى اتفاق مم أسرة مديت . 

وهکزا أصبح أختفاء مدنت مشكلة حقيقية بالنسبه لأسرة أجاك . وعندما أعيتهم 
الحيلة . لجأ أهل اجاك إلى التشاور مع الزعيم ماينقديت . 
- لقد اتيناك ليس لمجرد ان ابنتنا تشعر بالالتزام تجاه ابنك ‏ وانما أيضأً انك أبو 
کل الئاس بحكم انك الزعيم . ان الفتاة تهدد بالپرب لتقديم نفسها لأبنك رغم 
غبابه . وترغب نف الائتظار هنا لحين عودته بوما ما . واذا لم يعد › فهى تنوى 
اكرام اسمه بالبقاء زوجة له حتى تشنح وتموت a aE‏ فماذا 
تفعل ؟ » . 
ورغم أنه تأثر للامر إلا أن ملينقديت لم ير كيف يمكنه تزويج فتاة من ولد لايدرى ما 
٠‏ اذا کان حیا ولایعلم عن مکان تواجده اق ی ی ا ا و 
ال بلآد الدينكا أيدا . 


اجاب الزعيم ملينقديت اسرة اجاك بقوله : 
- لقد احسنتم الحديث . وهذا هو معنى المعايشة لن بلد واحد .لم افهم ما حدت 
عندما علمت به . لقد كنت دائما حسن الظن باحاك . وقد ازعجنى حقا انها اعرضت 
عن ابنى لمرض ابتلاه الله به بلا ذنب يمكن للعراف الكشف عنه . ان هذا النوع من 
السلوك هو الذى يغضب الاسلاف ٠‏ ولا ينسى اسلافنا الإهانة ابدا. 

إلا ان أجاك قد تصرفت الآن بمستوى السمعة الطيبة التى ‏ استحقتها من قبل . 
فهى على كل حال قد غضت الطرف عن عاهة مديت واظهرت تعاطفا نيبلا . وائى فى 
غاية السعادة إذ ان ارواح اسلافها قد اعادت توحبهها الى الطريق الذى كادت ان 
تضل عنه . ولكن علبنا اقناع اجاك بقبول الحقيقة .لم بعد مديت معنا والله وحده 
هو.الدي. يعلم اين هق الآن!. 
< ثم وأصل الزعيم ملينقديت الحديث وكأن فكرة قد خطرت له لتوها : 
- ولأهلنا عادة معروفة باسم ١‏ لا اوت » تستخدم ف مثل هذه المناسبة . إذا علمنا أو 
افترضنا آن مدیت قد مات . فإنه بکون لاخیه الحی ان ندخل کوځ ارملته ونلد منها 
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اطفالا باسم زوجها المتون إننا ترجو الا يكون مديت ميتا . ولكن الخيبة الطويلة 
بمثابة الموت . لننتظر ونرى مايكون . إذا لم يعد مديت › يمكن اتباع ذلك العرف. 
شأتحدث إلى بول علد نعودته من المدرمة . إن نهج المتعلمين مخالف لنهجنا . ولكن هذه 
هی عادات أسلافنا ال ابتدعوها لإعانتنا فى أوقات الحاجة . وبول هو جز ء من الموقف 
الذى يواجهنا الان ؛ و وأعتقد أنه سيتفهم حاجتنا رغم أنه لايزال طفلا » . 

وعندما سمم بول لروابة وألده لما حدث لم يصدق ما سمع . ققد سعد لاهتمام احاك 
التى كان يرتاح لها والتى ازعجه حقا موقفها من اصاية مدنت نمرض الصرع لان ذلك 
السلوك لم يكن متسقاً مع شخصيتها ٠‏ إلا أنه لم يكن يتصور مطلقاً أن يدخل هو كوخ أخيه 


لينجب الاطفال مع أجاك فى مكان أخيه الغائب والمفترض أنه ميت . وقد تفاجا بول بذلاك 
الطلب تماماً . 


شرع والده لف الحديث بقوله : 
- يابنى ٠‏ إنى اعلم انك متعلم وانك . باعتبارك من ابناء المبشرين ٠‏ لك آراؤك 
الخاصة عن الحياة وما بعد الموت وربما يخبرك المبشرون بان الناس تبعث من 
موت ليحكم الله ف مرها . فيذهب من عاش حياة خيرة الى بيت الله ويذهب من 
غاش حداة شردرة الى بيت النار . الا أن شذا ليس شو علم أسلافنا . فحسب 
معتقداتنا . عندما يموت الناس ويدفئون . تاكل احسادهم آفة الارض . ويمضى 
الموتى لف صورة من الصور لمواصلة حياتهم ف عالم الموتى المجهول . ومن يخلفون 
اطفالا وراءهم يصبحون هم الاسلاف الذين يراقبون ويحمون احفادهم من الشر 
رغم بعدهم عنهم . ويعاقب الاسلاف الاحفاد الذين يخالفون كلمتهم كما يجزون من 
يتبع كلمتهم . فما يسمبه المبشرون بيت الله وبيت النار موجود هنا فى هذا العالم ى 
تقديرنا نحن حيث ينعم الناس باحدهم او يعاقبون بالآخر بمقتضى ما يفعلون 
وبتركون . واسلافنا هم إالقضاة بالتعاون مع الله وارواح العشسرة 

وكل شخص متوق هو احد الاسلاف او بنيغى أن نمنح الفرصة ليكون أحد 
| لأاسلاف . هدد شی حكمة العادة المعحروفة باسم ١‏ لا اوت » ٠‏ وذلك لکی بوال ص 
تون وخلف وراءه زوجة قادرة على الانجاب . يوالى انجاب الأطفال الذين يرفعون 
راسه ف هذا العالم . ولنفس السبب ‏ إذا توق رجل قبل الزواج » حتى ولو كان 
طفلا ١‏ تخب ان تزوج امراة ياسمه وتنحب الأطفال الذين درفحون رأسه . شذا 
واجب دفرضه الأاسلاف . واذا لم نوف نه ١‏ فقد يسيب لنا ذلك المرض ورنما 
الموت 

وشکذا . یا نی لو کان مدیت حبا آم مبتا وحتی لو کان حداولكنهك نعند عا . 

علينا واجب احباء اسمه بيننا من خلال أطفال يولدون لزوجة باسمه هو . وق هذه 
الحالة الراهنة . فان احاك هى الفتاة التى عرفها هو منذ الطفولة . وصاحبها 
وخطنها لنقسه . فهى زوحته . وائت ابضا تعرفها جددا . لذلك اعتقد أن أداء 
الواجب فى هذه الحالة هو إنجاز لواجب الاخوة ي أعلم نك لاتزال طفلا » 
لكنك قد اصبحت رحلا انضا . وعلى كل حال . فاننا لآ تتحدتث عن اكمال الزواج غدا 
واحضار احاك الى اشلنا فورا . لديك عدد من السنين لمواصلة النمو . فمانحتاج له 
الآن هو اعلان الالتزام . فماذا تقول يا بني ؟ » 
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وصعق إلياس بول لدرجة انه کان سینهار باکیا لو كان اصغر سنا . ولكن ‏ كما قال 
والده ١‏ فهو بوشك ان یصبح رجلا ؛ وباعتباره رجالا عرضت غليه عروس آخیه ؛ فکیف 
يجوز له البكاء . وبدلا عن ذلك ٠‏ تذكر زيارة التودد والغزل التى كانت مع اجاك وكيف 
استمتع هو بلعبة البراعة والذكاء مع الفتيات وكانه ند لمديت وباقى افراد الفريق . هل 
هى ارادة الله ان يتولى هو اداء هذا الواجب ؟ 

ثم عادت اليه الأسباب المعارضة للاقتراح . وبعد فترة مطولة من الصمت والتفكير . 
اجاب والده بالاقرار بأنه متنازع لى اتجاهات مختلفة : ١‏ 

إن الواجب الأخلاقى الذى شرحته لى ليس عادة الأاسلاف فحسب ٠‏ وإنما هر ايضا 

الو تر | لمصلحة أخ أشعار نحوه بود وحب لاخدود له .. وأتالم كثيرا 
لاختفائه . لكنى يا ابى لا اقدر على الدخول لكوخه وانجاب الاطفال مع أجاك نيابة عن 
مديت . فهناك اولا فارق السن بينى وبين مديت وبينى وبين اجاك ايضا . الا أن العقة 
الحقيقية هى شعورى الاخلاقى تجاه مسألة الاستحواذ على زوجة أخى أو حتى 
ارملته . لعل موقفى يعود إلى تاثير المبشرين على » ولكنى اشعر بأن ل الامر اكثر من 
ذلك ۰ ولا یتأثر موقفی بموت مدیت او حیاته . فلو کان حیا » فانی اکون قد ارتكبت الزن 
مع زوجة أخى . ولو علمنا بموته ‏ فقد بختلف الأمر ثوعا ما ٠‏ ولکنی ايضا سأشعر بان 
موته سیکون على فراشی مع اجاك کلما اجتمعنا بحیٹ یستحیل على ان انسی اننا معا 
بسبب ما جری بینها وبين مديت .. لقد احسنت اجاك التصرف منذ اختفاء مديت وقد 
محا ذلك أى خطأ تكون قد ارتكبته قبل ذلك » ولكننا بدخولى عليها سنوالى" اعادة الفاجعة 
باستمرار . فبالرغم من نوايانا » أشعر بأنى وهى سنكرن على طرفى نقيض . هذا بالإضافة 
إلى أنى يا أبى لاأزال تلميذا ومستقبلی أمامى . فانا لااستطيع أن أتولى مسلوليات الاسرة 
تقك ۽ 

استمع ملينقديت إلى ابنه ل تعاطف وهو يومىء براسه موافقا من حين لآخر . راقب 
لياس بول رد فعل والده عن كثب وشمر بالتشجيع وهو يتحدث . وعند النهاية » كان راثقا 
من آنه قد تمکن من إقناع والده بصحة وحية نظزه . 

ضحنح ملينقديت ونلفت حوله كأنه يبحث عن مصدر للالهام . وبعد أن تنحنح مرة 
اأخرى بصورة تكاد تكون مفتعلة ‏ قال : 
لقد تحدنت یا بنی بکلمات قاشرة . دعنا نعيد التفكر لن الأمر . وكالعادة دائما, 
اعود انا إلى تقالند اأسلافنا واجد مخرجا اخر من الورطة . لعل اجاك تتصرف نذه 
الطريقة خوفاً من لعنة أسلافنا بسبب ما فعلت . ويحق بالشخص أن يخاف لان أسلافنا 
«شريرون » لانهم لايصفحون أبدأ عن إهائة . ولكنى سأطلب منهم العفو عن أجاك وأن 
سارکوها ویردوا اها حرية العذراء بان تتزوج بمن تشاء . إئى موقن ان اين رجل 
نبيلٍ اخر سوف يطلق ماشيته من اجلها ويتزوجها . لنترك الامر ل الوقت الحاضر . 

ولل الوقت المناسب ١‏ بعث ملينقديت ف طلب اهل اجاك وافادهم بخلاصة ما توصل 
إليه هو وبول ل الأمر: 
- إن الفتاة شابة وجميلة ومن اسرة نبيلة ‏ ولا ارى اى مشكلة فيما يتعلق 
بمستقبلها ال الزواج . ولا اخالنى لل حاجة لان اقول لكم بانى لا ارغب ف ارجاع 
ابقار الخطوبة . احضروا اجاك إلى لى الشهر القادم وسوف انثز عليها الماء المقدس 
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وامسح عليها الرماد المقدس من حردق روث ماشيتنا ‏ واطلق حيل الزواج من حول 
عنقها . بعد ذلك يمكننا إجراء طقوس الكفارة بين عشيرتنا لإزالة اى اثر للضغينة 
فدننا و إعادة علاقة الود وحسن المعشر . فعلى كل حال . علائق الزواج قائمة بيننا ؛ 
إذ ان ابنتكم نياندينق زوجة كبرى وام لرجل مكتمل الرجولة لن هذه الاسرة . 
فلنبارك علاقتنا ونحافظ على وحدتنا وانسجامنا مع بعضنا البعض . 

لم تمض آيام على اجتماع ملينقديت بأسرة اجاك عندما رای رجلا مقبلا تجاه مجلسه 
عند شجرة المحكمة ١‏ وبعد أن ركز حرابه على شجرة قريبة » اقترب الرجل وحيا الزعيم 
أولا ثم واصل تحية بقية البارزين من الحضور ثم اختتم بأن رفع يديه ف تحية جماعية 
لبقية الجمهور من الحاضرين . وكانت على وجهه علامات حزن عميق . 

وبعد دقاتق ؛ أفنصح الرجل عن أمره . 
- ايها الزعيم لقد اتيت من اسرة والدة نياندينق وحين علموا انى لن طريقى الى 
هنا طلبوا منى ان اتوقف عندكم لافيدكم ان اجاك قد توفيت فجاة . 

وتوقف الرسول وكانه براقب رد الفعل عند ملىنقديت . 
- هل ماتت احاك ؟ 

کرر ملینقدیت القول وعیناه مفتوحتان وكأنه ينازع الرجل ل قوله المفجمع ليحمله على 
اتگار خا قال.: 

وأكد الرجل القول : نعم أيها الزعيم . 

واتكأ ملنقديت على مؤخرة مقعده دون أن ينطق بكلمة وكأنه قد صعق . 


وشرح الرجل بعد ذلك ملابسات الوفاة . بعد أيام قلائل من إفادتها بنتائج المباحثات 
مع الزعيم ٠‏ اسرت أجاك لأخيها بأنها تتوقع الموت خلال ايام وانه عليهم عدم التدخل لنم 
الموت لأن ذلك هر مصسرها » وآنپا لا تلوم أحدا على موتپا. ان آنه من عملپا هی . واذا رفم 
أحد مجرد عصا ل الثأر لموتها فان روحها سوف تسعی للانتقام فإن موتها يتم باختيارها 
ل معالجة امر عجزت عن معالجته .بأى طريقة اخرى . 


وکنف تلت نفشسپا؟ 

يقال انها فعلت ذلك بان ائنهكت حرمة شرب لبن البقر خلال فترة العادة 
الشهرية . بل ويقال انها شربت لبن ابقار الروح دينقديت المقدسة المخلوط بعصارة ‏ 
نبات سام لا يعلم احد كنهه . وكان اخوها قد اخذ يراقبها عن كثب واوصى النساء 
دمراقبتها خوفا من ان تشنق نفسها إلا انهم اخطاوا التقدير . وذات ليلة ذهبت إلى 
اخنها واخدرته نان الشىء الذى حدثته عنه سيحدث تلك الليلة وطليت منه الانفاء 
برغباتها . وظل اخوها مسنيقظا طوال اللڍل يراقب الكوخ اعتقادا منه انها ستذهب 
الى مكان ما لشنذق نفسها . إلا أنها لم تغادر الكوخ . وصباح اليوم التالى وجدوا 
اجاك جثة هامدة . | 
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وعندما بلغ خبر وقاة اجاك نياندينق ؛ اخذت تقذف بنفسها من مكان لآخر وهى تنوح 
بسيل من كلمات الحزن الذى تتفطر له. القلوب مع التلويح اللاذع ضد اسرة زوجها والتى 
كانت تعتبرها هى المسئولة عن فاجعة اختها . وشعرت الاسرة بأن الوقت قد حان لايداء 
التعاطف والعفو بدلا عن الرد وتبادل الاتهامات ٠‏ وحزن الجميع أبلغ الحزن لوفاة أجاك . 
وتدريجيا عادت الأمور الى مجراها الطبيعى . ومع مضى الوقت ١‏ بدا وكأن نياندينق نفسها 
فد نسيت تصرفها الذى ظهر ان الآخرين قد عفوا عنه وإن لم يكونوا قد نسوه تماما . 

ومع أن بول قد حرص على إبداء التعاطف مع نياندينق بغية التسامى على الخلافات ف 
الأسرة » الا أنه ٠‏ وف قرارة نفسه ١‏ كان يشعر بالمرارة مما بدا له من قسوتها تجاه أسرته 
هو ؛ وبخاصه تجاه مدیت . وردت نباندينق بالمئل » حيث ابدت الود الشديد تجاه بول » 
وهی تجامله بمناداته بلقب الزعيم ا ن الجميم كانوا يشعرون أن حقيقة شعورها تجاه 
أ ى فى 5اك ٠‏ لس بسبب مديت وأجاك وانما بسبب سمعة بول الشخصية . 
فقد كانت تشعر بالغيرة والحسد من ان ابنها هی ١‏ ادول » مجرد شاب عادى من الديتكا 
ل معسكر الابقار ‏ بلا مستقبل ف العالم الحدیث ؛ بینما کان. مستقبل بول يزداد ف 
البريق كل حين . 

رقد بالغ الناس لى وصف انجازات بول التعليمية » حيث قيل انه قد فرغ من استيعاب 
كل ما يمكن تعلمه فى الجنوب لذلك سيرسل إلى الشمال . كما فسر خطاب النقيب على بفرص 
بول ف القيادة على أنه تأکید جازم بأنه سيكون زعيما قوميا کي دوي و 
ذلك ؛ ل ای ق الات ب ف إتكار تلك الروابات 


وحان‌الاوان لسفره إلى حنتوب ١‏ وازداد شعوره بالقلق لاقتراب موعد سفره للمدرسة 
ل الشمال . وذات صباح باكر جلس بول إلى جانب والده تحت الشجرة قبل أن يتجمم 
لوانتن القرسة ااتض ر جج فخارقة. 

إنى يا والدى اتخوف نوعا ما من.ذهابى للشمال . فأولا ان هذا يبالغ من تصاعد 

توقعات اهل لمستقبلی . ثانیا . فرغم اعجاہی وارتیاحی للنقیب على فانی لا ازال أشعر 
بالغبن تجاه العرب وشعورهم نحو آهلنا . ولا اعلم كيف أكون بالقرب الشديد من القوم 
الذين آنزلوا تلك المصيبة بأسرتى . فنا لا أرغب حتی ف مجرد التظاهر بعدم کراهه 
العرب ٠‏ ولكن اذا اطلعتهم على حقيقة شعوری تجاههم › فلا اری كيف یتسنی لى العش 
وسطهخ . لذلك اتساعل عما اذا كنت احسن صنعا بذهابى إلى الشمال 

جمع ملينقديت اطراف ثوبه بين فخذيه كما يفعل عادة عندما يرغب ف الحديث ؛ 
راشار باصبعه تجاه بول تم قال : 


دعتى اخبرك با ابنى . ان العداء المستحكم الذى تسممع عنه ليس بالامر الهين 
وهو يقتضى قلبا كبيرا . صحيح انه بمقتضى عرف اهلنا لا بنبغى لك ان تشارك فى 
الطعام من تناصبه العداء . الإا أن لاهلنا انضا حكمة تقول بان تاکل من طعام عدوك 
لتكتسب القوة التى تمكنك من ضربه . والحكمة بين هذا القول وذاك. ٠‏ 
لقد ذهب اخواك ‏ نعلم ان اشويل ف بلاد العرب اذا كان على قيد الحياة . واما 
بالنسبة لمديت » فان من يغادر بلاد الدينكا يذهب ايضا إلى بلاد العرب . فاذ! كان 
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حيا فسيكون هناك . اذهب يا بنى واكتسب المعرفة بالاشياء والقوة التى ربما 
تقودك يوما إلى طريق اخوبىك.. فاذا كان أسلافنا يرعون شئوننا› فسوف تجدهما 
يوما ما وإن طال العهد . واما الكلمات التى تهب بها الرياح ف هذه القبيلة . فلا 
تنزعج لها لأنها ستذهب مع الرنح . ولماذا تستحى من آمال قومك ؛ الست انت ابن 
زعيمهم › وإذا أبقى الله على حياتك › ألن تكون قائدهم فى يوم من الايام › سواء 
اكان ذلك هنا وسط القبيلة ام ف مكان آخر من البلاد ؟ لا تشغل بالك بهذه الهموم 
الطفيفة ؟ . 
اراحته كلمات ملينقديت كثيرا راحس إلياس بن الذهاب للشمال ليس مجرد تطلع 
انانی وإنما هو جزء من واجبه تجاه اسرته وتجاه قبیلته . وشعر بانه آهل للتحدی . الا, 
ي بانزعاجه من البيئة الغريبة التى يوشك على الدخول فيها . وأثناء سقره 
ر ٠‏ أخذ يتفكر كيف سيكون العرب الذين سيعيش بينهم . فهو يعلم حقيقة شعوره 
قبا ٠‏ ولكن هتاك اشخاص متل النقیب على والذی ثبت انه رجل کريم وانسانی ؛ 
رغم أنه رمز للاضطهاد فى الجنوب . لذلك ذكر إلياس نفسه بضرورة عدم التحميم الزائد فى 
اا 
وخلال سفره إلى الشمال وردت الانباء بأن جابر المنير والذى سبق ان استولى على 
السلطة بالقوة العسكرية ووعد بحل « مشكلة الجنوب » . قد تمكن من التفاورض مع 
الثوار الجنوبيين والوصول إلى اتفاقية سلام انهت الحرب الاهلية التى استمرت منذ 
الاستقلال . منحت الاتفاقية الحكم الذاتى الاقليمى للجنوب . ورغم انها لم تقبل من 
جميع الاطراف . إلا انها نجحت ف تحقيق السلام وقدر من, الوحدة الوطنية ف كل 
البلاد . من المؤكد أن الأحوال قد تحشنت بين الشمال والجذوب ١‏ وبين الدينگا والعرب : 
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القصل الحادى عشر 


رحلة القطار التى استغرقت عدة أيام عبر إلياس مناحات شاسعة ذات تضاريس 
متنوعة ؛ تمثل نطاق السافانا الغنى بالاعشاب الطويلة والغابات ذات الاشجار 
الضخمة وتحة الأعشاب الكثيفة » تتخللها قرى على سهول ذات أرض صلبة 
FT‏ السنط والاعشاب‌القصيرة. واصلالقطار زحفه منمحطة إلىمحطة 
عبر القرى والغابات وسهول الأعشاب الكثيفة التى ترعى فيها قطعان الدينكا من الماشية 
والخراف والماعز ومعها الرعاة طوال القامة وهم عرايا الأجساد أو عليهم القليل من 
الثياب . ومن وقت لآخر يظهر رجل واقف على ساق واحدة وقد اتكاً على عود حربته بيده 
اليمنى » ويبدو طويلا بصورة مبالغ فيها بالمقارنة إلى انبساط الأرض من حوله . وبينما 
_ واصل القطار تدحرجه نحو الشمال ١‏ بدات بقع من التلال والأراضى المرتفعة ف كسر رتابة 
السهول المسطحة . كذلك بدات الأعشاب القصيرة شبه السجراءة حتی جاءت مرحلة 
البساط الأخضر لارض الجزيرة المروية على ضفاف النيل الأزرق ثم وصل القطار إلى واد 
مدنى حيث تقبع مدرسة حنتوب على الجانب الآخر من النهر . 
ول أول ايام المدرسة » تم تقديم إلياس إلى مدير المدرسة واشنت طف خان وشو 
٠‏ رجل متين البنية لى اوائل الاربعينات من العمر ويتمتع بمزاج فكه وإن كان خفيا ثوعاما ؛- 
وبمجرد ان دخل إلياس إلى مكتب مدير المدرسة بصحبة عبد الرحمن موسى الظميذ 
المفوض ( رئيس الفصل ) علق مصطفى وهو يصافح إلياس : 
-إنك اكثر منى عروبة من حيث اللون . 1 
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وضحك إلياس وعبد الرحمن على ذلك التعليق . وكان ذلك حقا حيث إن مصطفى , 
الذى يصفه الشماليون امثاله بأنه « ازرق » اللون ٠‏ كان اسود اللون وزنجى الملامح كما 
یمگن لای افریقی ان کون . ولكن بمقتضى الاشياء ف السودان ٠‏ كان مصطفى عربيا . 

وقرر إلياس ان يرد بتعليق مشابه حول امر العرق واللون فقال : 
- من ناحية امى ‏ وق مكان ما ف جيل جدة جدنى ٠‏ يوجد دم عربى مركز . 

فهم مصطفی مختار مرمی الإشارة واراد الخروح على المقارنة فقال : 
۔ حسنا یا بی . انك تدا مغامرة مثدرة . لقد فرق الاستعمار بین جزاى بلادنا 
وحرص على التفريق بيننا من ناحية العرق والدين والثقافة . وعلينا العمل جاهدين j‏ 
لكسر الحواجز بيننا . إن حضورك هو خطوة عظيمة وبالغة الدلالة . لن يكون الامر 
هينا عليك . لا ف قاعة الدرس ولا وسط زملائك خارج القاعة . ولكن عليك المجاهدة 
لتحقيق حلم راعيك المخلص النقيب على 

امتعض إلياس من الاشارة للنقيب على بانه الراعى المخلص لالياس ١‏ لكنه أراد أن 
يأخذ الاأشياء بصورة إيجابية فقال : 
سابذل غاية جهدى . 

واصل مدير المدرسة حديثه قائلا : 
- بالنظر الى قامتك الجسدية . فقد حصلت المارسة على صيد ثمين للأاغراض 
الرياضية . 

ابتسم إلياس وهو يرى أن مقدراته الرياضية قد أخذت موقع الأهمية الأولى ف تقييم 
مؤهلاته . آنھی مدير المدرسة المقابلة بقوله : 
- إذا واجهتك اى مشكلة . فلا تتحرج ف الحضور إل . 

وسرغان ما اثبتت حنتوب صحة نبرءة المدیر حیثٹ كائ مصدر تحد وتكوين لشخصة 
إلياس . کان إلياس متخلفا كثيرا ف اللغة العربية واحتاج ف ذلك لاشراف وتدريس 
خصوصيين ليحقق الحد الادنى للمرحلة الثانوّية . كما كانت معرفته بالدين الاسلامى 
غائبة تماما ورغم أنه لم يتحتم عليه المشاركة ف دراسة الدين الإسلامى . إلا انه اختار 
ان يدرس الاسلام وتاريخ العرب باللغة العربية . 

ومع أن درجاته لل اللغه العريية والدراسات الإسلامية قد خفضت من مستواه العام 
ألا أن أداءه ف باقی المواد کان جیدا . وکانت مشکلته الرئيسية هى التواؤم الثقاف حيث 
الحس » ل اغلب الاحرال » بالعزلة لمجزه عن التعبير عن نفسه باللغة العريية » فكان 
بن بارع ف تصرفاته وبانه أجنبى ف بيئة غريبة . واكثر ما اثار الحيرة ف نقسة هو 
التناقض بين عزته العرقية بل وشعوره بالتفوق بأنه من الدينكا » ومعرفثه ان عملبة 
التمريب التى كان يتعرض لها هى ف جوهرها عملية ترفيع ثقاف له ولم يكن ذلك بالامر 
الهين » ولكن لذكائه وحساسيته وعرنه » فقد أمكنه التواؤم بسهولة نسبية . وقد جمله 
ذلك o het‏ قدراته الرياضية » محبوبا فى مجتفع المدرسة . 

وما كان , لادائه.الرياضى أن يكون بذلك التميز لولا السفعة الشائعة بارشباط جثسه 
بالقدرات الجسمائية وقد أكد تلك الافتراضات العرقية مقدراته الرياضية ف كل انواع 
الرياضة تقريبا . فبالاضافة لكرة القدم وهى أكثر الالعاب شيوعا » كان يلعب كرة السلة 
والكرة الطائرة وتنس الطاولة ٠‏ كما كان يمارس الجرى والقفز العالى والقفز الطؤيا وقذف 
الرمح والسباحة . وفى عموم الحال ‏ كان يملا كل موقع يحتاج للملء .. وكان يدرك أ 
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هناك نوعا من التمييز العنصرى ن a‏ اياي وكان ذلك ظاهرا ف مناداته اثناء 
التشجيع ١‏ إلياس ١‏ إلياس ١‏ بول بول .. > العبد » . وأدرك إلياس أن الاشارة له 
بآنه العبد لم يقصد منها الاهانة اطلاقا من وحهه نظر السودانيين الشماليين . وغلى 
العكس من ذلك » فقد کان لقا يعبر عن المحبة والإعجاب على الرغم من جذوره 


العنصربه . فقرر آ ن کون متفهما وال دبرفض اا رملائنه الذى خول الإهانه ال 
إعجاب ونقددر . 


ومع كل ذلك فقد گان إلياس مستوحشا ف حنتوت ‏ وكشرا ما اتسخب خلسة للمثى 
على ضفاف النيل الأزرق واخذ يتذكر أهله وأصدقاءه الذين خلفهم وراءه لل الجنوب . 
فکان یغنی اغانى الدينكا لنفسه وأحیانا يتحدث بصوت مرتفع ويضحك على نفسه وهو 
يتساعل ما إذا كان قد اصابه الجنون من شدة الوحشة . ورغم ذلك . أدرك الياس انه 
رغم حنينه إلى أهله ء فقد اخذت عاداته وثقافته ف التحول منذ حضوره الى الشمال . 
وكان واعيا بصورة واضحة بعملية التعرى يب الواقعه عليه رغم انه لم يکن عربيا بحال من 
لوال بعلن اتن من نلك واف ازداد اخذة بالأساليب العربية تأكدت غزته 
وفخره بانه من الدينكا . وكأنما كان قبوله للاساليب العزبية هو مصدر لتوثيق عزته 
الذاخلية والتى تذهب جذورها عميقا ف شننةه وآهصلة الثقاف من الذينكا . 1لا أن الأموز 
كانت من التعقيد بدرجة اعجزته هو عن تصنيف هويته العرقية ف مواجهة الشعور 
بالخضوع للتفوق العربى . 

وذات صباح وبعد تناول وجبة الافطار وجد الياس معتصم فحمود ف انتظاره وعليه 
حاله من الائزعاح حىث قال .له 
- لقد حضر رسول للبحث عنك وقال ان مدير المدرسة برغب فى مقابلتك . 

واضاف ف حب استطلاعه المعهود ¡ 

- هل تعلم السيب الذى برغب ف لقياك من اجله ؟ 

اجاب إلياس لف عدم اهتمام يشوبه التوتر , 
ليست لدی آدنی فكرة عن الامر 

نم أسرع مبتعدا لى طريقه الى مكتب المدير. 

زلف تحزن الكش ياه اديز بقل ` 
- أه الياس . ادخل . لقد ارسلت لاخبرك بالاخبار الطببة . 

وشعر إلياس بالراحة لذلك . واصل المدير الحديث بقوله : 
لعلك تعلم او لا تعلم ‏ فعندنا سياسة فى هذه المدرسة بعدم السماح للطلاب الذين 
لم بدفعوا كل مصروفاتهم المدرسية . بما فى ذلك المتأخرات ؛ عند نهاية الفصل 
الثانى . بعدم السماح لهم بالاستمرار الى الفصل الثالث والذى تبدا فيه مقررات 
الشهادة السودانية . ولكننا نستثنى من ذلك الطلاب الفقراء الذين بتلقون اعانات 
من مجالسهم البلدية او الريفية إو من مصادر آخرى موثوق بها . تقديرا لظروفك 
كطالب جنوبى . فقد كتبت لصديقك النقيب على والذى تمت ترقيته الى مقدم . 
للسؤال عن طريقة دفعك للمصروفات . وقد تلقبت لتوى ردا منه ومعه شيك لیس 
فقط بالمتاخرات وانما انضا بباقے اللت رفت جى دراي افدر بوتت الد . اتك 
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سعد الحظ حقا ان کون هذا 2 EE‏ المخلص . بالمناسة کدف 
التقيت به ؟ 
شعر إلياس بالارتباك إذ انه لم يسأل مطلقا عن المصروفات المدرسية . 
كيف جاز لمدير: المدرسة أن يفترض انه افقر من أن يقدر على دفع المصروفات ؟ فسا 
بهدرء وهو يجاهد للتحكم ق نفسه : 
- هل يمكننى السؤال عن قدر المصروفات المدرسية ؟ 
- اتعنی انك لا تعرف ؟ يا للعجب ! 
لم یخطرنی اأحد اندا ! 
وأاصل مدير المدرسة الحديث فقال : 
- إنها خمسة عشر جنيهأ للعام . أتصور أنها تعادل قيمة بقرة فى اصطلاح الدينكا . 
قال الياس لى اعتراض سريع : 
= الا نعتقد با سیدی ان والدی قادر على a‏ تلك البقره؟ ٠‏ 
پا بنی لا تتفاخر 
قال المدير ذلك فى صدق ثم أضاف القول : 
«كن شاكراً » كن شاكرا » وهو يكرر القول للتأكيد لو كنت مكانك › لكتبت بالشكر للمقدم 
على . وعلاوة على ذلك وتقديرا لكرمهء عليك بالاجتهاد للاستفادة من وجودك 
بالمدرسة . وبالمناسبة هل فكرت فى الاتضمام إلى الإسلام › دين نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام ؟ ألا ترى القدوة الحسنة للمسلم فى سلوك المقدم على » . 
أاصبح الياس وقتها بغلى من الغضب وقد امتاڈ ذهنه بالهيجان الذى افقده القدرة على 
التفكير السليم - وفكر لل الخروج غاضبا من المكتب ٠‏ إلا أن ذلك لم يكن ليجدى ف شىء . 
بل لعله یزید من الاذی . وفكر أيضا ف ضرب المدير » ولكن كيف يقدر الآخر الدوافع التى 
تحفزه إلى التصرف بتلك الطريقة الخرقاء ٠‏ وبدلا عن ذلك احتفظ إلياس بهدوئه الخارجى 
مما أوحى للمدين بأثه بسبيل من تحقيق أهدافه فواصل الحدىث : 
هل رایت بناتی ؟ 
دهش الياس لذلك القول إذ أنه ف غاية الغراية أن يتحدث مسلم عن نسائه بهذه 
) الطريقة المباشرة . گان الیاس قد سمع کثيرا عن جمال بنات المدير من أم مصرية تبدو 
کأنها أخت ابناتها أكثر منها أما لهن » رغم أنها تجاوزت الاربعين من العمر . كن سمراوات 
فى لون النحاس » طوال الاعناق هيفاوات الاعواد وكأنهن نماذج لرسوم الجمال الفرعونى 
العتيد . 
آجاب الياس بقوله : 
لم اتشرف بلقاهن ولکنی سمعت كثرا من الاطراء لهن 
واصل مدير المدرسة الحديث وعلى وجهه ابتسامه عابثة : 
5 . لو كنت مسلماً لما كان هناك مانع بينك وبينهن ولسعدت أنا بمنحك من تختار 
منهن . فبالنسبة لنا نحن المسلمين , فان الذى بهم هو الدين . ولدرجة معينة هناك 
اعتبار اللفة والثقافة ٠‏ وبفضل المقدم على . فانك الآن ف مدرسة تضمن لك 
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العنصرين الاخيرين وتعرفك بالعنصر الأول . وكل ما تحتاج له هو أن تقول : « أشهد أن 
لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وبذلك تصبح مسلماً فورأ وبذلك لاتقل درجة عن أى 
مسلم آخر . 

قرر إلياس أن لا داعى للنقاش إذ ان ذلك سنؤديى حتما الى الشجار . وندلا عن ذلك 
ابتسم بطريقة تخفى تعالى الرجل الاكبر والاكثر حكمة.: 

وشعر المدير بالتحدى ف رد فعل الياس . فاتخذ حجة اخرى : 
اتعلم ان الاسلام هو دين الأغلبية فى ذلك اليلد .. 
نهم ياسيدى . اعلم ذلك . 
- فماذا اذن ؟ الا تؤمن بالديمقراطية 5 لماذا تضع نفسك فى موضع الضعف بالانتماء 
الى الاقلية ؟ فعلى كل حال . لو كنت تحلم بالزعامة فى هذه الامة . فهل يمكن ان تحقق 
طموحك وانت مسيحى ؟ انك يابنى فى العمر الذى يمكنك من ان تكون حكيما . انى 
اتحدث اليك بهذه الطريقة لانى اود ان تكون مسلما عن قناعة وبلا إكراه . ان 
الاسلام شو دين التسامح والاقناع ولیس دىن الاكراه . 

سخر إليباس من ذلك القول . فقد علمه المبشرون المسيحيون ان الاسلام هو حقا دين 
العنف وانه يصنف غير المسلمين بانهم اعداء يجب اخضاعهم الى الدين الاسلامى بحد 
السيف . ألم بنشر محمد رسالته بقوة السيف ؟ وعلل النقيض من ذلك . فان ١‏ 
هى دين المحبة الذى يقتضى من معتنقيه ادارة الخد الآخر ف مواجهة الاعتداء العثيف . 
إلا ان الياس لم يقدر على قول ذلك لمدير المدرسة واحتفظ بافكاره لنفسه . 
تفکر لل هذا دایسی واذا اقتنعت بفضائل الاسلام فساكون انا اسعد الناس 
بذلك . انى اعتقد انك ولد نجيب ذو مستقبل طيب . اعن ربك على اعانتك لتحقيق 
ذلك . 


- شكرأ لك يا سيدى : فال الياس ذلك وهو يشعر بأنه أعزل تجاه عصبية المدير الساذجة , 
ولم يدز هل يشعر بالغضب أم العطف تجاه الرجل وكل مايمثله بالسبة له 


کان معتصم ل تشوق ق لمعرفة غرض المدير من طلب الياس . وعندما سمع الرواية . 
قال : 
- لا بد انه يرتاح لك کثيرا فمن غير المعهود عنده ان يكون بهذه الصراحة . أما بالنسبه 
لمرضه احدى بناته لك فانى اعرف الكثيرين ممن يقفزون لانتهاز الفرصة . لاتكن احمق 
وانقذ روحك وخذ احدى بناته ف أن واحد . ماذا فعلت المسيحية من اجلك على كل حال ؟ 
كان: الياس وقتها يعرف معتصم لدرجة تعصمه عن الشعور بالغضب لتلك الاهانات . 
وقدر الياس انه حسن النية ‏ أو انه على الاقل لا يقصد شرا أو اساءة له. 

ولكن لم يكن كل من ف حنتوب يرغب ف تحويل الياس الى الاسلام . وعلى العكس من 
ذلك » فقد دعم زملاؤه الیساریون‌شعورهالمضاد للاسلام وشجعوه ف ذلك ضد حصومهم 
السياسيين وهم الاخوان المسلمرن . كانت هناك جماعتان سياسيتان ف المدرسة : الجبهة 
الديمقراطية الى التسار والاخران المسلمون الى اليمين . كما کان هناك المستقلون الذين 
لايعنون بهذا او ذاك ‏ وكان معتصم من المستقلين .وف القالب نوضف النستقلون بانهم 
عديمو المبادىء ٠‏ سوى انهم حريصون على الدرس ١‏ وهو امر غير محترم وسط زملانهم 


. الطلاب‎ 
+a 


Scanned by CamScanner 


اتصل به السكرتير العام للجبهة الديمقراطيه خلال ايامه الاولى بالمدرسة وقال له : 
- اذا لم تؤيدنا فانك بذلك تؤند منافسينا الاخوان المسلمين وفى دولتهم الاسلامية 
سينحط قدرك بان تكون من , اهل الكتاب » . وهم مواطنون من الدرجة الثانية ؛ 
هذا اذا لم تعتير من اهل الحرب الذين يكون المسلمون معهم فى حالة حرب . لا ارى 
اى فرصة للشك ق الاختبار السليم بالنسبة لك . | 
- كانت ميول إلياس اليسارية هى طلب المساواة بقدر ماكانت عداء للاسلام والذى نجم 
عن تطبيعه المسيحى . ولأنه كان يفضل النقاش باللغة الانجليزيه التى كان يجيدها اكثر 
من خصومه مما يقلل من جدواهم ويسعد رفاقه اليساريين 
کا تت خخا لاسن تر کت رفون ان !ا هو خاتم الانبياء ف الوقت الذى لم 
يزد هو عن تلميع مبادىء اليهودية والمسيحية ١‏ التى التقطهافى , اسفاره التجارية بين 
الممسيحيين واليهود ؟ وكيف تبررون ان هذا الرجل الذى يمثل عندكم قمة الورع 
الاسلامى » قد كون أرباحه المذهلة من التجارة لراعيته خديجة التى تزوجها فيما بعد رغم.. 
الفارق الكبير ف السن بينهما ؟ وكيف تفسرون تناقض مبادائه اف امر:الزواج اذ سنمع 
للمسلمين بزواج اربع زوجات كحد اقصى بينما تزوج هو اثنتى عشزة زوجة ؟ وقد احتار 
إلياس من ادعاء المسلمين أن القرآن هو كلام الله الذى أملاه حرفيا على محمد . فغلى كل 
حال ؛ لاتعدو أجزاء من القرآن أن تكون نصوصا مراجعة من التوراة 'والانجيل .. 
كما كانت للمسلمين حججهم ايضا : » اليس من التجديف علنالله القول بان لله 
ولدا ؟ واذا كان المسيح هو ابن الله كما ندعى المسيحدون . فكيف يمكن القول بانه 
قد صلب ؟ فحتى باعتباره نببا كما بعترف به المسلمون ١‏ فمن المنظور الاسلامى لم 
نشا الله له أن بضحى به . وبدلا عن ذلك . فقد توهم خصومه انهم قد صلبوه بینما 
انقذه الله ورفعه النه ق السماء» . 
وهكذا تواصل النقاش بلا نهاية » فکان ساخنا احیانا وهادئا احیانا اخری » بینما کان 
إلياس دائما هو محور الاهتمام مما اسعدرفاقه اليساريين . 
كان الياس يقضى عطلته الصيفية عند آهله دائما . ويما انه قد ترق ف الكانة 
الاجتماعية . اذ آن التعليم الثانوى ف ذلك الوقت كان من الانجازات الكبرى » فقد أخذ 
الياس الجلوس ف المقعد الامامى جوار السائق . ويعتبر ذلك الموقع بمثابة الدرجة الأولى » 
حيث يجلس عامة الناش القرفصاء على الجوالات وأاوعية البضاعة فى مؤخرة,الشاحنة ٠‏ فى 
رحلة شاقة قلما تنتهى بلا نشجار بين المسافرين 
وذات يوم کان ”إلياس چو اسای ,مستغرقين' ف الحدىث عندما ا قرعا عاليا غل 
ساف الع و توقف السائق » أظل عليه مساعد السائق الذى يجلس على 
- ان العبيد يتشاجرون .. 
وقفز الياس الذى كان يجلس ف الطرف الآخر من المقعد الامامى » قفز الى خارج 
العربة بصورة تلقائية وقد استفزته العبارة المهينة اذ أن أغلب المسافرين كانوا من 
الدينكا ومعهم بعض الأعراب 
وقال الىاس للمسافرين ف صوت معاتب يجمع بين التضامن معهم والحرج : 
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ماشانكم ايها الناس . الإ ندركون خطورة الشجار على عربة متحركة ؟ مع هذا 
الاإزدحام . الا رون ان آاحدکم قد دقع به الى الارض ؛؟ .. 

صق ابوت ٠اد‏ جا ترون أن الرجل ,انلس ق تدا الةم الاعرات 
هر عربى أيضا؛ فاذا به يخاطبهم ف لغتهم بطلاقة تامة . 

روفجاة تحول الشجار الى ضحك ؛ وسأله احد الكبار - ادن تعلمت ان تتحدث بلغة 
الدينكا بهذه الجودة ؟ « كاد إلياس أن يجيبه بأنه من الدينكا ‏ ولكنه غير رايه وقال 
ل دلاں الدینكا » . 

علق الرجل الكبير مبتسما : د اقسم انه يتحدث وكانه من الدينكاء . 

وادرك إلياس أن اهله يتصورون ان کل شخص متعلم ؛ وخصوصا إذا کان یشعر 
بالاسترخاء ف الدوائر العربية ويشارك ف الثقافة العربية ٠‏ انه ولاشك عربى ايضا . ورد 
إلياس ذلك الى الجهل والتدنى الاجتماعى معا . وتقديرا منه لعدم جڊوى النقاش حول 
ذلك الأمر ٠‏ قفز إلياس مرة اخرى إلى داخل العربة بعد أن صوب نظرة حادة الى مساعد 
الساتق وشو يقول : الا تعلم ان استخدام هذه الكلمات المستهترة قد يؤدى بك الى 
السحن ؟ . 

علق مساعد ,السائق بلهجة معتذرة . وقد شعر بالتواضع والخطر امام إنذار إلياس 
الجاسم ف تسامح + علق قؤله.- إتنا جميعا عببد الله » ولكن معذرة . لم اقصد إهانة 
احد يما قلت » . 

سكت إلياس علن ذلك وتواصبلت' الرحلة . وعندما وصل إلياس الى قرية داك - جور 
حکی لوالدة عن کرم المقدم. عل ...واراد آن يرد إليه ما دفع من اجله الا ان زالده خالفه 
الرانى رقال 
- بابنی ؛ انه من دواعی الرضا ان تعطى اكثر من ان تتلقى » ولكنه من المهين للمرء 
ان ترد اليه هديته . لاترد عليه بدفع المال . وسنفكر لى هدية مناسبة عندما يحين 
وقت عودنك » . 

كان ترقى إلياس من الناحية الاجتماعية والثقافية ظاهرا . وقد أخذ يرتدى الجلباب 
الطويل الابيض ف المنزل . مما أوحى بتطبعه بالثقافة. العربية والتى تعتبر عموما من 
مظاهر الصعود الى اأعلى الهرم الاجتماعى على المستوى القومى . كما أخذ الياس بقوم 
بدور المترجم ف القضايا والاجتماعات التى تشتمل على العرب » وف أغلب الأحوال كان 
اداؤه يحظى بعبارات الثناء والاعجاب من العرب . وقال أحد الاعراب ذات يوم للينقديت 
ل غرور ساذج : 
-لم يعد ابنك من الدينكا وانما اصبح عربياه . 

وتجاوز ملينقديت الاآهانة غير المتعمدة بطريقة كريمة حبن قال : 
نعم لقد اصبح من ابناء السودان . 

كان إلياس ف عطلة العام الدراسى الثالكث من حنتوب عندما تلقى الأنباء المثيرة من 
المدرسة . كان قد عاد لتوه من نزهته المعتادة على ضفاف النهر ذات عصر معتدل الطقس 
عندما ناوله والده مظروفا يحتوى على رسالة من مدير المدرسة . نزع إلياس المظروف لى 
لهفة واإخذ يقرا : « ايها الزعيم العزيز انى اكتب لك بشان ابنك الباس بول . كما 
تعلم . فان الياس صبى نجيب » حسن,. الخلق » طيب المعشر ويتمتع بحب وتقدير 
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معلميه وزملائه الطلاب . ولكن لإبد لى من اخطارك بائنا لل غاية الانزعاج لمستقبله . 
رغم انه قد حقق تقدما ملحوظا إل اللفة العربية والدراسات الأاسلامية › الا انه 
لادزال متخلفا ل هاتين المادتين ومن غير المتوقع ان يتمكن من اللحاق بزملائه عنما 
بحين وقت امتحان الشهادة السودائية . ونخشى ان تكون النتيجة هى عدم تحقيقه 
للمستوى الذى بؤهله لدخول الجامعة . هذا بينما لو ادى الامتحان إل الجنوب . 
#فه سيتفوق على الطلاب الجنوبيين لن هذه المواد وتشرق درجاته بصورة اكبر . 
إنى اققرح هذا بكثير من التردد . ولكتى افعل ذلك لصلحته هو اذ من الخير له ان 
بعود مرة أخرى للدراسة ل الحنوب . 
وقد اطلعت المقدم على على الأمر بوصفه الراعى المخلص لالياس ‏ وهو يوافقنى 
الراى رغم انه يرغب كثيرا لن ان ينجح الياس لي الشمال . وبناء على نقتنا في انكم 
سترون حكمة قرارناء فقد مضينا قدماً فى تنفيذ تحويله إلى مدرسة فى الجنوب . 
آود أن أو کد لکم ان شذا الاحراء لست لنا اشد الألم ۽ ان انا جميعا مولعون 
بالياس ؛ ونتطلع الى ان نراه يبصعد سلم القيادة لن هذا اليلد ». 
اصابت الصدمة الیاس اذ انه لم يدر بخلده ان اداءه المدرسی کان پدلك ری س 
الضعف . اذا لم يخبره احد بأن اداءه غير مُرْض ؟ وكيف يتواطا مدير المدرسة ؛ رقد 
اصبح موضسع تقدیره بل وشقته ١‏ يتواطا بتقاش الإمن مع المقذم عل من وراء ظهرة هى 
ويكتب لوالده دون ان يشير مجرد اشارة مباشرة للامر معه هى ؟ وشعر إلياس بالخيانة ؛ 
وانه ليس هناك من يمكنه ان يثق به ف ذلك الشمال الشائك . رعقد العزم على عدم العردة 
لالمدرسة فى الجنوب ولا لحنتوب . ولكن ماذا تراه فاعلا؟ كان عليه الإجابة على السؤال 
بتفسه إذ لايملك أحد مساعدته . وذات عصرر وهر يتمٹی على طفاف النهر › ځطرټ له فکرة 
الانضمام الى الجيش . فعلى كل حال » وزغم تعليمه ١‏ فهو يأتى من ثقافة عسكرية . فكر 
لى « جماعات الائداد » التى ينشاأً فيها الشباب ويتدريرن لتصبحرا محاربين . كان 
سعيدا انه قد أعفى من محنة التدشين ؛ ولكن الا تتحقق له نفس العزْة ونفس المبادىء 
من کان افر بي الفسگزی #۴ ية المي و من اة اللا ۲ 
إذا كان الامر كذلك» فسيحتاج للحصول على الشهادة المدرسية السودانية ؛ رلذلك 
الغرض يمكنه الاستفادة من عاطفة المقدم على الأبوية تجاهه . لقد كان يعلم تماما 
ماینبغی عليه ان يقول ٠‏ ولکن هل يکون ذلك اکثر جدوی لو جاء منه هو ام من رالده . 
وقرر أن يكون الحديث منهما معا . 
قال لی خطابه : « عزیزى المقدم على . لقد اعنتنى كثيرا لدرجة انی لا اعرف كيف 
اشكرك ٠‏ دع عنك ان اطلب منك خدمة اخرى » . ثم واصل الخطاب لف تلخيص وقائع 
الوقف ثم أضاف « لقد خلصت الى ان الالتحاق بالجيش هو. احسن البدائل المتوفرة 
لدی ۰ بل هو اختيارى الأول . انى لل حاجة لمساعدتك للالتحاق بالجيش . وحاجتى 
اليك الآن اكثر من حاجتى اليك لل اى وقت مضى . يتحتم على النجاح ل الشهادة 
المدرسية وقد عقدت العزم على الحصول على النجاح كطالب منفرد وليس عن طريق 
إحدى المد ارس . ارجوك ان تساعدنی .. 
اما خطاب او الا به اس ا بالطبع اذ ان والده کان امیا ؛ فقد کان 
مصاحبا للهدايا المختلفة التى ارسلها والده تعبيرا عن الشكر والامتنان للمعاونة التى 
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سذ اها المقدم على لالياس .أذ شتملت الهدايا على وعاء من !ا لعسا وآخر من السمن وغدد 
من الاطعمة المنتجه محليا والأعمال الفنية اليدوية التى يقدرها العرب من أهل المان 
كثيرا . وأاضاف الخطاب - اعلم ان ابنی يطلب منك خدمات اخری . لیس لدی ما 
اضيفه الى حطاب ابنى ف ذلك الخصؤص سوى أنأقول أنه قد اصبح ابنك انت 
كما هو ابنی انا .. 

وبعد أيام من ذهاب الخطابين الى المقدم على ٠‏ حيث حملهما باليد احد المسافرين الى 
الخرطوم ٠‏ تلقى إلياس زيارة مفاجئة هن خاله اليثر الذي كان مقدمة مصذز سمادة 
خاصة لالياس ولوالدته الويل . أجلس الييز وقدم له الماء للشرب بينما بدا الاعداد لانواع 
الضيافة الأخرى ٠‏ كان اليين يزور الياس كلما عاد مناالمدرسنة وكذلك قرت موغد شفره , 
وذلك اتقديم مباركة الخال المعهزدة اد ؤلكن ماهو 'غزشن قك الزيارة ياتري ؟'ويغد إن - 
تجاذب اليير اطراف الحديث مع الاقارب والضيوف الآخرين » طلب ان يختلى بابن 
اخته : فذهبا للجلوس تحت شجرة . 
- ياابن اختى ٠‏ لقد سمعت شيئا ازعجنى كثيرا ٠‏ فقررت ان احضر لاتعرف منك 
مباشرة على حقيقة الامر .. ١‏ 

لم يتمڪن إلياس ضر التعرف عل الشىء الذىی نمكن أن يرعم خاله لهد ه الدرحة على 
كل حال لم يتصور أن يكون ذلك شيا قد فعله هو وظهر القلق وحب الاستطلاع على 
وجهه العابس . 


لقد سمعت انك نود الالتحاق بالجيش . فهل هذا صحيح ؟ » 

ارتاج الياس لان يكون ذلك هو السبب الوحيد لانزعاج خاله ‏ فأجاب بالايجاب . 

نحدث اليير بلهجة السلطة الاخلاقية لمن هو أكبر سنا فقال ' 
- استمع ی جيدا بانول . حسب أعراف اأهلنا الدينكا . فان العامة تنقسم الى 
قسمىن . شناك الدسن دؤدۈن مپام الحرب من التحطيط و أداء الطقوس قىل الهجوم 
أو لمواجهة الهجوم . ولا اعنى من يقاتلون فعلا اذ ان الجميع يقاتلون عندما تواجه 
الحرب أهلينا . ماعدا الزعماء وكبار السن_( الذين لايقومون بالقتال ) . ولكن هناك 
دوع آخر من الزعامة وهو الاكثر اهمية لأهلنا ‏ الا وهى الزعامة فى السلم . زعامة 
الكلمة المقدسة , وقد خص الله اهلنا بهذا النوع من الزعامة منذ بدا الخلى الإول , 
اولئك هم الزعماء الذين نطلق عليهم لقب ١‏ زعماء اللحم » ونصفهم بهذه الصفة لان 
سلطتهم الروحية تجرى ف دمائهم . عندما تنهار الامور وعندما ينشا العراك او 
الشجار بين افراد المجتمع وعندما تقوم الحرب بين طوائف اهلهم او يكونون ؤ 
حالة حرب مم الآخرين فان ١‏ زغماءع اللحم ١‏ شم الذسن ند حلون لاحاذل السلام 1 
أولئك هم الزعماء الذين تقدر كلماتهم على اصلاح العلائق بين الناس عندما بلحقها 
الوهن والفساد . 


من كلا طرلل آسرتك ١‏ من ناحية والدك ومن ناحية امك ١‏ فقد كان اسلافك هح 
رعماء السلم وليس زعماء الحرب . ولا يعني هذا ان افراد عشيرتنا لا يذهبون 
الى الحرب . فنحن نقاتل . ولدى التحقيق ١‏ فذحن مشهود لنا بأنئا مقاتلون . 
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ولكن زعيم العشيرة لايذهب الى الحرب ٠‏ ولاينبغى له حتى مشاهدة الدم عندما 

تذبح البهائم فى الفداء . دع عنك مشاهدة الناس وهى تتحارب ويقتل بعضها 
بعضا . إن دور الزعيم هو البقاء فى منزله والصلاة من أجل السْلم أو من أجل النصر 
لمن هو على حق والهزيمة للمعتدى . لاينبغى للزعيم التسامح عن العدوان › وعليه 
مناهضة العدوان بواسطة قواه الروحية . عليه أن يرسم خطا على الارض ويضع 
حرابه المقدسة على ذلك الخط ويدعو الله والارواح أن تعاقب من يعبر الخط . 

بول ياابن اختى . ليس للزعيم ملينقديت ابن آخر ليتولى نلك الزعامة . انت 
هو الابن . كيف يجوز لك ان تاخذ السلاح وتقاتل ؟ من الذى يبقى ليقاتل بقوة 
الكلمة ؟ لا ٠‏ .انى أرفض هذا . 

تأثر إلياس لكلمات خاله . وبخاصة لثقته بقدرة إلياس على القيادة > إلا انه كان 
واثقا ايضا ان ذلك الحديث هر صوت الماضى إذ ان نوع الزعامة التى يتحدث عنها 
البير فى سبيلها الى الانقراض بسرعة . إن نوع الزعامة التى تجد ادنى حظ من 
الجدوى ل العالم المعاصر هى الزعامة المدعومة بقوة السلاح .لم يتورع إلياس عن 
مخاطبة خاله بكل الصراحة اللازمة . 
١‏ - باخالى . لقد لمست كلماتك قلبى . ولكن بتحتم على ان اخبرك بان عالمنا 
يتغير ‏ وأن ماكان حقا بالنسبة لمجتمعنا بالأامس لم يعد كذلك اليوم . مع ان 
الزعماء لايزالون ف خدمة اهلهم من خلال كلمات الحكمة . فان السلطة الحقيقية 
التى تدير شئون البلاد البوم هى سلطة الحكومة والتى تعتمد ‏ فى نهاية الامر ؛ 
على الشرطة والجيش . حتى السياسيون الذين يسعون الى السلطة عن. طريق 
الأنتخاب لا يقدرون على فعل شىء عندما يعارضهم اولئك الذين يحملون السلاح 
ويقررون الاستيلاء على السشلطة . ان الرجل الذى اسمه مثير يحكم هذا اليلد 
اليوم ليس لانه مدعوم بسلطة روحية وليس بسبب قوة كلماته وانما لمجرد 
السلاح الذى يبحمله هو وجنوده . اعتقد انه قد أن الأوان لان ندعم قوة كلماتنا 
بقوة السلاح . لهذا السبب قررت انا الإنضمام الى الجيش .. 


اجاب الندر نقولهك : 

- انی اسمع ماتقول يابول » ولكنى سمعت والدى بقول بانك ستكون زعیما 
لقومنا ل يوم من الايام . ولم يكن والدى من الذين يلقون بالقول جزافا . كانت 
کلمات والدى عزيزة ولم يتحدث ف ثرثرة فارغة . كل ما يتنبا به والدى بتحقق 
تماما كما رآه هو وان طال الزمن . لقد كان شديد الولع بك كما تعلم ١‏ الا ان ذلك 
ليس هو لب الموضوع . فحقيقة الامر آنه قد راى شيئا عنك انت وعن مستقيل 
اقات وأنتظر أنا أن تتحقق نبوءته .ا اعتقد ان والدى قد راى زعامتك المدعومة 
نقوة اساج اد کان ممن بعتقدون فى قوة الكلمة المدعومة بارادة الله .. 
مم تغدير إلياس لمنطق خاله » إلا انه لم يراوده الشك أن ذلك المنطق انما بعير عن 
هيم نطام خلفه. الزمان ولم يعد له مكان أو قيمة كبيرة ل عالم الدولة القرمسة آلحدية . 
ورغم فوة قناعته الأخلاقة ٠‏ فقد كان اليير هو الذى اختتم الحديث ف محاولة 


توفيقية : 
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-لندع الأمر الآن .. ان والدى دراقب احوالك . وادا كان لما قاله اى قيمة فى 
عالم اليوم » فسيجد طريقا ما لتحقيقه ف الواقع . التحق بالجيش وتحصل على 
قوة السلاح . وسوف تصاحبك قوة الكلمة ايضا حيثما ذهبت وسترى يوفا حق 
ما اقول لك ». 
اجاب العقيد على » وقد ترقى الى تلك الدرجة ونقل الى الرئاسة بالخرطوم . اجاب 
بأنه يفضل أن يكمل إلياس تعليمه المنتظم ٠‏ ولكنه ينزل على رزغبته ويضمن ل القبول 
بالكليه الحربية اذا تحصل على الشهادة المدرسية وكانت تلك هى رغبته الحقيقية . 
وقرر إلياس الجلوس للامتحان خلال سنة واحدة . عرض العقيد على ان يقيم إلياس 
معه ف مرل بام درمان ٠‏ حيث يتمكن من الاستذكار ف هدوء نسبى ويجد العون من 
الدروس الخصوصية . قبل إلياس العرض وسافر إلى الشمال فورا . 
تواءم الياس بسرعة مم اهل على حيث كانت زوجته خديجة تعامل إلياس معاملة 
ي وکان هو بالنسبة ليناتها الاربع؛ وتتفاوت أعمارهن بين السادسة والسادسة 
٠‏ كان بالنسبة لهن بمثابة الآخ الاكبر» بخاصة لأنه لم يكن لهن أخ . 
زف ذلك ٠‏ حرص إلياس على الاحتفاظ بمسافة مناسية بينه وبين نساء الأإسرة . 
وذلك مراعاة منه لشعور اصحاب الثقافة الاسلامية من ناحية ولتجنب اى إغراء او 
حنى سوء فهم قد ينشاً حول الأمر من ناحية اخرى . 
وقد زاد تقديره/لضرورة الحذر ما حدث دات بوم عندما مرت نادية ١‏ وعمرها ست 
عشرة سنه ؛ مرت بالقرب من حجرته وراته عرضا وهو ف ثيابه الداخلية . وبصورة 
غريزية ٠‏ توقفت نادية واخذت تنظر اليه ٠‏ والتقت نظراتهما . وكأنها عاجزة عن 
الحراك . ظلت نادية واقفة وهى تشع بابتسامة خجولة توحى بالرغبة القوية . وابتسم 
الياس ايضا وهو يشعر بالارتباك . ولم يكن ف الأمر مشكلة لولا ان لاحظت خديجة 
الطريقة التى وقفت بها نادية وهى تنظر الى داخل حجرة الياس . وكأنها مدفوعة 
بحمايه غريزة الأمومة ٠‏ صاحت خديجة ل صوت عال سمعه الاثنان : 
نادية .. 
اعادتهما الى وعيهما الطريقة التى نادت بها خديجه . وانزعج الياس لأن يساء فهم 
تلك المغازلة البريئة من جانب نادية وليس من جانبه هوء أن يساء فهمها فى اطار 
المجتمع المسلم الذى يعزل بين الرجال والنساء بصورة صارمة . وأراد الياس أن 
يهدىء الخواطر حول الامر . الا أنه فضل ألا يثير الأمر بنفسه خشية أن ببعث ذلك 
على الاعتقاد بآنه يحس بوخز الضمير . 
وذات یوم ٠‏ بینما کان الياس والعقيد على يتناولان شاى الصباح . بدا على ف 
الحديث بلهجة صارمة بعثت الخوف ل نفس إلياس للوهلة الأولى : 
- ياإلياس . اود ان اخبرك بشىء أرجو الا تسىء فهمه . كذت اتحدث وخديجة 
حول امر البنات . إن نادية قد كبرت ؛ بل يمكن القول بانها قد اصبحت سبدة 
شسانة . وكما تعلم . فلدى الشبياب حب الأستطلاع الشديد وشهوة الحباة . 
ولتفادى اى .احتمال للمغامرة . فان الثقافة الاسلامية تضع الضوابط الصارمة 
للقاء الرحال بالنساء . والاولاد بالينات . لا أحثاج لان اقول لك بانى أنا 
وخديجة نعتبرك كاين لنا واخ بالنسبة لىناتنا . لیس لدی ما بوجب النشكك فن 
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شعورك نحوهن ايضا . ولكن خطر لى ٠‏ بوصفى اكبر سنا منك ٠‏ ان اؤكد لك 
مخاطر احتكاك البنات الشابات يمن هو ليس بالاخ الكامل بالنسبة لهن . ال 
حتفم ع نحب التفرىق حتى نين البنت وابتاء عمها او.جحالها إإمكان 
الزواج بينهما . دع عنك التفريق بين البدت وفن لابمت لها بصلة القرابة . 
لذلك فان شفتنا التامة فيك هی الت تجعلنا لا نضع ای خواجز بينك وبين 
الننات . اود أن اقول هذا لك حتى تعلم بواقع الحال . 

انرعج الناس . فى بداية الامر ؛ لان يكون لدى على مايحمله على التشكك ل 
سلوكه ‏ لكنه قدر تماما الاسباب التي ذكرها على وكذلك سعد لاجلاء على للجو . 
بعد الحادثة المتعلقة بنادية . اراد أن يعلق على تلك الحادثة لكنه خشى ان 
يسبب ما بقول الحرج وربما يثير الشك . لذلك اكتفى, بالقول : 
- یاعمی على . انی اقدر حدىثك لى حول هذا الأمر واحف ان انتهز هذه الفرصة 
لاعبر عن امتنانى وتقديرى للطريقة التى تالبلنى بها وسط اسرد يعون الله , 
لن اخون هذه الثقة . 

وهكذا . منذ ذلك اليرم ٠‏ حرص إلياس على الاحتفاظ بمسافة اني بينه وبين 
البنات دون ان يخلق جفوة ف علاقته بهن كفرد من افراد الأسرة. 

ورغم فشله عن مواصلة الدراسة لى حنتوب ١‏ فقد تمكن إلياس, من المعرفة باللغة 
العربية والاسلام لدرجة يصعب معها التعرف على آنه جنوبى من غير معرفة شخصية 
بخلفيته الاجتماعية . وكان ذلك عنصرا هاما من عناصر فويته بين اهل العقيد على . 
ففى مرة من المرات خلال شهر رمضان سألت حليمة ٠‏ ذات التسع سنوات ؛ ف براءة 
تامه لماذا لا يصوم إلياس الذى أجاب بأن السبب هو أنه غير مسلم . 
- وط ادا ؟ 

تساءلت حلیمه وهی لاتری اى فرق بين الياس ومن حولها من الناس . حاول الياس 
الشرح لكنه لم يكن مقنعا ؛ ١‏ قطفره ذلك لأن يشير الأسن عم العقيد جلى 

وقد حرص الياس ان يعرف وبصورة خاصة ما اذا كان العقيد على يشعر بخيبة 
الامل فى ان الصبى الذى اعانه كثيرا لم يغير دينه ليتناسب مع دين رب نعمته . 
تساعل الياس بصورة عرضية : 
- احب أن أعرف رأيك حول اختلافاتنا الدبنية 
- فى المحاضى ربا حك لأن تكون مسلما . واعتقد انى قد قلت لك ذلك عند 
لقائنا الأول . آما الان . فمن وجهة نظرى أعتقد اننا حمنعا نشر فى نظر الله . 
مايهم هو قيمة الشخص . ومن هذه الناحية لا اشك انا ف قيمتك انت شخصيا 
ولا لى قيمة .اهلك عموما . لقد تعرفت على الناس لن الجنوب بصورة جيدة . اذا 
كان الإسلام يعني بالسلوك الاخلاقى للشخص تجاه امناس الاخرين › فلا اعتقد 
ان اهل الجنوب لف حاجة الى دين غير دينهم الحالى . ولكن اذا تحدثت الى اخى 
محمد . فائى انق بانك ستسمع قولا مختلفا ! 

كان الشيخ محمد احمد الجاك كبر سنا بصورة واضحة من اخيه على ؛ وكان 
فى الماضى من تجار الماشية ف نرب السودان وقد اشيع عنه انه تعامل فى البشر 
الذين بحنطفون حلال الغارات بين القبائل؛. دع عنك التعامل ف القطعان 
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المنهوبة . ومن وجهة نظر الشيخ محمد (على الاقل فيما سمع الياس عنه من على 
وأسرته ) فإن العالم منقسم إلى قسمين : عالم المؤمنين وهم المسلمون ‏ وعالم 
بقية البشر وهم انصار الشيطان»وبذلك يصبحون صيدا حلالا لل .غارات طلب 
الرقيق والنهب والاخضاع . ولم تردعه عن ذلك حتى اليد القوية للحكومة . 
سواء اكانت حكومة الاستعمار آم العحهود الوطنبة . 
انقضت سنة إالياس ل منزل العقيد على بسرعة وهو منكب على دروسه 
ولاينضم الى اجتماع الاسرة الا لدى الضرورة . وقد نجح العقيد على ايضا لى 
الترتيب لان يأخذ الياس امتحان اللغة العربية الخاص بالجنوبيين وذلك كطالب منفرد . 
وعند وقت الامتحان » شعر الياس بانه على اهبة الاستعداد وان لم يكن ` 
مفرطا ل الثقة . وكل ما اراد هو النجاح بالقدر الذى بؤهله لدخول الكلىة 
الحربية ؛ لكنه حقق اكثر من ذلك اذ تحصل على درجات تؤهله لدخول الجامعة . 
وبما أن رغبته ل الكلية الحربية كانت مؤكدة فقد تم قبوله فيها بكل حماس . 
وقد جعل لبسه الزى الرسمى وقبضه لراتب فورى . جمل ذلك دخول الكلية 
الحربية الترقية المهنية التى احتاج لها الياس بعد الفشل لى حنتوب . وقد 
استمتع بوضعه کطالب حربی ونطلع الى وضعفه كضابط . وكان ذكنا ونموذحجا 
طيبا للتمارج الثقاق وذلك مابحتاج له السودان الجديد . 
احسن الياس الأداء فى الكلية الحربية حيث ناسبته حياة الانضباط والرفقة 
العسكرية . وعند التخرج كان العقيد على يشعر بفخر خاص عندما راى الياس 
يتقدم وهو منتصب القامة ليتلقى ف فخر وثقة بالنفس الجائزة كاجد افضل 
الضباط المتخرجين . كما انه القى بكلمة فى لغة عربية تكاد تكون خالية من 
الخلل ؛ وقد تخالتها من حين لآخر كلمات باللغة العربية كما يتحدث بها 
الجنوبيون ٠‏ وكانه بذلك يؤكد التحول الذى حققه بين الثقافتين . 
قال الياس فى خطبة : e : TE‏ الوحدة 
- ہینما تم تدریینا وإعدادنا على رد العدوان الخارجى نود ان ذری لسادم و : 
يسودان فى الجبهة الداخلية . «دشمان بين أخوان بعد دا مافى» (لاقتال بين 
الاخوان بعد الآن) وكان ذلك تحويلا طريفاً لآية قرانية فحواها إننا قد جعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا . 
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الفصل الثانى عشر 


کا السنوات التالية شديدة التأثير بالنسبة لإلياس . فلدى عودته إلى الخرطوم لمزاولة 
ت مهامه بعد أجازة قصيرة قضاها بين أهلهء علم أنه قد تم تسجیله لعام أکادیمی 
انمتن التى! نشد“ نشئت ديا لتقدیم‌التدریب الشامل فى الادارة القومية لموظفى 
الحكومة من المدنيين والعسكريين على جميم المستويات . خلال عام من الدراسة المكثفة › 
يكتشف الطلأب من الشباب والمتقدمين من المسئولين وحتى من هم ف افستوى.القيادة 
الرفيع » يكتشفون أن علمهم بشئون الحكم والسياسة الدولية لا يعدو أن يكون إلماما 
بأولويات الأمور . ويتنوع خليط الطلاب من اصحاب المهن والعلوم المختلفة ٠‏ منهم 
الاقتساد يون وعافاء الدين وعفاء الطبيعة وشباط الجش والدنلوماستزن. ‏ كذلك خشجيل 
هيئة التدريس على تنوع مشابه من المعلمين الدائمين بالاكاديمية والمحاضرين الزائرين . 
ساف الطلاب فق الحصول على الديلوم الدى تمنحه الاأكاديمية عند نھایه العام يحفزهم 
الى ذلك ادراكهم بقيمة ما يدرسونه . 
وقد قوى إلياس امتياز ادائه ف الكلية الحربية وشحذ همته المدخل العريض للعلوم 
وطريقة تطبيقها الاكاديمية . مما جعل سنته تلك تجربة ف غاية الافادة . وقد امتاز إلياس 
فى ادائه الا ان بعض زملائه وجدوا ان مساهماته تبعث فيهم الخليط من المشاعر حيث إنه 
كان سريم البديهة ولكنه يميل الى الثاحية الاستعراضية ل آن معا. 
كان عاما عامرا بالنسبة لالياس وقد مر بسرعه كبيرة . فبخلاف زيارات عطلة نهاية 
الاسبوع من حين لآخر للعقيد على وبعض الاصدقاء الآخرين ٠‏ كرس الياس كل وقته 
للفرن والتخهيل ٠‏ كان حفن اضدقاف بالاگاد ية د اعبوثه بوجتفة ‏ کباب: > ١‏ آي 
عديم الاهتمام بای شىء سوى الاستذكار . ۰ 
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وعندما اوشك العام على الانقضاء ٠‏ زار الفرقة العميد عوض محمد نمر » وهو يرتدى 
حلة مدنية . وكان الغرض من الزيارة هو مناقشة تقييم الطلاب لفترتهم الدراسية 
رللاكاديمية بصورة عامة . وكما هو متوقع ٠‏ فقد اسهب الجميم ف الاطراء . الا ان الياس 
لم يكن مرتاحا لذلك . هل كان الطلاب يتوددون لرجل كان ف موقم التفضل عليهم بمنحهم 
الدبلوم؟ ورفع الياس يده طالبا الفرصة للحديث . 
- بالطيع انا أوافق زملائى فيما قالوه عن امتياز هذه المؤسسة سسة . فهى ليست مصدرا 
شاناد للمعرفة فحسب دل ونمکنها ان نتساشح ف اعداد لمواطن ليلعت دورا انجانیا 
ى بناء هذه الامة . ولكن لدى سؤالان لا أوجههما نحو الاكاديمية وانما نحو 
الحكومة . اولا ؛ لماذا يقتصر هذا المدخل الممتاز الى المعرفة على مؤسسة واحدة ؟ 
صحيح أن طلاب الاكاديمية باتون من خلفيات مهنية مختلفة ومن دوائر الحكومة 
وانه من المتوقع ان بعودوا الى مواقعهم لتطببق ما تعلموه هنا . ولکن مهما كانت 
الأعداد التى تقبل هنا فهى لا تزند عن القطرة ف المحيط ؛ وستظل جدواهم 
محدودة . ان حقيقة ما نفعله هنا هو تدريب القلة المختارة لتكون صفوة سطحىة لي 
مكان لها فى عالم الواقع خارج هذه المؤسسة . وليس ذلك لعجزهم عن العطاء وانما 
لان ما يتعلمونه لا يتناسب مع من سيعملون معهم . 

ومع ذلك ؛ فان النظر الى المعرفة كنظام شامل ومتداخل هو انعكاس للعالم: 
الحقيقى ٠‏ سواء أكان ذلك من حيث الاداء الفعللى للحكومة او الحباة بصورة غامة . 
ان منهج الاكاديمية هو منهج يمكن تطبيقه ف كل مؤسسات التعليم تقريبا ‏ من 
المدارس الاولىة وحنى الجامعات . لماذا ننتظر حتى هذه المرحلة المنقدمة من 
العمر ٠‏ ثم نقصر هذا المنهج على مؤنسسة واحدة اسمها أكاديمية منير a‏ 
على شىء . فانما ندل نجاح هذه الإأكاديمية على فشل نظامنا التعليمى . 
الصعيدين الاكاديمى والمهنى . لعل هذه عبرة وإشارة يسوقها انسئولون:: ا 
الاكاديمية الى القائمين على امر البلاد . 

وسؤالى الثانى اكثر حساسية ولكنى اقول به بروح الولاء والتفانى لهذا البلد.: 
انى اتساءل لماذا سميت هذه الاكاديمية باكاديمية مندر ؟ مع كل الاحترام والتقدير 
للسيد رئيس الجمهورية . فانى اعتقد ان التسمية توحى بائها مكان لخلق الولاء 
السياسى قمع أن المدخل الستاسى جزء معقول من المقررات الذراسنة . الا ان غسل 
الدماع لإأغراض سباسية لا مكان له ف الاكاديمية . لو جاز لى اختبار.التسمية.؛ 
لسمننها كاد نمة السودان للدراسات القومىة والاستراتىحىة . رىما تفکر اداره 
المؤسسة ف تقديم اقتراح للحكومة باتخاذ اسم يعكس محتوى الاكاديمية بدلا عن. 
اسم ذى دلالات سياسية او اديولوجية . 

قدم إلياس حجة متماسكة ء وكان واضحا من انتباء المستمعين أن ما يقوله يجد قبولا 
حسنا عندهم حتى نهاية الحديث حين ظهر انه قد دخل منطقة خطزة . قالنظام السياسى 
القائم قد اكان 3 شك الدسكقاتورية > فنعا ان القن الذي قذمة:الناس موجه خد قائ 
البلاد ‏ فمهما كانت قيمة ما يقول . فلا يمكن قبوله. حسننا . دع عنك الاقرار بذلك علنا . 
وظهر الحرج على العميد نمر . ربما يوافق إلياس فيما يقول . لكنه لا يقدر على أن يغض 
الطرف: خن آى نقد االجكومة » ويخاصة ذا كات ذلك يوك اتسكحق هة اللطة . 
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ومن ناخية أخری فان تأنیب ضابط شاب على حصافته لم يكن بالامر الهين. وبدا على 
العميد نمر الارتباك والتردد وهو يرد على ما قاله إلياس بالثناء على اعترافه بالإطار الار مت 
العلوم التى تقدمها الأكاديمية › لكنه واصل الحديث ليباعد بين نفسه وأى نقد للحكومة ففال : 
لاأعتقد أنه من المنطق والعدل أن ننتقد الحكومة على عمل الشىء الصحيح فى مكان 
واحد وعدم تطبيق ذلك فى كل مكان على الفور ٠‏ ن الاكاديمية حديثة التكوين وقد 
پدأنا الآن فقط فى رؤية ثمار تجربتنا ء > فكيف يمكن القول بأنه يتحتم علينا أن نعلم أن 
الفكرة ستنجح بهذه الدرجة ونقدر ضرورة تطبيقها فى كل مكان ؟ فعلى كل حال هذا 
هو مضمون المعرفة عليك أن تجرب وتتعلم من التجربة ثم تجد بعد ذلك الطرق إلى 
تطبيق الدروس التى تعلمتها . لم يتسع إلزمن لنعلم ما تعلمنا دع عنك أن نطبق الدرس فى 
مکان اخر . 
وکانما زادت جرأته بسبب قوة منطقه » تصاعد غضب العميد نمر على إلياس وهو 
بواصل الفذيت + 
أما بالنسبة لانتقادك للتسمية فهذا أمر من أمور السياسة العليا لامجال فيه لإظهار 
النظرة الانانية . هل أنا فى حاجة إلى تذكيرك أنك تتجاهل وبسدًاجة حكمة كل الحكومة 
القومية . إنى أجد أن آراءك فى ذلك ضرب من الوقاحة . 
وبدلا من أن يسلم إلياس بقول العميد» فقد قرر التصذى لتفنيد ما قاله إذ شعر بالحافز 
السياسى لان يعبر عن ارائه بوضوح وصراحة : رفع يده وهو يكاد ينتصب إلى قدميه وهو 
يقول بصوت مرتفع : 
-معذرة يا سيدى ولكن على ان اعترض عا معاملتك لملاحظاتى . إذا كانت هذه 
الطريقة التى تعامل بها القيادة شبابنا المتعلم فيجوز لى ان اقول ان کی اا 
يشاع فى الطرقات العامة من أن الثورة هی نظام دیکتاتوری . إن ى أرجو مخلصا ان ما 
رانناه الآن لا نحدو ان یکون موقفاً شخصیاً لا یعکس رای قيادتنا القومية وإلا فان 
هذه البلاد لن ورطة حقيقية . وبصراحة فإنى لا اعيا لما يحدث لى لأئى آت من مکان 
يربى فيه الشباب على التعبير عن وجهة نظرهم كرجال . 
لجا خب لاسن المبيد نر الذى أفراف أن تخايقه كان لاها كته لم برقع مال هذا 
الرد من احد الطلاب . ومن‌الغریب آن غضب إلیاس قد کان له اوي علل العميد 
٠‏ الذى تحدث بهدوء مغاير للحديث السابق : 
- إذا حاز لى أن اقول كلمة أخيرة فان احد الدروس النى نامل أن تعلمها لطلاب 
هذه المؤسسة هو قىمة الحدنث ومعرفة ما يقال منتى بقال .أخىإلياس ان شذا هو 
كل ما أحتاج لان أقوله لك ا الوقت الحاضر . أرجو لكم كل توفيق عندما تعودون إلى 
مؤسساتكم . السلام عغلبك 
وع هذه اكنات تيضن السية تر راخر سن الفاغ . ظل إلياس يشتعل من الغضب وهو 
لايزال فى حالة ارتباك . لم يكن فى مقدوره أن يقول أى شىء فى تهدئة الموقف من غير أن 
يمتهن كرامته فانسحب فى صمت للتفكير فى الامر . شعر اولئك الزملاء الذين كانوا 
یغارون من ظهوره شعورأً بأنه قد وجد ما یستحق وقد أخبره أحد زملائه الجنوبيين فيما 
بعد أنه أثناء مغادرتهم للقاعة سمع هو أحدهم يقول «لقد أوقعها العبد على نفسه » وأخبره 
ذلك الزمیل بأنه قد شعر بالغضب الشديد ليس على من قال تلك العبارة فحسب إنما على إلياس 
ليسا لسا يبدو أنه على ثقة مياه فى العزاب , 
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- لاأدرى يا أخى ما هو الذى تراه فى هؤلاء الناس مما يجعلك تثق فيهم. أقول لك أئى 
أوشكت على البكاء عندما سمعت ذلك الصوت وتذكرت معاملتك لهم . 

ظل إلياس صامتاً وهو يتلقى ذلك القول إذ قدر أن زميله الجنوبى يخاطبه من القلب وبكل 
إخلاص . غير أن إلياس شعر بعدم الاحترام والدهشة لان شخصاً غاضباً بهذ الدرجة لم 
يهتم بمعرفة هوية من قال ذلك وبمواجهته بصورة مباشرة ورأى إلياس بأنه شخصياً لم يكن 
یکت على تلك الاساءة التی آراد زمیله الجنوبی بتلها له أن يجعله يشعر بالاهانة ززس 
معادیا سياسا يا للعرب . 

فكر إلياس فى الذهاب لمقابلة العميد نمر لمحاولة توضيح مقصده وإإصلاح ذات البين إلا أن 
عزته منعته من عمل ذلك . لقد أفصح عن قناعته وهو لايزال موْمناً بما قال ولكن لعله قد 
أفرط فى سوء الانب مع الرجل :ولم يملك إلياس إلا أن يتساءل عن النتائج المحتملة لما 


حدٿ . 
رن بھی ارت رایس ای وبدا إلياس يستجمع توازنه ؛ لعلها كانت حادثة 
منسية . 
ٍ وعندما ظهرت قائمة الطأذب المتتفرجين لم يرذ | سم لياس فيها فأدرك ان السبب لابد 
ان یکون هو ما حدث بینه وبين العمید نمر . ذهب إلياس فورأً إلى مكتب العميد طالباً مو عدا 
المقابلته ولكنه أفيد بأن العميد كان وإنه سيظل » مشغولا طوال اليوم ووعده السكرتير بأنه 
سیخطر ه فيما بعد بموعد للمقابلة . وظل إلياس منتظراً لايام » كما لم تجد طلباته الاستجابة . 
ووقتها أدرك أن هناك خللا خطيراً . 
قرر إلياس استشارة على ؛ وقد كان وقتها ف درجة اللواء » وقد وعده بأن يتصل 
بالعميد نمر وطلب من الياس الحضور الى مكتبه صباح اليوم التالى . وعندما وصل الياس 
الى المكتب : حياه اللواء على ثم تناول الهاتف وهو يقول . 
دعنی آری ما شان هؤلاء الناس , 
وسال على عندما أجابه السکرتیر : هل الحمند موحجود . هذا هو اللواء على . 
كان على مرموقا ف الدوائر العسكرية حيث كان اسمه مفتاحا للتعاون . 
٠ -‏ الو ء ‏ أجاب العميد نمر ل صوت عميق . وتبادل الرجلان عبارات التحية 
المعهودة . وقد ظهر من الصمت الطويل وتحول الابتسامة بوجه على الى نظرة 
عابسة ‏ ظهر ان التفسير الذى اعطاه اياه العميد نمر كان طويلا وغير مقنع لى أن 
ققق 2 ,. 
- وهکذا تری ان عله الائتظار حتى يجنب الرئيس ؟ 
طرح على ذلك توان الذى كشف لالياس عن حجم المشكلة . وكانت الاإجابة 
بالايىچاب ا 
e‏ شىکرا لك اها العمند ومعم السلامة . 
استدار على الى الياس بوجه حزين وقال : 
- لعلك قد اسننتجت جلية الأمر . فهو لم يفضح عن الكثير ولكنه قال ان هناك 
بعض المسائل المتعلقة بتخرجك لا تزال لل موضع نظر رئيس الجمهورية .. وانه لا 
بقدر على الشرح اكثر من ذلك . إلا انه بتوقع ان نعلن الرئيس رابه فى الأمر قريبا ‏ 
لذلك يقترح هو ان تنتظر . 


۳۸ 


Scanned by CamScanner 


سال الياس : 


فوضح على بقوله : 
- إنك تعلم حال هذا البلد . إن ما قلته لى كاف لان يبنى عليه شخص ما اتهاما كاملا 
دك . على كل حال دعنى أتحدث مع نانب رئيس الجمهورية ؛ الفريق خالد 
عبد المجيد . إنه رجل متفهم › هل تعرفه ؟ 

اجاب إلياس : نعم » فقد التقيت به لاول مرة عندما حضر إلى الأكاديمية لإلقاء 
محاضرة عن الاستراتيجية › وأعتقد أنى قد أخبرتك بأنه كان يدرسنا فى الكلية الحربية 
مادة الدبلوماسية والاستخبارات العسكرية . إنه رجل حصيف » . 

كان الفريق خالد عبد المجيد يشغل منصب وزير الدفاع بجانب كونه نائبا لرئيس 
الجمهورية ٠‏ وقد كان معروفا بالشجاعة الفائقة والأمانة ‏ وهو رجحل أصغر سنا مما توخى . 
به رتبته العسكرية وموقعه ف الحكومة ٠‏ وكان اول دفعته ف الكلية الحربية وتلقى الدراسة 
ف الاكاديميات العسكرية بالخارج ١‏ وقد تلقى عددا من الترقيات الاستثنائية حملته 
وبسرعة الى القمة . وهو رجل يجمع بين التأهيل العسكرى والولاء لضباطه وجثوده . كما 
انه کان رجلا مهذبا يبدو مؤمنا بأنه على القادة احترام من يقودون بقدر ما يجدون هم من 
اترام . 

ول حالته هو شخصيا يدعم كل شق من المعادلة الشق الآخر حيث يجد هو اعلى 
الاحترام للاحترام الذى يحمله هو لمن هو تحت أمرته . 

وكما هو الحال مع الطلاب الأذكياء ٠‏ فقد شعر الفريق خالد بود ودعم خاصين تجاد 
إلياس ١‏ إذ استمتع دائما بمشاركته ف المحاضرات . لذلك » عندما عرض عليه على قضية 
إلياس وطلب منه مقابلة الضابط الشاب » تم تحديد الموعد فورا . وسعد الياس بالمقابلة 
الحارة التى لقيه بها الفريق وأدرك أن حالته لا يمكن أن تكون ميئوسا منها للدرجة التى 
ظهرت بادیء الاأمر . 

وبعد فترة قصيرة للتحية » دخل خالد لاصل الموضوع إذ قدر أن إلياس قد حضر 
لمقابلته فى مشكلة خطيرة . فتح الفريق الموضوع بقوله : 
- انى سعيد بلقائك ولكنى اعلم انك قد حضرت لغرض ما قما هو ؟ 

عرض الياس تفاصيل المسالة بينما ظل خالد يستمع ف انتباه عميق وبلا مقاطعة . 
وغندما قرغ الناس لم يرن بخالد. على القول.: 
- لا شك انك تقدر بانى لا املك ان اقول شيئا قبل أن أتحصل على المعلومات الكاملة 
عن الموقف . وبمجرد أن أعرف ما يجرى » سأتصل بك . ولكن ثق بأنى سأسعى لتحقيق 
العدالة إذا كان هناك اى ظلم . ومن الناحنة الأخرى ٠‏ إذا أظهرت الوقائع أن هناك 
تفسىرا أخر لما حدث لا تعلمه انت ٠‏ فسوف افيدك بذلك  .‏ | 

انتظر إلياس لفترة اسبوع بدا وكانه شهر كامل»وكلما مضى يوم وساعة تناقصت آمال 
الباس الس سال غا ذا كان علج مخاودة الفديق خالد ولكنه ضرف الى عن ذلك:. 
فلو بادر الياس مرة اخرى » فإن ذلك يذلل ليس على قلق مفرط فحسب وانما على نقض فى 
ثقته ف الفريق ايضا . وعلى كل حال ٠‏ فإذا كان عند الفريق خبر خير لسمع منه الياس 


على التحقيق . 
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كاد الياس أن يرضى بسوء طالعه عندما بلغته رسالة من سكرتير العميد نمز تفيده بان 
العميد يرغب ل مقابلته . وعندما وصل الى المكتب ٠‏ وجد العميد ف مزاج ودى مفتعل 
بصورة وأاضحة . 
وقف العميد محيبا بصوت عغال . 
- اهلا .. اهلا . 
وصافح الياس الذى جلس بعد ذلك عبر منضدة مكتب العميد . بدا العميد بالقول : 
-اعتذر عن عدم تمكنى من مقابلتك قبل الآن ٠‏ إلا انى كنت ف غاية المشغولية . 
اظنك قد اسات فهم عجزى عن الرد على تساؤلاتك بانه نوع من التشاغل 
والانصراف عن امرك . | 
شرع الياس ف الحديث بقوله : 
ف الحقيقة . 
-ولكن العمید قاطعه قائلا.: لا , لا داعی للشرح › فانی اقدر تماما اذ انی كنت 
ساستخلص نفس الشىء فى ظروف مشابهة . على كل حال لا تنزعج للامر. 
وابتسم العميد نمر بحرارة .اكير وهو يعلن وكأنه قد حل لتوه معضلة عريصة. 
ساكون صريحا معك يا إلياس كل الصراحة)وارجو ان تقدر انت موقفى ‏ بعد 
لقائنا الذى تحدثت انت فيه عن الاكاديمية وواجب الحكومة ان تطبق نفس الفكرة 
ل المؤسسات | لتعليمية الأخرى ‏ حدث ما كنت اخشاه اذ النقط بعضهم قولك 
ورفعوه الى رئيس الجمهورية . ومن العدل له ان اذكر أنه قد اسندعانى لمناقشة 
الأمر . وكان همه الاول ليس هو ان هناك شيئا ضارا او حتى خطا فيما قلت . وانما 
كان همه النظر فى كيفية تعاوننا معك للبحث اكثر حول افكارك وامكائية تطوبرها 
لتكون سياسة الحكومة . لهذا السبب نصح رئيس الجمهورية بتاجيل موعد 
تخرجك الى موعد لاحق'. 
وبعد ان تحدثت انت مع نائب رئيس الجمهورية . يبدو انه قد ذهب لنقاش الامر 
مع رئيس الجمهورية واتفقا على خطة اخرى . سيتم تخرجك والحاقك بمكتب نائب 
رئيس الجمهورية . وهو مكتب وزير الدفاع برئاسة القوات المسلحة . وهو برغب ف 
ان نضعاون انت عن كثب مع شعبة الاستخبارات العسكرية حبث يامل فى العمل 
.معك على صياغة وتنمية الافكار التى عبزت عنها هنا . 
ويسعدنى كثيرا ان اخطرك الآن بانك لم تتخرج فحسب ١‏ وانما كنت من احسن 
الطلاب ف دفعتك . تهانى الحارة لك .. 
غمر إلياس الشعور بالامتنان والتقدير لمن حركوا عجلة العدالة لدرجة اعجزته عن 
التعبير . فقد علم أن الفريق خالد كان هو المحرك الاساسى وان لم يفعل العميد نمر 
شيئًا . وأدرك الياس أن السودان هو بلد المساواة العميقة الجذور وان أى قائد لا يمكن 
ان یتجاهل ای فرد ٠‏ مهما كان صغير الشأن ١‏ إذ ان يومه ف الرد على التجاهل قد 
یجیء . لذلك » وبجانب عمله لل تنهيذ تعليمات رؤسائه الذين يحرص على عدم معاداتهم ؛ 
فقد اراد العميد نمر أن يصلح علاقته بالياس . خصوصاً لانه قد اقترب الآن من مركز 
السلطة السياسية:. : 
ورغم ان اسماء المتخرجين قد سبق نشرها » الا ان التعديل ف حالة إلياس قد تم قبل 
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وقت كاف لإلحاقه بزملائه وحضوره حفل التخريج معهم . وقد حضر المناسبة الرئيس 
منير الذى قدم الجوائز لأفضل الطلاب ٠‏ وعند تلقى إلياس لجائزته ٠‏ علق الرئيس 
مدأعبا : 
كان يجب منحك جائزة التقدم الى مركز اصابة الهدف بعد ان كدت ان تخطئه . 

وكما توقع إلياس › فقد استمتع كثيرا بمهمته مع خالد عبد المجيد . فمن خلال 
مكقب نائب رئيس الجمهورية . تحصل الياس على رؤية عميقة لطريقة عمل نظاء 
الحكم ٠‏ ولم تكن مصادره فى ذلك مجرد الاوراق التى تمر على مكتبه . وانما اشتملت 
أیضا على الناس الذين حرصوا على تقديم المعلومات كجزء من محاولاتهم الخفية 
احيانا والمفضوحة احيانا اخرى ف التاثير على القرارات على مستوى نائب رئيس 
الجمهورية . 

وخلال صلاته بالاستخبارات العسكرية تفهم الباس ايضا الوضع الجغراف 
السياسى للبلاد والمصادر المحتملة لعدم الاستقرار من خارج الحدود مع جيران 
الدلار التمائنية . استمرت الحدود الاثيوبية كمشكلة ومصدر تدفق غزير للاجئين . ' 
کما کانت بوغندا وزائدر مناطق تازم ومصادر للاحئين . اما الفتنة لى تشاد فقد 
فاضت عبر الحدود السودانية بينما تارجح ميزان القوى ف ذلك البلد من جهة إلى 
اخرى . وكائت هناك أيضا ليبيا على الحدود الشمالية الغربية ٠‏ وهى تتربص بكل 
فرصة لتتدخل ف الامور . وقد سبق ان غزت قوى المعارضة البلاد من ليبيا قبل 
سذوات قلائل . وذلك بتهريب اعداد كبيرة من السلاح والذخائر وترجيلها خفية الى 
المحدن . ونعد ان وصضعوا انفسيم لل مواقع استراتىجية ف كل انحاء العاصمة 
المثلثة . انتظروا ساعة الصفر لشن هجوم شرس تمكن النظام الحاكم من رده ولكن 
نتكلفة باهظة ف العتاد والإنفس . ومع أن المصالحة التى تمت بعد ذلك مع قوى 
المعارضة قد حسنت من الموقف الامنى ف تلك الجبهة ‏ الا أن العداء ظل مستحكما 
وحادا بين الزعيم الليبى والرئيس جابر المئير. | 

ومع كل مصادر المشاكل المحيطة بوجوده وبحدوده الدولية الطويلة التى 
يستحيل التحكم فيها . فقد بدا السودان وكانه جزيرة تحيط بها المياه الصاخبة 
التى تهدد بانتهاك كل حد من حدودها . الا ان الجبهة المصرية كانت هادئة نسيبا. 
وقد جمع بدن البلدين تعاون قريب سماه البعض تكاملا بينما وصفه آخرون بانه 
توحيد كامل . وحتى من تلك الناحية . فقد حقز دعم السودان لاتقاقية كامب ديفيد 
بين مصر واسرائيل . حفز ذلك بعض المشتطين لن العالم العربى الى التباعد بينهم 
وبين السودان الفقير والمحتاج لدعمهم المادى ؛ ويخاصة فى المجال الحبوى 
للطاقة . وقد ذهب بعضهم لدرجة النظر بعين الرضنا الى أى ضعف داخلى قد-بؤدى 
الى سقوط النظام الحاكم لل السودان . 

وقد كانت البلاد حقا فى حالة ضعف داخلى . فقد بدات اتفاقية الصلح التى 
منحت الجذوب الحكم الذاتى الاقليمى وانهت الحرب الإهلية التى دامت سبع 
عشرة سنة ‏ بدات الاتفاقية فى التهالك عندما تناحر الزغماء الإقليميون فيما بينهم 
وسقطوا صيدا سهلا للاستغلال على الممستوى القومى . وبينما حافظت اتفاقية 
السلام على توازنها الدقيق . اخذت اقاليم اخرى لف الشمال فى تاكيد ذاتيتها المحلية 
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والمطالبة باستقلال اقليمى شبيه بالذى حصل عليه الجذوب عن طريق الحرب . وقد 
أبررت الاقاليم الغربية . ودارفور بخاصة . ابرزث تحديا قويا ضد مركزية السلطة . 
وعلاوة على ذلك . فقد تصاعدت الحروب القبلية ‏ وتكررت الصدامات العنيفة بين 
القبائل العربية وغير العربية فى الغرب والجنوب الغربى . حيث فقد المئات من 
الناس حباتهم . ونهيت الألاف من الماشية والقطعان الاخرى . كما اختطفت النساء 
والاطفال وتعرضوا لعديد من انواع المهانة والاذلال . 

مضى الوقت سريعا وقد تتابعت الأنباء على الرئاسة بوقوع الواحد تلو الآخرمن 
احداث عدم الاستقرار الذى تمر به البلاد . وبالنسبة لالياس . ورغم ماساة 
الاحداث اليومية . فقد كان هناك جانب ايجابى فق الطريقة التى اتسعت بها رؤيته 
لتشمل البلاد كلها . وكان ذلك لدرجة نبهته الى الابعاد القومية للمشاكل التى كان 
يفتزض فيما مضى انها خاصة بالجثوب . فقد آخذ يفهم آكثر كيف ان ما عانى منه 
الجنوب قد أثر على الغرب والشرق وربما أجزاء من الشمال أيضا . تلك هى أعراض 
بلوع الأمة لسن الرشد واكتشافها لنفسها . وشعر الياس بآنه يتعلم الكثير عن بلد 
اختار ان بدافع عنها. حتى بحباته لو دعا الحال . 

بدات كراهيته للعرب تلين . فما کان يكرهه ليس العرب كجنس وانما هو 
تحيراتهم وعدم عدالنهم صد عير الخرب : وبخاصة اهل الجذوي والغرن .وك 
ذلك المحال , فقد أدرك أن شناك استتناءات . اذ اکتشف آقراد ا من الشماليسن شم 
نمادذج ممتازة للبشر بكل المقاييس . كيف يبصنف اشخاصا مثل على والفريق خالد 
ادا واصل هو كراهيته المطلقة لكل العرب وتحيزاتهم وعدم عدالتهم . بل ولاحظ 
الياس آن هناك نمطا منتظما للفضلة بين ذوى الكفاءة ) ينما بنتعش وينمو على 
ثمار التحيز والظلم الجماعى من تتملكهم حالة عمبقة فن انعدام الثقة ف النفس 
والعحر الداتى وكأنهم نصدون ي ذلك التحر والظلم مضلحتهم الأنانية الخحاضصة . 
وفضل الياس أن يصاحب ويلتصق بالافراد الفضلاء الذين رأى فيهم فرص الزعامة 
والمسئولية عن تشكيل مصير الأمة . 

كان الياس يتفكر فى تلك المسائل عندما وضع على مكتبه ملف يحمل الأنباء 
المفجعة لمعارك قبلية جديدة بين الرزيقات من جنوبى دارفور والدينكا من شمالى 
نحر الغزال . اكتفت التقاردر من دارقور تالاقاده بفقد الأرواح ونهب الماشىة من 
الجانبين.واضافت بان قوات الأمن قد أعادت حالة الأمن وتمكنت من التحكم فى 
الموقف . الا أن التقارير من بحر الغزال كانت أكثر تفصيلا حبث قالت أن المعارك قد 
دجمت عن تصعيد لاحداث صغرى بين آفراد من الدينكا والعرب . أساء أحد العرب 
الى الدينكا بأن وصفهم بأنهم عبيد فضربوه حتى مات . وكنتيجة لذلك . تربص 
العرب ببعض شباب الدينكا وعذبوهم ثم قتلوهم . وبعد ذلك بتروا اذرغهم 
واستحدموها فى ضرب طبولهم . وعندما رد الدينكا الهجوم . واجهتهم قوات من 
الأمن المخلوطة بما يسمى ١‏ العرب المرحلين » . وهم مليشيات من القبائل العربية 
المسلحة . وقد اطلقت تلك القوات النار وقتلت العديد من الناس . وعندما هرب 
الدينكا ‏ سمحت قوات الأمن للقبائل العريية بأن تاخذ قطعانهم . 
طلف من النانس اعداد تقرىر للوزىر و اضافة ما دراد من تعلدق . وكانت المهمة 
صسعبة الحال اذ أن الأمر يتعلق بصراع بين آهله هو والعرب .الا ان 
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الاس وجد ف ذلك ايضا فرصة لاظهار رؤيته القومية العريضة وليطمئن امثال 
الفريق خالد ان استثمارهم فيه كان خدمة للامة كلها . صمم الياس ان يحنفظ 
باتزانه وموضوعيته ف تحليل المعلومات المتوفرة لديه من التقارير المحددة 
المعروضة عليه ومن مصادر اخرى . | 
كتى الناس ل مذكرته عن الموقف : 
-ما بطالع المرء من اختلاف طريقة رواية الاحداث من اقليمى بحر الغزال ودارفور 
هو ان الصراعات القبلىة تضع عبئا ثقبلا على قوات أمننا فى تلك المناطق .. فن 
المغترض ان بكون الجيش قوميا ووظيفتنا هى الدفاع عن الوطن ضد النهديد 
الخارحى . علبنا الدفاع عن كل بوصة من ارض لاد تا وعن حباة کل سودانی صد 
العدوان الخارجى . الا أن الجنود معرضون للضعف البشرى ولا يتسامون دائما 
عن المشاكل المحلية . بل على العكس من ذلك . فكثيرا ما يجندون من نفس 
المحتمعات المحلية المتناحرة والتى دطالنهد واحنهم بالتسامی عن عداوتها 
المتبادلة . فعندما تكون الأمة مقسمة الى قبائل واحناس أو ديانات متعددة ومشتبكة 
ف حروب داخلية . فان القوات العسكرية تواجه بخيار صعب . فمن ناحية . عليهم 
ان يكونوا فوق الخلافات وان بقاتلوا لحفظ الأمن والنظام بصورة محايده . ومن 
الناحية الأاخرى » فهم يشاركون ف مشاعر وولاءات مجتمعاتهم التى لا يملكون فكاك 
منها . ينجح الكثيرون ف الصعود الى مستوى التحدى بالمحافظة على كيان 
الجيش . ولكنى اتصور ان عددا مشابها بهبط دون ذلك المستوى النموذجى . 
ان اكير التحدبات التى ستظل تواجه قادة هذه الأمة لبعض الوقت هى ؛ ف 
اعتقادى . كىفية التسامى عن عوامل الفرقة والعمل لمصلحة الشعب السودانى 
ككل . دون تحيز على اساس القبيلة او الجنس او الدين . ومجال الاختبار لهذا 
النوع من القيادة ق الوقت الراهن هو الجيش لأنه إحدى المؤسسات التى تفخر 
بقومية فلسفتها وتكوينها وطريقة ادائها . 
بعبارة اخرى ٠‏ على مايبدو لى . فمع أن الجيش قومى ٠‏ فإن تحدى الانقسامات 
الداخلية من حيث القبيلة والجنس أو الدين تظهر وكانها امر مسلم به لدرجة أنه لإا 
بواجه بصراحة اووعى ف الكلية الحربية أو على مستوى التدريب ف موقع العمل . 
إننى اعتقد انه فى بلد شاسع ومندوع مثل السودان . فيه الحديد من القبائل 
المحاربة التى تكرس القيم العسكرية فى شبابها منذ الصغر . لابد من اعطاءهذا 
النعد اشتماما خاصا ق اعداد حیشنا لمواحهة‌التهديد الداخلى إأمننا ووحدننا ونناء 
قومیتنا ‏ 
وبعد يومين من تقديم تقريره › استدعى الوزير إلياس الذى شعر بضربات 
قلبه.: هل تورط ف مشكلة جديدة بسبب الآراء التى عبر عنها . 
ومع ذلك » فلقد أحس بالثقة من أنه قد عبر عن قناعته التامة إلا أنه تساءل : هل تم نقاش 
هذا التقرير فى الكلية الحربية يضاً وهل سيجد النقد لآرائه ؟ إلا أنه شعر بالراحة الفورية 
من الترحيب الحار الذى لقيه به الوزير عندما دخل عليه فى مكتبه : 
قال له خالد وهو يشير إلى أحد المقعدين أمام منضذة مكتبة الفاخر : تعال واجلس . 
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- لقد قرأت تقريرك . من المؤكد انك قدمت تعلبقا جريئًا حول ردنا على هذه المعضلة 
المزمنة فى امر الحروب القبلية ٠‏ وعلى عموم الحال فانى اتفق مع تحليلك ولكن كيضة 
معالجة المشكلة على مستوى وضع المناهج للكلية الحربية اوالتدريب الميدانى 
للضباط والجنود امر آخر . وقد دعوتك لان قراءة تقريرك قد اوحت إلى بفكرة رايت 
ان اعرضها عليك لارى مدى استعدادك لها : 

انت رجل شاب . وبحكم ادائك حتى الآن فلك مستقبل جيد ف قيادة هذا البلد , 
لااقول هذا بسبيل الاطراء الفارغ وانما لاواجهك بتحديد ءلقد خطر ف إنه ريا 
ينبغى ان تخدم انت لل مواقف تعرضك للمشاكل التى احسنت وصفها وتعينك عر ٠‏ 
توسيع فهمك لتلك المشاكل وتطوير منهج لمعالجتها بطريفة خلاقة ومفيدة في أن فعا 
لذلك أقترح عليك مهمة فى دارفور تقضى الجمع بين واجباتك | لعسكرية ومسلو انكف“ 
البحث والاستخبارات . أريد أن تراقب عن كثب كيف تتعامل قوات أمننا مع الصراعات 


المحلية وكيف تتداخل تلك المشاكل مع مسائل الحدود التى تواجه اة اء 

فى ذلك ؟ | تی .هل ترغب 
أجاب إلياس بدهشة ممزوجة بالسعادة . لاقصى درجة يأسيدى . يبدو ذلك الما ا 

غاړه التشريق لی ا فی 


علق الوزير بقوله : : 
- حسنأً إذن ٠‏ عليك متابعة مهامك بصورة عادية على أن تطلقتن غل ملاحظاند 
وتحليلاتك عن هذا الامر بصفة خاصة وذلك عن طريق تقارير تؤجه إلى شخضيا من 
و#ت لاخر . إنى أقدر أن مهامك المعتادة قد تقض جهدا لايسمح لك بأذاء هذه المهمة 
الاخرى ولكن لاتنزعج لذلك . فاى وقت تتمکن من تخصيصه لڀذا الجانب ضيكون 
کافیاً؛ ولكن تذكر أن هذه المهمة خاصة وهى جديدة تماما ولاداعى لان أقول لك 
بصرورة الكتمان والتحوط فى اداء هذه الميمة . ا ا د 
- إنك فى غاية اللطف ياسيدى › وإنى شديد التقدير للثقة التى تضعها فى شخصى . 

اجاب الوزير بقوله : ا 
- إنك جدير بذلك » وبالمناسبة » عندما تذهب أقترح أن تساف إلى الغرب برا لان ذلك 
سيعطيك فرصه للاسترخاء والتأمل كما يمكنك بطريقة عملية من التعرف على طبيعة 
البلاد التى ستعمل فيها . ا 
قال إلياس موافقاً « حسنا ياسيدى » وقد فرر بحصافة أن يحتفظ بأمر تكليفه الجديد سر 
لنفسه . إذا اراد الوزير أن يقول شيئ لشخص ما فذلك أمر يعئيه هو وفى الوقت المناسب 
ظهرت فائمة التنقلات » وكما توقع إلياس ٠‏ فقد تم نقله إلى الفاشر . ۰ 
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الفصل الثالث عشر 


يام من استلامه لمهمته » ركب إلياس القطار متجهاً إلى نيالا حيث يراصل ' 
رحلته فی الشاحنات العسكرية. وبمعاونة أصدقائه وزملائه» أخذ إلياس 
امتعته وشق طريقه وسط الزحام فى محطة القطار متجهاً إلى مركبات الدرجة 
الاول: ٠‏ رهناك أخذوا يبحثون عن اسمه بين قوائم الركاب المعلقة على الابواب .کان قد 
حجز انفسك مكانا فى إحدى المقصورات يشاركه فيها ثلاثة ركاب آخرون. 
وبين الرکاب ل مقصورته کان هناك رجل يبدو ل اواخر العشرينات من العمر » داكن 
السحنة وقد ارتدى حلة صيفية . وقد ظهر لالياس منذ الوهلة الاولى ان الرجل كان 
للحديث معه . وما پچاسان تن اندر الرجل الحديث باللفة العربية بلكنة 


کشفت انپا لم تكن لسان امه » واستنتج الياس ان يكون الرجل من احدى القبائل غير 
ازب ل غرب السودان 


تساعل رفيق السفر : 
= آین تذهب انت ؟ 
الفاشر 
- هل تزور اقاربك هناك ام انت ذاهب للعمل .. 
- انى ذاهب للعمل لل موقع جديد. 
- موقع جدید ؟ 
كرر الرجل العبارة ثم تساعل : 
- واین كنت من قبل ؟ 
- كنت ل الرئاسة حيث وضعت بعد تخرجى من الكلية الحربية لبس ذلك بالقول الدقيق 
الصحة . أذ انی قد ذهیت اول الى أكاديمية مير . 
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ز اتك من الجنوب ؟ 
هه لياس بالايجاب . 
مډ قك اقول بائك بمكن ان تکون من الغرب . 
رهل انت من الفرب ؟ 
۔ تفم عل التأكيد بالمناسية ١‏ آنا ا عثمان جار النبى وانا تاجر . 
- اسمی الاس بول مليك . من ای جزء من دارفور انت ؟ 
- من الفاشر واتاجر بين الفاشر والابيض وامدرمان .. 
وساله الياس : 
- وها هى تجارنك ؟ 
- انى ابيع كل ما يخطر ببالك ٠‏ وقد أشترى ذلك ايضا. 
رد عثمان وهو يضحك بصوت خافت . 
وكان لل الطرىقة التی ضحك بها ما یوحی بأن ل تجارته شیا مريبا نوعا ما . ويیدو 
أن نفس الخاطرة قد راودت كل من ف المقصورة قل ينبل عشمان ال تاره في 
مشروعة » زبما ف العاج او بضائع اخرى ممنوعة ؟ ولكن يبدو ان عثمان قد اطلع علي 
خواطرهم . فأضاف : 
- بحق ١‏ فانى اتاجر لل الصمغ العربى . الماشية . الفول والجلود . كما ترى . فذلك 
جمع من الأشياء . ولكن اغلب عملى أل الماشية والصمغ الهربى ٠.‏ وإن كان الزحف 
الصحراوى قد اثر على انتاج الصمغ. 


اخذ المسافران الآخران يتحدثان مع بعضهما البعض . تاركين إلياس وعثمان وحدهما 
بعض الوقت .. وعندما انضما اليهما . قدم الأخران نفسيهما . فكان أحدهما مدير مدرسة 
متوسطة فى الدلنج بينما كان الآخر يعمل مهندسا مع شركة شفرون للبترول لل المجلد . 
وكلا الموقعين ف جنوب كردفان . ومع تنوع اعمالهم . كان لكل منهم ما يشارك به اذ 
الحديث مم تقدم المساهء. 

وکانه قد وزن الجماعة وقدر انه يستطيم الاسترخاء بينهم . أخرج عثمان زجاجة من 
الوسكى من نوع ٠‏ جونى واكر لابل » واقترح ان الوقت قد أن لتناول بعض الشراب قبل 
أن ناديهم الفراشون ن¿ الى عربة الطمام للمشاء . ورفع الزجاجة وكأنه يعرض على رفاقه ما" 
يقدمه لهم > علق عنمان بقوله : ) 
هل تصدقون ان الرجل الذى ترون صورته على هذه الزجاجة قد ولد خلال اعوام 
۰ -_ ۱۸۹۰ ولا يزال صحيحا ومعاف لأآنه يشرب هذا المشروب ؟ 

وتساعل مدير المدرسة ل سذاحة : 
- بالله المظيم 
-لقد تمكنت من خداعك . 

علق عثمان مداعبا بصورة استهوت الآخرين الذين ادركوا الدعابة ف اعلان 
الوسکی . 
- ساتناول الجرعة الأولى ليس لأنى انانى ١‏ وأنا حقا انانى . وانما لأثبت لكم ان المشروب 


کین سنام : 
وضحك رفاقه بينما تجر ع هو الجرعغة الاولى بمتعة ظاهرة ومعها ادر وت » أيه 8 
۱4۸ ) 
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ثم اضاف : 
لا عجب ان ربنا قد حرمها ‏ فهى ن غاية الامتاع . أعتقد. ان عندی کوبین . 
فال عثمان ذلك وهو يبحث ل حقيبته وينتظر الرد من الآخرين 0 علي م 
سأشاركك انا مم جزيل الشكر . : 
صب له عثمان لف الکوب ثم صب ل کوب جوا الى مدير المدرسهة نڈی انال 
تأدب ٠‏ 
لازم يعنى (هل لابد من ذلك )؟». 
هیا یا اسنتاذ ٠‏ لا تكن غامضا وإلا لحضلت جلى مشروب من نوع ١‏ فيق » بدلا من نوغ 
«جونى واكر » › وبذلك كان عثمان يستدعي عبارة إعلان كانت معلقة فى وسط الخرطوم 
باللغة الإنجليزية وتقول : «دونت بى فيق » آسك فور هيق (وهى تعنى لاتكن غامضاً واسأل 
عن نوع هيق) . 
أدرك المهندس النكتة فضحك وبعد أن شرح النكتة لمدير العدرسة : قاف عقا 
0 استاز » أمامنا طريق طوبل وأؤكد لك ان هذا المشروب سبيجعله أقصر . هذا 
بالاضافة الى اننا نحتاج؛ للمعلمين ف .الجحيم ايضا . 
وضحك الجميم بينما استسلم المدير قائلا - 
مادمت تصر عل آن اشرب 
- انی أصر بکل تاکید . 
اضاف عثمان بالرد المتوقع وهو يصب المشروب . 
- وجاء دور إلياس حين اعلن عثمان وهو يضب له ويناوله الكوب ٠ ٠‏ 
- واخيرا وليس آخر يا اخى الضابط . لقد جاء دورك ف النهاية بحكم السن وليس بحكم 


الوظيفة . 
قال الياس: 
- لك کي ل ا ولكن ليس لان الرب قد حرم ذلك . 


عل ا اتاق خفی .3 الناس سيب حساسية عنمان فرد عليه بقوله : 
-لقد اخذت نصيبى ف الطفولة ان اننا نشرب المريستة ( الجعة ) بحرية تامة ولگن كلما 
0 ہی السن قل ميلى للشراب . ولكنى أؤكد لك بأنى لاأعترض 2 e‏ الناس 
: تجرع عثمان الخمر وهو بتنفس بعمق ويبدو وكأنه يتعمد اطلاق نفسه انار : 
ولم يكن ذلك بصورة مزعجة وانما كان طرفا من الشخصية المنبسطة التى أظهرها من 
قبل . 
قال عثمان ف مزاجه اة : 
- حسنا ايها الضابط . لا آدری ما اذا كنت أنا آهلا n‏ بالاعتدال . ولکنی قد ضقت 
ذرعا بهؤلاء الرجال الذين يدعون القداسة. ويأتون الى الفرب للوعظ ضد الخمر ؛ بينما 
يرتكبون جرائم اشد فظاعة بد الانسانية .. وكأنهم يظنون أن فى مقدورهم خداع الله 
تعالى بأنهم ابرياء ٠‏ بل وفضلاء ‏ لأنهم لا يشربون الخمر . انى "ؤكد لك انهم من 
الاشباء التي تدفعنى الى الشرب . . ۴ 
E‏ ا ا 4۹ 
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قال إلياس وكأنه يدعو عثمان الى التبسط معه : 
- حسفا كما ذكرت آنا بدلا من تحريم المريسة ٠‏ فمن وجهة نظرنا ٠‏ ان الله والاسلاف 
يتوقعون ان نكرمهم بها ف المناسبات الخاصة ‏ و جميع الاحوال داثما ما يجدون 
نصيبهم من الخمر المسكوب ف أى احتفال بشرب المريسة . عليك اولا صب بعض الخمر 
عى الازرشض قل أن شرب آفت» : 
علق عثمان بقوله : 
- هدا هو الدين الذى اجده جدیرا بولائی . ماذا تسمی دين قومك ؟» 


قال إلياس موضحاً : ليس له اسم معين» إنه جزء من منهج متكامل للحياة ويلمس كل أنها. 
«ميشة تقرييا . إن السؤال عن اسم ديننا مثل سؤال الاس عن اسم ثقافتهم إن الثقافة هي 
الناس وكذلك معتقداتهم وممارساتهم الدينية . 

قال عنمان : 

E‏ هذا مقنعاً مادام لم يأت من يدعي أنه المتحدث باسم الله ليخبرنى بما 
فى أن تكون عليه الثقافة بدلا عما هى عليه فعلا . فغالبا بيغا يظهر اولئك الناس: 
وكآنهم المتحدثون باسم الله ١‏ .انما يمتصون دماء الابرياء ويقظوتهم بالاستفلا ' 

- استدار عثمان تجاه الجماعة كلها وراصل الحدپث ١‏ اسالكم اسم الله . هل يمکن 
لای منكم ايها الرجال الشرفاء أن يخبرنى من اين يكسب رزقهم" اولئك 'الأشخاضن 
المتعاظمون الذين تقود اسرهم الطوائف الدينية ؟ دعونا نعود الى التاريخ : هل یمکنكم ان 
تحبرونی عن مصدر سب آبائهم وجدودهم ؟ آنى اقول لكم أئهم قذ سخروا الجماهير 
الفقيرة الجاهلة لفلاحة الارض من اجلهم من خلال الاعتقاد الخراف بأنهم سيباركونهم 
ويضمنون لهم الجنة بعد الموت . هذا اذا لم يستخرجوا المساهمات من الفقراء الذين لك 
يغدرون على دفعها ٠‏ ولكنها تكدس لتجعل من أسيادهم مليونيرات قبل أن تعرف لغتنا ذلك 
الرقم لى الحساب . فكما تعلمون لاتوجد عندنا الكلمة لهذا الرقم ‏ ولا حثى ل اللغة 

العربية ٠‏ وانما نستخدم الكلمة الانجليزية لذلك » . 

ظهر أن رفاق عثمان يسنمنعون بطرافته وإن کانوا یدرکون انه قد بدا یسکر . 
اتجه عثمان تجاه مدير المدرسة مخاطبا اناه بلقب « شيخ » وهو لقب ذو دلالات روحية 
توقيرية : 

- ايها الشيخ ٠‏ اجبنى فأنت رجل علم والعلم يجلب الحكمة التى يخفيها الله . من الذى 
ینبغی أن يذهب الى الجحيم ٠‏ الرجل الذى يشرب الخمر وقد يسكر لكنه لا يؤذى احدا ام 
اولك الذين يستغلون الجماهير الجاهلة ويجعلونهم عبيداا لهم . 

اجاب مدير المدرسة لى تفاد مهذب : انى أفهم ما تعنى 

- كان ينبغى أن أعلم بأنك أكثر تهذيباً من أن تعطينى إجابة صريحة » قال عثمان ذلك فى 
دعابة قدرها الجميع › بما فيها المدير » فضحكرا . 

تم استدار تجاه الياس وقال : 
- أخى الضابط . 1 

تمتوقف وتساعءل: هلا اعدت لى اسمك مرة أخری . 
ا و 
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e‏ انت احسن اسلاما منی ٠‏ مع أآنك جنوبی . دعثى احصل على رأيك ف هذا 
مر . 


لقد علمت منذ أن رايتك أنك شخض ذكى . تصور ١‏ احتفاظك بعقيدتك المسيخية وباسم 
ا ا . أن هذا ل غابة البراعة . 


- دع عنك ما إذا كان الأمر مقصلدا ١‏ إن النتيجة هى التى تهم .. وذلك بحق ل غاية 
اليراعه . 

وف ذلك الوقت ١‏ بدا عثمان وكأنه قد نسى سؤاله الأساسى . وبدلا عن السؤال ٠‏ وكأنه 
قد استقصى الأمر ؛ اقترح عثمان آنه قد آن اوان الطعام . 
آنا دائما آکل عندما اشرب . بقولون ان الخمر يحب اللحم وعندما لا يجد لحما لى 
الأمعاء ؛ فانه يشرع فى أكل الامعاء نفسها . ووقتها تؤدى الخمر حقا الى الجحيم . 

ووافقوا جميعا على الاكل ٠‏ ولكن بدلا من الذهاب الى عربة الطعام ؛ قرروا طلب 
احضار طعامهم الى المقصورة . ومرة اخرى كان عثمان هو الذى نهض للتفاوض مع 
الفراشين وعاد منتصرا . : 
gan‏ اہن + فرت کل اش له يق الک 

ن الفراش ف غاية التعاون إذ احضر طعامهم ثم قام بنظافة المقصورة بعد أن فرغوا 

mt‏ . ووقتها عدل مدير المدرسة والمهندس من مقعديهما اسشتعدادا للنوم . وسىرعان 
ما كشف شخيرهما عن نومهما العميق ؛ 

فكر الياس ايضا ف النوم عندما فتح عثمان معه a‏ نذا خن قال 
اي 

ف ادرت انه قد نسی ال مرة اخرى فأعانه الياس بقول : إلياس . 

- أخى إلياس . إنك موال للنظام الحاكم . لابد أن تكون كذلك » فأنت فى نهاية الامر ضابط 
الجيش . لذلك لابد ان تكون مواليا للنظام . اليس هذا صحيحا ؟ 

لم يجب الياس بكلمات . وانما بابتسامة توحى بالسعة المهذبة ٠‏ ولكن لم ينصرف 
عثمان عن الأمر بهذه السهولة فكرر القول . 
-هل آنا على صواب ؟ 

إلا انه لم ينتظر الاجابة هذه المرة فواصل الحديث : 
٠‏ - حسفا دعنى اخبرك بحقيقة الأمر ! انا لا ابالى بما يحدث لى ٠‏ واعتقد بضرورة قول 
االحق ٠‏ وإذا قتلنى قول الحق فسيبقى اطفالى ليفخروا باسمى . 

وکآنه بذلك قد اثيت مؤهلاته.. واصل عثمان الحديث : 

اھ اتان ا سارن ى اسن هك هذا لويذ . کلاھما محق وغیر 
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= تک فة‎ 


الجنوب الحكم الذاتى؟ أقسم بالطلاق بأن التسوية مع الجنوب هى أكبر منجزاته . 


ولكن خطأه هو الاعتقاد بأن الجنوب هو الجزء الوحيد من البلاد الذى يستحق الحكم 
الاقليمى . وما السبب الذى قدمه لذلك ؟ لقد قال بأن الجذوب يتميز عرقيا وثقافيا عن 
الشفال .. اقسم بالله ان الرجل يعتقد يان باقی أنحاء القطر ؛ الفرب والشرق والشمال , 
كلها عربية . ما هو مدى جهل الشخص ف هذا البلد ؟ إنك لا تحتاج لدراسة التاريخ 
والجغرافيا لتدرك ان الشمال کله لیس بعربی . اعنی القول » مثلا هنا ف دارفور › کم من 
القبائل عربية ؟ 
وذهب يعدد القبائل العربية على اصابع يده . 
- البقار ة (رعاة البقر) وتضم الهبانية والتعايشة والرزيقات وبنى هلبه . ومعهم اخوانهم 
رغاد الأیل وهم مهاریا وفروعهم الاريقات والجلڈب : ولکن مان | عن الئاس الذين اا 
باسمهم الاقليم ؛ الفور ٠‏ وهم أهلى ؟ لسنا بعرب . وخذ الأعداد » فأهلنا كثيرو العدي ٠‏ 
بحق . وكم هى فروع الفور ؟ 
واستخدم يديه ل المد مرة أآخري : 
هناف الداجو واليرقيت والمسالیت والتاما والزغارى ٠‏ كذلك عندنا قبائلنا من الفرتيت وه ' 
: و بعرب . لاتظن ان الفرتيت يوجدون فقط فى مديرية بحر الغزال من الجنوب “ 
اعتقد انك من بحر الغزال . اليس كذلك ؛ 
اجابه إلياس : 
-نعم انا من بحر الغزال . 
= اعرف لادا خط ذلك بيا لل باب 
- أنك على صواب فأنا من الدینگا . کف 
قال شاق مشیر لل راخ ا * 
«ألم آقل لك بأن لى كليتين » > يعنی أنه 
الدينكا الذى يكون فى مثل طول قامتك ؟ » 
E‏ ا اوي وا والقبائل النيلية الاخرى .٠‏ بالطبع . وحقيقة الامر أن ل 
دارفور ایضا قوما طوال القامة لکننى قد انتعدت ٠‏ .۾ ' : 
ا > جن موصوعی الاساسی . ما هو موضوع 


عرفت ذلك ؟ ۰ 


دكي » وضحك الرجلان . « من هو بخلاف 


e E ee EE 
ا‎ E َ کد ہے ع قباتل دارفور أ نة‎ 
: العربي‎ E قال إلياس مذكرا':‎ 
كنت تهدد قبائل الفور والفرتيت کقبائل کی ر ف ال‎ - 
دعنا‎ ٠ عل كل حال‎ ١ على ان اعترف ان النسيان هو احد شرور الخمر‎ ٠ E OE 
# ا ا اا حثی. القبائل التي توصف بانها غريية‎ 
YT 2 ف ا‎ ١ ھی ل واقم ال عير خالضة الدماء‎ 
ا لعربية بل اقم لبط من الدماء لعربيه وعير‎ 
انا كثير الاسفار ف هذا البلد‎ - 
الهدندوة . لا بختلف أولئك النا‎ 
1o1 


وقد رایٹ اهل. الشرق : القبائل المعروفة باسم bl‏ 
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بالنسبة للغة العربية ٠‏ فهم يتحدثونها كلغة أجنبية وبمستوى ضعيف للغاية . وإذا اتينا 
الى المناطق الداخلية فللدناقلة أيضا لغاتهم الخاصة ٠‏ وبالطبع فان الئوبة ف اقاصى 
الشعال يفخرون اشد 'الفخر بجنسهم ولختهم غير العرييين حتى يومنا هذا . 
فكيف يجوز اذن لای شخص أن يقول بن هذا البلد منقسم عرقيا وشقافيا بين الجثوب 
الإافريقى والشمال العزبى ؟ .ان هذا محض افتراء . 
تولف عتمان عن الشرب : يل ؤاضيع ل غاية الوغئ,والتوقد السياسى ‏ وكان الاس 
مهتما بما یقوله عثمان حتی عندما کان مخمورا بعض الشىء . والآن وقد اصبح اكثر 
وضوحا ؛ فان قوة کلماته کانت ترد ار کلما ازدادت قوة حجته . 
واصل عثمان الحديث قائلا :إن الحكام بالخرطوم يجهلون البلد الذى يحكمون . اتهم 
.يتعاملون مع انقسهم ريتوهمون أنهم هم أهل هذا البلد بينما يبقون متعزلين ف مواقعهم 
المكيفة الهواء هناك ف العاصمة المثلثة . بل هم ينسون أن دارفور كانت مستقلة حتى عام 
١‏ بينما اأخضع البريطانيون باقى القطر . او الشمال على الأقل . بالطبع ٠‏ فقد 
اتخذنا الاسلام وبعض عناصر الثقافة العربية » ولكننا طوعنا ذلك لظروفنا المحلية . لم 
ند ع مطلقا بأننا عرب . ماالذى يدعوهم الى الاعتقاد بأننا سنكون افضل بادعاء العروبة ؟ 
۰ ما آرید قوله فى حقيقة الأمر اهو ان الظروف التى بررت منح الحكم الذاتى للجنوب 
تنطبق على الغرب والشرق أيضا . وتتضمن هذه الظروف عدم عدالة التوزيع للسلطة 
والموارد القوميه بين الوسط والأقاليم . وبالنسية للكثيرين منا فى الغرب ٠‏ يشتمل ذلك 
ايضا على التدليس بعرض قيمنا على العالم بوصفها بأنها عربية . 
تذكر أننا هنا فى الغرب » ف دارفور وكردفان . قد ضغطنا على النظام ليمدد الحكم 
الذاتى للجنوب لينطبق على مناطق أخرى ف الشمال وبخاصة ف الغرب . اؤكد لك أن 
أهلنا كانوا على استغداد لحمل السلاح والنضال مثلما ناضل الجنوب . إلا أن منير ليس 
بالأحمق » فاستجاب بمنح الاستقلال الأقليمى لباقى انحاء الشمال . لذلك يستحق منير 
الاطراء . 


أصبح إلياس متأثرا بحصافة وعى عثمان السياسى . لا يمكن أن يكون مجرد التاجر 
البسيط الذى يزعم . فمن هى حقا ؟ وما هو موقفه السياسى من المسائل الحرجة التى 
تواجه البلاد $ ۰ 
اطلع عثمان على خواطر -إلياس: وقرر مواصلة الحديث فقال : 
- دعنى أخبرك بقصور منير . لا يزال يعتقد بأن الشمال مختلف عن الجنوب وبان الغرب 
جزء من الشنمال . فماذا تراه يفعل ؟ انه يمنح الشمال نظاما للحكم الاقليمى أضعف 
بكثير مما منح الجنوب . وعلاوة على ذلك ؛ يحتفظ لنفسه بسلطة تعيين حكام اقاليم 
الشمال '. حتى أنه خاول فرض ارادته على اهل دارفور . ولكن قومنا وقفوا بصلابة مرة 
آخری وکانوا عل ' استعداد للقتال. والموت من أجل حقوقهم . ) 
ومرة أخرى ايضا اظهر منير الذكاء وتنازل ف الوقت المناسب . وف الحقيقة ؛ فقد 
تنازل أ مسألتين : اولا » قبل مطالبة دارفور بأن تكون اقليما منفصلا بدلا من جمعها مع 
کردفان حیث نكون خاضعين لارادة الأغلبية واسيادها ف الخرطوم .. وعندما اراد أن 
يعين زجلا من كردفانْ ليكون حاكما لنا » وقفنا بصلابة حتی نزل عند رغبتنا بتعیين أحد 
هلنا لیکو قاندنا تلك هى الطريقة. التى عين بها حامد الدرقاوى . حاكمنا الحالى . 
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واسمه ‏ واعتقد انه اسم جده ؛ مشتق من درقة آو درع ؛ وهو درعنا ضد سلطات 
الخرطوم . 

رغم ان الوقت قد بلغ الساعات الاولى من الصباح ٠‏ إلا ان إلياس كان مستغرقا فى ' 
الحديث ‏ وشعر بانه ما كان ليتمنى تقديما للاقليم افضل مما وجد ف حديث عثمان . كما 
يدا ان عثمان آیضا کان سعدا بفرصهة تعريف ضابط بحقيقة الأحوال ٠‏ ویخصوصا انه 
ضابط جنوبی على وشك ان یتولی مهام وظيفته ف الاقليم . 
فغق ارك یا :خی 
- الياس 
- اخى الياس . مع ان اهلنا قد حققوا بعض الانتصارات ضد السلطات ف الخرطوم . 
فان نضالنا بعيد عن الانتهاء . وف الحقيقة » فقد بدا لحينه . اقول لك بكل امانة ان اكير 
عقبة تواجه أهلنا ف الجنوب والغرب هو انعدام الوحدة . اننا مقسمون بواسطة ا 
الاذكياء من الخرطوم ؛ وهم يستغلون الاسلام والثقافة العربية لخلق الحواجز بين 
الناس . هذا هو قصور زعمائنا . 

لم تتجاوز رؤياهم الاسوار التى نصبها اعداؤنا ببراعة وذكاء للتفريق بيننا 


لأاكن ف غاية الصراحة معك يا اخى . إن الكثيرين منا ف الغرب يرونكم ف الجنوب 
کعبید ١‏ بل زکفار . ولگن انظر ال آنا ل شاف ری پیت لی زاره ؟ وإذا س لتا 
على تقاطيع وجوهنا ؛ هل يفرقون بينى وبينك الى جنسين مختلفين ؟ اعنى أن هذا البلد ف 
غاية الارتباك ف الحقيقة . والمسئول عن ذلك هو هؤلاء الناس القابعون فى الخرطوم 
بعزلتهم التامة عن السودان الحقيقى ٠‏ ومع ذلك يتلاعبون بحياتنا بصور عرقية وثقافية 
ودينية يجهلونها تماما وهى على التحقيق لا تعكس الواقم . ويسمح لهم قاذتنا ل الجنوب 
والغرب بهذه الاهانة لكرامة وعزة أهلثا . 
لم يعد الياس يرى عثمان كمخمور عابث بل كزعيم له رؤية قومية صحيحة . 
سال إلياس لف جدية ؛ 
- ماذا ترانا فاعلين لتصحيح هذا الخطا » ام لعلك ترغب ل تسميته بأنه شىء اخطر من 
ذلك » سوء الفهم الشنيع لحقيقة البلاد ؟ 
تفهم عثمان السؤال واراد الاجاية بنفس المستوى من الجدية فقال : 
یا أخی .. 
الاش 
- اأنى ل غايه الاسف لنسیانى لاسمك باستمرار . لعلى غير قادر ان اقرر هل انت 
مسیحی ام مسلم - على کل حال ٠‏ أود أن أكرن صادقا معك . هناك شىء فيك یجفلنی آثق 
بك آل اکر متا اسا ولد و الفاشر ؛ فقد اکتشف أنی قد ارتکبت أکیر 
غلطة لف حياتى . ولكن دعنى اخبرك بالحقيقة كما أراها. 
إذا لم نتحد نحن المستضعفين ف هذه البلاد ونعتبر اقليات مع انا الاغلبية ‏ إذالم. 
نتحد ونغير النظام بحيث نتحصل على حقوقنا كابناء وينات البلاد الحقيقيين فسنيقى ' 
عيندا للعرب آو لمن يسمون انفسهم .العرب . لقد عرف قومنا المعاناة والاهانهة لكرامتهم 
وعزتهم الانسانية . عندما نتحد ونحرر انفسنا من القيود ا الذى لا 
تفرض فيه القبيلة أو الجنس او الدين وضم مواطنة من الدرجة الثانية على اى مواطن . 
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مل تصدق القول بأآن السودان بلد واحد ١‏ وان الخرطوم هى عاصمة كل السودانيين . 
متنا قز آهلذا جن اقفر الى يعانون فة هيين ال الخرطوم بحثا عن فرص العمل . 
بجمعون ويحشرون ل ميادين كرة القدم مثل الماشية ثم يحملون على الشاحنات لتنقلهم 
عاند ين الى اریافهم وکأنهم أجانب غدر مرغوب فیهم ؟ وماذا تقول الحكرمه ف تدریر هذه 
, الكشات » كما يسمون هذه الحملات على المواطنين الأبرياء ؟ انهم يبررون ذلك بأنه . 
روړری لأمن أهل المدن . انی اقول لك ان هذه الامة تجلس على قنبلة ٠زمنية‏ وأن وقت 
الانفجار ليس بالبعيد . 

فال إلياس لف صوت متعب : إنى اوافقك تماما . 

رسكت كلاهما وكأنهما قد استقصيا الموضوع . فمن المؤكد أن الأمور واضحة لهما 
تمام الوضوح . وعلى كل حال ١‏ فقد كانا متعبين لدرجة لا تمكنهما من مواصلة البحث 
اكثر من ذلك . رهكذا ففى الثالثة صباحا . والقطار يغادر كوستى . قررا محاولة الحصول " 
على بعض النوم قبل وصول القطار الى المحطة التالية حيث ستوقظهما الجلبة ف غالب 
الحال . 

استغرقت الرحلة الى نيالا عدة ايام عبر مناطق متنوعة لدرجة كبيرة ٠‏ حيث تبدل إقليم 
الشمال بمناطق السافانا الجنوبية الغربية . کان موسم الامطار قد بدأ » ورغم أنه لم يؤثر 
كثيرأ على المناطق الصحراوية المحيطة بالخرطوم » إلا أن النباتات فى تلك المناطق قد 
بدأت فى الاخضرار . مر القطار على كوستى ثم أم روابه وبعد ذلك اتجه جنوباً إلى أبو زيد 
فبابنوسه حتى انتهى إلى نيالا . كانت رحلة طويلة عبر العديد من المحطات المزدحمة 
باصوات الباعة الذين يحاولون البيع لركاب القطار ذوى القدرة على الثراء . 


يدفع الباعة بكل انواع البضائم ٠‏ من أنواع الطعام الى إلأعمال اليدوية » يدفعون بها 
من خلال نوافذ القطار وهم يتصايحون بمختلف عبارات العرض لف حديث او غتاء باللغة 
العربية واللهجات المحلية . وعادة ما يتجول قوم فى جلابيب وعمامات بيضاء ويحملون 
السبح ف ايديهم وهم عميان او يتصنعون العمى ويتلون آيات القزان التى تحض على عمل 
الخير والاحسان للفقراء وحزاء الله المحسنين . يتجول هؤلاء الشحاذون « النبلاء » فى 
انحاء القطار بصحبة الأطفال الذين يحملون الأوعية ليضم الناس هباتهم فيها . 

رمن حين لآخر يقذف بعض الافراد بقل النقود المعدنية . والورقية فى أحيان اندر › 
ل داخل الاوعية » ولكن من الواضنح ان اغلب المسافزين قد سفعوا النداء من قبل 
فیتجاهلونه ف هدوء : 

وهناك نوع خر من الشحاذين الذين لا يمكن تجاهلهم ‏ ويتحتم على الشخص ان 
يعطى أو يمنع بصورة صريحة ‏ اولئك هم العميان بحق او الكسحاء وغيرهم ممن تظهر 
عليهم غلامات الحاجة الحقيقية » والذين يسألون بأنفسهم أو من خلال وكيل . وبينما يعطيهم 
"بعض يعتذر آخرون بعبارة « الله يعطينا ويعطيكم » وتكفى هذه العبارة لانصراف الشحاذ. 


لم تكن المرة الاولى التى يستقل فيها إلياس ذلك القطار ٠‏ ولكنه لم يكن يركز من قبل 
فيما يجرى من حوله . وهذه المرة واصل إلياس التفكر فيما قاله عثمان . ولأول مرة تساعل 
عما يشاغ من ان الجنوب هو افقر آنحاء البلاد تینما لا ننذكر أيدا رؤنهة هذه الدلائل للفقر 
رالشقاء ف الجنوب كما يراها الآن فى الشمال ٠‏ ومع أن الجنوب اقل « حداثة » أر 
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٠‏ تطورا » من الشمال . فكيف يفسر المرء هذه الظاهرة 'الشاذة ٠‏ حيث نجد لى الجزء 
الاغنى من البلاد اولئك الئاس الذين يظهرون اكثر عوزا مما نجد لى الجنوب ؟ 
ومع تقدم القطار الى الغرب . حيث فارقهم مدير الملارسة والمهندس ٠‏ اصبح الياس 
وعثمان صديقين حميمين ‏ فقد ارتاحا لبعضهما البعض كثيراً » وعندما وصلا إلى نيالا » قال 
عثمان : 
اخى إلياس » وانا لست بحاكم دارفور بحال من الاحوال ء إلا انى استمتع ببعض 
النفوذ لف هذا الاقليم . اود ان اقول لك بأنى سعيد بأنك تبدا تجربتك الميدانية هنا . 
وجد إلياس مدينة الفاشر مختلفة بدرجة ظاهرة عن المدن التى راها من قبل لل الجنوب 
والشمال معا . فمن بعض الجوانب كانت شبيهة بأغلب مدن الشمال حيث كان المعمار نى 
غالب الحال عديم التميز لكنه عملى وقد انمكست معالم البيئة الثقافية ومظاهر الفقر فى 
اكواخ القش والصفيح والورق المقوى . تتجول الجمال والجياد والحمير ف كل انحاء 
المكان وتزاحم العربات التى تجرها الحيوانات ف الطريق مع السيارات والراجلة من 
الناس . ولكن اكثر ما لفت نظر إلياس هو الملامح العرقية والثقافية للمدينة » وبخاصة 
العنصر غير العربى فى بيئة كان يفترض انها شمالية ومن ثمة لابد أن تكون عربية . ظهر 
ذلك لف عدة وجوه من الملامح الجسدية الى تمط الزى والملبس الذىكان أقل عروبة 
واسلاما مما يتصور هو ١‏ الى اللغة التى تتفاوت من اللفة العربيه بلهجة اأعجمية قوية الى 
لفات محلية غير عربية . لم تكن الفاشر بحال من الاحوال ما يتوقع الجنوبى للمدينة 
العربية التقليدية . بهذا المستوى ‏ يمكن لمدينة واو او مدينة ديم الزبير ف منطقة بحر 
الغزال آن تكونا مدينتين « شماليتين » وهكذا تكشف لالياس خلال ساعاته الارلى فن 
المدينة صحة ما قاله عثمان ف القطار . ) 
ولكن كان للفاشر ايضا صفة مميزة كرمز للماضيها الغريب . يذكر قصر السلطان على 
دینار » آخر سلاطین دارفور » والذى اصبح الآن متحفا ١‏ يذكر بأن هذا الجزء من البلار 
قد ظل دولة مستقلة تتحدى الاستعمارالبريطانى حتى تم اخضاعها فى أخر الأمر عام 
1 . ولم يكن ذلك محض تاريخ غابر ٠‏ إذا بقى اثره ف عقول زعماء الفور ولدى 
الحكومة المركزية . إذا جاز لأى اقليم ان يتطلع للانفصال ‏ فلماذا لا يكون ذلك للاقليم 
الذى كان دولة. مستقلة ذات حضارة لا تزال اثارها ظاهرة للعيان وموضعا للاعزاز 
والتقدیر ؟ 
بعد اكثر من شهر بقليل لوجود الياس ف الفاشر » تلقى دعوة من عثمان ء لحضور 
عشاء خاص وغير رسمى وذلك لتقديمك لبعض الاأصدقاء » . 
ارندى إلياس حلة غير رسمية واختار أن يأخذه الى مكان العشاء سائق عسكرى لانه 
لا يعرف المكان ١‏ على أن يقود السيارة بنفسه فى العودة . 
وعندما اعطى إلياس العنوان وساله إذا كان يعرف الطريق الى هناك اجابه السائق 
يبسرعة . 
هن من سکان لفاشر لا :یعرف منزل عثمان چار النبى . 
وبمجرد دخول الياس من بوابة المنزل ١‏ لفتت نظره مظاهر البذغ التفاخرى ١‏ فناء فخم 
على رقعة شاسعة من الأرض محاطة بسور عال ؛ وداخل الأسوار حديقة مزينة بصورة 
جميلة ؛ ول وسطها موضع للجلوس وضعت عليه مقاعد ستة ف شکل دائری . کان إلياس 
اول الحضور واحتضنه عثمان بحرارة وكأنه صديق. قديم وقال موضحا : 
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_ كما ذكرت ل مذكرتى ١‏ هذا اجتماع غير رسمى مم بعض الأصدقاء . ستشعر بالراحة 
وسطهم فهم من الإخوان . 
ما كادا بجلسان حتى انفتحت البوابة وصاحب ذلك صوت بقول : 
السلام علیكم . : 
نهض عثمان لتحية رجل لل اواسط الاربعينات من العمر ٠‏ قصير القامة ومستدير 
لدرجة ما . قال عثمان : 
اخى الياس .» اقدم لك أخى الأكبر قاسم . 
رد عليه إلياس بقوله : 
اذن فرئيس مجلس الشعب الاقليمى هو اخوك . 
قال قاسم : 
لقد سمعت الكذير عنك من أخى . 
تساعل الناس بصورة مرحة قائلا ؛ 
اھ ؟ 
وأاضاف قاسم مستفجلا : 
أؤكد لك أن كل ما سمهت عنك ف صالحك . 
علق الياس بقوله ٠‏ 
لا شك أن عثمان قصد المفاجاة ؛ ولكن من العدل له ان اذكر بانه سبق أن قال آنه 
يتمتعم ببعض النفود . 
- لا تعتقد آيها الضابط ان لأخى كل ذلك النفوذ على ١‏ فعليه أن يثابر أكثر من الآخرين 


لیحظی بتآییدی . 


حضر آخران وتم تقديمهما كأعضاء فى مجلس الشعب الاقليمى ١‏ ثم جاء آخر کان من 
الواضح من عباءته وعمامته انه من الأعيان التقليديين وقدمه عثمان بقوله : 
-اقدم لك اعد كبار سلاطين الفوز ؛ الشيخ ابراهيم الدذرقاوی ١ابن‏ عم جاكمتا حامد 
الدرقاوی . 
صافح الشيخ إلياس وهو يقول : 
اا هو الذج شرف باللقاء: فادرا ما نلقى بأخرتا م الجنوي: 
وبعد دقائق قليلة سمع صوت طرق على البوابة المفتوحة ودخل رجل طويل القامة 
پرتدی جلٻابا وعمامة ٠‏ وتمت دورة أخرى من التحايا « السلام عليكم » . 
نهض عثمان واسرع تجاه الباب لملاقاة القادم وهو يعلم انه ٠‏ ولا شك » هو السيد 
حامد الدرقارى . حاكم الأقليم . 
أحضر خادم المشروبات : بعض المشروبات الباردة وزجاجة ويسكى « جونى واكر » 
واتاء من مکمیات الج : 
اعلن عثمان بقوله : 
= ان آرل واجباتی هر اداء احد الطقوس التى علمنى اياها الاخ الياس خلال رحلتنا 
بالقطار . يقدم للاسلاف قدرا معتدلا من الشراب قبل ان نمتع انفسنا .. 
واثناء الحديث ١‏ صب عثمان بعض المشروب على الأرض . 
0¥ \ 


Scanned by CamScanner 


وشنعلة الجميم مها أوسى انه ف تكن لهم عن قبل عن ذلك" العزت : 
وياتى بعد الاسلاف مباشرة دور شخصين ‏ هما السلطان وحاكم الاقليم . 
اعتقد انهما قد اختارا فصل السلطات بينهما ‏ يمثل احدهما الاسلاف الذين سبق 
تكريمهم بينما يمثل الآخر نحن معشر البشر العاديين ولذلك يكون اول من يتناول من هذا 
السائل الخبيث الممتم . 
وقوبلت كلمات عثمان بهدتر من الشحك : 
- يا صتاحب المعالى اليك « بلاك جونی واکر » من اسکتلندا :الان د ق اغزام AA‘‏ 
وما زال يتمتع بكامل الصحة . 
قال عثمان وهو يناول كوبا اقاس الحا قاري 
وتم بعد ذلك تقديم الشراب الذى اختاره كل منهم . وكما ظهر من الحديث السابق › 
فقد امتنع السلطان عن شرب الخمر وذلك لأسباب صحية وليس لاعتبارات دينية ”أو 
اجتماعية ١‏ إلا ان إلياس احس بأن الحجة كانت واهية نوعا ما . طلب البقبة مشروبا من 
القت : 
تذكر عثمان موقف إلياس من الخمر خلال الرحلة ٠‏ فقدم له مشروبا من المياه 
المعدنية ٠‏ إلا أن الحاكم اعترض على ذلك بطريقة مميزة :؛ 
- إذا كان دينك لا يحرم عليك الشرب او لديك ضده حساسية شديدة » فائى ادعوك 
ويإلحاح. أن تشارك إخواتك لى مباركة الاسلاف . 
رجد إلياس نفسه ف ورطة . فمع انه لا يتناول الخمر بخلاف .الوهم الشائع عن 
الجنوبيين ٠‏ فانه لا يود أن يظهر بطبيعة مفرطة ف الترفع الصفوى بل يريد أن يبدى 
مشاعر التضامن مع مضيفيه من الغرب . لذلك قبل عرضن الخمر عليه وقال وهر يمسك 
بالمشروب الرمزى ل شىء من المجاملة . 
- ارى الآن كيف حققت الفوز الساحق ف انتخابات حاكم الاقليم . 
وظهر من الضحك الذى لقيته عبارته ان الجماعة قد بدات لقاءها فى احسن احوال 
التفاعل الاجتماعى . 
قدر عثمان فى حكمة أن 'احسن ما يمكن هو الحديث على مستوى اجتماعى من غير 
افراط ف الحديث عن السياسة . وحتى عندما أقحم قاسم لمحة جادة ل الحديث ءلم 
يفسد ذلك انفتاح وصراحة المجلس . 
عا قاسم للانتباده بقوله : 
تى لا اوه أن افتنة غليكم هذه لاسا الاجقاعة الخطب: ولكتًا حيطا 
شديدو المشاغل ولا نجد العديد من الفرص للقاء والحديث الودى عن المسائل الجادة , 
كما تتصورون ؛ فقد اخبرنى عثمان بالكثير عن اخينا إلياس ؛ رمن التوفيق الكبير انهما 
التقيا ف القطار . وحسب علمى ؛ فان هذا اللقاء يعد بالفرص الطيبة للصداقة وتبادل 
الآراء بيننا واخينا الجنوبى إلياس بول . لنرفع كؤوستا للتحية والترحاب بالياس وسط 
اخرانه واخواته ف دارفور . 
قالوا وهم يرفعون كؤوسهم ويشربون نخب الصداقه : 
مرحبا بأخينا الياس . 
بدا الحاكم فى التصفيق وسرعان ما تبعه فى ذلك البقية بعد أن وضعوا كؤرسهم 
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قال الياس : 
يبدو انه من المحتم على أن اقول شيا .. 
فأضباف عثمان القول : 
بکل سرور 
بیبْما استدار الجميع تجاه الياس الذى شرع ف الحديث : 
۔ اشکرکم جمیعا على صداقتکم فقد زادت قناعتى بأن هذه المهمة ستكون هامُة بالنسبة 
لى . لقد منحنى الاخ عتمان تقدىما مفیدا خلال رحله القطار . 
انی هنا حقا للتعلم وکل ما تقدرون على تعلیمی ایاه سیجد عندی كل التقدير وربما 
امکننی الاستفادة منه لمصلحه بلادنا . 
ولق لياس تصفيقا غفويا كان مخلضا بقدر غا كان غالبا : 
وتدخل عثمان بقوله : 
ايها السادة ‏ انى لم اقصد ان تكون هذه مناسبة للخطب الرسمية ‏ وانما قصدت فقط 
ان اقدمكم الى بعضكم البعض . والآن اعتقد ان موعد العشاء قد حان . 
واعترض حامد الدرقاوی بقوله : 
- ولكن ليس قبل ان يتحدث الحاكم . لقد كانت الكلمات التى قيلت جميلة وذات مغزى › 
وخكفا يما ممعت وشاهدت هذا السام , بيا أخ حقيقى . ات سفند ابنادرة غثمان,: 
وکساسة هتن بل الاسبةء آله ان اسك لک تارقن 
حکی لی الارلی صدیق جنوبی حبث قال انه عاد الى الوظن پاد غیاب دام عدة سنوات 
بالخارج واستغل سيارة تاكسى من المطار الى الفندق . سأل السائق الذى ایا س 
شك الهج فة من :ارقو 1 كنف الأخوال: ق الخرطو.. 
اجابه السائق : ليست على ما يرام . اعتقد انه قد آن الأوان لأمتالك وامثالى أن نتوللى 
فقالد. الأفون- قفا الف 
د ولأاحکی لكم روایة اخری حکاھا لی صدیق جنوبی حدیتا . کان خارجا من مکاتب 
الاتحاد الاشتزاكى عندما اقتزب مئه اجمع من الثاس من دارفور وقالوا ؛ « لقد كنا نبحث . 
عنك ولم انجدك لعدة ايام . اننا فى حاجة للمساعدة لأثنا ثبحث عن العمل ». 
فاي سق الستدق الجاىجن اققاي الت اى دانتني هة ادى ن 
مساعدتهم . ومضى بعض الوقت قبل أن يدرك انهم کانوا یعتقدون بآنه هو حاکم دارفور . 
ينبغى أن نعلم من هاتين الواقعتين أننا بحق شعب واحد حد وان وقتنا مقبل ٠‏ بل لعله قد 
وصل ولا نعلم تحن ذلك . 
ومرة آخرى قوبلت كلماته بالتصفىق الحاد . 
وعلق عثمان فى تصميم : 
-والآن لابد لى من تقديم العشاء لكم قبل أن اتهم بالاستغلال السياس . 
وقضوا باقى الاأمسية فى حديث خفيف الظل لكنه لم يستمر كثيرا إذ سرعان ما 
انصرفوا بعد تنارل العشاء 
لم يقل إلياس اى شىء عن امسيته مع أعيان ذارفور لزملائه برئاسة القوات المسلحة : 
الا آن الفاشر كانت محدودة وشعر إلياس بأن قائده على الأقل قد سمع عن الأمر . ومن 
الناحية الأخرى. فقد رأى إلياس أنه إذا لم يطرأً الامر بصورة طبيعية »لم يكن هناك داع لإثارة 
الموضوع مع أى منهم فلو فعل غير ذلك لكان الامر وكأئه قد جعل من مسالة خاسةمهية فى 
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االاستخبارات ٠‏ بل لكان الأمر وكأنه يبلغ عن مضيفيه . وف ذلك خبانة لعلاقه شخصية . 
تتكون مهام إلياس ف غالب الحال من دوريات ف المنطقة ٠‏ وعلى الحدود الليبية 
والتشادية بصورة خاصة حيث ظل الموقف الامنى متوترا وضعيفا . لم يحدث شىء مثير . 
الا ان الجميع كانوا يقدرون أن اظهار القوة على الصعيدين الداخلى والخارجى كان 
صروريا لحفظ الأمن والنظام ف المنطقة . وقد كانت السلطات الاقليمية ايضا حريصة على 
أمن واستقرار المنطقة . 
وبعد عدة أشهر من مناسبة العشاء بمنزل عثمان . استلم إلياس مذكرة من حاكم 
الاقليم يدعوه فيها لمشاركة من تناولوا العشاء بمنزل عثمإن ٠‏ بالاضافة إلى اشخاص 
آخرين ؛ ف رحلة للنزهة بقزية الحاكم على بعد ستين ميلا تقريبا من القاشر . وسعد 
الياس بفرصة الاطلاع القريب على الاحوال ف قرية للفور بعيدا عن مظاهر الرسمية 
العسكرية . ؤبما ان الرحلة تستغرق عدة ساعات ١‏ فقد استوجب ذلك البداية المبكرة 
صباح أحد ايام الجمع . 
لبش إلياس بدلة صيفية بيئما ارثدى رفاقه الجلابيت » وهي الي العتاد لعطلات 
نهاية الأسبوع ف شمال السودان . سارت الجماعة ف عريتى جيب على طرق وعرة غير 
مرصوفة وملتوية خلال الشتجيرات المتناثرة عبر المنطقة الصحراوية . وقد ظهرت دلائل 
الصحراء المحيطة + وآثار الجفاف الذى وقم بالمنطقة ف الآونة الأخيرة ٠‏ ظهر ذلك على 
البيئة المقفرة التى اتتشرت فيها هياكل وبقايا الجمال والجياد والخراف والماعز على طول 
الطرىق . 
وعند منتصف الفترة الصباحية ١‏ وقد ارتفعت حرارة الشمس المرتفعة الى كيد السماء 
وظهر السراب المرتجف ١‏ برزت ف الافق قرية شامخة ء وقد امتدت اشجارها واكواخها 
تحو السماء مما جعلها تبدو وكأنها قلاع وحدائق ملوكية اكثر منها بقايا بيئة تحتضر . 
وأشار الدرقاوى ف اعتزاز نحو القرية وهو يقول : « تلك هى قريتى المعروفة باسم « ظليل 
شادر » نسية الى جممع الأشجار التى ترونها هناك ». 
ولدى اقترابهم من القرية . ظهر أن ما بدا لدى الوهلة الأولى وكانه جمع أشجار ظليلة 
هو ف الحقيقة عدد من اشجار السنط الشائعة المبعثرة حول المساكن القليلة الموزعة على 
مساحة قطرها حوالى الميل تقريبا وبينها مزارع الأسرة . وعندما تقدمت العربتان نحو 
القرية ٠‏ تم ذبح ثور ووضعه عبر الطريق الذى يتوقع مرورهم به ؛ وقف الشيخ ابراهيم 
الدرقاوى » السلطان وابن عم الحاكم ؛ وقف على الجانب الآخر من حيوان الضحية . نزل 
الضيوف من العربتين وذهبوا ؛ يتقدمهم الحاكم » تجاه الثور المذبوح . قفر الحاكم 
الدرقاوى فوق جنه النور وتبعه رفاقه ف ذلك . وتذكر إلياس مناسبات ف الجنوب يتم فيها 
اد اء طقوس شبيهة بذلك بعد غيبة طويلة من الأهل . من الواضح أن تلك عادة سابقة 
للاسلام ف المنطقة . 
وبعد ان قفزوا فوق الثور » حياهم الشيخ ابراهيم ثم واصلوا لتحية الجموع التى 
کات تتجمهر ياظزاد . تتكون منازل عائلة ار کرت ن ی ن وا ر 
«التکل » وهو کوخ دائری) والکرانق ( ومفردها کرنق وشکله مستطیل) « والکرنق » › 
مثله مثل ١‏ التكل » ٠‏ يتكون من جدران من الطين وسقف من القش . كانت هناك أيضا 
« راكوبة » أو سقيفة مستطيلة وقد بثيت من اعواد قصب الذرة هن ثلاثة جوانب » وترك . 
الجانب الرايع مفتوحا تماما ٠‏ وفيها وضعت کراس من القنب من داخل الجي الثلاثه 
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,زروت الابسطة من « البروش » براقة الالوان لى وسط المكان . 
راهتل الناس الظهور من جميم انحاء القرية ‏ والنساء يزغردن ل تحية الضيوف 
إلكرام . وواحدا تلو الآخر ١‏ تزايدت الجموع حتى بدا وكأن القرية قد اجتمعت عن بكرة 
إبيها ٠‏ رجالا ونساء واطفالا . لبس بعض الرجال الجلابيب والجبب الناصعة البياض ؛ 
رقد لفوا العمائم بأناقة وإتفان حول رؤوسهم ؛ بينما ارتدى آخرون قمصانا اقصر ٠‏ وهى 
معروفة باسم ء عراقى » وتحته « السروال » الذى يمتد الى اسفل القدمين ٠‏ وقد القوا 
الشالات على اكتافهم . وارتدت جماعة اخرى البدل الصيفية الأوربية المظهر . كذلك 
تنوعت ازياء النساء بدرجة كبيرة » من أخر الموضات من الثياب اللفوفة حول الوجه فى 
احتشام ٠‏ تاركة فتحات صغيرة للعينين ١‏ الى ملابس براقة الالوان ملفوفة حول الوسط ' 
وقد تركت. الصدر عاريا بخلاف الحلى من المعادن والخرز . لقد كان خليطا من مظاهر 
الثروة والاناقة من جهة والفقر والاحتشام من جهة اخرى . الا ان كل ما ظهر من اختلاف 
کان سطحيا فقط وغير حقيقى ١‏ اذ أن معظم اهل القرية كانوا يتشاركون ف الثروة بصورة 
تمنم التفاوت الكبير فيما يعيشون فيه من منازل وما يأكلون من طعام وما يتمتعون به من 
راكثر ما لفت نظر إلياس انه ٠‏ بخلاف الاثر العربى الاسلامى على ملابسهم ١‏ فإن 
آرلئك القوم يشبهون الى حد بعيد الناس الذين راهم فى مختلف انحاء الجنوب . حتى أن 
نكهة القرية تذكره بما الف لى الجنوب اكثر منها بأاجزاء عرفها فى الشمال . وبصفة 
خاصة , وجد إلياس ان انفتاح المجتمع ١‏ الاكواخ مكشوفة بدلا من ان تكون مغلقة ؛ 
رالرجال والنساء مختلطون بدلا من الانعزال عن بعضهم البعض ؛› وعدم الاهتمام للفقر ' 
رجد ان كل ذلك من الخصائص التى يشارك فبها اهله الدينكا هؤلاء الرفاق من 
السودانيين من دارفور . 
البيئة السريعة التدهرر كانت من المظاهر المشتركة ‏ رغم التفاوت لل درجة 
: تحدٹ عن الانپار التی كانت تحتفظ بمياهها لاغلب 
le ۴ r .‏ 2 اهله عن الاحجام الكبيرة 
ا 
التى كانت للاشجار »> وهى الآن تنكمش فى الحجم ولمول ٠‏ 
یدرکون أن اعداد الحيوانات الوحشية تتناقص وان التنوع الكبير لل الطيور والحيوانات 
:0 الرّراف والجاموس التى كانت تنوع غداءهم من وقت لآخر قد ظهر اختفاؤها ف 
السنوات الاخيرة . حى ان الازعاج الذى كانت تسببه الأفيال وفرس البحر او الحيوانات 
المهترسة قد أخذ فى الاضمحلال؛ رذلك بشارة لسلامة البشر الجسدية ولكنه من الدلائل 


حتی أن 


المفجعة لما يحدث للبينة . 
رهكذا » ما كاد الضيوف يجلسون حتى تناول الحديث موضوع الامطار المتناقصة 
والجفاف المتزايد . حارل الزعماء من الفاشر ان يشرحوا لإاهل القرية ظاهرة الزحف 
الصحرارىئ »وهو أمر قد راقبوه يتزايد خلال السنين الطويلة ليأكل ارضهم الغالية . 
رلم یغنھم الشرح بشیء ؛ بل على العکس من ذلك ؛ فقد اکد لھم انهم ضحایا لقوی اكبر 
منهم . وكانت دلائل الجفاف والمجاعة التى اجتاحت المنطقه ظاهرة على الحيوانات ؛ 
بخاصة الجياد والحمير التى وقفت ل قيظ شمس الظهيرة وهى تضطرب بنفس الحياة 
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رومهما كان خطر العطش رالمجاعة ف المنطقة ١‏ فما كان لذلك ان يؤثر على كمية ولك 
نوعية کرم الضيافة الذى تبذله القرية . وكما هى العابة فقد قدمت المياه والمشروبات 
الباردة للضبوف اولا لتطفىء ۾ هن عطش المساقرين . ودا الحدبث خفيف الظل . وقد 
جلس اعيان القرية لمؤانسة الضيوف . 


غير ان بعض الواجبات العائلية كانت تقتضى الاجابة . همس الشيخ ابراهيم للحاكم 
بان أمه قد جاءت لتحية الضيوف ١‏ فأفسح لها المجال فورا . نهض الجميم عندما تم 
تفديم الحاجة عائشة وهی ترتدی ثوبا ويلا پفطی راسها دوںن أن يحجب وجهها ؛ 
وكانت الحاجة عائشة متوسطة القامة مستقيمة الوجه . حيث الجميع لل صوت ناعم لكنه 
قوى ف ثقة تناسب السيدة التى تقف خلف الرجل الذى يعتبره أهل دارفور بمثابة درعهم 
الواقى . لم يملك إلياس الا ان يتذكر قريته والنساء البسيطات » شبه العاريات فى غالب . 
الحال ؛ وهن ف الحقيقة سيدات عظيمات يقفن خلف رجال عظام » وقد دفعوا جميعا الى 
فراغ الذات المنسية » بل ما هو انكر من ذلك الا وهو انعدام الذات . تشجع إلياس لان 
التجربة تقع على نطاق القطر » ولكنه شعر بالقنوط أيضا لنفس السبب . 

بد ضرب ب الطبول بينما تقدم ۳ يتيخ 2 مناسبة عطلة ا للقرية . بالاضاقة-- 


الأطعمة . 


تابع الشيغ ابراهيم الخروج والدخول وهو ينظم امور الضيافة والترفيه عن الضيوف . 
وذات مرة وقف امام ابن عمه لبقول : 

-لدينا مشروباتكم الحديثة » إذا رغبتم ف ذلك » كما قامت نساؤنا باعداد المشروبات 
الوطنية لإعطائكم الخيار . فبجاتب الويسكى من المدينة ٠‏ عندنا « « کوشیف » و « دؤما » 
وؤ« عسلية » باللإضافة « للمريسة » العادية بالطبع . فما هو طلبك ؟ 

اجابه الحاكم الدرقارى : 
- احضرها جميعها ودع ضيوفنا يختارون ما يروق لهم . 

وهكذا احضرت زجاجات الويسكى مع اوعية المشروبات المحلية . 

وبدات الاحتفالات بينما أخذت جمهرة الخشون شرو ق قات : . وسواء اكان الأمر 
باختياره هو ام لاعتبارات اجتماعية ‏ فقد علا صوت الحاكم فوق اصوات الجميع وهو 
2 ۰ 

ارید أن اوضح شیا لكم جميعا : يقول لكم من يزعمون بأنهم اصوليون اسلاميون 
( الاخوان المسلمون ) أن اولئك الذين تسمح تقاليدهم بتعاطى الخمر منكم بسبيل من 
التضامن الاجتماعى بأنهم يسلكون سلوكا مشينا . إن هذا الأخ من الجنوب لا يشرب 
الخمر ف العادة » لكنه اختاز اليوم أن يشرب بعض الخمر المحلى ليس فقط لكى يتذوق ما 
تنتجون ٠‏ ولكن أيضا ليعبر عن التمازج الاجتماعى والتضامن معكم . أخبرونى بالحقبقة 
كما تمليها عليكم ضمائركم ٠‏ اى الاثنين هو الاخ الحقيقى : الاخوان المسلمون الذين 
يحتقرون ما تشربون عادة كجزء من غذائكم المعتاد ام الأخ من الجنوب الذى يتشوق لان 
يحيا حياتكم ويضع نفسه ف جانبكم ؟ 

كانت الاجابه واضحة من صيغة السؤال . إلا أن الرد بصوت جماعى كان من دواعى 
الفبطةه والسرور : - أخونا من الجتوب . : 
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واستدار الحاكم الدرقاریى تجاه إلياس ثم قال : 
إليك الاجابة عن الاختلافات المزعومة بين الشمال والجنوب رالوحدة ال ف 
الشمال على اسس عربية اسلامية . وتذكر ان هؤلاء القوم ليسوا بالسیاسیین ٠‏ وإنما 
پعبرون غما توحی به لهم عقولهم وقلوبهم . 
وابتسم إلياس وهو متأثر بصورة واضحة . وحرص الجمينع على غياب الرسميات » فلم 
يكن الا الاسترخاء والمتعة . وبعد احتساء عدة أقداح او كئوس حسب مقتضى الخمر التى 
اختار المرء أن يشرب ٠‏ ذهبت الجماعة الى موقم الرقص حيث شاركوا فى اللهو . كانت 
الفتيات ل مقتبل العمر يقذفن برؤوسهن الى الوراء ويدفعن بصدروهن الى الامام بيثما 
ينحنى زملاؤهن من الشباب نحوهن وهم يضربون الأرضن بأرجلهم بعنف ويقفزون 
ویهتزون ریتمایلون . 
وتجلى عنمان ل استعراض شخصيته المنبسطة ‏ وهو ينثز مثات الجنيهات على رؤوس . 
اجمل الفتيات اثناء الرقص . ولم تظهر الغيرة على احد ان ادرك الجميع ان الامر لا 
يتجاوز الاستمتاع بالجمال والاشباع البرىء . ولا يمكن للرجال والنستاء اللعب بهذه 
الطريقة عادة ل أنحاء العالم الاسلامى . وهكذا ‏ كانت المناسبة من وجهة نظر إلياس 
مظهرا آخر من مظاهر التشابه مع الجنوب ١‏ وقدر انه قد حظى بفرصة نادرة للغاية بأن 
يكون جزءا من الدائرة الخاصة للفور . 
ومع المشروبات تم تقديم طبق ١‏ المرارة » الشهى عند اهل المنطقة وهو عبارة عن قطم 
من .الكبد والرئة النيئة المغسولة بالماء الحار وقد وضعت عليها الكثير من البهارات . كان 
الطبق مثيرا للتقزز لدى حس التذوق عند الدينكا ١‏ الا ان الياس اخذ قطعتين تادبا وعلق 
تعليقا مهذبا . وبعد ذلك احضرت ,ء الشية » - اللحم المشوى بطريقة معينة وقد أعجب 
ذلك الطبق إلياس . ومع الشرب وتناول الطعام والرقص تواصل الحديث المرح بلا قيود . 
وكان مدهشا ان ترى الحاكم يداعب ويضحك مم الناس وكانه زعيم وسط اقرانه » وذلك 
من مظاهر الممارسة الفعلية للديمقراطية الحقيقية . وبدلا من أن تقلل من هيببه » فقد 
افصحت. العفوية فى سلوك الحاكم عن لمسة انسانية وبراعة فى الوصول الى ادنى 
مستويات الهرم الاجتماعى . 
ثم جا دور الوجبة الرئيسية وقد وضنعت الاوانى عل الصوانى الضخمة وعطيت 
بالاطباق الكبيرة من السعف الزاهى الأالوان التى اشتهرت بها دارفور ل كافة أنحاء 
القطر . وتتابع وصول الصوانى حتى امتلا المكان فى وسط « الراكوبة ». وكان عدد الذين 
بتوجب اطعامهم کبیرا ايضا ؛ وقد جلس بعضپم مع الحاكم وضيوفه ف « الراكوبة » 
بينما جلس آخرون ف ؛ الكرنق » ورجدت البقية أماكنها لى ظلال الأشجار بالخارج . 
وعندما حان اران الأكل » رفع الشيخ ابراهيم الدرقاوى اغطية الاطباق ليرى ما تحتها 
حتى يتمكن من تحديد طريقة التوزيع . وكان غرض الاختيار هو تفادى التكرار أكثر منه 
للتمييز بين الناس ف تناول الطعام . وعندما اكتمل توزيم الطعام بالطريقة المناسبة › 
نض الحاكم واعلن : 
- تفضلوا يا أخوانا واجلسوا الى الطعام . 
نهض الجميم وخرجوا من « الراكوبة » ليصب لهم الماء من « الأباريق » لفسيل 
الأيدى » ثم عادوا وجلسوا ف دائرة كبيرة على الحصير وقد وضمت أرانى الطعام ل وسط 
الدائرة . واثناء الاكل . توالى حضور وذهاب الأوانى وهى تفسح المجال لأوانى اخرى . 
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وکان من الواضح انهم يراعون قواعد دقيقة لكنها قوية ل الأدب » اذ یحارل کل واحد 


تفادى المزاحمة على أطباق الطعام ويتناول لقيمات صغيرة ويمضغها بطريقة تجمع بين 
الوقار والادب واحترام الطعام . وبدأ الناس فى النهوض قبل أن يتركوا أثرا واضحا على 
الكميات الموضوعة أمامهم : 


صاح الحاكم ق احتجاج : 
- بدری : بدری .. (لقد أاسرعتم بالتوقف عن الطعام. (٠‏ 

بينما نهض الشخص تلو الآخر وهو يزعم بأنه قد شبع . ووالى الحاكم دعوة الضيوف 
لتنارل المزيد من الطعام بقوله : زويدا يااخوانا . 

وكان الرد من الذين ينهضون هو قولهم « الحمد ال وشم رجو الى حامل 
« الابريق » بالخارج لفسل آیدیهم مرة أخرى ١‏ ولكن هذه المرة بشدة اثر مم استخدام 
الصسابون لازالة آثار رائحة الطعام . 

وتبع « الخلو» ٠‏ ( الحلوى ) بعد قليل ‏ ثم الشاى الذى يقدم ل أكواب صغيرة ضيقة 
الوسط ومزينة بلون ذهبى من اطرافها العليا . 

ولا تكتمل وجبة قبل تناول « القهوة » المقدمة ف انية من الفخار اسمها « الجبنة » وقر 
حلیت بأطواق الخرز الملفوفة حولها ٠‏ وتقدم ل أكواب صغيرة « فناجين » تفوح منها 
رائحة البهارات القوية النكهة . 

واصبح الوقت عصرا متأخرا . وبحكم طبيعة الطريق » فقد كان من الحكمة أن نعور 
الركب الى الفاشر قبل غروب الشمس . ومعم التعبير عن الشكر بعبارة « عامرين باذن 
الله » ؛ ودعت الجماعة الشيخ ابراهيم وباقى أفراد القريه وركبرا عربتهم رعادوا إلى 
الفاشر ٠‏ وهم يتابعون مرحهم اثناء الطريق . 

شعر إلياس بغاية الامتنان لحفاوة وحرارة الاستقبال الذى وجده عند زعماء دارفور . 
با آنهم لم يكرتوا يعرفوتة من قبل ٠‏ وان هتاك شاط اشرو غين ل الق باتهم 
ضباط رفيعو الرتب ل رئاسة القوات المسلحة بالفاشر ١‏ فان التفسير الوحيد لتلك الحفاوة 
والترحاب هو انه جنوبی وانهم یتعاطفون معه کافریقی وغیر عربی . ولابد لذلك من 
القاتير الواضم عل نظرت الساسة . 

وتساعل إلياس الى اين ينتهى كل ذلك ياترى . ومع انه يقدر وجهة النظر وربما 
ا یا ۽ ا عن التزام شخصى بالاتجاه نحو الوحدة من خلال احترام 
التهددية . لكنه فدر أنه من دراعى وظيفته أن يطلع هو على هذا المظهر العام من مظاهر 
ال ق المي الغاة, 
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الفصل الرايجع حشر 


كان ذلك بسبب ما ببدر من تصاعد السياسة العرقة » فقد توجس زملاء الياس ؛ 
رها بخاصة كان الشناط؛ من الغلاقة آل فة بين اياس وز عهاء داز فرن, فيد ياء هن 
رحلة النزهة إلى قرية الحاكم ؛ دعاه قائده › العمبد عبدالباقى محمود › إلى مكتبه . 
شرع القائد ف الحديث وعل وحهه ابتسامة ودود ة ف مخادعه . فقال : 
- اخى الياس » قد علمت بأنك قد ذهبتا مع الحاكم الى قريته ف عطلة نهاية الاسبوع 
الماضبة. 
- نعم پاسیدی . 
- كذلك سمعت انك قد التقيت به واعيانا أخرين على العشاء قبل عدة أشهر؟ 
ورد الباس بالایجاب . 
تساءل القائد بصورة مهذبة نوعأ ما : إنى أكره أن أتطفل على الشئون الخاصة لضباطى › 
ولكن ألا تعتقد أنه من الضرورى أن تخطرنى أنت بصورة مباشرة عن مثل هذه العلاقة الوثيقة 
بز عماأء المنطقة ؟ 
-لقد فكرت ف ذلك ياسيدى ١‏ ولكنى رايت انه بالاضافة الى ان الأمر شخصى ١‏ فقد لا 
يكون مناسبا ف حق أولئك الزعماء ان ابلغ عن شئونهم الخاصة بهذه الطريقة . 
قال إلياس ذلك ف محاولة ,لاجابة السؤال بأكبر :درجة ممكنة من الصدق . 


NNO, 
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علق القائد بقرله : 
إئى افدر اهشامك بخصوصنية شئونهم الخاصة ٠.‏ ام لعله شعور بالولاء منك تجاههم , 


ولكن ألا تعتقد ائك مدين بالولاء لنا ايضا ؟ بل على التحقيق ٠‏ الا ترى واجبك بالولاء ل 
الدرجة الارلى هو تجاه الجيش وليس تجاه اصدقانك ؟ 

حاول الياس الشرح بقوله : 
ماسة اطا كنت اعتقد أن ف الإمز تنافسا بين هذا الولاء وذاك ‏ وانما فكرت أن الأامر 
- ولكنك قلت يااخ الباس انك فكرت ف اطلاعى على الأمر ل البداية ٠‏ ثم صرفت النظر عن 
ذلك لانه سيكون من غير العدالة والادب مع اولك الافراد . اليس ل ذلك تنافس بين هذا 
الولاء وذاك » وأنك فد قررت أن تعطيهم الاسبقية على الجيش ؟ 


- ياسيدى » حياتى فى المجالين منفصلة تماما عن بعضها البعض» وأن قبولى لدعوات من 
هؤلاء القرم لايؤثر على واجباتى بحال من الاحوال . وما ز لت لاأرى أى علافة بين هذين 
الامرين . 

رقرر إلياس أن دوره ف الهجوم قد اتى ١‏ الا يقولون ان الهجوم هو خير وسائل 
الدفاع ؟ وقد شعر إلياس بالفضب إذ انه من الواضح أن القائد كان يتجسس عليه ؛ 
- وعلى كل حال كيف علمت بالأمر ؟ من الذى أخبرك به ؟ 
الحاكم الدرقارئ . 
الدرقاری . 


كرر إلياس الرد لنفسه بهدوء وتساءل عن السبب الذى جعل الدرقارى يقرر أنه من 
الضرورى ابلاغ القائد بالأمر . ولوهلة . احس إلياس بشعور بالخيانة » لكنه سرعان ما 
قزر آنه لايد أن بكرن هناك سيب معقول لجمجرف !الخاكم: 

واضل اليد ,عيدالبافي. الخديت نكت فقث قفسة سخ الحست.. 
- وعلى كل حال ٠‏ فقد رايت ان اشركك ل افكاري يااخ إلياس لأن الأمر من تلك المواقف 
الدقيقة التى تختلف فيها الآراء والمشاعر بسهولة . وف نهاية الأمر ؛ فان تقديرك انت هو 
المتصر الحاسم ولكنى أريد ان تعلم أن واجياتنا كجيش قومى تقتضى الحساسية . لابد 

أن نحاول الابتعاد عن اولئك الذين قد يسعون لخدمة اغراضهم الخاصة عن طريقنا . 

إنى لا اقول أن هؤلاء القوم بصفة خاصة لهم تلك الأغراض : ولكنك ولاشك توافقنى ان 
هذا الاقليم فى غاية التنوع . ومع أن الحاكم الدرقارى قد تم انتخابه ٠‏ فاته ينت إلى 
قطاع من القطاعات التى فد تصطدم بنا ف يوم من الأيام . ارج ان ترى ما أهدف إلله . 
انى ادعوك فقط لاخذ ذلك ف الاعتبار ‏ 


تخدث إلياس بضوت مخلص ٠‏ وهو سعيد بأن المسالة قد انتهت إلى حالة من التصالح 
والاتشتغام .فة هة اكاك .. ) 

احتفظ إلياس بمذكرة يومية الناشطه منذ. وصوله إلى دارفوں ٠‏ وقد سبق ان کب عدة 
خطابات للفريق خالد بث من خلالها المعلومات التى راى انه من المفيد اطلاعه علبها . فقد 
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گب ' E‏ عن لقائه بعثمان وعن اجتماعه بالحاكم والشخصنيات البارزة الاخرى ف 
رارفور . وبالطبع ٠‏ ابلغ الياس عما قدر انه مناسب وحرص على استبعاد الاشياء ألتى 
شعر بانها قد تكون مسيئة للوزير . فمن الواضح انه لم يكن يقدر على ابلاغ آراء قادة 
دارفور عن الموقف العرقى ل البلاد والحاجة الى موقف موحد بين الجنوب والغرب . ذلك ٠‏ 
سر بينه وبين قادة دارفور ٠‏ كذلك كتب إلياس للوزير عن زيارة عطلة نهاية الاسبوع مع 
الحاكم ورد الفعل الذى وجده من القائد ٠‏ فقد قدر انه من الراجح ان يبلغ القائد عن 
الامر الى رؤسائه فى الخرطوم ؛ وراى انه من الحكمة ان يضم روايته هو ف المضابط 
الرسمبة . الا انه اكتفى بابلاغ الوقائم فقط ء ولم يطلب رايا او عملا من الوزير . 


ومضی الفاح سريفا والیاس يجمم بين اعبانه المعتادة والصداقات الشخصية ليس مم 
زعماء دارفور فحسب ١‏ وإنما مع الناس العاديين . وقد اثبت عثمان جار النبى بصورة ٠“‏ 
خاصة انه صديق مخلص وذو علاقات واسعة ف كل طبقات المجتمم . ركلما احتاج إلياس 
إلى تفسير للامور أو رغب ل إنماء رؤية خاصة لف التكوين العرقى والقبال المعقد ف 
المنطقة . فقد كان ب يلجا إلى عثمان ف ذلك ؛ ولم يخيب عثمان امله ابدا . کما انه قد وثق ف 
لباس لدرجة أنه كان يعبر فى حرية وصراحة عن رأيه فى التحيز العرقى فى سلوك قوات 
الامن بقيادة العميد عبد الباقى محمود . وقد أبلغ إلياس أيضاً عن المعلومات التى تحصل عليها 
من عنمان . لكنه صاغها بصورة لا تضر بای شخص . 


ودات يوم تلقى إلياس نشرة دورية من العميد عبدالباقى تبلغه عن اجتماع بين 
الضباط وقاند قوات الشرطة لاطلاعهم على الموقف الأمنى ل الاقليم . تم الاجتماع ل 
غرفه المؤتمرات حيث جلس الحضور ل شكل » حدوة حصان ».كان كل الحضور من 
الضباط » وجميعهم » فيما عدا إلياس ‏ من الشمال مما يعرف بالقبائل العربية من منطقة 
البحر (أواسط نهر النيل فى شمال السودان) وأخذوا يتجانبون أطراف الحديث العابر 
عندما دخل عليهم العميد عبدالباقى بصحبة قائد قوات الشرطة . العميد يحيى عبدالعال 
ومعه ضابط شاب يحمل اوراقا ١‏ ولعله السكرتير او المساعد الشخصى لقائد الشرطة . 
وقف الضباط ف حالة انتياه وادوا التحية العسكرية ء ورد عليهم القائد التحية ثم اشار 
إليهم العميد عبدالباقى بالجلوس . 


قدم العميد عبدالباقى العميد يحيى ف اقتضاب وسرعان ما شرع الاخير ف تحليل 
الموقف الذى يشكل تهديدا خطيرا ليس لأمن واستقرار الاقليم فحسب وانما لأمن 

راستقرار كل القطر .. واصل العميد يحيى الحديث بتقديم سلسلة من الاتهامات 
المد عرمة ٠‏ كما قال . بالوثائق التى تثبت ان الدينكا من بحر الغزال يعدون لهجوم للانتقام 
من عرب الرزيقات عندما يتحرك الرزيقات فى هجرتهم الموسمية الى « بحر العرب » . كما 
قال ان البينات توحى ايشا ان بعضن الوحدات الغسكرية من القيادة الجتويية وقوات 
شرطة بحر الغزال متورطة ف الامر لدرجة انها قد تكون القائمة على تدريب الأقراد من 
الدينكا . ويقال إن الدينكا انفسهم يبيعون ماشيتهم من اجل الحصول على السلاح. 
ديرعم أن بعض السلاح يأتيهم من مصادر رسمية . 


واصل العميد يحيى الحديث . وإذا لم يكن هذا سيئاً بالقدر الكافى . فلدينامعلومات تفيد بأن 
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بعض العناصر من القبائل غير العربية فى هذا الإقليم على صلة بالدينكا 


۴ اباس غیر, ا وتتعاون معهم ضد 
العرب ٠‏ وبالتحديد هناك زعم أن بعض الافراد من الفور يمررون المعلومات عن تحركات 


القبائل البدوية فى دارفور؛ والرزيقات بصفة خاصة؛ بما فى ذلك الطرق التى يحتمل 
أن يتخذدرها فى العام المقبل > ويرعم ايضا أن بعض الفزر يساعدون الدينكا 
اللحصسول على الاسلحة النارية من ليبيا . وأعلى ما يبدو ء فإن هؤلاء الافرار 
يقايضون السلاح بالماشية » وكل العملية مربحة لهم اقتصادياً » ولكن يظهر أن 
الدواقع اك من العائد المالى . وف الحقيقة فإن هذه التجارة تنبعث من اعتبارات 
الستاسة العرقية هنا ف دارفرر وعلى نطاق القطر كله . لهذا السبب فان الامر يتجارز 
بصورة واضحة اختصاص الشرطة ويقتضى تعاوننا مع القوات المسلحة . 

وصعق إلياس لما سممع » فلو كان صحيحا؛ فإن الموقف فى غاية الخطورة على 
ا . ولم يملك إلياس إلا أن يتذكر الحديث. الذى سمعه عن الحاجة للتضامن بين 
الجنوبيين وعير العرب الذين يعيشون ف دارفور . ولكن كان هناك اختلاف جذری . عل 
الاقل من حيث الدرجة والمقدار . بين اء س هو شخصسیا وما یزعمه رئيس 
الشرطة الآن . فكل ما قاله العميد يحيى يمكن ان ينطبق وبسهولة على اصدقاء إلياس , 
وعنمان بخاصة . ورغم ذلك ففی کل محادثات إلياس مع عثمان وآخرین ١‏ لم تصدر اى 
إشارة ٠‏ دع عنك النقاش الصريح . لدلائل تعاون عسکری بين الفور والدىنكا ضد 
الرزيقات . هل کان ذلك لأن اصدقاءه لم يثقوا فيه بعد بالقدر الكال ليجعلوه موضم 
سرهم ؟ أم لعلهم قد عرضوا عليه الأمر . لکنه فات عليه لفرط سذاجته ؟ آم لعله من 
الممكن ان أحدهم قد اختلق خطة بارعة لتوريط الفور والدينكا ف مؤامرة كبرى تبرر اتخاذ 
اجراءات منعية ؟ كان إلياس آكثر ميلا إلى تصذيق هذا الاحتمال الاخيرء لكنه فضل 
الاحتفاظ بذهن مفتوح . 

واصل العميد يحيى الحديث بقوله : 
-والان ناتى لا أعتقد انة الموضوع الإكثر صعوبة من وجهة نظر سلطات الشرطة ا 
هذه المسالة اكثر صعوية مما يمكن معالجته بسهولة وذلك ليس فقط لان الأشخاص 
المتورطين يعملون على مستوى الاقليمين؛ مع احتمال انتشار المتعاونين معهم ف انحاء 
اخری من البلار. وبالخارج » وإنما أيضا لان الاشخاص المتورطين هنا ف دارفور يمتدون 
إلى أعلى مواقع السلطة الاقليمية . 

ووقتها فهم إلياس أن اصدقاءه ١‏ عثمان وأخاه قاسم وربما الحاكم نفسه . جميعا 
متورطون ف الامر . ورغم أن إلياس لم يصدق ١‏ إلا أن العميد يحيى ظهر مقنعا بما يقول . 
ماذا تراه يصدق ؟ 

واصل العميد يحيى الحديث بقوله : 
- لن أصل إلى درجة ذكر الأسماء ف هذه المرحلة » ولكنى اعتقد انكم تقدرون تماما على 
تصور الصعوبات التى اتحدث عنها . ماذا ترانا فاعلين ؟ 

بهذا السؤال اختتم الحديث وأنتظر ردكم . 


الاعتبارات الاخرى . لا يعلو اى شخص فوق القانون . ثم اضاف التحذير بعدم الافصاح 
عما دار ف ذلك الاجتماع الى ای شخص آخر. 
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حورت احد الضباط فقال : 
_ يبدو لى ان ادق نواحى المسألة كما قدمها لنا العميد هى خطورة وإلحاح الموقف ١‏ فقد 
تنجم عن العجز عن التصرف الحاسم والشريع اضرار اكبر بكثير مما ينبغى أن يكون . ٠‏ 
وذهب ضابط آخر إلى ابعد من ذلك بقوله : 
ايها العميد ٠‏ إنك تبدو وكأنك تعلم بالتحديد هوية ارلئك الاشخاص ١‏ على الأقل ف هذا 
الاقليم . فما هى الصعوبة ل القبض عليهم ؟ 
وضحك الحضور : 
سال العميد وهر بنظر تجاه عبدالباقى : 
هل اجيب على هذا السؤال ؟ 
وعلق العميد عبدالباقى : 
حسىنا ٠‏ اعتقد أن الأجابة مضمنة فيما قلته من قبل ٠‏ لكن ربما من الأفضل أن نستمم 
ولا إلى المزيد من التمليقات تم نعود لنأخذ ردك . 
وعلق أخر بصورة شبه هزلية : دي 
- ارجو أن يكون احدهم قد اطلع الرزيقات عن الخطر الذى ينتظرهم . 
وتبع تعليقه ضحك ساخر . 


وتساعل إلياس ف نفسه هل يتحدث ام يظل صامتا » ولكن من الواضح من وجوه كل 
الحاضرين ف الغرفة انهم يتوقعون منه أن يقول شيئا . وقرر أن صمته قد يفسر بأنه 
یخفی شینا ۰ ولکنه قدر انه لو تحدث على الإطلاق » فعلیه ان یقول شیئًا مفیدا . وقرر ان 
O OT O N ES‏ 
قفدق ۴هن الواهت أن الرتفة. الذس هة غا الخطورة ي المؤكد "ان کن 
التتعات فى غاية الشدة ٠‏ سواء اتخذت إجراءات منعية آم تطور الموقف إلى نتائجه 
المنطقية . لقد استمعت لحديثك جيدا وسمعتك تستخدم كلمات مثل ١‏ يبدو » وه يحتمل » 
ياعم اوا إل لمن مارات إنك ترانتى ,ان مق الگلمات غر جانة را تو 
بالبيئة القاطعة .لا أؤد أن أطعن ف ضبحة:تقييمك العام للموقف. وخضوصا لأن الخطن 
كبير لدرجة تقتضى اتخاذ اقصى الاحتياطات . ولكن وبالتحديد لان الاتهامات ف غاية 
التنطوة + ولان واجيكا فى هن التترى ياء الافراد دة الشدة ءفدو أن الخاجة 
لدقة المعلومات تصبح أمرا حيويا . فمثلا هناك تلميح إلى احتمال القبض على بعض 
الاشخاص . فإذا لم يتم القبض عليهم بموجب سلطات استثنائية » وهو امر خاضع 
للضوابط القانونية » فانی لا ازى كيف يمكن اتخان إجراء ضدهم على اساس بينات 
غرف روا ا ر الى اة رة اخ اا فة خا 

وتبع الصمت ذلك القول » فكان من الصعب معرفة ما إذا كان إلياس قد نجع ف اقناغ 
ای شخص ام انه قد اکد ما کانوا یشکون فيه › لاعتبار آنه من الدینکا ولانه صدیق 
معروف للأشخاص المتورطين ف المؤامرة المزعومة . وبعد فترة صمت ملحوظ ؛ أجاب 
العميد يحيى فى أدب مخادع . 


ابرياء .. 
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وقاطعه الياس بقوله : 

- إنى لم اقل ذلك » كل ما أقول هو ان التصرف على اساس بينة غير كافية للتدخل ف حباة 

اناس ابرياء ؛ وخصوصا من ذوى النفوذ للدرجة التى توحى بها انت › فإن ذلك يثير 

مخاطر الظلم ويهدد الامن العام . إن هذا لا يعنى بأنى اعتقد بأنك حريص على انتهاك 
بدا الضمید یچب متماكا لاعصابه وهو یتحدث : علی کل حال ء دختا لمان گان 
وك ونع الامر أمام هذه المجمو عة ف التشاون والوصول إلى اقل المتبل لحدمة الا : 
..القومية . 

> والآن دعنى أرد على بعض الاسئلة التى اثيرت . اولا ٠‏ أمر اعتقال من نشك فيهم . 

ما قاله الأخ هنا حق . لايد من التأسيس الصحيح جدا لأى قبض روعلينا اتخاد التحو ات 

اللازمة ضد اى ردود فعل او آثار محتملة . هل يتم هذا القبض والاعتقال . ومتى يكون ؟ 

ذلك هو السؤال الهام والجدير بالبحث الجاد . أما عن التعليق حول اخطار الرزيقات , 

فأنا لا اعرف الإجابة » ولكنى سأدهش إذا لم يكن لهم شبكة استخباراتهم الخاصة 

والتی من الراجع ان تكون واسعة الاطلاع . ولف الحقيقة » هذا سبب اضاف لخطورة 

التاخير الزائد فى العمل . 


دعنی أضیف تعليقا عاما . إن السبب وراء إحضارنا لهذا الأمر لعناية القوات 
المسلحة والشرطة معا هو ليس مناقشة ما ينبغى عمله حول المسائل الأكبر فحسب » وإنما 
لتسهيل عملنا من اجل امن المنطقة . إن العلم بما يجرى سرا من الوسائل الناجعة 
لضمان عدم بروزه إلى السطح . لذلك . لا تعتقدوا بأننا سنظل مكتوف الأيدى ف انتظار 
انفجار القنبلة الزمنية . من المؤكد اننا لن نفعل ذلك . 

وأاضاف العمند عبدالباقى القول : 
= اعتقد ان الاخ قد وضع أصبعه على مفتاح المسألة . ينبغى أن يفتح ما سمعناه اليوم 
اعیننا إلى ما يدور ف هذا الاقليم وف الاقليم الجنوبى . إن هذا ف حد ذاته جانب هام من 
جوانب المسألة . اما عن المسائل الاكبر » كما يضفها الأخ يحيى » فإن واجبنا هو إبلاغ 
الامر الى سلطات الأمن القومی بالخرطوم وانتظار تعلیماتهم او ارشاداتهم . فإذا لم يكن 
لأى شخص آخر اضافة لما قيل » اقترح ان تكون هذه هى الخلاصة الرئيسبة لاجتماعنا . 

إن جهاز الامن القومى الذى يرفع إليه التقرير هو الذى يتراسه اللواء إدريس 
عبدالجبار ٠‏ والذى يشاع عنه انه منافس للفريق خالد مما يسبب التوتر بين المؤسستين 
اللتين يقودانهما . ورغم ان وزارة الدفاع تعنى اكثر بالتهديدات الخارجية للامن بينما 
يعنى جهاز الامن القومى بالتهديدات الداخلية فلاشك ف تداخل وظيفتيهما مما يوجب 
التعاون الكامل بينهما . 


_ وكان إلياس شخصيا متنازعا من عدة جهات ١‏ فهو يعلم أن الموقف الذى ناقشوه يعنى 
أصدقاء شخصيين له هو › ولذلك ينشاء السؤال عما إذا كان عليه أن بقول أى ثىء لهم . وقرر 

انه لا يجوز له ذلك لأن المعلومات كانت سرية بصورة قاطعة . وماذا عن إبلاغ الأمر 

للفريق خالد ؟ فهو يعلم ان التقرير الرسمى سيذهب إلى جهاز الأمن القومى ٠‏ وربما 

تذ شهب نسخه منه إلى وزارة الدفاع ٠‏ ولكنه شعر ايضا بواجب إبلاغ الفريق خالد بصورة 

شخصية ومباشرة . واقنع نفسه أن ذلك لا بشكل افشاء للاسرار الرسمية وان تقريره 
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هو ٠‏ عل كل حال ٠‏ قد ينجح ل إضفاء بعض الوزن والاعتدال الذى قد يفيد أصدقاء, 
بصورة من الصور . 

ركذا کتب إلياس تقریرا اعاد فيه روایه الوقائم كما قدمها العميد يحيى ثم اضاف 
تحليلا القى بعض الضوء على الاطار السياسى والقبلى والاقليمى الواسع والمتداخل الذى . 
بنبغی ان تری من خلال تلك الوقائم . وبصورة لبقة » كان الياس يشير الى المواقف 
الفرقىة الخْقية التی قیل له عن وجودها والتى اعتقد أن التقارير المقدمة قد دغمتها 
بصورة مقصودة أو غير مقصودة. . فقال إلياس : 
فی تقدیری أن هو لاء القوم يطلقون الكثير من الدخان من نار زا » وتنطلق عربات إطفاء 
رصفارات انذارها على أشدها لتطفی ء الحريق . لعل ذلك لا بضر شيئا ف حالات الانذار 
غير المؤسس عموما ؛ ولكن ف الحالة الخطيرة للأمن القومى ١‏ فان الرد الزائد عن الحاجة 
قد بهدد ٠‏ لف تقديرى ١‏ الأمن الفردى والأمن القومى . 

كان الياس يعلم ان تقريره هو وتقرير سلطات الامن يذهبان الى الخرطوم ف نفس 
الوقت ٠‏ وظل الجميع ف انتظار الرد من العاصمة . وتحولت الايام الى اسابيع والاسابيع 
الى شهور ؛ واعتقد إلياس أن الخرطوم كانت أكثر حكمة من السلطات الاقليمية وان الامر 
قد سمح له بأن يموت موتا طبيعيا . 

وفجاة ؛ ذات يوم ؛ دعا العميد عبدالباقى الضباط لاجتماع فوق العادة . وشعر 
الجميع غريزيا بأن الاجتماع يتعلق بالموقف الامنى » فأسرعوا الى قاعة الاجتماعات ف 
ترقب کگبیر . 

دخل العميد عبد الباقى وجلس ف صمت لدقائق وقد تركزت عليه العيون » وكأنة بذلك 
يريد أن يزيد من توترهم ويعمق لديهم الشعور بخطورة اوس الان بح بد ب 
لیل ::وایرا قال : 

- ايها الإخوة ٠‏ كما تتوقعون » فعندى لكم اخبار خطيرة . لا ينبغى ان تدهشوا للامر 
لانکم ولا شك ا E‏ الاخير مع العميد يحيى عبدالعال . لقد ردت الخرطوم . 
صدر لنا الأمر بأن نكون على أهية الاستعداد اعتبارا من اليوم لأن إجراءات صارمة 
سوف تتخذ . سيتم القبض خلال الايام القليلة القادمة على شخصيات هامة ف هذا 
الاقليم وف بحر الغزال وف الخرطوم وانحاء اخرى أيضا . وعلينا التحوط ضد اى 
اضطرابات قد تنتج عن هذه الاعتقالات . 

وتابع العميد الحديث بتوزيع المهام ٠‏ لم يحصل إلياس على أية مهمة . تساءل لل نفسه 
هل يسأل عن السبب لكنه صرف النظر عن ذلك . وعندما انتهى الاجتماع واخذ الضباط 
ل الانصراف » دعاه العميد عبدالباقى ليبقى : 
الاخ إلياس » تلاحظ انى لم اوكل لك أى مهمة. 

ثم قال وهو يأخذ صحيفة من الورق من الملف ويناولها لإلياس . 
- اقرا هذا . 

را ا 

- إلى العميد عبدالباقى محمود » لقائد منطقة دارفور . عليك الاعداد للسقر الفورى 
للضابط إلياس بول مالك بالطائرة للخرطوم إذ ان خدماته مطلوبة عاجلا بالرئاسة . لك 
التحية - رنيس هيئة الأركان . 
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. الترقىه دون آن يتفوه بکلمه . ١‏ 
الا طراز هیرکیولیز جاهزة لك ف تمام السابعة من صباح .الغد ‏ يمكنك 
ا عن المكتب فى اى وقت اليوم لجمع حوائجك . لك التوفيق . 
_ لك الشكر ياسيدى . 
تمكن إلياس من قول ذلك وهما یفترقان » اذ کان مندهشا لدرجة لم تمکنه من ان يقول 
اكثر من ذلك . 
قرر الياس السفر دون ان يودع اصدقاءه لف دارفور . لانه قدر ان ذلك هو آأآحسن 
وسيلة لابلاغهم بشعوره عن الظروف التى صاحبت رحيله . 
لم يتمكن أى شخص ف رئاسة القوات المسلحة من ان .يشرح لالياس السبب وراء 
استدعائه المفاجىء . حتى أن العميد على نفسه لم يعلم اى شىء » وقد حضه إلياس على 
عدم عمل آی شیء وان یترکه هو لیکتشف الامر لنفسه . ولم يكن حتى رئيس هينه الاركان 
الذى وقمع برقية الاستدعاء ؛ لم يكن لديه أ تق ر تلامز E‏ ما قاله ردا على 
استقسار إلياس هو : 
لقد نفذت تعليمات الوزير . 
وبعد اللقاء ٣‏ رئيس هيئة الاركان ؛ قرر إلياس أنه مادام الأمر صادرا من الفريق 
خالد » فعليه توقع التفسير منه هو . لذلك سجل طلا لموعد لمقابلة الوزير وانتظر . ظل 
الاس منتظرا بالخرطو. لأربعة ايام عندما سمم فجأة خطاب اللواء ادريس عبدالجبار إلى 
الأمة حول الموقف الأمنى . قال اللواء ادريس : 
لقد ظللنا نراقب تطورات الموقف الخطير خلال الشهرين الماضيين ؛ ونحن ننتظر أن 
يعود الاشخاص المعنيون الى صوابهم وينهوا تأمرهم . ولكن بكل اسف » فيبدو أنهم قد 
أساءوا فهم صمتنا واعتبروه ضعفا . فقد تابعوا التآمر ف داخل حدود كل اقليم وعبر 
حدود الاقاليم لدرجة آنهم قد مددوا شباكهم الى خارج حدود البلاد : 
مواطنى الأعزاء » إخوتى وأخواتى » بقلوب يملؤها الحزن نشعر بأن واجبنا هو اتخاد 
الخطوات الحاسمة والصارمة لانهاء هذه الخيانة الخبيثة قبل أن تلتهم الامة . لقد قررنا 
القاء القبض على عدد من الافراد ف دارفور وبحر الغزال وبينهم شخصيات بارزة للغاية . 
وفى الوقت المناسب سوف نقدمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى . لقد كانت فلسفتنا 
وممارستنا هى إخطار شعب هذا الوطن بكل نواحى الموقف الامنى ويأى إجراءات قد 
نتخذها نيابة عنهم » وسوف نواصل هذا ال وفقنا الله لما فيه خير البلاد»: 
وسرعان ما علم إلياس أن من ٻين من تم اعتقالهم رئيس مجلس الشعب الاقليمى 
بدارفور ورجل اعمال بارز ف الفاشر ومحافظ مديرية بحر الغزال وسیاسی جنوبی بارز 
بالخرطوم وعشرات الاشخاص فن الغرب والجنوب . ولم يراود الياس ادنى شك أن 
عثمان هو رجل الاعمال وآن آخاه ؛ رئيس مجلس ا الاقليمى » من ضمن من نم 
القبض عليهم . 
وكأنما تحول النهار الى ليل » حل الظلام مكان a‏ الياس من فهم ما 
حدث . وفجأة ؛ اصبح الوجود ف السودان لف ذلك الوقت وكأنه كابوس مزعج , الاانهلم 
يكن نائما وانما كان .متيقظا ويعيش الكابوس ف الواقع المحسوس . وأخيرا بلغه الخبد 
بان و » الفريق خالد . سيقابله . وعندما دخل المكتب وادى التحية العسكرية ' 
نهض الوزير ودار حول منضدة المكتب ليضم الضابط الشاب اليه » ثم سأل إلياس ' 
V۲‏ 
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ہے متی حضصرت ؟ 
_ منذ حوالى أربعة ايام خلت . 
_ اربعة أيام ؟ 

كرر الوزير القول ل دهشة. 
لقد بلغنى طلبك المقابلة الام :د ١‏ 

اشار الى النا ٠‏ ا سن ف ر لقن ارون أن اراك تك 

ال ب بالجلوس على أحر اقاس ا 0 بمجرد عورتك . 

حصل خير . ۴ الک کم وال 

وهی عبارة توحی بأنه ء لا باس فما حر 
العبارة اكثر من مجرد المصطلح السائر "٠.‏ ' ان الیاس کان یامل ان تعنی 

كان من الواضح أن الفريق قد طلى ٣‏ ي ا على ما يرام حقا. 
تبادلهما عبارات التحة . ف حه وقلب صفحاته اثناء 
اتصور آنه لاداعى لأن اسألك انت عن 
بحلدٿث . 

ابتسم اليا بالموافقة ارهن ينظلى قى الوزين ق اناد هي 
التقارير من الملف وناولها لالياس وهو يقول . ) 
- اقرا هذه أولا وبعد ذلك سنتحدث . 

قرا إلياس E‏ و من العميد عبدالباقى عن سلوكه هو » وقد ابلغت تلك التقارير 
ن وجا العام واو مع الحاكم والاعيان الآخرين » وعن الصداقة العامة التى 
نشات بين قادة دارفور والضابط الشاب من الجنوب . وكذلك عن الاسباب وراء تلك 
العلاقة . ومع استخلاص أن .العلاقة كانت ولاشك منبعثة من بواعث عرقية » حللت 
التقارير الآثار المترتبة على ذلك نحو أمن المنطقة وصحة موقف الجيش ف دارفور . واصل 
العميد .عبدالباقى الحديث ليقول بأنه لا سبيل له للعلم بالمعلومات السرية التى بنقلها 
الشنا الشاب الى اصدقائه وما قد يعنيه ذلك للمحافظة على السلام رالامن ف الاقليم . 
وهناك البعد الجنوبى . بحكم أن مشاكل المنطقة كثيرا ما تعبر حدود الاقليم ف علاقة 
الدينكا بالعرب ‏ وبحكم الابعاد العرقية لعلاقة الشاب بقادة قبائل الفور » فائنا نخشى ان 
يكون الهدف الاكبر او النتيجة هى تهديد مصالع العرب ولصلحة خصومهم ‏ الدينكا . 
وانتهى التقرير الاخير بالقول . « ان القرار متروك لكم انتم ف القيادة العامة » خصوصا 
واننا نملك ما يحملنا على الاعتقاد بأن الشاب من صنائم نائب رئيس الجمهورية الذى 
نعلم أنه يرسل له تقارير دورية . ولكن حسب تقديرنا الرسمى » فان وجود هذا الضابط 
الشاب هنا يشكل عنصر نشاز لمهامنا على أحسن تقدير ٠‏ وف أسوا الاحوال یشکل تهدیدا 
للأمن . يحفزنى الشعور بالواجب والولاء للوطن للتوصية بنقله الفورى من هذا الاقليم 
والله على سا اقول شھند 2 : 

فرغ إلياس من قراءة الخطابات واستدار تجاه نائب رئيس الجمهورية وهو لا يجد ما 
يقول إطلاقا . 

اقطم الفريق الصمت بقوله : 
- لا حاجة لك بان تقول اء ا اعلم بتفاصيل ما يجرى وحقيقة الموقف . وما أريد 
IP apata E pe‏ 

کتبت تعلیقاتی الخاصة على هذء الخطابات وهي موجوده : 
Y۳‏ 


احوالك لأئك ف غالب الحال ترغب ان تعلم عما 


> أخذ الوزير بعض 
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من تخمين ما تحويه تعليقاتى . انا بالطبع لا املك الاطلاع على المستقبل » ونحن دائما 
ا المخاطر فيما تفعل . ولكنى اعتقد انه مع وجود هذه التعليقات منى ف ملفاتك , . 
فان تقبلك المهنى لن بتأثر بهذه الملاحظات المثيرة للسخرية . 

ف قل آل حو : ايجابنة اکثر لما یتصوره من خطط لالياس وقال : والآن ۰ دعنی 
اخبرك بأفكارى حول الموقف . سأتجاوز موقعى الرسمى واخاطبك كاخ أاصغر ». 

وخفض نظره ف تحرج وهو يتخذ معه صفة شخصية ٠‏ «أعتقد أنى أملك أن اقول بأنى 
الآن أعرفك معرفه طيبة . من الموکد ان احمل لك الاعجاب الكبير بل رالمحبة من أن 
رايت لأرل عرةف قاغة الدرس . أتك شاب له منتفيل .ولا أريذك أن شسقط فرية 
لجنون الأضطهاد السياسى الذى يبدو وكأنه يغزو هذا النظام . كيف يمكن للمرء تفسير 
هذا الرد المفرط والمثير للسخرية بخلاف انه محض جنون ؛؟ 

على كل حال » فان ما قررته انا . والذى ارجو ان يتفق مع مصالحك وطموحك » هو 
ارسالك ف بعثة دراسية الى الولايات المتحدة الامريكية لدراسة ومواصلة البحث حول امر 
القيادة ف بلد متنوع عرقيا وثقافيا مثل بلدنا هذا . من الواضح ان الجيش من حقائق 
الحياة الهامة ف تطور البلاد النامية » ولا يستثنى السودان من هذه القاعدة . وف 
حدسى » رغم أنتا قد نمر الآن بمرحلة يتحول فيها البندول من جهة الى اخرى حول دور 
القوات المسلحة . فانها ستظل هامة وحاسمة . وإذا كان للجيش ان يلعب دوره البناء 
فعليه أن يحسن من نوعية قيادته . نحن بالطبع لا نقدر على تعليم الجميع » ولا نستطيم 
اعداد كل ضابط للقيادة . ولكن علينا أن نبدا من نقطة ما ٠‏ وانا اضع ثقتى فيك أنت» . 

لغ يصدق إلياس ما يسمع » فما ظهر وكأنه طريق الهلاك قد تحول فجاة الى بوابة' 
الفرصة الذهبية » فقال : 


لیست لدی الکلمات الكافية لشكرك يا سيدى وکل آمل هو آن أثبت جدارتى بثقتك . 


واصل الوزير الحدىث بقوله - لقد کتیٹ الى مسشارنا العسكرى لف واشنطن لحد 
ا تعتير a a‏ والدبلوم الذ ى حصلت عله من الاكاديسة وخبرتك 
e‏ تددر کل ذلك E‏ تقرير قبولك للدراسات فرق الجامعية . أعطنی المستندات 
للازمة لارسالها الى الملحقى العسکری وسننتظر رھ . وف هده الاتناء , اقترح ان تذفب 

ابلغ لياس شد ذد التطورات الايجابية ال العميد على آلدى رد بخليط من المشاعر . ففد 
وافق على الطريقة التى عالج بها الفريق الموقف » بل وسر غاية السرور لاحتمال الدراسة 
بالولايات الع ٠‏ لكنه كان حزينا لمهزلة دارفوز برمتها » فقال بشعور ماساوی . 
»انی فقط لا آدری ماذا يحدث لهذا البلد . 

وعد صمت كنيب ١‏ شال عل إلناس, اغماا يوئ أن يفطل خلال سطلة : 

ارد عله على بصورة قاطعة ؛ 
لا تفعل ذلك فلا داعى للمغامرة بما يبدو ف غاية الوضوح . الا ترى انهم قد شرعوا فى 
ار اا يقدرون على إلصاق التهم به ؟ كيف تنجو من المشاكل لى منطقة غالبا ما 
يعنفدون بانها منطقة مواجهة وصراع . 

احتج إلياس بقوله : | 
- ولكن اذا تحققت هذه البعثة الدراسية للخارج وسافرت فيها . فلن اتمكن من مشاهدة 

hg: 
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ورد على الحجة بقوله : ) 
_ وماذا لى ذلك ؟ إن الامر لا يستحق المغامرة يا بنى . ابق هنا حيث. يوجد على الاقل 
الناس القادرون على منع هذا الجنون من تجاوز حدردهعينة . 
وافق إلياس باعتبار أنه سينفق اغلب وقته ف الاطلاع بمكتبة جامعة الخرطوم 

استعد ادا لفترته الدراسية بالخارج . وبعد ظهر احد الأيام اتاه صديق برسالة مفادها ان 
الحاكم الدرقاوى يبحث عنه وآنه يرغب كثيرا فى مقابلته بمنزل ضيافة اقليم دارفور 
رالكائن بالخرطوم بحرى ١‏ وذلك لف عصر أو مساء اليوم التالى . سعد إلياس كثيرا لفرصة 
مقابلته للحاكم مرة أخرى ١‏ لما كان يشعر به من مشاعر الاحترام العميق والود تجاه 
الرجل الذى كان يراه نموذجا للقائد الشعبى . فقد راى .إلياس ف الحاكم القدرة على 
معاملة الآخرين كأنداد له ووجد فيه خصال التواضع واحترام شعور الغير مع الحزم 
رالوقار وجاذبية الشخصية القيادية . 


وجد الياس الحاكم والسلطان ابراهيم الدرقاوى جالسين خارج المنزل على ضفاف 
النيل الازرق ؛ وكان معهما شخص ثالث لم يعرفه الباس لكنه ظهر وكأنه من الفور . قدر 
الياس ان الحاكم والسلطان قد حضرا لتقصى امر الاعتقالات الحديثة لبعض اهلهم . 

وعللى المنضدة أمامهم كانت زجاجة من الويسكى واناء للثلج وعدة زجاجات من المياه 
المعدنية » وبعضها فارغ . وبحكم الاكواب نصف الفارغة الموضوعة امام كل منهم » فقد 
كان من الواضح أن الثلاثة كانرا قد شربوا بعض الخمر . 

واول ما لفت نظر إلياس آنه رغم قوله السلام علیكم بصوت عال وحماس کبیر ؛ فقد 
وجد ردا باردا للغاية . وعندما فتح ذراعيه لمعائقة الحاكم بالتحية ٠‏ صعقه أن يرى 
الحاكم يمد يده ببرود ليصافحه بدلا من معانقته كما هر العهد بين الاصدقاء . صافح 
لياس الاك ع سيم لقحية السلطان ايراهيع وق وسن الدرتن اهن هن ععانلة 
الحاكم له قلم يحاول معانقة السلطان . 

ولا لم بيار أ مهما بتقديم الرجل الثالك له × فقد :مف إلياس يده قاتلا : اسمين 
الياس بول . 


قال الرجل وهو يصافح ' إلياس : وانا عبدالله جاموس . 

بالطبع رد الياس وهو يربط بسرعة بين الرجل والعضو البارز فى مجلس الشعب 
القومى .. لم يقابل إلياس الرجل من قبل » إلا ان عبدالله جاموس يعتبر » عند غالبية 
الناس ؛ افصح وآقدر نواب الغرب ف المجلس القومى . ووقتها علم إلياس السبب فى عدم 
تقديم الرجل له إذ كان ينبغى عليه » بالطبع ‏ ان يعرف العضو المحترم . 

إلا ان إلياس كان لايزال يشعر بالضيق من موقف الدرقاوى وابن عمه » وتساعل : 
اذا طلبوا مقابلته اذا كان غاية ما يقدرون عليه هو اظهار كل ذلك التباعد بعد الصداقة 
الوثيقة التى تمتعوا بها ف دارفور . وعلى التحقيق . فقد شعر إلياس بالتنازع حول بقانه 

معهم ‏ وکان الخیار بین آن یدیر ظهره وینصرف عنهم او یبقی ویحاول ان یعرف ٤+‏ 

فرصة ممكنة سبب تصرفهما . ويما انهما قد بادرا بطلب مقابلته ١‏ ققد اراد أن ۴٠‏ 
باعثهما على ذلك . 
= ماذا حدث . هل هناك مشكلة . e‏ 
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سال إلياس . ثم تذكر امر الاعتقالات الحديثة وقدر انها المشكلة فقال ٠‏ 

اتی اسف » فقد کان بنیغشی أن أبدأً بالتعبير بالمواساة . ولكن ماذا استطيم ان اقول 
و ت فى غاية الأسف لا حدث . 

قرر إلياس اأنهما ولاشك يتصرفان بتلك الطريقة بسبب الحزن لما حدث . وكان عبدالله 
جاموس ۰ ولیس ای منهما؛ هو الذى عرض عليه بعض الشراب . 
چ هل ترغب فی کأس من الویسکی ؟ 
لاء شكرا لك 

ظل الحاكم الدرقاوى يتفكر ف كلمات الياس ف المواساة ثم قال فى سخرية واضحة . 

ف الذى قال انه ما كان ينبغى لكلمة « اسف » أن تزحف الى لغات الشعوب 
المتمدىنة ؟ 

أخفن ألا دة اقا کے ن له لرل تماما . فقال . 
- لا أملك أن افعل أكثر من ذلك . 

واصل حامد الدرقاوى الهجوم فأضاف : 
اااي الل فى آنه لوا هة د اسف لمرمن الاس سل اقرف المسكم مذ 
الوهلة الأولى بدلا من الاعتماد على الاعتذار وطلب المغفرة . 


فكر الياس لنفسه أن هناك علة ما المت بالحاكم . هل هر بخير ام أن صدمة الهجرم 
السياسى قد اخلت بعقله ٠‏ وفضل إلياس عدم الرد على الحاكم تادبا . رعلى كل حال › فإن 
الأمر لا يعنيه بشىء على الاقل حسب علمه هر . ولكن يبدر ان الحاكم الدرقاوى قد قرر ان 
ما اراد مناقشته مع الياس لا يمكن إخفاؤه خلف عبارات المجاملة والأدب ٠‏ ففتع 
الموضوع بصورة مباشرة : ) 
يا أخ إلياس » كلنا الجالسون هنا كبر منك سنا » وقد شاهدنا الكثير ف العالم وهر 
كاف ليجعل الرجل يتشكك ف نوايا الناس ومقاصدهم . ولكننا قادة لأهلنا ولا يجوز لنا أن 
نتشكك ف نوايا الناس ومقاصدهم . اننا نأخذ الناس بجدية ونعاملهم بمقتضى راينا 
فيهم » سواء آكانوا من الاقارب أم غرباء عنا » وسواء اكانوا اصدقاء ام أعداء . ومن 
خلال التجربة ف التعامل مع الناس ‏ ينمى الشخص طربقة صحيحة بدرجة معقولة لى 
الحكم على الناس . وبالطبع قد يخطىء الشخص لف تقييمه للناس » فكما يقولون » فان 
الكمال لله وحده . وقد يحدث أن بثق المرء فى شخص ما لدرجة معاملته معاملة الأخ ثم 
يتحول ذلك الشخض الى عدو لدود . والسؤال الذى ارغب ف ان اسالك اياه هو. 
ثم توقف الدرقاوى للتفكر برهة ثم واصل الحديث فقال . 
ل الحقيقة عندى عدد من الاسئلة . أولا ١‏ هل حدث هذا لك أبدا؟ 
اجاب الياس : 
دال اذكي سكا مق لكق الق 7النخاقن :+ 
ادن فسؤالی الثانى هو : 
ت ماذا يكون رد فعلك اذا حدث هذا لك ؟ 
اجات اتنا 
سے بكل صراحة ؛ فان السؤال افق شی لور توما اا ا 
الفعل عندى . 
h4‏ 
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وتد خل السلطان لىقول : | 
_ انك رجل سعيد الحظ . 
وضحك الآخران . ضحكة ساخرة فقرر الياس ان يأخذ بزمام المبادرة فقال : 
اخبرانی » فانی فى حيرة من آامری ١‏ ماذا یحدث هنا ؟ يبدو انی غافل عن شىء هام , 
تساعل الحاكم الدرقاوى : 
هل هی يا ترى غفله متعمدة ؟ 
قال الياس وهو ينهض روافقا : 
ف هذا ما یکفی ایھا الحاكم . لن اجلس هنا لاستمع الى زعماء يتحدثون بطريقة 
وبينما سار إلياس مبتعدا ٠‏ سمم صوت عبدالله جاموس يقول : 
- عيب عليكم يا جماعة ٠‏ كيف تتصرفون بهذه الطريقة ؛ 
وجری جاموس وراء الیاس وهو یقول : 
قف يا اخى ١‏ لا يمكن ان تنصرف بهذه الطريقة عليك أن تقدر اننا فى غاية الانزعاج لا 
حدث . ولكن ليس هناك داع لادانتك انت قبل اعطائك فرصة لتوضيح وجهة نظرك . تعال 
ودعنا نناقش هذا الأمر حتى النهاية . 
اجاب الياس جاموس بقوله : 
- أوضح وجهة نظرى حول ماذا؟ 
- هذا ما ينبغى أن نتحدث عنه .. أرجوك أن تعود .لم يسبق لنا اللقاء من قبل وهذا أول 
روافق الياس على مضض . وعندما اجتمعوا مرة اخری کان جاموس هو اول 
المتحدثين : ۰ 
- أيها السادة . اننا نتعامل مع موقف ل غاںة الخطورة والدقة . ولا ينبفى لنا أن نتنارله 
بطريقه عاطفية . فبدلا من الفمز واللمز الذى يبدو كإهانة ٠‏ عليكم إطلاع إلياس على ما 
تعلمون وسماع ما يود ان يقول . | 
کان الدرقاری قر دافم نفسه الى حالة من الفضب الظاهر الذى لا يسهل الخروج منه ؛ 
فقال : 
- أسمع يا اخ جاموس . اننا نتحدث عن حرية وربما حياة اناس أبرياء . فى هذه اللحظة 
هناك المديد من اخراننا الذين يعانون خلف قضبان السچن . ولاذا ؟ ماذا فعلوا 
ليستحقوا ذلك ؟ ا ) 
وأحتج جاموس بقوله : حسنا . تحدث عن الأمر لأخينا هنا . ماذا تعرف حقا عما فعل 
بخلاف ما قيل لك ؟ هذه فرصة نادرة ؛ فنادرا ما يعرف المرء الشخص المعنى بالدرجة 
الكافية ليسأله عما حدث ويتوصل الى معرفة الحقيقة . والحمد لله فأنت تعرف الأخ 
الياس بالقدر الكاف . بالله عليكم . دعونا نتصرف كإخوة حتى نجد البينة الدامغة التى 
رتد ریجیا بدا غضب الحاكم الدرقاوی ف الانحسار وغاد الهدوء الى صونه وشو 
” دعنى أحاول الاستجابة لدعوة اخينا للحوار الودى . يا ١خ‏ 
ننا بصراحة لم نتمكن من إقناع انفسنا بان الرجل .الذى اتخدناه 


اخا لنا يمكن أن . 
BA‏ 
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يتصرف بتلك الطريقة تجاهنا . لقد بحثنا عقولنا وقلوبنا عسى أن نجد الخطاً الذى 
كان الغضب هو رد الفعل الارل عند إلياس ١‏ لكنه تمالك نفسه وقرر العفو عنهم عندما 
أدرك انهم يتوهمؤن انه هو المسئول عن اعتقال اهلهم وتمكن إلياس:من ان يقول لى صوت 
هادیء نوعا ما : 
- هل تحاولون ايها السادة اخبارى بأنكم تشكون بأنى قد ساهمت ل الاعتقالات التى 
تمت ٩‏ 
وعندما لم يجد الاجابة » الح الياس لف السؤال : 
- هیا » اآخبرونی هل تشکون بأنی قد خنت صداقتنا ؟ 
وظلوا صامتين وظهر عليهم قدر من الارتباك وکانهم لا يعرفون ماذا يقولون . ومرة 
آخزی ١‏ كان جاموس هى الذى تجاوذ المازق فال :131 لا 'تخبرا النافن بكل:الرزاية ٠:۴‏ 
اجاب السلطان ابراهیم بقوله : 
حسننأًإذاً ٠.‏ انت تمرف كل شىء فلماذا لا تخبرة؟ 
وافق جاموس وقال : ) : 
- سأحاول جهدى . حسب فهمى للموقف ١‏ يا اخ الياس ١‏ فبعد سفرك المفاجىء من 
الفاشر ٠‏ سال اخواننا عنك فأخبروهم بأشياء اثارت تشككهم فيك . وقد اكد ودعم العميد 
يحيى رئيس الشرطة الكثير مما قاله العميد عبدالباقى قائد الجيش ف المنطقة ٠‏ وعندما 
اعلنت اوامر الاعتقال » عاد العميد عبدالباقى الى اخواننا واوحى لهم بان ما سبق أن قاله 
غنك قد تحقق ‏ ويسراسة ١‏ لا اقذ ر اتا غال رواية ما 'قالةه بالشبط معا اذى بافلةا ”ان فن 
الخلاصة ؛ ولكن لم يكن هناك ادنى مجال للشك بانك لم تهدد سلامة الرزيقات تحيزا 
للدينكا فحسب وانما أوشيت بالفور ايضا للحكومة المركزية ٠‏ وكل ذلك من أجل طموحك 
قال إلياس ‏ . ٠‏ 0 
- يا الله » إن هذا لا يصدق . وآنتم يا من اعتبرهم اصدقاء واخوة لى صدقتم ما قيل لكم 
بدون ان تعطوا أى فرصة للشك ف الامر ؟ انى ارى الآن أنكم بينما خدعتمونى لأعتقد 
بتحالفی معکم ضدهم › کنتم انتم على طول المدی متحالفین کشمالیین ‏ وکنت انا هو 
الغفريب . ان ما يجرى بينكم وبينهم لا يعدو أن يكون خلافا وسطافزادالعائلة 
الواحدة » بينما ما يجرى بينى وبينكم جميعا هو الصراع؛ الخاد بين الغرباء . انى 
اشكركم على تلقينى درسا أرجو ان اقدر على الاستفادة منه . 
٠‏ قال جاموس ل محاولة لتهدئة الموقف : 
- هون عليك يا اخ الياس ولا تكن غير معقول فلو افترضنا بأننا قد خدعنا بالظروف 
واخطانا الحكم عليك ٠‏ فهل يكفى هذا لتقفز انت الى طرف النقيض وتخطىء ف الحكم 
ا 
فاجابه الياس : 
- الا ترى انك لا تزال تقول ء لو افترضنا » ٠‏ وهذا يعنى انك لا تزال تصدق ما قيل لك . 
الا ترون ايها القوم ما انتم فاعلون ؟ انكم تتهموننى بالخيانة ؛ وهى احط الاعمال ل 
تقاليدى الاخلاقية . انى ارى الآن بأنى لا اعرف الفور بالقدر الكاف لافهم اخلاقهم ٠‏ فلو 
شککت انا بان احدهم قد قام بما تظنون بأنی قد فعلت تجاهکم انتم . فلن افکز حتیٰ ف 
VA‏ 
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مجزد الحديث معهم ٠‏ دع عنك ان ادعوهم الى منز واعزضل :يهم الشتزب ٠‏ 

قال ا 4 

_ لا تلم الاخوان على ذلك ٠‏ فأنا الذى اقترحت هذا اللقاء . فإذا كانت فكرة خاطئة ‏ فانا 
وحدى اللوم . ولكنى لا اعتقد انها فكرة سيئة . و الحقيقة ‏ فانا واثق٠بأنها‏ كانت 
التصرف الصحيح . 

اجاب الياس ف حدة : 
نخ مى كذلك بالقدر الذى علمتنی به اقدار الرجال وا هو موقعى الصحيح . 

وتساعل ابراهيم الدرقاوى وقد بدا يتاثر برد الفعل عند الياس فقال : 
هل تقول لنا بان لف الأمور سوء لهم ؟ 

فأجابه الياس : ١‏ 
- انى لا اتحدث عن سوء الفهم ‏ فان ذلك هو حكمكم انتم وليس حكمى انا ١‏ 
اتحدث انا عن الوقائع کما اعرفھا وهی ما حدث عندما کنت ف دارفور وموقفکم ا 
تجاهی . بالله انكم لمن أخون من عرقت من الناس ايدا ؛ إذتوهموننى بأننا اخوة بينما 
تتآمرون مع اعدائی من وراء ظهری . وانا افهم الآن لماذا اخطرت انت العميد عبدالباقى 
باجتماعاتی معكم . 

سال الحاكم الدرقارى : 
ماذا تعنی ؟ 

فاجاب الياس : 
گنت قد قررت الاحتفاظ بلقاءاتنا الاجتماعية كأمر خاص لا احتاج س به . 
رعند ما احتج العميد عبدالیاقی عا عدم اخطاری له بالامر لم اکتف باخباره ت أعتقد 
بان الأمر لا يعنيه فحسب ٠‏ وانما سالته عن الطريقة التى سمع بها » فقال أن الحاكم 
الدرقاوى هو الذى اخبره . والآن اعلم بأنك انت العميل السرى للقائد . 

غضب الحاكم الدرقاوی بدوره ۰ لکنه شمر بالواجب بان شرح لالباس ما حدث 
فقال : 
- اخبرنى الرجل بصورة مباشرة بأنه قد سمع بأننا قد ذهبنا الى قريتى ف عطلة نهاية 
الاسبوع . وكل ما فعلت هنا هر تأكيد صحة ما حدث ١‏ واضفت بأننا أردنا تقديم هذا 
الضابط الشاب الجنوبى للحياة ل دارفور . هذا هو كل ما حدث . كيف تجرؤ انت على 
زسفی بانی المميل السرى للقاند ؟ 

تدخل عبدالله جاموس بقوله : 
- لا داعى للاساءة يا الياس . ان السلطان على حق . فقد بدات معالم الاشياء لى 
الظهرر . دعونا نستجلی الأمر بدون انفعال . ايها الاخرة . الا ترون أن هؤلاء الاعراب لا 
يحجمون عن شىء لى سبيل خلق الفتنة والصراع بين الإخوان ؟ ) 

جلس الحاکم الدرقاری وقد دفن راسه بین راحتیه ا کر ت ااب 
والحرج والخجل من الطريقة التى استفلوا بها . 

قرر الياس ان يكون اكثر اصلاحا فقال : 
- بصراحة , انى لا اكاد اقدر على التفكير السليم من شدة الغضب ٠‏ وإكنى ساحاول 


الاستجابة لد عوتك لاستجلاء الموقف . فحتى تجربة دارفور هذه ٠لم‏ اعرف انا قا 
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الخبث والشر التى يهبط اليها البشر . فقد رايت الناس يتشاجرون ویتعارکون بل ویقتل 
بعضهم بعضا . ولكنى لم أشاهد بدا هذا المستوى من السعى لتحطيم الناس بطريقة 
خبيثة وجبانة بقدر ما شاهدت ل دارفور . اذا اردتم الوقائع ٠‏ فسوف اذكرها لكم واترك 
لكم استخلاص ما ترونه منها . على الاقل ٠‏ ساخبركم بما اعلمه انا ٠‏ ولا اقول الا الحو 
والله شاهد على ما اقول . 

وبعد أن تحرر بن قيود السرية بسبب الطريقة التى انتهك بها رؤسازؤه ل دارفور كل 
قواعد السلوك الاخلاقى والمهنى السليم ‏ قرر الياس ان يحكى تفاصيل تسلسر 
الاحداث ١‏ بما فى ذلك استدعاؤه الى الخرطوم بصورة مفاجنة وکل ما اطلع عليه فى القيادة 
العامة للقوات المسلحة عن التقارير السرية التى كتبها رؤساؤه عن علاقته بالفور . 
اختتم إلياس الرواية بقوله : 
- لا يمكن أن تتصوروا درجة امتعاضى على الطريقة التى اضطررت بها على المغادرة . 
وقد قررت آن اغادر بدون الاتصال بای منكم لانى قدرت أن تلك هى احسن الوسائل 
لاأشماركم بحقيقة ما حدث ١‏ رالآن تم تحريف كل شىء واستغفلاله لتحقيق الغرض 
المعاكس تماما . اقسم بالله بانى لن اترك هذا الأمر هكذا ٠‏ وسوف اصل الى جذوره رلو 
قضى ذلك على حياتى ٠‏ دم عنك مستقبلى . 

ونصحه عبدالله جاموس بقوله : 
-.انك يا اخى بهذه الطريقة انما تسقط ل الفخ . لا تكن احمق . لأن ذلك هى بالتحديد ما 
يودون أن تفعل . علينا تمالك اعصابنا » وثق تماما بأننا لن نفضح سرك . فلنحول هذا 
الدرس القاسى الى شىء مفيد . 

علق ابراهیم الدرقاوری فقال : 
= ان عبدالله على حق . وانى سعيد للغاية لاصراره على حديثنا معك . وبكل صراحة ؛ 
فقد اعترضت آنا على المقابلة لانى لم ار أى خير لف النقاش بعدما حملنا على الاعتقاد 
بصحته . ونعلم الآن الملابسات المحيطة بهذه الاحداث المثيرة للفضب » وهذا هو ما يهم 
فعلا . ان أهلنا ابرياء والحقيقة باقية . فحتى لو حاولوا اخفاءها بالدخان » فسوف ينجلى 
كل ذلك الدخان وتتكشف الحقيقة ٠‏ مهما طال الزمن . استممع الى النصح ودعنا نتمالك 
اعصابنا ‏ فاننا سنخسر الكثير اذا خرجنا عن طورنا . 

سمع صوتأً يقل عند بوابة المنزل : السلام عليكم معلناً وصول المزيد من الناس . ففى 
البيئة الاجتماعية السودانية » يكفى مرور الحاكم بمحنة سياسية لحضور الزوار للتعبير عن 
مواساتهم الشخصية . وبحكم تأخر الوقت » فلابد أن يكون أولئك الناس من خاصة الحاكم . 

أجاب الحاكم ورفاقه من الفور : 
- وعليكم السلام ء. ` 


أجابه جاموس : لا تنصرف بعد » فينبغى ان بلقاك بعض هؤلاء الاخوة. 
لكن الياس لم يشأً أن يكرر للمرة الثائية التمرض للاذى الذى ألحقته به قوات الامن ' 
فمرة ورأاحدة تكفى للامسية . فقال ف. اصرار : 
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وكأنما اطلع أحد القادمين الجدد على خلفية انصراف الياس فقال : 
۔ ارجو الا نكون قد تطفلنا على جمعكم ؟ 
ے اجاب الحاكم : لاء أبدا .. تفضلوا بالجلوس , 
وعندما دعا الحاكم الضيوف الجدد للجلوس , ٠»‏ قال عبدالله جاموس للحاكم 
وللسلطان . 
دعونا نخرج لوداع اخینا . 
اوا الياس ؛ وعندما رصلوا الى البوابة . توقف عبد الله جاموس قزل : عبارات 
ختامية موجزة ؛ 
اننا نعلم الآن حقيقة ما حدث وا نى اقذر أن هذا الامر الحق الكثير من الضرر بالثقة 
والتضامن الذى يسود بينكم . لم أكن أعرف الاخ الياس من قبل . » لکننی سمفت عنه 
الكثير . وما شاهدت هذا المساء يؤكد السمعة الممتازة التى سبقته . أعتقد انه علینا 
الاعتذار له وطلب العفو واستمادة الاخوة والتضامن بيننا . 
ٹم استدار جاموس نحو حامد الدرقاوی وقال : 
- ايها الحاكم ٠‏ هيا » خذ بيد اخيك واعتذر . 
تحدث الحاكم الدرقاوی بكل صدق واخلاص . 
اخى الياس ٠‏ انى لاأستجيب. لدعوة الأخ عبدالله فحسب . وإنما أتبع توجيه ضميرى 
ومشاعرى القلبية . فأرجوك ان تعفو عنا لاتباعنا للتضليل » ونحن الآن نعرف الحقيقة . 
کی ا اسیا دیا ل کد لے با کے لپ » بل رادت عمقا . 
وتعانق الرجلان .. وقال السلطان ابراهيم : 
بطبيعة الحال » فان حامد يتحدث نيابة عنا جميعا . ليكن هذا درسا للمستقبل بالنسبة 
ا 
ثم عانق الياس كذلك . بينما قال عبدالله وهو يعانق الياس ايضا : 
- مع السلامة ياأخى. أمامنا معارك اشرس › فيجب الا تصرفنا الخلافات الداخلية . 
اتجه إلياس إلى مكان سكن الضباط ليتفكر فى احداث الامسية ويختار أحسن السبل 
لمعالجة الموقف . ومم انه احتفظ بذهن مفتوح تجاه الأمر » إلا أنه شعر بان اصدقاءه 
الفور ريبما كانوا على حق بأانه من الافضل عدم اثارة ضوضاء خول الموضوع . وعلى كل 
ار ب الدينگا ان الحق ينتصر داثما ل النهاية وان الحقيقة تتكشف 
مهما طال الزفن 


۱۸١ 
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النصل الخامس عشر 


"ا 


١‏ كان ذلك بسبب مواجهته لاصدقائه الفور أُم بسبب الموقف العام» فقد قض إلياس 
اسعق' ۶ ليلته يتقلب فى الفراش فى عالم الاحلام المزعجة . أخذته أحلامه عائذأً إلى طفولته 
الباكزة فى أرض الدينكا» ثم عبرت به مراجل المؤسسات التعليمية فى الجذوب 
والشمال؛ إلى تدريبه العسكرى والتجارب العملية فى الخرطوم ودارفور. وعندما استبقظ 
E‏ ٰ بقيت إحدى الرؤي واضحة فی ذهنه : فقظ ظهر جده لوالدته منشول 
وال : 
-ياابن ابنتى . لقد سمعت انك على وشك الذهاب الى بلد غريب » ويقولون ربما تنقضى 
اعوام قبل عودتك . انى اطلب منك أن تعود الى وطنك وتزور احباعك قبل ان تغادر بلذك . 
سيحزن آهلك اذا ذهبت بدون زيارتهم . إن رؤية طفل المرء كالطعام . قدمها وستكون قد 
اقمت أود قومك ؛ وامنعها وستكون قد اهلكتهم جوعا . 
ذهب الياس الى العميد على صباح اليوم التالى وشرح له رؤياه وقراره ان يذهب فى 
ذيارة أهله. «لاأملك أن أتجامل رغبة أسلافى» وعلى الذهاب مهما كانت المخاطر » . 
وعلق على بقوله : 
-حسنا » ماذا املك ان اقول ؟ من الواضح انى لااستطيع ان انصحك بتجاهل رغبة 
أسلافك . کل ما استطیمع ان اقول هو أن تأخذ حذرك وكان الله لى عونك . 
تف وس الا أن آم و ان المشاكل التى شهدها لاأول مرة لل داأرفور قد 
ظهرت آثارها فى قرية داك - جور وانعكست على قومه الدينكا ماثيانق . وكان والده هو اول 
من أخبره عن حالة عدم الأمن السائدة فى المنطقة » فقال : “ 
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_ يابنى ٠‏ اننا سعداء برؤيتك » ولكن ماکان ينبغى حضورك ل هذا الوقت بالذات . لقد 
انطلق العرب بلا حدود ‏ ولا ادرى ما الذى اعتراهم فيتصورون اشياء ثم يتصرفون 
بمقتضى تصوراتهم فيسببون الاأذى للآخرين وحتى لانفسهم . 

ثم اوضح مالينقديت بعد ذلك انه بمجرد سماع الأنباء من الخرطوم عن الحملة 
المعادية للعرب ف دارفور وبحر الغزال ٠‏ فقد حضر لقابلته قائد قوات الأمن المحلية وشرح 
له الموقف فقال : 
لأقزال متطقتنا هادثة » ولكن علينا سراقبة الموقف واتخاد اجزاءات اهتعية بمجره 
اكتشاف أى شىء وذلك لحماية منطقتنا من العناصر المخرية . 

قال مالىنقدىت لابنه ؛ : 
-لم ار ضررا فيما قال لكنه سرعان مااخذ يعتقل الناس هنا وهناك ويستجوب آخرين 
وكأنه يشك ف الجميع . فهو لايسمح حتى للشرطة بأداء عملها فى حفظ الأمن » وقد 
استولی على كل مقاليد الاأمور . ولن استغرب اذا كان يعتقد بأنى انا ايضا أحد الزعماء 
المارقين . 

سال الياس : 
- ماهو اسم الضابط القائد ؟ 

فقال والده ؛ 
- آنه ضابط شاب اسمه على عثمان . ویبدو كانه لایکاد يكون ف السن التی تسمح له بأن 
يکون جنديا ٠‏ دع عنك قائدا لقوات الأمن . وبدلاا من التعارن مع الزعماء أحاط نفسه 
بمجموعة من الوشاة الذين يغريهم بالفتات للحصول على معلومات باطلة ضد الايرياء . 
وكنتيجة لاستهتاره هذا فأنى اخشى ان الكثيرين من شبابنا قد دفعوا الى التمرد 
والخروج على السلطة .وقد تم تعذیب عدد من الناس حت الموت ١‏ كما أعترف على عثمان 
نفسه بانه قد قتل بالرصاص شابا من أكيو دينكا جاء الى هذه المنطقة بماشيته بحثا عن 
المرعى . والآن ٠‏ بمجرد ان يرى الناس رجلا قد تم اعتقاله واخذه بواسطة الجيش بدلا 
من الشرطة ٠‏ فانهم يتوقعون له أن يعذب ١‏ اذا لم يقتل . 

لقد اعتقلوا ابن عمك ادرل وعذبوه حتى ذهبت انا وانفجرت غضبا ؛ وكان ذلك لمجرد 
آن الوشاة قد زعموا بأن ادول هو زعيم الحملة المعادية للعرب وسط الشباب المحاربين ف 
القبيلة والآن ٠‏ وبسبب الطريقة التى عاملوه بها » فقد ذهب ادول الى الغابة وشرع حقا 
ف خلق ثورة محلية . لم يعد لنا آی تحكم ولا نفوذ على مايجرى ف الفابة . 

کما انهم قد اعتقلوا خالك اليير لمجرد انه قدم وليمة شارك فيها « الشباب . 
المحاربون » . وقد فسر الضابط ذلك بانه تجمع للتخطيط للهجوم على عرب الرزيقات . 
وعندما رأى خالك الإصغر ماريال الطريقة المهينة التى عامل بها العرب الاين الأكبر 
لوالده ٠‏ عضب وانضم الى فريق انداده ف الغابة . وقد تجحت فيما بعد ف اطلاق سراح 
اليير ولكن سبق السيف العزل ووقع الضرر فعلا . وف الحقيقة . قان العديد من الشباب 
يدفعون الآن للثورة بسبب سلوك هذا الضابط الشاب ولا يسمعونه عن التوتر والصراع 
بين العرب والدينكا . 

قرر إلياس القيام بزيارة ودية لهذا الضابط الذى اثار سلوكه الكثير من الجدل ۴ 
شابا فاتح لون اليشرة ٠‏ ف آوائل العشرينات من العمر . ووديا ف التعامل . وقد استقبل 
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على عثمان إلياس بحرارة واحترام . ورغم أن إلياس لم يعرف عليا لانه كان أاصغر منه 
بعدد من السنين ٠‏ إلا أن عليا كان قد سمع عن سمعة إلياس كضابط جنوبى واعد تخرج 
لى اوائل دفعته ٠‏ ولم يكن يعلم بان الياس من قرية داك - جور » كما انه عل مايبدو ٠لم‏ 
يكن يعلم بان إلياس قد تتبع تطورات الموقف الأمنى المتدهور لى دارفور ويحر الغزال . 
ومع أن الياس قد قدم لعلى عثمان معلومات من د ارفور والخرطوم » إلا انه حرص على عدم 
تقديم التفاصيل التى نير التشكك او الحذر لدى الضابط الشاب . و عموم الحال » فقد 
کان لقاء وديا » وان کان على عثمان متوترا ومتوجسا نوعا ما عل مایېدو ؛ ورہما کان ذلك 
لتوقمه بان يكون إلياس غير راض عما کانوا يفعلون باهله . 

کان الیاس هر الذى تدم موضرع الوقف الامنى بقوله : 
لقد سمعت يعض الاشياء عن الموقف الأمنى المتدمور. ويالطيع ١‏ فع أن بعض هذه 
الاشياء قد بلغنى من والدى وهو رجل مسئول ف المنطقة . إلا أن اغلبها قد بلغنى من 
الشائمات التى لايقبلها المرء بلا تحر واستيثاق من صحتها . لذلك رايت انه من الواجب 
أن امم روايتك انت عما یحدث واری ما اذ كان بوسمى المساعدة لى تحسين حالة أمن 
المنطقة . 
- شكرا لك ياآخ الياس على عرضك الوطنى البناء .. 

قال على ذلك بروح من التعالى الساذج » وكانه هو الضابط الأعلى درجة ثم اضاف 
قائلا : 
حسب تقديرى لتطورات الموقف › فانى أرى أن الأسر القيادية » وهى ايضا الاكثر 
نضجا سياسيا ؛ نما تحاول آن تجممع بين السلطات الحكومية وزعامة التمرد المتصاعد . 
يمكن ان يتطور هذا الى موقف خطير لان الزعماء قد لايكونون حازمين بالقد ر الكافى ضد 
قادة التمرد . آنا أعلم بأنك ابن الزعيم وآن من أتحدث عنهم قد يمتون لك بصلة القرابة 
بطريقة او اخرى . فاذا كان بمقدورك المساعدة فى هذا الأمر » فساكون آنا فى غاية 
الامتنان . 


علق الياس بقوله : 
- بصراحة ٠‏ ففى تقديرى الشخصى ؛ على سلطات الامن أن تتماون مم القادة المشروعين 
للمجتمع لانهم أيضا يحرصون على الامن والاستقرار . ربما كان بين افراد اسرهم 
الكبيرة ‏ أو حتى اقرب الاقربين من له غرض شخصى فى التمرد . ولكنهم اذا هددوا 
امن المنطقة لاسباب لا يراها الزعماء مقنعة ؛ فانى لا أعتقد ان الزعماء سيتعارنون 
معهم . ويعنى هذا شيئين : أولا » على المرء أن يتعاون مع الزعماء . وثانيا ٠‏ على المرء بذل 
الجهد لحرمان المتمردين من المبرن الاخلاقى الذى قد يكسبهم تعاطف الزعماء وعامة 
الجمهور لى المنطقة . 
رد الضابط بقوله : 
-انى لا اختلف ممع هذا القول » بل لى الحقيقة فانى اوافقك تماما . 

فقال الياس بشعور من الرضا : ) 
- حسسنا إذاً ‏ لى هذه الحالة ‏ فانى أرغب ل مناقشة والدى وباقى زعماء القبيلة حول 
كيفية التحرك على جبهتين :- تركيز تعاونهم معك مع التاكد من انك لن تعطن المتمردين 
أئ مبرر اخلاقى مقبول لدى عامة الشمب . ا 
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هذا طيب 

قال عل عثمان ذلك بشىء من التشكك لكنه ظهر مقتنعا نوعا ما . ثم اضاف وکانه يفير 
فوضنوع 'الحديث ؛ 
_ دعنى اعطيك نموذجا لما اعنيه من تعاون الزعماء مع المتمردين . ان هؤلاء المتمردين 
المزعومين ليسوا فى الحقيقة قوة نظامية › بل هم جماعة من المجرمين الذين يتجولون ف 
المنطقة لارهاب الناس ونهب الطعام والمال منهم . ينضم اليهم بعض الشباب خوفا منهم 
اذ يواجهون بالاختيار بين ان يكونوا مع المتمردين أو ضدهم وذلك فى الوقت الذى تكون 
فيه تبعات معارضة المتمردين لى 3 القسوة والعنف . وقد لا يعنى ذلك الموت » لكن 
يعنى ان يفقد المرء كل ما يملك . وهناك من الزعماء القبليين من يعمل على تسهيل. 
الاتصال بين قادة التمرد والمخاربين الشباب ؛ من رجال القبيلة . فى هذه اللحظة يبحث 
رجالى عن رجل يقدم الدعم للمتمردين . فقبل يومين مثلا » قضى المتمردون ليلتهم ف منزل 
ذلك الرجل الذى ذبح ثورا لضيافتهم : اذا لم نعاقب مثل هذا السلوك فان مصداقية 
واحترام قوات الامن سيذهب من صدور الناس . 


نهض الياس وهو يقول : 
ساذهب للحديث مع والدی وباقى الزعماء وسال بك قريبا . 
حسنا 
اجاب على عثمان ٠‏ وتصافح الرجلان ثم افترقا . وعندما عاد الياس الى قرية داك _ 
جور ٠‏ وجد خاله اليير فى محكمة والده . كان اليير قد سمع بوصول ابن اخته فاسرع 
لمقابلته ‏ وبما انه رغب لف الحديث مع الياس » فقد انتحيا جانبا بعيدا عن الناس . 
شرع اليير فى الحديث بقوله : 
ا ابن لخن ١‏ لمان هن آلثرم مط أن شعت يررك .ذا كان بمتذور لتاس 
ارسال رسائل من خلال الاحلام ١‏ لبعثت اليك باعتراضى على حضورك . لقد اصابت العالم 
لونه من الجنون . انك تعيش بين العرب ولكن يبدو أنك لا تفهمهم . فهم لا يقسون علينا 
فحسب بل هم يحسدوننا أيضا . فعندما يرون أن رجلا اسود قد تعلم مثلك › فانهم 
يعلمون بانك امل الخلاص لاهلك وهم لا يودون ذلك . لذلك سيبذلون غاية جهدهم لخلق 
المشاكل لك . 


ميملك اياس الا أن يتذكر ما حدث له ف دارفور » فلو كانت تلك التجربة معيارا 
لاأغور » لكان اليير لقا وة مذفلة : 
واصل اليير الحديث فقال : 
ان الامور سيئة یا ابن اختی » اذ يجمع الناس السلاح النارى والمرن . ان ما أراه من 
تفاقم جمع السلاح لل هذه المنطقة يوحى بأنه ستكون هناك حرب ؛ ومن المستحيل 
تفاديها . ويقع علينا جميما الضغط لننضم الى هذا الجانب او ذاك . وكيف يتشك المرء 
ال الجانب الذى ينتمى اليه ؟ فنحن من الدينكا وانما هم العرب الذين يودون ان يعودوا 
بنا إلى أيام کانوا یصطادوننا کالحیوانات ویحملوننا بعیداً عبیداً لهم . ان شبابنا محقون فی 
مقاتلنهم لرد العدوان وأنه واجبنا نحن كبار القوم أن نعاونهم بکل الو سائل المتاحة لنا . 


استفرق الياس ف تحليل خالة للموقف السياسى من وجهة نظر الدينكا . ورغم شعوره بأن 
۱A٩‏ 
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هناك قدرأً من التبسيط الزائدء فعلى العموم» لفت نظر إلياس مستوى وعى أليير وغضبه . 
توقف بمنزلی قبل أيام قلائل جماعة من هؤلاء المحاربين الشباب الذين يسمونهم رجال 
الغابة » فقمت بذبح ثور لهم وأعددت كمية تمن الطعام تكفيهم لعدد من الايام . 
لم يكد إلياس يصدق ما يسمع ؛ فسأل : 
- تقول أن هؤلاء المتمردين قد قضوا الليلة بمنزلك وأنك نبحت ثورأً لهم . 
اجاب اليير بقوله : 
- نعم ؛ وکان معهم اين عمك ادول وماریال ابن والدی . 
_ یا الھی ! ( صاح لياس فل دهشة ) يا خالى ١‏ انك لا تعلم مقدار امشكلة التى ورطت 
لفنسات قنها . 
ثم واصل الحدیث لیشر ح لالییر بأن الجنود بحثون عنه وربما یکونون فی قريته فى تلك 
اللحظة . 
وعلق اليير بقوله : انك ترى اننا معشر الدينكا نستحق المعاملة الت نينسا ن 
المرب . تصور أن أحدهم یٹی بشخص لجرد انه قدم الطعام لابناء اليلد الذين يحاربون 
من أجل كرامة أهلهم ! كيف يتوقع العرب منا ان ندير ظهورنا على ابنائنا ؟ . 
الا ان الياس لم يكن حريصا على سماع الاسباب ١‏ فالذى يهم هو أن خاله فى ورطة 
حقدقهة .. 
قال إلياس: تعال معى » علينا الذهاب فورا . 
- الى أين ؟ 
- الى الضابط برئاسة الامن 
اوحت غريزة اليير بعدم الذهاب . فتردد ‏ لكنه ايضا كان يثق لف حكمة اين أخته . 
قال الاش تاضراى. 
- لا مجال للتفكير ربما يكونون فى طريقهم اليك هنا هذه اللحظة واذا وجدوك قل ان 
تقدم نفسك اليهم فقد يفوت الاوان على الدفاع عنك . هيا لنذهب . 
دهش على عثمان لعودة الياس بهذه السرعة ٠‏ ودهش اكثر لرؤية اليير الذى كان رجاله 
يبحنون عنه . لكنه لم يعلم العلاقة بين الرجلين . 
ابلغه الياس بقوله : 
لقد احضرت اليك الرجل الذى تبحثون عنه . انه خالى . 
فأاجاب على :: 
-لم اکن اعلم ذلك . 
قال على غاضباً وهو يخاطب أليير : 
- هل أخبرك ابن أختك بأننا نبحث عنك هذه اللحظة ؟ 
ت امل ورهز بز داد عا أخاء الخحيف : 
- وعلې کل حال فما هی روایتك ؟ 
مع أن اياس وأبير ل تتا على رواية معينة » ققد وجد إياس أن مافاله بير كان مققه 
اكثر مما توقع هو . قال أليير للضابط : 
- حضر المقمردون إلى منزلى وهم يحملون السلاح وأمرونى بتقديم الضيافة لهم ومع 
ارجرد قارب لى بينهم ممن أشعر بالواجب الاخلاقى بتقديم الطعام لهم على كل حال 
AY‏ 
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کان الخیار الحقیقی الذی واجھنی هو اما ان اکرمهم جمیعا او اطردهم باعتبار إ: 

النارية . وإذا منعت منهم الطعام ؛ فحتی اقارہی منهم كانوا سيعتبروننى عدوأ لهم . وقد قدرن 
لقم الضافة عل امل ان تقار اللات حا موقي وسقت وسل ابن إن 
بمجرد انصرافهم عنی ١‏ فقررت آن اذهب لابلاغه هر ووالده یما حدث . فبحکم أنه هو 
شخصیا ضابط ف الجيش ققد قد رت انه وأنت ل موقم واحد . واقترح اين آختی أن 


کان رد على آن قال : 
- هل تحاول آن تخدعنى ؟ . 
فقال اليير : 
ما علاقة الخداع بالحقيقة ؟ لقد أخبرتك بالحقيقة كما اعرفها انا . وعلی کل . الم 
احضم اليك لانك ارسلت ف طلبی ؟ الم ابادر انا من عند نفسى بابلاغ الامر؟ 
- هل أظهرت لهم أى مقاومة على الاطلاق أم قررت التعاون معهم منذ الوهلة الإولى . 
- هذا ما أحاول أن أوضحه لك . لم يعد أولئك القوم من أهلنا وقد كونوا مجتمعي 
الخاص ل الغابة . لم يعودوا يعرفون أباءهم ولا اخوانهم . کیف آقدر على معارضتهم وآنا 
خالی الیدین ثم اتوقم ای تعاطف منهم؟ . 
قال على : : 
- اك رجل سعيد الحظ حقا بحضور ابن اختك ف هذا الوقت بالذات . اذا لم يحضرك 
هو ووجدك رجالى بمنزلك لتم احضارك الى هنا ف الاغلال . 


“علق إلياس بقوله : . 
- ليس الامر بالحظ وانما هو ان الله يعلم الحقيقة ويحمى الاخيار . 


> ایا کان الحال فتقديرا لابن أختك وهو اخى ف البسلاح » فسوف أسمح لك بالذهاب . 
ولکن لدی شرط راحد : عليك الاتنضمام لنا وافاد تنا بنشاطات المتمردين ف منطقتك . 


كان الياس هو الذى رد على عرض على بقوله : : 
E‏ لايكون لعدة أسباب . ان خالى من كبار القوم الذين يتمتعون بالاحترام 
والتقدير ل المجتمع . يجب أن تعلم ان وشاتك » مهما كانوا مفيدين لك » لايتمتعون بأى 
قدر من المركز الاجتماعى ل المنطقة . وعلى التحقيق » فهم محتقرون ف نظر الجماعة . 
وسيتعرض خالى لخطر الاذى الجسمانى الاكيد لانه بارز بدرجة لاتمكنه من التحول إلى 

عميل سرى لسلطات الامن دون ان يلفت النظر الى ذلك . هذا بالاضنافة إلى أن خطتى ' 
كما ناقشتها معك من قبل » هى توثيق عرى التعاون بين الزعامة القائمة وسلطات الأمن : 
سيتعاون خالى معكم على هذا الاساس وليس كمخبر لك . 

وافق على بقوله : 
“ أرى صحة ماتقول » ولكن لف هذه الحالة عليك أن ترحل لتسكن بالقرب منا هنا اد 
بقرية الزعيم ملينقديت وذلك حتى لايستخدم المتمردون منزلك كقاعدة لتقديم الدعم ا۴4 ' 

فهذه هى المرة الثانية التى تتهم انت فيها بتقديم العون لهم . 
۱A۸‏ 
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اڃاب' الياس 
إعتفد ان اقتراحك جيد ٠‏ وإن كان سيسبب بعض المشقة › فلا اعتقد ان خالى سنيمانع 
الاقتراب منكم للحماية . لقد اصبح الريف منطقة خطرة . 
فيل ألبیر :ذلك الاقتراحج بقوله : 
رور اصبحت انا شخضيا اتوجس خيفة من تكرر حالات آلاتهام واحتمال المشاكل مع . 
a‏ الأمن ؛ 
اجتهد إلياس خلال الايام والأسابيع التالية لتنمية علائق الفهم المتبادل والتعاون بين 
رالد وسلطات الامن . وأقترح الدعرة لاجتماع عام ليناقش الناس المرقف الامنى العام 
ريتعرفوا على المشكلة . اص على أن يلتقى الياس بالناس على انفراد بلا خوف او تردد ؛ 
ربل إلياس الاقتراح . وخلال الاجتماع » كانت هناك ادانة دامغة. للوشاة من الدينكا 
كمصدر لعدم الثقة والتوتر والصراع بين سلطات الأمن,وعامة الشعب ف المنطقة . وقد 
فال عدد من الناس أن الموقف سيتحسن كثيرا لو امكن إقناع سلطات الامن بالتعاون مع 
الزعماء الشرعيين فقط وتفادى حملة الشائعات ومن ينصبون انفسهم وشاة ومخبرين عن 
أعوال الناس من منطلق المصلحة الشخصية لهم هم . 
بعد ان تحدث عدد من الناس ؛ أتخذ اكول ١‏ الأخ غير الشقيق للزعيم ملينقديت . 
اتخذ طريقه للحديث لى نفاد صبر واضح . وعندما وجد الفرصة للحديث قال فى 
انی اخبرك ابول بالا تدفم بأهل ا الى تغرية انفسهم لضباع هذا البلد التى 
لاتميز بين الصالح والطالح . كيف تثق انت ف العرب ؟ ستنصرف خلال ايام قلائل 
رسببقی الناس تحت رحمة سلطات الامن ووشاتهم . ستنصب لهم الفخاخ وسيعذبون 
بسبب الكذب الذى يختلقه من يعيشون على لحم ودم الناس الابرياء . وسيحصل الوشاة 
على جوائزهم ويواصلون عملهم ل اختلاق المزيد من الأكاذيب وهم آمنون على اأنفسهم . 
رلن بقدر حتى والدك على انقاذ الابرياء . وبصورة ما » يبدو أنه حتى الله والاسلاف قد 
ابعدوا انفسهم عن هذا العالم . ففى الماضى ‏ كانت قوى خفية تصعق أمثال اولئك الوشاة 
وتقتلهم . كان ذلك عندما كانت الأرواح ترعی أحوال الیشر . لكن الأرواح قد ارتبکت الآن 
بسبب هذا التدذاخل الذى حدث بين الاجتاس واللفات . ف الماش رفض ابن الخد زعماء 
الدينكا ان يتعلم اللغة العربية وعندما سئل عن السبب أجاب : « بمجرد أن تتعلم اللفة 
العربية دوف حول الى اشتخصن خبيت ٠‏ وهخ قد قد م الأحباء الل تفدة فنا 
الآن ٠‏ حيث يتعلم الناس بعض الكلمات العربية ثم يسرعون لرواية الأكاذيب عن 
الأخرين . ان لفة الدينكا لاتصلح لذلك لإنها لفة تخاف الله . ان من يتعلمون اللغة 
العربية لكى يغذوا انفسهم على حساب الآخرين لايعرفون الله . إنى أناشدكم بهذه الطريقة 
لأنى لاابالى . فاذا قتلونى فليفعلوا ‏ لأنى قد رزقت الابناء الذين اخلفهم ورائى . أما 
بالضضبة لك يابول » فاذا أردت مسناعدة اهلك حقا » فعليك ان تفعل ذلك من هنا . عليك 
إسماع الحقيقة لاولئك الناس هناك واذا كانوا يهتمون حقا اس اهل السودان » فعليهم 
أن يفعلوا شتا . 
انی ا و ی ا ا . إلأ ان منير قد فاجانا دائما 
بتصرفاته المتقلبة . ف البداية »لم نفهم من اين اتى الله بعربى من الشجاعة بحيث يقول 
هله بالتوقف عن قتل الرجل الاسود . والآن يبدو انهم يتحدون مرة اخرى ضد 
Aa‏ 
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الجنوب .. اذا كان منير يهتم حقا بالعمل الطيب الذى بداه لل هذا البلد » فإذن أخبره 
واخبر قومه ف الخرطوم بما بحدث هنا وسدری ماهم فاعلون . ول الوقت الحاضر ؛ عليكم 
یااهل ابی بالصمت وان تظلوا صامتین » . 

قوبلت كلمات اكول بالتصفيق الحاد ١‏ وكأن كلماته قد القت بالصمت على الجماعة لم 
ترتفم يد واحدة بطلب الفرصة للحديث . 

ل بداية الأمر ٠‏ حاول ' إلياس الاتصال بالقادة المحليين للتمرد لاقتاعهم بأن اغلب 
المشاكل الحديثة قد نجمت عن سوء الفهم والاقاويل المختلقة ‏ وانه سيعيد التفهم 
والتعاون الكاملين بين الشعب وسلطات الامن . عارضن على الفكرة فى البداية بحجة ان 
الاتصال بالمتمردين يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ٠‏ إلا ان إلياس تمكن من إقناعه 
بأن ذلك العمل يخدم المصلحة العامة ولايمكن أن تعترض عليه السلطات المركزية ٠‏ ولكن 
رغم جهوده المضنية ‏ فقد عجز إلياس عن إعادة قادة التمرد المحليين الى المجتمع لأنهم 

قالوا بأنهم لم يمودوا قادرين على الثقة بالعرب . فلم يجد إلياس بدا من أن يحاول ان 
يوثق عرى التعاون بين سلطات الأمن والقادة التقليديين للمجتمع » وأن يخلق من ذلك 
سدا بين اتباع اولئك القادة والمتمردين . 


وأشناء ذهابهما الى الاجتماع الذى يتم فيه الاتفاق النهائى للتعاون بين المجتمم 
وسلطات الامن ٠‏ احتج على عثمان لالیاس على ما قاله عمه اكول خلال الاجتماع السابق . 
ودهش الیاس عندما علم ان على عثمان قد ارسل عملاءه لحضور الاجتماع رغم التزامه 
باحترام حرية التعبير وخصرصية الاجتماع . ا 
واعترض على بقوله : 
-كان على أن أفعل ذلك .. 
فرد الياس : 
- انى اختلف معك تماما وان. كنت اتفهم الاسباب التى دعتك الى ذلك . 
- وبكل صراحة ١‏ لولا احترامى لك » لكان عمك ل ورطة حقيقية.لحديثه بتلك الطريقة غير 
السثولة لى مكان عام . ويمكنك ان ترى لى سلوكة الاسباب التى تدعونى الى تغطية 
الاجتماع والحرص على معرفة ما يدور فيه .إنى أعفو عنهمن اجل خاطرك انت » ولكنى 
ارجو أن تطلب منه ومن بقية الاعضاء البارزين لل عائلتك بالتوقف عن لعب دور مزدوج 
وان يصدقوا ف تعاونهم معنا . واذا لم يفعلوا ذلك . فسوف نضطر الى الافتراض بأنهم 
يتعاونون مع العدو ونعاملهم بما يقتضى ذلك . 
وأدرك إلياس أن لا جدوى من مناقشة على فى الامر » فاكتفى بتقدير الاحترام الذى أظهره 
له على وذلك بعدم التصرف ضد اكول . 
وخلال الاجتماع العام عبر الناس عن رايهم بان عودة الياس قد اعانت على انقاذهم 
من موقف شديد الخطر . وظل الياس متفائلا ولكن لى حذر » وان ظلت المشاكل عويصة 
ومستعصية الحل . وعندما حكى الياس لعمه وكبار القوم الأخرين ما قاله على عن الدرد 
المزدوج وعن ضرورة التعاون التام مع سلطات الامن » قال اكول : 
. هل يتوقع العرب حقا أن نتعاون معهم ضد اطفالنا الذين يقاومون استرقاق اهلهم ؟ هل 
يمكن ان يفكروا لف احترامنا اذا كانوا يعتقدون باننا سنهبط الى هذا الدرك المنحط؟ ' 
وضحك كبار القوم بطريقة اوحت بان اكول قد عبر عن خواطر يوافقونه فيها جەيه ' 
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وعندما حان وقت رحیل الياس ٠‏ قام خاله اليير يأداء الطقوس المعتادة مباركة السفر . 
ا ان فرغ ٠‏ اخذه الياس جانبا وقال له : 
یا خالى .. اتعلم بانى لم أكن لاحضر لى هذه الزيارة لولا جدى منشول ؛ . 

وظهرت الحيرة على اليير فشرح الياس بقوله : | 
لقد اتانى فى النوم ودعانى باصرار لاحضر وأرى أهلى قبل ذهابى الى بلاد غريبة . لقد 
انصحنى عدد من الناس » بما فيهم كبار موظفى الدولة ٠‏ بعدم الحضور خوفا من مثل 
المشاكل التن وجدتها هنا فعلا . ولكننى لم اقتنعم بنصحهم وذلك بسبب كلمات جدى 
مٽشول 1 : 
اجاب اليير بقوله : 
يا ابن اختى ١‏ لقد أخبرتك بأن والدى حدثنى بآنك طفل مقدس وصاحب رسالة فى هذه 
الحياة . وهذا هو الفرق بين الناس العاديين والقادة المقدسين . لقد رأى والدى ورايت 
انت شیا لم یره أصدقاؤك ولم آره آنا آيضا . لقد اخبرتك بأنی لو اطلعت على المستقيل 
وامكتقى آن ارسل الوساثل خلال الاحلام اتك بعدم الحهنور تماما .كما تضخك 
اصدقاؤك فى الخرطوم لكن والدى علم بالرسالة المقدسة التى من أجلها صلى عليك 
وسيب لنفسه الموت المبكر لبنقذك . لقد تمكنت انت الآن من.انقان حياة العديد من الناس 
الذين كانوا سيسقطون فريسة للجيش وكلامهم فى سلطات الامن . انى سعيد بأنك 
اخبرتنى عن هذا الحلم . عندما اعود لمنزلى ‏ سوف أقدم القربان لوالدى لاشكره عل 
كلماته . ان الاسلاف يرعوننا حقا.. 


۱۹۱ 
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الفصل السادس عشر 


إلياس العميد على صباح الجممة التالية لعودته إلى الخرطوم ليحكى له عما وجد فى 
زار الجنوب وليتحصل على أنباء مايدور فى القيادة العامة . وصل إلياس إلى منزل على 
حوالى الحادية عشرة صباحاً فوجد أن بعض أقارب على الذين كانوا فى زيارة له على 

وشك المغادرة. فتم أول لقاء لإلياس بأخى على» الشيخ محمد أحمد الجاك وأمرته» كان 

محمد یکبر علیا بهدة سنوات » إلا ان رحلات شبابه حیث کان تاجرا فی الغرب له مغامرات 
فى أعماق الجنوب حين كان يغزو طلباً للرقيق والماشية » خلف كل ذلك أثره عليه فجعله 
يبدو آکہر سنا مما هو ف الحقيقة ‏ کان محمد یرتدی جلبابا ویلقی شالا على كتفه وقد لف 
عمامته حول راسه بصورة متراخية ؛ وارتسمت على وجهه ملامح ساخرة ٠‏ ونادرا 
مايبتسم الرجل » وعندما يفعل ؛ يبدو وكأنه يضطر الى ذلك مما يجعل من يبتسم لهم 
يشعرون بالامتنان غير المريح . 


۱۹۴۳ 
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التعالى وكانه لم يسمع عن إلياس من قبل . 
من ای جزء من الجنوب أنت ؟ 
ان من قريه اسمها داك جور ل شمال غربی بحر الغزال . 
- يبدو ان ذلك من بلاد الدينكا .. 
قال محمد ذلك ل صوت لايكاد يخفى معرفة الرجل بالمنطقة .. ثم اضاف إلياس 
و : 
- نعم بلاد الدينكا . فانا من الدينكا فرع مثيانق . 
قال على : 
- على ماآذکر فان محمد يتحدث بعض لغة الدىنكا , 
-احقا ؟ .. 
. علق الياس ببعض الانفعال ‏ ' 
يقوله : 
ت معرقتى لاتزيد عن بعض الكلمات وقد کان 
تصاعد حب الاستطلاع. لدى إلياس قسال: 
- متی کنت ف بلاد الدىنكا ؟ 
آل ائ شتا ما 
۰ ن شيد ما عن الياس ازع محمد الذئ ظهروكانه نرف عن الحديك اثر من 
ضائقا د رغا به ' لکنه کان حافا ف تعامله ابت ۳ 5 2 
i‏ 5 : > .اجابا محمد بصورة عابرة : 
لم کن حقا ف بلاد الدينكا . 
ثم اشاح بنظره بعيدا بصورة متسد 
وظل الياس منتغرقا ٠‏ ل ١الإسن‏ فالخ نتسون جن 
- ولكن كيف تعلمت لغة الدينكا ؟ فز 
ا ا | ا | 
٠“‏ ر محمد تجاه إلياس ورمقه بنظرة جادة ظهرت وكأنها تخترق الشاب . وكأنه قد 
- لقد مدت من خلال بلاد الدينكا والتقطت كلمة هنا وكلمة هناك . 
ولکی يمتح إلياس فن اثارة سال ان استاي محيد ترقا رهي شرن لف 
انصرافه : 
- شد حيلك . 
وهی عبارة تدعو الى الاجتهاد واثبات الجدارة » ودون ان بنتظر ردا من الياس ٠‏ صاح 


محمد الى اهله .وه يسير تجاه السار : 
- هيا بنا ؛ د عونا تڏھی ! 


رغب ل التقليل من معرفته بلغة الدينكا فهمهم 


ذلك مذ وقت بعد . 


گار ا 5 1 ت 
و۵“ يعوض عن سرء معاملة أخبه لالياس ۽ لقت على نظر الياس لابنة محمد واسمها 
عرفا پالیان قافا وى يسنك بذراعپا: 


- وهذه ابنة اخى المفضاة ‏ - Ko ea‏ 


۱۹4 
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كان على ملحا لدرجة انست فضيلة دعوة ابيها للخروج بينما ظهر ابوها وکانه يفصل 
الاختفاء بدلا من ان يسمع إلياس صوته مرة اخرى . 

كانت مهنة فضيلة غير عادية ( على الاقل نل نظر والدها ) اذ كانت معلمة بمعهد 
الخرطوم للفنون الجميلة . كان اهتمامها الاساسى هو التصميم الا انها كانت تمارس 
النحت رالرسم ايضا / وقد كانت منبسطة الشخصية وغير متحفظة لدرجة مذهلة بمقياس 
الشمال المسلم . كانت متوسطة القامة سمراء اللون ١‏ وذات اسنان ملتوية بعض الشىء 
مما اضاف شيا من النشار الغريب واللافت للنظر بخاصة فى مقابل لثتها السوداء 
اللون . 
إذن فانت الشاب الذى سمعت عنه كثيرا. 

علقت فضيلة وهى تمد يدها لإلياس وتبتسم ابتسامة لعوبا وتلوى من قوامها 
النحيف ؛ وكان إلياس مأخوذا بالسيدة الشابة لدرجة اعجزته عن الرد على تحيتها 
بصورة مناسبه فلم يجد مايقرل سوى عبارة « كيف حالك » . 

استفرقت فضيلة ف التناقض الظاهر بين سممته الرفيعة وتواضمه الظاهر . قالت لل 
ثقة أخاذة ومهيمنة : 
_ لقد فررت قبل أن ألقاك أن أطلب منك أن تقف نمرذجاً لانحت عليك تمثالا . وبالطبع سيكون 
ذلك لى اطار العائلة ولايثير الريبة . 

بما ان فضيلة على مايبدو قد فكرت ل التبمات المحتملة لطلبها ونجحت ل حلها بصورة 
مرضية ٠‏ فقد قرر إلياس الا يشغل نفسه بردود الفعل الاجتماعية . وهو قد فوجىء 
اظ تخر بان اسيرها بصورة غريزية » وقال مداعبا : 
- والآن رقد رايت هدف خططك الفنية ١‏ فهل انت واثقة انك ترغبين لى مراصلة 
المشررخغ . 

فاجابت عابثة : 
بل وخاصة بعد ان شاهدت موضوع المشررع 
رخوفاً من أن بتوهم إلياس أنها غير جادة أضافت القول ٠‏ 
لعلك تظن انى عابثة ‏ ولكنى لى غاية الجديا ٠‏ ا i‏ 
هل تعلمين ان ذلك لاد ان بكون ل الامسيات ار خلال عطلة نهاية | ای ای 

قال إلياس ذلك مشيرا إلى انه سيواصل العمل بوزارة الدفاع لى انتظار القبول بجامعه 
آ ا 
اجابته بقولها : 
انا لاامانم من زلك , فاأنا اعمل ف الأمسيات على كل حال . 
ورغ ان علنّا كان منصرفا عنهما ف البداية إلا آنه عرف مضمرن حديثهما ؛ فقال : 
- لإلياس بعض المشغو لبات آلجادة هذه الإيام . 

ولكن من الناحية الأخرى فقد بكرن هذا. هر افضل الارقات اذ قد يروح عليه المشروع 
من عناء تلك المشفوليات ذاتها . ولن بكون بالامر السيىء ٠‏ اليس كذالف ؟ 
- لا ایدا.. 

فکان رد لفضلة المتشوق هر : 
- متی نبدا اذن ؟ 

ھ4 
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فرد إلياس بلا تردد ؛ 
باول فرصة ترغبين فيها أنت . 
ماذا عن اول ايام الاسبوع المقبل .. 
فا ميض اطا .. 
واصل على وإلياس حديثهما بعد انصراف الأسرة حيث لخص إلياس ماجرى ل قرية 
داك - جور لعلى واتفقا على ان الحد الأدنى من رد الفعل على الهوس, الذى يحدث هر 
أحسن وسال ممالجة الموقف . 
وعند وداع على لالياس ؛ عاد حديثهما إلى مشروع فضيلة ٠‏ فقال على : 
- إنى اعترف بأنى مستغرق ل المشروع . إن فضيلة فنانة مبدعة واصيلة ‏ وهذا 
المشروع جدير بالاهتمام . 
ولم يعرف إلياس إلى ايهما يرمى على بالاطراء : 
- من الذى يهمه أمر هذا النحت » ياعم على ؟ 
سأل إلياس بطريق تستجدى المزيد من الإطراء أكثر مما تقلل من شأنه هو أو من 
شان ملكات فضيلة الفنية . 
- ارجو أن تعنى به آنت وعلى التحقيق هى معنية به وإذا لم يعن به اى منكما فاا معني 
به بلا ادني شك . 
أصبح من الواضح لإلياس ان عليا كان حريصا على استمرار المشروع لكنه لم يعرف 
السبب وراه ذلك . فقد لفت شيا ما عن فضيلة نظر إلياس ‏ ولكن ماذا يكون ياترى ؟ 
فهى رلاشك امراة جذابة . لكنها مسلمة وهو مسيحى . فماذا يمكن أن يكون بينهما اكثر 
من اهتمامها الفنى المهنى ووضعه هو وكأنه الابن المتبنى لاأسرة عمها؟ 
انقضمت الجلسة الأول عل اخسن مايكون من وجهة الثظى الفنية , حي جسن ليا 
طوال الجلسة دون أن يفصح عن أآى دوافع خفية . اما فضيلة » فما كان من الممكن ان 
تكون أكثر جدية لى العمل . وف الحقيقة ‏ فقد كانت صامتة بصورة مدهشة خلال عملها 
ولم تتفوه إلا بعبارات التوجيه من وقت لآخر كقولها : مل راسك الى اليمين قليلا » احن 
راسك قليلا ٠‏ ابرز ذقنك للضوء الطبيعى .. وما إلى ذلك . انحسر ثوبها عن راسها عدة 
مرات ٠‏ فكشف عن عنقها الطويل حتى الكتفين . لكنها اعادته إلى موضعه بصورة عملية . 
رلم یفسر آی منهما مظهرها بخلاف انه مظهر طبیمی . 
وبعد اليرم الأول علقت بقولها : 
- انك نموذج ممتاز + واعتقد اننا ستعمل معا بسنورة حديدة للغانة . اقذكن أن كل الامر 
يتم لى إطار الاسرة . 
وآرحی شىء ما لل عبارتها الأخيرة بأنها تلقى بالافكار لى ذهنه لكنه فسر الامر عل انه 
لايزيد عن الدعابة العابثة لتجد عنده الضحك المناسب ولا تؤخذ مأخذ الجد. 
كانا قد فرغا من خمس جلساث ويدات ملامح الشكل المنحوت لى الظهور عندما 
حصرت فضيلة إلى الاستديو ذات يوم وعليها اثار الانزعاج . اتخذ إلياس موضعه 
وج ست فضيلة عق مقعرف الطويل وبدات ل العمل بهدوء بدون ان تنطق بكلمة لكنها 
خت تفطوى على شعور عدائى لم يفهمه إلياس . دم عنك القدرة على تفسيره . وقد 
انزعج هو لزاجها لدرجة افقدته القدرة على الاسترخاء وكان حالتها قد انعكست على 
شکله هو واثرت على تکوین النحت . قرر إلياس أن يفعل شيئا تجاه البرود فى العلاقة 
۱۹٩‏ 
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بينهما فقال : 
سا ا أن يكون هناك 'المزيد مما تسمينه انت يالام لى إطار الىين ' 
تالت فخ وهی لاتزال باردة وإن ظهر على صوتها بعض الود . 
أعنی و ا المشروع ١‏ كان الامر مهنيا أكثر من اللازم فنحن لانفعل 
ی شی ٭ آخر صم بعضتا البعض . 
د اا : = ا ي kË‏ = - 
2 ا ا ا عير عن شحصيتها المنبسطة التی عهدها إلياس 
لماذا لانذهب إلى السينما ؟ 1 
أجاب إليامن وكانه قول بان أى شىء بخلاف العمل فى التمثال يكفى . 
- وهل هذا من المناشط العائلية ؟ 
تساءلت فضلة وهی تبتسم بصورة مداعبة : 
- اذا لم يكن ذلك فهل تقضلين متحف الفن الحديث ٠.‏ 
اجات فة بج اوم 1 ٠‏ ۰ 
- إنك تعلم بأنى لاآمانم > وف الحقيقة فإنى أرغب ف ذلك كثيرا ١‏ ولكنى خائفة . 
- خائفة من ماذا ؟ . 
فأجابت وقد عادت إلى حالة التفكر والاكتئاب : أنت تعلم . 
علق إلياس بصورة جادة نوعاأً ما : أرجو ألا تكونى خائفة مني . 
فنظرت إليه وقالت مبتسمة . | 
- ریما ینېغی لى أن اخاف منك ولكن لست انت بالذى اخشاه . 
الح الياس ف طلب التوضيح فسال : 
-فمم تخافين إذن .. 
- لااعلم این ابد وماذا اقول . 
وخوفا من آن يکون قد الح عليها اكثر مما ينبغى ٠‏ قرر إلياس اتخاذ. مدخل اخر فقال : 
لل تفييرا لل الجو يساعد ل جلاء الموقف . ماذا عن تناول العشاء لل نادى الضباط ؟ 
فردت بقولها : 
دی پت ذلك ف الأمر . فأنت تعرف نوع المجتمع الذى نعيش فيه . 
ذلك فهم إلياس أن فضيله كانت تخشى الشائعات او الفضيحة الاجتماعية » فمن" 
ا علاقتهما ليست ف إطار الأسرة ٠‏ ورغم آنه ل مقام الابن المتبنى لأسرة عر" 
اه '#سرة المباشرة لشي محمد ولتي تنصي: إليها فة ١‏ فى جيم خر 
من الناحية الأخرى فقد شعر إلياس بحاجة اكبر للحديث الهادىء مع فضيلة . كما 
لار ان ناد ی الضباط هو المكان اللائق للقائهما .. فقال موضحا ؛ 
۰ اغلب الضباط عن علاقتى بالعميد على ومن المؤكد أن تنارلى لطمأم المشاء مع 
و على سيعتبر أمرا عاديا او على الاقل لائقا . 
“ کسی مایمکن لوالدى أن يستخلص من ذهابى معك لو علم عن ذلك. 
ات فضيلة ذلك وهی تنظر بعيداً وکأنها تفكر بصوت مسموع » ثم استدارت نحو إلياس 
'خرى وهى تبتسم ابتسامة أخاذة وأضافت : 
۱۹۷ 
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ومن الناحية الاخرى » فما الذى يمنع من ذهابى معك ؟ هيا بنا . 
يقع النادى بالقرب من مطار الخرطوم ٠‏ وهو مبنى ضخم ذو حديقة واسعة ومؤخثة 
بالمناضد والمقاعد رفيعة الذوق ومحلى بأنوار النيون . وداخل المبنى حجرات ذات احجام 
متفارتة وقد تم تآشثها بصورة فخمة لختلف الأغراض . منها حجرات الجلوس 
والاجتماعات الرسمية واخرى لتناول الوجبات , ' 
رای ریس س الشابين وبصورة غريزية اختاز أن يأخذهما إلى حجرة صغيرة 
مادتة شبه مفعزلة ؛ داخل المبضى ٠‏ ومع أن ذلك يضمن لهما الشصوصية فإنة يفرذ 
TE‏ الخضرة بالخارج نظرا إلى بعضهما البعض وكأنهما يتشاوران لل صمت 
مړ د! yk‏ اوس انيف يفضلان الجلوس بالخارج » أجاب النادل بقوله : 
راق عرقت ا ة فى الطلرف الجنوبى من الحديقة بلاأدنى أثر لامتعاض 


کانت الطائرات تقلع وتهیط ف المطار حیثٹ تصل اصوات محرکاتپا الى آذا آ د 
توز4 خاف :, ا 
n E‏ وفضيلة ف ركنهما ٠‏ كان من الواضح انهما احرص على الحديث 
منهما اى تداول الطعام » طلبا كوبين من شراب الليمون ثم أ اياعراا شاا 

وخا ل الخدية لليمون ثم أمر بإعداد طعام العشاء ليما 


جلس إلياس مانلا إل الامام وقد عقد ذراعيه واراحهما على المائدة وركز نظره على وجه 
فضیله وعیناه تشعان بالنشوة اكثر من كلماته التى قال فيها: 
- هل يمكن أن تخبرينى الآن بما يشغل بالك ؟ 
ویبدو آن فضيلة قد أحست بما يوحى به لكنها تظاهرت بعدم المعرفة » اعاد إلياس 
طلبه منها فقال : ۰ 
- هل تمانعين إذا الححت ف طلب الإجابة ؟ 
فاجابت فضيلة : . ۰ 
- لاآأمانعم ولكن ذلك لايهون من أمر الحديث . 
اوغا ايكون فن اكافشيل ان ,اقول لله لقد تشاجرت مم والدى قبيل حضبورى إل 
فضيلة وكأنها تحاول ان ترى اثر كلماتها على إلياس الذى لم يملك ان يقارم 
الإغراء بان يسال : 
- وماذا قلت انت ؟ 
-لقد قلت بالحرف الواحد. : ياوالدى أنا فنانة . 
کا“ ۰ د ل ٠‏ : 
ا أن يضحك وقد اراد طرف منه ان یضحك ولکن حسه الغالب اوحی 
غهین . ) ۰ | 
1۹۸ 
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سالت فضيلة وهى مستغربة نوعا ما لرد فمل إلياس : 
ماذا حدث ؟ .. هل اخطات انا القول ؟ 

فقال إلياس مطمننا : 
ا .. ادا 
إنن لماذا يظهر عليك الشعور بالغضباء. ٠‏ 
ليست غبارة الشعور بالخضب بالوصف الدقيق لما اشعر به . 

قال إلياس ذلك دون أن يغير من هيئته أو نبرة صوته . 

واصلت فضيلةه استقصاءها لامر بقولها : 
على کل حال ماذا حدث ؟ 
- اتصسون ئى قدا كنت آمل فيما هن أ اكثر ين الأاشتعاي. الفشن.. 
- كانت فضيلة قد رفعت نظرها تجاه إلياس فخفضت نظرها وظلت صامتة لبرهة من 
الزمن . فضل إلياس عدم إزعاجها لى صمتها وقدرت هى ذلك منه وبعد أن تفكرت لبعض 
الوقت رفعت عينيها وصوبت نظرها تجاه إلياس . الم إلياس بنظرتها بطرف عينه ورد على 
قلرتها بنا كته تطها كو اقم 

احضر النادل طعامهما واستمر ضمتهما اثناء وضع الطعام على المائدة بخلاف عبازات 
الشكر للنادل من وقت لآخر .. 

وعندما أصبحا وحيدين مرة اخرى » ظهر أنهما اقل حرصا على الطعام وإن ظلا 
بتلاعبان به ویتناولان لقمة منه بين وقت وآخر . 

تذكرت فضيلة ان إلياس كان آخر من تحدث وأنه قد عبر عن بعض خيبة الأمل حول 
تركيزها على الجانب الفنى فى علاقتهما . رغبت هى ف تصحيعح ذلك لكنها فضلت ان تترك 
الأمر على غموضه الأرل . لعل ذلك يكون ابلغ ثرا من الرد المباشر والصريح . وبدلا عن 
الرد الصحيح قالت : 
- يمكننى أن اقدر أسباب انزعاج والدى وحال مجتمعنا المسلم على ماهو عليه ٠‏ ولكنى 
امراة تاضجة بل وصاحبة مهنة محترمة . 

استرجع إلياس ما اكتسبه من تنشئته الدينكاوية حول كيفية التدخل الاإيجابى ل 
صراع يكون أحد اطرافه أقرب إليك من الطرف الآخر . لى هذه الاحوال على المرء أن 
يأاخذ جانب الطرف الأبعد عنه » وبذلك يحمى مصلحة الطرف الأقرب بطريقة الضل . 
- اذا كان على المرء كما تقرلين ان يحاول تفهم موقف والديك من وجهة نظر المجتمع الذى 
نعيش فيه فإذن عليك ان تقدرى ان الاسلام يجمل المراة غير المتزوجه معتمدة على 
والدها ‏ كذلك لايجوز لك ان تلومى الشيخ لعدم تفهمه لامر لايفهمه جيله ولا دينه ‏ 
-هل آنت لى صفه ام لى صفى انا ؟ 

تساعطلت فضيلة بصورة مداعبة ابانت لالياس ان اسلوب الدينكا الذى اتخذه قد ادى 
مفعوله . 

اعاد إليها السؤال بقوله : 
- شل بمكنك التخمين ؟ 

دفهمت . فضيلة مرمى سؤاله فتساعلت بنفس الطريقة المداعبة ‏ 
”اذا تقترح إذن ؟ هل اخضع لإرادة جيله ودينه . 
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. ابدئى اولا بتفهم موقفه . 
قال إلياس ذلك وقد بدا بتحدث بصررة جادة . 
. من خلال ذلك الإطار يمكنك التفكير ف حلول تتجنب الصراع وتنمى التفهم المتبادل , 
اجابت فضيلة رهى تبدو جادة ومداعبة لى أن معا : إنك تتحدث بكل الحكمة .“ 
رلكن هل يمكن أن تخبرنى مايعنى ذلك يبصورة محددة؟ 
وبذلك حاصرته بسؤال حاسم لايملك هو الاجابة عليه بصورة مرضية . 
اجاب إلياس بقوله : | 
- ارجو الا يعنى ذلك انه ينبغى علينا الامتناع عن مقابلة بعضنا البعض. هل صحيحان 
لك اخا. 
نهم .. واسمه برکة وهو اكبر منى سنا . بركة قاضى بالمحاكم الشرعية . 
- هل ياترى يتصرف والدك بالتشاور مم اخيك بركة . 
وقرر إلياس اعادة الفكاهة التى استخدمها عثمان جار النبى خلال رحلة القطار إلى 
الفاشر فاأشار بأصبمه إلى رأسه وقال : « إن لى كلبتين » . : 
فهمت فضبلة النكتة وارادت آن تصقلها فقالت : 
إنه الذکاء ياغبی .. 
وضحکا مما ولعلهما للمرة الأرلى قد شعرا بانهما يقفان على أرض مشتركة . 
واصل إلياس الحديث بقوله : 
- ل حقيقة الامر أنا لاافترض اى شىء ٠‏ ولكننى بكل جدية اتساعل عن موقف بركة وهو 
من جيل مختلف عن جيل والدكما . 
أصدقك القول بأنى لاأعرف أيضا > فأنا لم أتحدث 
والدی . 1 : 
بت ب ا ونضرت إلى أسفل تجاه الماندة شم حولت نا تجاه الياس 
وابتسمت وهی لاتزال صامتة ٠‏ وكان من الواضع انپا تحارل إخفاء شىء ما وریما کان 
ذلك لحمابة مشاعر إلياس آو الحيلولة دون نشوء المداء بينه وبين اسرتها ٣‏ 
حنها الياس بقوله : 
- أرحوك أن نخېبرینی ولا تخاف من إيذاء مشاعريى . 
فقال إلياس مصرا على معرفة الحقيقة . 
- يمكننى أن اخمن لك ولكن أرجوك أن تخبرينى على كل حآل . 
-'ولاذا تريد أن تمرف ؟ ۰ 
قالت فضسلة ذلك لى محاولة لتفادى الامر . 
- وعلى كل حال لايهم الأمر كثيرا . علاوة على ذلك فإنى واثقة بأن لك أمورا اخرى تعنيك 
ال ااا دي و ال هور ادر دع 
فقال إلياس فى إلحاح : لقد نجحت فى جعل هذا الامر هو همى الأول . فى هذه اللحظة 
ارجوك آن تخبرینی . 
Na f‏ 
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طهر التنازع على فضيلة . فبالطبع يتحتم عليها الآن ان تقول اكثر لالياس ١‏ لكنها 
كانت تخشى ان تسبب بذلك المزيد من التعقيد ف الأمور . تنهدت وظلت صامتة لوهلة ثم 
پت وكانها قد قبلت المخاطر الموجودة ف الموقف وقالت « حسناء مادمت مصرا على 


e a‏ اخبرك بكل الحق ولا شىء غير الحق كما يقولون ف المحاكم. وأنا 
على وشك نان المنزل ل طریقی الى الاستدیو سالتنی آمی عن موعد عودتی فقلت بأنی 
لإ اعرف لان ا ينوقف على سير العمل ف التمثال . سممع والدى ماقلت فبدا فى 
استجوابیى وكانها المرة الأرل التى يسمع فيها عن المشروع . وعندما سقت له حججى 
قال والدى : لا يمكن لاأحد ان یفهم کیف یقف ضابط شاب کنبوذح لنحت تمٹال بکل 
براءة . وعلاوة علل ذلك فإن هذا الشاب نصرانى ( مسيحى ) . وآنت تعلمين أن أخاك 
بركة قاضى شرعى له تطلعات للزعامة ف هذا البلد . كيف يفسر الناس حقيقة أن اخته 
معجبة بتصرانى » بل وجنوبى أيضا ؛ لدرجة انها تنحت تمثالا له . 
وعندما صمتت فضيلة تساعل الياس : 
ثم ماذا بعد ذلك ؟ 
- قلت له ١‏ یا ابی » ولا » دعنی اخبرك بأنی فنانة وانی اهتم بموضوع عمل ولیس 
بالرجل . 
طاطاً إلياس راسه ل حالة من خيبة الأمل ١‏ لكنه كان يأمل سرا بألا تكون فضبلة قد 
عنت ما قالت . وبدلا من إحراجها بسؤال محذد عن ذلك طلب منها الاستمرار . 
.. ويعد ذلك وراصلت الحديث بقولى : «. وعلاوة على ذلك ماالذى يجعلك تظن أنى ارافقك 
انت وبركة ل رؤيتكما السياسية . الا تعلم بأنى. كامراة إنما ينحط مقامى إلى الدرجة 
الثانية لل الدولة الإسلامية . إنى امراة محترفة لمهنة محترمة يا ابى واتطلع لان اكون 
مساوية للرجال ف مهنتى . وعلى كل حال . فأنا ناضجة بالقدر الذى يؤهلنى التقرير فيما 
أرد آن افعل بحياتى . لماذا لا تقدر على تفهم هذا ؟ 
-وماذا. قال هو ؟ , 
تنساعل إلياس وقد بدا يستغرق ف الحديث . 
- کان رده آن قال « اصمتی یابنت » وقد ظهر لی آنه کاد آن یضربنی › ثم واصل 
الحديث : « من الواضح أن هذا الجنوبى قد سمم تفكيرك . لا اريد لك ان تقابليه مرة 
اخری » وهذا قول نھائی » . 
رنهیضت وقلت وانا أغادر الغرفة ,« ف هذه الحالة فإنى ذاهبة وهذا قول تهائى 
ايضا » . ثم خرجت غاضبة . وهأنتذا تعلم الآن لماذا جئت وانا متعكرة المزاج . 
- وماذا تفعلين الآن ؟ .. 
قالت فضيلة : 
دهن المؤكد يافى لن أعوه. إلى المنزل فأنا لى كرامتق اشنا : 
. للم يملك إلياس إلا ان يتساعل : 
“كن إين تعيشين الآن ؟ 
”هذا فا أعتية يقو بائى ناضسجة .. إتى متاكدة ان ابی لایصدق بان لى بدائل عن 
نله ء واكن لى زميلة وهى صديقة لى واسمها عواطف . إنها تعمل بالتدريس ل المعهد 
فهى غير متزوجة . لقد تحدثت إليها بعد شجارى مع والدى وعرضت عل شقتها : 
: : ۲۰۹ 


Scanned by CamScanner 


عرضت عليك شقتها ؟ 
وعلق إلياس وغو مندهش بصورة واضحة : 
وهل ستشاركينها العيش ف الشقة ؟ .: 0 
2 ل بورسودان واعطتنی المفاتيع قائلة أن بوسعی آن 
- ولكن يا فضيلة هذا يؤكد شكوك والدك ! 
فقالت مواقة : أن اعلم ذلك ولكن ينبغى أن يعلم والدى بأنى امرأة ناضجة ولى آرائى 
الخاصة فى الاشياء . كما أنى ذات مهنة محترمة وقادرة على الاستقلال بأمرى . هل رمت 
هو بأنی أعیش معهم لانی غير قادرة على تدبیر أمری بنضی ؟ أريد أن أثبت له بأني 
_غير محتاجة للماوى الذى يقدمه لى . 
أ نه كانت فضيلة مندفعة فى حالة من الفضب . فتدخل إلياس بقوله : 
- يا فضيلة » هدئى من روعك » عليك بالصبر مم الشيخ . 
اجابت فضيلة بقرلها : 
تماق عن وال 2 
فقال الياس : 
- لف الوقت الحاضر يعنى ذلك عودتك إلى المنزل : 
تفكرت فضيلة لوهلة قصيرة . هل من المحتمل أن يكون إلياس قد اساء فهم نواياها ؟ 
هل یکون قد ظن بانها توحی إليه بامر ما۴ وكلما فكرت فى الامر زاد شعورها بالإهانة > 
وفجاة صمتت عن الحديث . 
-ماذا حدث ؟ هل قلت لك شيا مستئا؟ . 
- لا ٠‏ ولكن الوقت تأخر وعلى التجهيز للتدريس غدا ٠.‏ 
فهم إلياس أن فضبلة قد أساعت فهم مقصده فقال : 
- لا تكونى حمقاء يا فضيلة . بالطبع لم اقصد آنا ما اعتقد بأنك تظنين انى قد قضدت : 
صمت الياس لوهلة ثم واصل الحديث . 
- دعينى أجيب عن سؤالك عن الصبر بصورة كاملة . الم تسمعى عن القول بأن الوالد 
هو من الدرجة التالية بعد الله . ) 
وكان إلياس بذلك يكرر قولا كثيرا ما سمعه فى بلاد الدىتكا . 
- إذن فليتصرف كما ينبفى لله ان يتصرف ` 
علقت فضيلة بذلك وهى لا تزال تشعر بالمهانة . 
فاجاب إلياس : 
- هل تعتقدین بان الله يتصرف دائما كما ینبغی لله ان يتصرف ؟ الم تشاهدى ماببدو 
وکانه عمل عشوائی يكون الله مسئولا عنه ؟ .. ورغم ذلك نبذل غابة جهدنا لنجد المبررات 
لتصرف الله بل ونقول له بانه دائما على حق . ولاذا نفعل ذلك ؟ جزء من السبب هو 
: خوفنا من آن يفعل ماهو اسوا من ذلك ٠‏ إذا غضب . والطرف الآخر من السبب هو 
شعورنا بالامتنان له لخلقنا وحماية حياتنا . | 
قالت فضيلة : 
د إنك تتحدث الأآن كراعظ . 
YoY‏ 
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فاحتج إلياس بقوله : 
لا ادا ٠‏ فکل هذا بدیهی . فإٍذا انت اقحمت نفسك ل صراع طويل مع والدك فإنك 
لاتؤذينه بشدة فحسنب ٠‏ وكذلك تؤذين والدتك › وإنما تؤذين نفسك ايضا . وسوف يشكو 
رالدك بمرارة وستتهمين انت بالخيانة ونكران الجميل . وحتى الله سيستمم إلى شكواه . 
ربمختلف الطرق ٠‏ بعضها واضح والآخر خفى ٠‏ سوف تشعرين انت باللوم وتعانين 
المقاب . ول نهاية الاأمر ٠‏ سوف تندمين أنت وتشعرين بالذنب لدرجة أنك ستماقبين 
نفسك . ومثل الابن العاق ٠‏ فقد تختارين أن تعودى لوالدك وتطلبين الصفح بكل تواضه 
او تفضلين مواصلة السير لى طريق العناد نحو تحطيم الذات . فلماذا تذهبين ف تلك 
الرحلة الرهيية ؟ .. ۰ 
رشعر إلیاس وکانه هو ايضا قد اتخذ طريقا لم يتصوره › كما احس بالاثر الذى خلفه 
وقرر ان ثبت مصداقیته فقال : 
لو كنت انا الشيطان الذى يزعم والدك بأنى اضلك عن طريق الله » فمن وجهة النظر 
الانائية الصرفة ٠‏ فانى لااحقق اى مكسب من مصالحتك مم والدك . ولكنى اعتقد بانى 
اخلص لك النصح بلا غرض خفى . اعتقد بأنه عليك العودة والاعتذار لوالدك قبل أن 
تسوء الاحرال بينكما . 
رحل الصمت بينهما وهما يحدقان ل المائدة . ثم استدار إلياس نحو فضيلة ورآى 
الدموع تتكون خلف رموشها . وعندما ادركت انه ينظر اليها ٠‏ امسكت بطرف ثيابها 
ومسحت الدموع بسرعة . 
قالت فضيلة وهى تجهش بالبكاء : لاأعرف ماذا أقول له . ) 
- فقط عودى وتجاوبى مع المؤوقف كما يبدو لك . إذا كان نائما » فهذا حسن » اذهبى للنوم 
وسترين مايكون غدا . واذا كان مستيقظا » فقول بأنك آسفة للطريقة التى تصرفت بها 
تجاهه ولاتزيدى على ذلك . وإذا اجابك فأستمعی بانتباه لما بقول وردی عليه حسب قوله 
ولكن بأدب . تذكرى أن المفتاح هو الولاء الأسرى . 
رمسحت دموعها بالثوب مرة اخرى وقالت : 


- اعتقد انه من الاقضل ان تأخذنى إلى اهلى الآن اذا سمحت . 
استدعى إلياس النادل وطلب فاتورة العشاء ٠‏ ويمجرد ان دفع القيمة نهضا 
رانصرفا 1 


وعندما جلسا لى سيارة إلياس . قالت فقضيلة : 
- إن أغراضی ف شقة عواطف ولن بيستغرق احضارى لها سوى لحظة » . 

رجهت فضيلة إلياس نحو شقة غواطف . وعند وصولهما » خرجت فضيلة من السيارة 
لسارت المسافة القصيرة إلى المبنى . تذكر إلياس ان عواطف غير موجودة ف الشقة وان 
الشقة متروكة لتستخدمها فضيلة تلك الليلة . وشعر إلياس بالرغبة بان يتبع فضيلة إلى 
داخل الشقة . اليست تلك فرصة ذهبية ليكونا فى عزلة تامة ؟ هل كان محقا ف إقناع 
فضيلة بالعودة إلى اهلها تلك الليلة ؟ هل ينبغى عليه ان يتبعها ويقنعها بالعدول عن 
خطتها ؟ ولكن صوت العقل تغلب عليه وشعر بانه اخلص النصح لفضيلة وأن ب 
إلى بواعث الإغراء . رعندما خلص إلى ذلك القرار ٠‏ ظل بالسيارة حتى أخذ فضيلة إلى 
“نل أهلها دون تعقيدات اخرى ف الموقف . E‏ 
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واوقف السيارة على بعد مسافة من المنزل ٠‏ وعند هبوطها من السيارة اتفقا على اللقاء 
فى السادسة والنصف من مسساء اليرم التالى ف الاستديو . وعندما أصبح إلياس منفردا , 
اخذ يعيد على نفسه مااخبرته به فضيلة ٠‏ وشعر بكراهية مفاجئة لمحمد وادرك أن ذلك 
الشعور كان كامنا فيه منذ لقائه الأول بالرجل . ولاشك ان محمدا کان یکرهه ایضا کما 
ظهر من ملامح وجهه عند لقائهما . ورغم ذلك ٠‏ ظل إلياس مطمئنا إلى آنه احسن النصع 
لفضيلة . ولکن زاد من عمق شعوره تجاهپا معرفته آنها خاطرت بالانفصال عن والدها 
من أجل نحت التمثال . ) 
تذکر إلیاس ان فضیله لم ترد على تساؤله عندما آمل هو ف أن یکون ف الأمر ماهو اكثر 
من مجرد الاهتمام الفنى » وتساعل عما إذا كان حقا ان ف الامر ماه اكثر من ذلك قعل 
کل حال » لم يقولا اى شىء عن العواطف . ولماذا لم ترد فضيلة على تعليقه ذاك ؟ هل كانت 
ياترى متحرجة ف أن تقول عما هو واضح للعيان او لعل اهتمامها هو حقا اهتمام فنى ؟ لم 
يجد إلياس الإجابة على كثير من الأسئلة التى تدور بذهنه . وغلب التعب على الخواطر 
والشكوك والآمال فراح ل نوم عميق . ۰ 
وقضى إلياس اليوم التالى وهو يتحرق شوقا للقائهما فى الساعة السادسة والنصف 
مساء ٠‏ وعندما حان الموعد ‏ كان هو بالاستديو قبل عشر دقائق من الموعد » وهو ينظر إلى 
ساعته بنفاد صبز . وبدا یشعر بالقلق عندما انقضت خمس دقائق ٠‏ وتحول قلقه الى 
انزعاج شديد عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة . 
لماذا تآخرت فضيلة وهى عادة خريصة على الحضور فى موعدها ؟ . حاول أن يصرف 
نفسه عن حالة الانزعاج » فكما يقولون الغائب حجته معه . وكاد إلياس أن يخضرج 
عن طوره عندما حلت الساعة السابعة مساء . لاشك ,أن لفضيلة سبْبها فى عدم الحضرن: 
ولکن ماذا یکون ‏ یاتری ؟ هل تشاجرت مع والدها وسببٌ لها الأذى ؟ لعلها تكون 
بالمستشفى الآن ؟ أم أن أسرتها قد أقنعتها بنسياته ونسيان التمشال ؟ ولكن إذا كان 
الأمر كذلك ٠‏ فلماذا لم تحضر لتخبره بذلك ؟ ام لعلها تنقل اليه الرسالة من خلال غيابها ؟ 
وعفد الساعة السابعة والربع ٠‏ فكر إلياس ف٠‏ الأنصراف . لكنه ظل يمهل فضدلة 
لدقائقی اخری كل حين وحتى الساعة الثامنة مساء . ووقتها ذهب منصرفا ثم عاد مرة 
آخری لیری هل حضرت . وکانت الساعة الثامنة والنصف عندما قرر اخيرا ان أمرا 
خطيرا قد وقع . 
واثناء ماکان إلیاس یقود سیارته نحو مکان سكن الضباط ؛ خطر له ان بتوقف بمنزل 
العميد على » لكنه صرف النظر خوفا من أن يعكر ذلك الجو . فمن المؤكد أن عليا سوف 
يتساعل ويتحرى لف الموقف اكثر مما ينبغى . 
ولم يكد إلياس ينام ليلته تلك . فعلاقتهما قد اضطربت بعد ان بدات ف غاية السلاسة 
ونجمت عن علاقة عمل مسترخية . هل تراه قد بدأ يسنقط صريعا لحب فضيلة ؟ أم لعله 
غارق ل حبها فعلا ؟ : 
وقضى إلياس يوما قلقا آخر ف انتظار المساء . ومرة اخرى ذهب إلى الاستديو قبل 
الساعة السادسة والنصف ببعض الوقت » املا فى ان يلقى فضيلة . ولكنها لم تكن 
هناك . وظل منتظرا وهو قلق . وعندما انقضت نصف ساعة » حفزه حافز ليذهب إلى 
التمثال.وكانه فضيلة نفسها . وهناك رأى مظروفاً موضوعاأبعناية على منضدة تحت 
التمثال مباشرة ء والتقط إلياس المظروف وكأنه كنز ثمين او عبوة ناسفة ‏ وهو يعلم أنه 
o6‏ 
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فضيلة . وفتحه باستعجال مع الحذر من اتلاف مافيه ٠‏ وبدا الخطاب باللغة العربية 
المعهودة : 

اخى العزيز إلياس + لايد لى من الأعتذار عن عدم الحضور ف الموعد المحدد بالامس . 
رور كان عندنا مجلس عائلى بدا فى الخامسة مساء واستمر إلى ساعة متأخرة م من الليل .لم 
اقدر على إخطار عاتلتى انك ف انتظاری ١‏ غیر انی لم آکذب علیهم . ورایت أن اغفال ذکر 
الإامر هو اخف” الضررين وانا واثقة بأنك ستتفهم بصورة ما . 

کما انی اکتشفت ۰ بل على الاأحری تذکرت ١‏ آن اسرتى ستقوم بزيارة عمى عبد 
اليحمن واسرته بکوستی ۰ وابنه خلیفه وهو طبیب يعمل بمستشفی کوستی . اخبرتهم 
بان لى غرضا عاجلا بالمعهد على قضاؤه قبل السفر فوافقوا على المرور بالمعهد لذلك . 
الفرض . وغرضى هو بالطبعم ان اترك لك هذه الرسالة ف الأستديو. 

2 ان اختتم رسالتى بشكرك على أمسية ممتعة للغاية . لعلها لم تكن مئاسية' 

ة ٠‏ لكنها كانت فرصة للنصح الجميل . سأخبرك بالمزيد فيما بعد » وأكتفى الآن بأن 

. أن حكمتك قد نجحت على مایبدی‎ e 

سنعود مساء الجمعة وأرجو أن القاك بالاستديو مساء السبت ولكن ف الخامسة 
والنصف . أى قبل موعدتنا المعهود . 

وكان التوقيع هو « أختك فضيلة » . 


اراح الخطاب إلياس بصورة فورية » لكنه اثار المزيد من التساؤلات . ماذا كان 
موضوع الاجتماع العائلى ؟ هل كان الأمر يتعلق بخلاف فضيلة مع والدها ؟ وكيف نجح 
نصحه هو ؟ يبدو واضحا من سفر الاسرة معا لزيارة الاخ محمد أن المصالحة قد تمت ؛ 
ولكن على اى اسس ؟ هل ستؤاصل قضيلة العمل ف مشروع التمثال آم تم إقناعها 
بالانصراف عنه ؟ وماذا عن مستقلهما معا ؟ 

أعاد إلياس الاطلاع على الخطاب ٠‏ وفجأة برز له اسم خليفة بصورة واضحة . لاذا 
ذكرت فضيلة اسمه بهذه الطريقة المحددة ؟ من هو وماعلاقته بفضيلة ؟ وفكر إلياس فى 
انهما ابناء عمومة لكنه تذكر أنه » بخلاف الامر عند الديتكا حيث يمتنع الزواج بين 
الاقارب لدرجة بعيدة » فإن العرب يفضلون زواج الاقارب بل ويعتبرونه من الالتزامات 
العائلية . كبح إلياس لجام خياله الجامح وأكد لنفسه ضرورة الصبر . ستوضح فضيلة 
الأمر وتزيل كل شك عند عودتها . 

بما أن الأسرة قد غادرت يوم الخميس وستقضى يوم الجمعة ف كوستى لتعود لى 
المساء » فقد قدر إلياس ان فترة الانتظار لن تطول رغم انها ستبدو وكأنها مفرطة ل 
الطول . وهو على كل حال سيلهى نفسه عن الأمر بزيارة بعض الأصدقاء . ام لعله يزور 
العم على ؟ لا . ولنقس الأسباب التى صرفته عن ذلك فى مساء اليوم السابق . 

وعندما حضر إلياس إلى الاستديو ف الخامسة من مساء السبت وجد أن فضيلة قد 
ا مبكرة اكثر منه هو وظلت ف الانتظار وقال محييا وقد شعر كأن سحابة كثيقة قد 
نقشهت , 


- السلام عليكم . 


دات فضيلة بحيريتها ومرحها المعهودين . 
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ورغم ان الانطباع الارل قد اتى ببعض الراحة ؛ إلا ان إلياس ظل قلقا ومتوترا , 
فاعلن ف شىء من الدعابة. ) 
لق قزرت آل اقفت فود جا التخت فذا المساء . أقترح ان نذهب لف نزهة على ضفاف 
النیل ثم نتناول الشای ف نادى الضباط - ثم نذهب للسينما - لا » ليس السينما وإنما 
لمكان نستطيم أن نتحدث فيه . 
كانت فضيله مسترخية ولل روح عالية ‏ لدرجة قريبة من الحالة التى كانت عليها عذر 
لقانهما الأول . وقالت وف عينيها نظرة رومانسية : 
- ف الحقيقة .. اعتقد ان النزهة على ضفاف النيل فكرة رائعة » ويمكننا ان نجلس ف 
مگان ما لتناول الشاي . 
حسنا » لتذهب قبل غروؤب الشمس . 
وفعلا کان الخروب ف غاية الروعة والرومانسية عندما كانا يتمشيان على شارع الئيل 
الوارف الظلال . كانت الشمس تنشر اشعتها الذهبية على مياه الثيل وهى ترتجف ل 
الهواء البارد لذلك الموسم من العام . كان الهواء الناعم يداعب اوراق الاشجار وينغم 
صسوتها مع سوت الامواج على ضفاف النهر . سارا نحو ملتقی النيلين الأبيض والازرق 
وقد استحود القرص القرمزى للشمس الغاربة على انظارهما ؛ وعلق الياس بقوله : 
-الايقفي هذا انظ القلان كل مس `“ 


قهمت فضيله أن هناك عرضا ما وراء تساؤله وادرکت ایضا ان علیها الرد فقالت : 
- وهل اديت فن الهموم ما بقشصيه هذا المنظر ؟ 
- اوليس لك انت هموم . س ل 

احتجت فضيلة بقولها ؛ أنا أسألك أولا . ° 

فقال إلياس مو ضحاً فخا ا ار مز » كنت انت الموضوع الاساسى للحديث .ل 
استحق تفذيرا منك عماً حدك ۶ 5 

حاولت الاجابة بقولها : 
- لقد بلغتك خلاصة الامر لى خطابى . ويبدو أن نصيحتك قد نجحت بصورة كاملة . 
. واصل الياس الاصرار للحصول على المزيد من المعلومات فقال ؛ 
- وصان| يعنى هذا ؟ 
حسفا ید آن توکتن ,دخات ان ازل ومون فی سفق ویر یا کات ف 
انتظاری . وآاخبرتنی فورا بأن والدى كان ف غاية الانزعاج . كان أخى بركة قد زارهم 
ددجد والدى ف غاية الفضب والهياج ‏ ويجسب روآية والدتى ٠‏ فقن كان بركة دهشا ل 
"#د والدى وتقديم الامر من وجهة نظرى أنا بأن يسمح لى بقدر من الاستفلال وحرية 
التصر ف اتی ولک ن عل سا بن > روع عة برک القوية نيابة عنى ١‏ فقد ظل والدى 
غاضبا مما اعتبره سوء اذټ ست أن أرد عليه بتلك الطريقة . واثناء رواية امي لما حدث ؛ 
أخذت تبکی تم اآجهشت بالبكاء . وقد تأثرت كثيرا لتعاطفها مع ابی ومعى ايضا؛ 

م قالت شيا جعلها تبدو وکأن المتحدث هو انت › حیث قالت یا بنتى » ان الاب مل 
الرب . لا ينبغى أن تؤذى والدك ٠‏ بل یجب أن تکونی شاكرة له . وبکیت انا لبکاء آمی 
ولانی ا نردد كلماتك . وبعد ان هدات . کان دوری i a‏ ال 

دم سالت : هل آبی مستیقظ ؟ وعندما علمت بأنه لایزال مستيقظا نهضت وذهه 

۲٠“ 
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غرفتهما وقرعت الباب فأجاب ابی . وبمجرد دخولى ‏ ذهبت اليه مباشرة واحتضنته وانا 
إبكى معتذرة عن الطريقة التى خاطبته بها من قبل وكان ذلك کافیا . قال لى معلیش ( لا 
یر ) واخذ يهدیء من روعی . 
رل ختام روايتها المثيرة لما حدث بينها وبين اسرتها قالت فضله: 
وهكذا ترى كيف كانت نصيحتك الحكيمة مفيدة للغاية ٠.‏ 
وسعد الياس لجدوي نصيحته لفضيلة ٠‏ ركذلك اسن لذوؤر بركة والطزيقة الود انف 
انتهى بها الخلاف لف العائلة .٠‏ ثم تساعل : 
_ هل ستواصلين العمل ف المشروع ؟ 2 
يبدو أن والدى قد اقتنع بأنه ليس ف العمل الفنى آى شىء غير لائق. 
انى أفهم ذلك . | : 
علق الياس وهو غير متأكد كيف يفهم التفسير الذى قدمته فضيله . كانت الشمس قد 
غربت واخذ الظلام يشتد بسرعه ؛ وحان وقت الذهاب لتناول الشاى ف مكان ما ولكن 
اين يكون ذلك ؟ سيكون راتعا لو أمكن الجلوس ف شرفة الفندق الكبير على ضفاف النيل 
الازرق ٠‏ ولكن ذلك قد يثير الاقاويل ويخلق مشاكل جديدة . وقد قدرا الآن ان مجرد 
السير على ضفاف النيل قد يثير الاقاويل . قالت فضيلة :. 
لا تقلق » فقد تصالحت لتوى مع والدى وسيبقى ذلك الصلع لفترة من الزمن على 
الاقل . وعلى كل حال ؛ فان الحقيقه هى التى تهم . دعنا نذهب الى الفندق الكبير . 
ذهبا وجلسا على مائدة ف موقم استراتيجى ف أحد الاركان وبمجرد جلوسهما علق 
الياس بقوله : ) : 
-لقد طرا لى الآن بأنك لم تحدثينى حقا عن أسرتك . أي نوع من الرجال هو والدك ؟ 
واعترضت فضیله بقولها : ) 
- لا بنبغى سؤال ابنة هذا السؤال عن والدها الذى تصالحت معه لترها . انه مثل سوال 
الزوجين اللذين افترقا ثم اجتمعا عن رايهما فى بعضهما البعض . 
راجاب الياس : 
- ربما يقدران على اجابة السؤال . 
- وكذلك استطيع انا أن اجيب على السؤال .. ف الحقيقة يقول لى الجميم أن والدى 
يحبنى غاية الحب » ولعله حقا يفعل ذلك . ولكن يصعب عليه إظهار دلائل الحب ؛ ليس لى 
فحسب وانما لأى شخص آخر » بما ف ذلك والدتى المسكينة . أذكر بعض الاوقات عندما 
كفت لا آزال سفة الین عتدها كان والدى خضرت والذتى حى قهرت من النرل بحا 
عن الحماية عند الجيران . لكنه لا يعاملها دائما بقسوة . بل على العكس من ذلك : فانى 
اعتقد بأنه يحبها حقا . ولكن يبدو أنه غير قادر على إظهار العطف والحنان . 


- هل يكره الجنوبيين حقا ؟ 
ظلت فضيلة جالسة فى صمت وتفكر . وقد استغلت حضور النادل كعذر لعدم الرد 
لفعدى . طلبا كوبين من شراب الليمون والشاى . وعندما أنفردا مرة اخرى واصلت 
لضيلة الحديث : 
- لعل كلمة « كراهية » اقوى من اللازم . ولعلها نفس المشكلة السابقة » أى عجزه عن , 
اظهار العطف والحتان . ولكنها تتعقد اكثر بالنسبة للجنوبيين بسبب التحيز ؛ e‏ 
Te¥‏ 
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آنه یکره الجنوبيين » ولكن وبآمانة فإنیى اعتقد آنه يرى ان كل من هو غير مسلم وعربی 
انما هو ادنى درجة . والعروبة ف تقديره تتعلق بأن يكون الشخص من اللون المناسب . 
فإذا كنت فاتح اللون اكثر من اللازم فأنت «حلبى » أو ريما « خواجة » أى من الأوربيين 
وذلكيعنى كونك مسيحيا من الناحية الدينية وعرقيا على طرف النقيض الآخر ف المجال 
الانسانی . واذا كنت داكنا اكثر من اللازم ؛ فذلك يعنى أنك زنجی او عبد . وهو وضع لا 
يزيد كثيرا عن كونك قردا . والجنوبيون من هذا الصنف ل تقدير والدى . ولكن والدى له 
يتوقف حتى ليفكر فى هذه الامور . فبمجرد ان يرى الشخص ؛ فانه يصنفه لل أحدى 
هذه المجموعات ويحدد ذلك رایه ‏ فى الشخص . 

- انی اعلم ما تقصدين . 


طق الان وشو نتذكر لقاءه الأول مم الشيخ محمد . 
- دعنى أعطيك نموذجا لا اقول . 
قالت فضيله وهي تكاد تقاطع قول الياس ولكن ف تلك اللحظة احضر النادل ما كانا قد 
طلباه ١‏ وقررت فضيلة انتظار انصرافه . وعندما آلى عليها الياس ان تواصل الحديث ؛ 
ترددت وكانها قد اعادت النظر لف حكمة أن تقول كل ذلك القدر عن اسرتها » فعلقت 
بقولها : 
- من عير المتناسب أن يتحدث الشخص بهذه الطرىقة عن والده . 
فأجاب إلياس بقوله : 
- هيا يافضيلة ؛ فأنا لم اعد غريبا عنك زغم تقديرى بأنى لست من أفراد عائلتك . 
وواصلت فضيله الحديث بعزم متجدد لف أن تصارح الياس القرل : 
- خذ مثلا آځی برکه . فدون تحیز له اقول بأنه حقا شخص رائم وعطوف ومهذب لأقصی 
درجة .وهو آدکن لونا منى انا . وقد سممعت والدى ينعته بأقبح الصفات بسبب لونه › 
ولكنه رغم ذلك فهو شديد الفخر والحب لبركة ٠‏ من وجهة نظر والدى يجب أن يكرن الشخص 
من اللون المطلوب والدين المطلوب واللغة المطلوبة وتكون له الصلات الاسرية المناسبة لكى 
يصبح من أولاد البلد وتنطبق هذه المواصفات بصرامة أكبر على النساء . 


فقال الياس : ورغم ذلك فقد علمكما ١‏ انت وبركه ٠‏ احسن التعليم .. قد يظن المرء انه 
لا يهتم بالتعليم بهذا القدر » وخاصة للنساء ٠‏ سوى الاشخاص المستنيرين . 
وأيدت فضبلة الحديث بقولها : 
- ولكن لى هذا المجال ينيفى أن يحفظ الفضل لاأهله . 
- ماذا تقصدين . هل يعود الفضل ل تعليمك لشخصضص أخر غير والدك . 
لقد زار عمی عا .والدی ونحن لانزال اطفالا صغارا ٠‏ وکان رالدی رقتھا ف جنوب 
دارفور حيث يتاجر ف الماشية ف بلدة صغيرة لا أذكر اسمها الآن . عندما حضر عمى 
على ١‏ اولم والدى وليمة كبيرة دعا لها عددا من موظفى الحكومة . اذكر ان بعض الزرار 
قد علقوا باته من المحزن أن تفوت فرصة التعليم على اطفال نجباء مثنا . وافق عمى على 
على ذلك القول ٠‏ وفيما بعد اصر على اخذنا معه الى الشمال حيث ذهبنا الى المدرسة . 
احضرونا لل بداية الأمر إلى مدينة كوستى حيث أقمنا مع عمى عبدالرحمن وذهبنا اوا 
ء الخلوة » لتعليم القران حيث برز بركة بروزا كبيرا ١‏ بل إن اهتمامه بالدراسات الدينيه 
لم يتزعزم ابدا . وقد احسنت انا ايضا ل تلك المرحلة . وبعد ذلك ذهبنا إلى المارسة 
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رند ائية » وانت تعلم ما حدث بعد ذلك ٠‏ وقد ترقينا من مرحلة الى اخرى لأننا كنا تلاميذ 
اء . كان والدى بالطبع هو الذى يدفع مصروفاتنا المدرسية ويقدم لنا الكساء 
راللصروفات النثرية ٠‏ كما كان يقوم بزيارتنا من وقت لآخر ٠‏ وكنا نحن نذهب لزيارة 
اسرتنا ف العطلات المدرسية . الا آان عمى عبدالرحمن هو الذى رعانا غلب الوقت ١‏ كما 
احسن' الينا عم على كذيرا . 

وهكذا » بينما دعم والدى تعليمنا من الناحية المادية » فقد كان ذلك بسبب إلحاح 
عمينا الشديد ٠‏ وبخاصة عم على » مع الدعم العائلى من عم عبدالرحمن . 

وعلى التحقيق ٠‏ لولا عم على . لما تمكنا من تحقيق التعليم العالى . 

واصلت فضيلة الحديث وكأنها مدفوعة لتحکی کل شىء . 
- اراد والدى أن يعاونه بركة ف تجارة الماشية ١‏ لكن بركة كان مفرط الذكاء لدرجة ان 
الشيخ المحلى ‏ بمعاونة عم على » قد نجح ف الضغط على والدى ليواصل دراسته ف القسم 
الشرعى من كلية القانون بجامعة الخرطوم . احتج والدى ف بداية,الامر بضرورة تركى 
المدرسة إذ لا تجد الفتاة ذات التعليم الجامعى فرصا للزواج . ولكن عم على اصز على 
مواصلتى للتعليم ؤمكننى من الالتحاق بمعهد الفنون الجميلة . 


وکآنھا شعرت بانها کانت شديدة على والدها اكثر من اللازم . اختتمت فضبلة حديثها 
- انی اقول لك کل هذا لأشرح لك الصعاب التى تحتم علينا التغلب عليها ‏ ولكن رغم 
والدی ن الاي > واستمراره لف اظهار التحفظات » فهو على التحقيق لم يصر على 
ف تعاليمن ا كان ف مقدوره أن يفعل ذلك لو اراد حقا ایقاف تعلیمنا » رغم آنه کان 
عير إلياس محور التركيز بسؤاله : 
- أخبرينى عن أمك . 
آجابت فضيلة بحماس واضع : 
- إنها حقا امراة رائعة وهذا القول بلا تحيز على الإطلاق. لابد أن يكون الشخص متميزا 
انی کبیره ليقدر على التعامل مع والدى لكل هذه الفترة الطويلة . إنها صبورة للغاية ومجبة 
٠٠ 0‏ إن بركة ليس أخى حقأء بل هو أخى غير الشقيق وقد اختفت والدته الزوجة 
وای لوالدی؛ اختفت بعد میلاده بفترة وجیزة» والرواية التى تحكيها الاسرة أن الديتكا قد 
ختطفوها فی إحدی غاراتهم . ورغم ذلك» لم ألاحظ أبداً أى اختلاف فى معاملة والدتى لبركة 
كن مم ملتها لى ولإخوتى الاصغر . لقد أنشأته كما تنشىء ابنها حا . وفى الحقيقة» رغم أن 
٠٠‏ من صلب والدى وليس من أحشاء والدتى » فيمكنك القول أنه أقرب بكثير إلى أمى“ 
منه إلى والدى . إلا أن بركة ورالدى قد نجحا فى احتواء التوتر بينهما » فكما قلت من 
* قات والدى شديد القغر والأختزازببركة : وأعتقذ أيضاً أن بركة فد کان ابا شد 
وام وو واس ` 
تظرت فضيلة الى ساعتها وقفزت بصودة شي لاشعورية : 
¬ كي إفها الساعة الانبعة وف اخبرت والدتى باقي تاع الى الوق كز : 
#جب على الانصراف . 
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- يدون تناول العشاء ؟ 

تساءل إلياس وهو يعرف الإجابة مسبقاً : بدون تناول العشاء ؟ 
أصرت فضيلة وهى تنهض واقفة فقالت : لامع الشكر > لابد لى من الإسراع لاچ 
ان اختلق مشاجرة جديدة مع الاسرة بهذه السرعة الكبيرة . 

نهض الیاس واستدعی النادل ؛ ثم دفعا ثمن المشروياتث وانصرفا . 

تفكر إلياس فى حديثهما بمزيج من المشاعر » فقد كان حديثا منبسطا وممتعا » حيث 
كانت فضيلة فى غاية الصراحة معه . لكنها كانت أمسية غريبة أيضاً. كما أنه لم يكن يعلم 
حقيقة مشاعر فضيلة تجاه . وماذا عن مشاعره هو نحوها . فقد کان متنازعأً حتى فى ذلك . 
فسوی لمات الرومانسية القصيرة الامدء فقد انصرف أغلب المساء فى النقاش العقلانى 
حول أسرة فضيلة ٠‏ وهنا تذكر إلياس أنه لم يسألها عن ابن عمها خليفة . فمن روايتها ء لابد أن 
تكون قد نشات مع خليفة ويفترض أنها تعرفه جيداً . وتنهد إلياس وهر يفكر لنفسه : 


ا لن أن ذلك سيكون موضوع الحديث ف المرة القادمة ٠‏ 
ا ا التالى ٠‏ قرا تناول عشاء مبكر لف حديقة فندق قصر الصداقة عل ضفاف 
انیل ٣دق‏ من ثاحيه الخرطوم بحرى . وكلنا قد جلسا لتوهما عندما علق إلياس . 
و اسئلة فى غايه الأهمية قاتا غل أن اسالا ف المرة السابقة . 
أجابت فضيلة بسرعة انتظر لحظة .. لقد كان الامر انسيابا للمعلومات الشخصية من 
جانب واحد ء لقد أخبرتك بكل شىء عن نفسى وعن أسرتى ولم أسمع شيئاً عك أنت . 
قالها الياس وهو يتنهد ثم صمت لوهلة وراصل الحديث قائلا؛ ' 
- أولا ٠‏ إنك تبالغين حين تقولين بانك قد أخبرتنى بكل شىء عن نفسك وعن اسرتك ولم 
سمعی شينا عنى . لقد قلت لك الآن بآنی قد نسیت ان أسآلك بعض الأسئلة لف المرة 
الت رتا یمن آنا لم قخبریی یکل فی کا اعم پان سم سل ق خوك بیش 
الاشياء عنى . وعلى كل حال » لنترك هذا جانبا ما الذى تودين معرفته ؟ 
- حستا ؛ آرید أن اعرف عن اسرتك. وعن شخصك وعن مهنتك وطموحاتك . وکل شیء . 
قالت فضيلة ذلك وهي ترت بطلويقة اخاتة . اجان اعت" 
- ان الي ف السؤال المستحيل هر آنك تنستطيم الاجابة عليه ا تشناء . دغینی 
اخترق كل اسئلتك واخبرك بشیء اعتقد انه يتعلق بحديشنا السابق عن اسرتك . إنى من 
اسر «جمع بين التضحية بالذات ف خدمة المصلحة العامة وشعور بالفخر والعزة الذاثية 
والجماعية ف ذاتيتها العرقية والثقافية بالاضافة للعزة والفخر ف كرنها زعيمة لقومها ٠‏ 
عناه ا لت تتحشين عن تحيز والدك العرقى أردت أن أقول بأنه غير شاذ فى ذلك . 
-ماذا تعنی ؟ 
- يبدو لى ان الحس العرقى والعزة والفخر مضمنة بصورة اصولية فى اغماق وجداننا 
کبشر'. لقد ولدت وترعرعت ف قوم يعتبرون أن جنسهم وشقافتهم هى النموذج الالهى لبتى 
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الانسان وكذلك ينبغى أن تكون تقاليدهم الاخلاقية . إلا ان الفرق الوحيد هى انهم لم 

يملوا ذلك الرأاى ف انفسهم وعن العالم على الآخرين - هم فقط يعتبرون انفسهم خواص 

ومتفوقين ؛ ولا يريدون أن يغيروا الآخرين ليكونوا مثلهم . إن الآخرين ليسوا بدينكا ولا 

يمكنهم ان يصيروا من الدينكا . 1 
علقت فطبيلة وهى لاتصدق ماتسمعء: 


A TE 


غير أن الدينكا يدركون أن هناك أشياء معينة لدى الأروييين ولدى العرب لو تعلمها 


الدينكا لحسفت من أحوالهم ٠‏ فمن الناحية المادية الحديثة ٠‏ مثلا ء يرى الدينكا ان 
الفرزتث ننن جا من حيث الملبس والجياد . والثروة المادية فى السوق . إلا أن للدينكا 
الثروة النموذجية وهی قطعان ماشیتهم . وما هو آهم أن العرب هم عرب وذلك يجعلهم 
دون الدينكا من حيث القدر . واسوا من ذلك ؛ فقد ظهر ان العرب منحطون اخلاقا “ 
لتجارتهم ل الرقيق وصيد البشر كما تصطاد الحيوانات وإخضاعهم لهانة الرق . وعندما 
شنال الديذكا عما إذا كائوا قد اسروا العرب ف الحرب » فاتهم نقرون بذلك رلكن فخا 
بسبيل من الرد على العدوان . كما انهم يحتجون بقولهم بان جميع من اسروهم قد تم 
نبنیهم وادخالهم ف آسرهم کآقارب لهم . فبالنسبة للدينكا مفهوم الرق نفسه مفهوم غريب 


رعربى محض . تلك هى الطريقة التى خلق بها الله العرب ف تقدير الدينكا » وقد خلق الله 
الدينكا بطريقة مخطفة : | 


- يالها من ادانة دامغه ! ولكن إذا اعتبرنا الطريقة التى عامل بها العرب غير العرب فى 
هذا البلد ٠‏ فإن الدينكا على حق . 

وواصل إلياس الشرح بقوله : 
- ما ال#وربيون ٠‏ فقد كانت لهم فضيلة إنهم بعيدون كل البعد وغير معروفين للدينكا . 
فالرجل الاوربی یعتبر کمخلوق غریب لا .یکاد یکون مؤهلا للاعتبار کمخلوق ادمی ولا 
يقاس بالمقاييس العادية . : 
- یدو هذا وکأئه رأی والدی . 

واستطرد إلياس فى الحديث فقال : 
إل ان الأرربى کان يتم يمنزة وأحدة وشی انه منم العرب من استرقاق الدينكا وباقی 
اهال الجنوب : وهى قد ترك مختلف الئاس دوئ الثقافات المتباينة ليجيوا باتهم مم 
صمان السلام والامن لهم جميعا . كما انه جاء بالتعليم والطب الحديث للناس 
ولحيواناتهم ٠‏ وجاء بالنظام الاقتصادى الحديث الذى لم يكن هناك من قبل . تلك هى 
عص المميزات التى شمر الدينكا بأنه يمكن تحقبقها عن طريق التعليم ٠‏ ولذلك السبب 
أرسلوا اطفالهم الى المدارس . 
- این تعلمت انت گل هذا؟ 

قال إلياس مداعبا : 
- ل مدرسة الحياة . الا تعلمين بوجود هذه المدرسة ؟ 

۲١۹ 
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على کل حال . عندما ذهينا نحن مهشر الدينكا الى المدرسة العادية وراحتككنا بالعالم. 
العريض . فسرعان ما ادركنا ان العزة والتحيز اللذين يشعر بهما أهلنا ضد العرب وضد 
الاورييين قد قاما لحد كبير على الجهل . ۰ 

فبطبيعة الحال ؛ ليس العرب والأوربيون بآقل قدرا من الدينكا ‏ وما هو أهم من ذلك 
هو ادراك المرء بأن هناك أفرادا لا يوافقون على الاطلاق التصور الشائم لجماعاتهم 
اعنئ ١‏ مثلا ٠‏ عمك على . قبل أن القاه » كنت اكره كل إلعرب ٠‏ ولكن عبر السنين » نجع 
عم على ل تحويل رايى تماما . والفريق خالد عبد المجيد نموذج أخر مما آقول . وعندما 
يفكر المرء ف الموضرع ١‏ هناك العديد, من الحالات الفردية التى لا توافق التصور الشائم 
لقومهم ففى بلد كالسودان» حيث مختلف القبائل أو الجماعات › وكل يعتبر نفسه متفوقاً على 


الآخرين ١‏ يكون الامل الوحيد للتطور كأمة هو التعليم ليتحرر اكبر قدر ممكن من الناس 
من التحيز الذى خلقته فيهم تنشئتهم منذ الطفولة الباكرة . 

واصل إلياس الحديث بصورة جادة : ' 
-ولكن لا يقدر كل المتعلمين على تجاون تحيزاتهم . 


وهنا تذكر الياس تجاربه لل دارفور و قريته داك - جور حيث كان التحيز هو القاعدة 
الغالبة . إلا ان الحالات الاستثنائية هى الابلغ فى صياغة المستقبل . واستطرد قائلا : 
- وف الحقيقة » فان التحيزات عميقة الجذور الى درجة ان الغالبية العظمى من الناس لا 
تنجح ف التغلب عليها . وإذا قذروا على التغيير على الاطلاق . فانما يفعلون ذلك بطريقة 
بطيئة لاتترك اى اثر إيجابى على المجتمع بصورة عامة . ولا تقدر على التغيير بصورة 
تدخل التغيير المؤثر على المجتمع إلا فثة قليلة من الناس . ما أخبرتنى به عنك وعن والدك 
يدل على أنك واحدة من أولئك النفر القليل وأنك قادرة على تجاوز التحيزات الاجتماعية القائمة 

تدخلت فضيلة بالقول المداعب : 
- إن الإطراء على لن يفيد بشىء . فأنا نكرة ٠‏ وعليك التركيز على كبار القوم القادرين على 
تحويل البلاد ف الاتجاه الذى تريده انت . | 

وشضحکا معا . 
- إنفى جاد فيما أقول . وبكل التواضع » فأنا أعتبر نفضسى أحد أولئك النفر القليل . وإلا ٠‏ 
فكيف يفسر المرء وجودنا أنا وآنت هنا ونحن نتحدث بهذه الطريقة ؟ 

كانا مستغرقين ل الحديث لدرجة انهما لم يلتفتا لفترة من الزمن للنادل الذى حضر 
لأخذ طلبهما . ۰ 

وف نهاية الامر ..التفتا اليه واخبراه بما يريدان ثم واصلا الحديث . 


وكانما اكتشفت فضيلة لتزعا جانبا من إلياس لم تكن تعرفه من قبل » ويصورة ما كان. 
ذلك هو حقيقة الامر إذ رغم وجودهما معا ف العديد من المناسبات قم يسبق أن استكشفا 
المسائل بهذا العمق . ومن ذلك الاكتشاف لجانب من شخصية إلياس سريعما ما تصاعد ‏ 
بينهما الشمعور المتبادل ٻالضيم والاحترام لبعضهما الفكر وعلقت فضيلة بقولها : 
- کل ما تقول مقنع لى تماما ما عدا شىء واحد . 

- وما هو ؟ ) 
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هو انی لا افكر فيك مطلقاً کجنوبی . لقد سمعت من عمى على انك من الدینكا ولکنى لم 
ارك کجنوبی ۰ 
- قفى لحظة فانت تظهرين بمنتهى التناقض . 

وافقت فضيله بقولها . 
انى اقدر بان ما اقول ليس من المنطق فى شىء . 
فمنطقيا انت من الدينكا والدينكا جنوبيون فاذن لابد ان تكون انت جنوبيا كذلك وهذا 
واضح ورغم ذلك فانى اقول لك بانه رغم علمى بانك من الدينكا وان الدينكا جنوبيون لم . 
افكر فيك کجنوبی . 

احضر النادل طلباتهما باسرع مما توقعا ولكن كالعادة كانا مستفرقين فى الحديث 
لدرجة ان الطعام والشراب ظهر وكانه مجرد العذر لوجودهما معا وليس السبب لذلك 
رهكذا اخذا يتلاعبان بطعامهما وهما يواصلان الحديث تذکر إلیاس ان فضیله كانت 
اخر من يتحدث عن عدم تفکیرها فيه کجنوبی فسال :. 
كيف تفسرين ذلك ؟ 
- لقد اعترفت لتوى بأن ذلك غير منطقى وتطلب منى أن أفسره لك؟ حسنأً دعنى أحاول : لقد 
سمعت عم على وحتى والدى يطرون على الدينكا بأنهم قوم ذوو عزة وكرامة وشجاعة 
ونہل . کما سمعت أيضا عن وجود دماء الدینكا ل عروق آسلاف . غير انى سمعت الكثير ٠‏ 
من الامتعاض والاد انه للجنوبيين بصورة عامة بانهم قوم كسالى متخلفون متوحشون 
فخقطشون اللذماء > وبکل ستراسة سيون السواقات ولان فل شري اذا أف قك 
کدینکاوی ولکن لیس کجنوبیۍ ؟ 

وافق إلياس . 
- نعم أرى ذلك ولكنه لايقلل من تحيزك ضدی کجنوبی . 

ردت فضيلة فى دهشة : 
- توقف لحظة » كيف أصبحت فجأة متحيزة ضدك ؟ 
لانی جنويى » ٠‏ 
- ولكن لم أفكر فيك كجنوبى فكيف أكون متحيزة ضدك ؟ 
هل أت متحيزة د الجنو ينين ؟ 
- إذا جعلتنى اقسم على القرآن الكريم فانى اعترف بانى متحيزة لدرجة ما . 
- وهل تعلمین بانی جنوبی ؟ _ 
- نعم غیر آنی قد کررت القول بانی لا افکر فبك کجنوبی ؟ 
- انى اقول بانه عندما لا يكون التحيز امرا متعلقا بالوعى الذاتى الشخصى او الجماعى 
وأنما يكون مفروضا من احدى الجماعات لتفوقها على الآخرين فانه يصبح تحيزا عنصريا 
#ترضاه الناس التى يفرض عليها . يمكن ان ينعكس ذلك التميز فى صورة التميز 
العنصرى بل وحتى فى صورة الاستيعاب. إن رفضك الاعتراف بهويتى الجنوبية انما هى 
محاولة لانكار تلك الهوية ولاستيعابى ل شويتك الشمالية وتصورك للجنوب ١‏ ولا تشعرين 
تادید من کی من دتا لات د شات عل لتقد بان الشخص د یکن شما 
اهدية ومن اصل دینکاوى ف آن معا . ان نوع التحيز العنصرى الذى تعانى منه ! 
لیس هو النوع الذى يميز عنصريا بقدر ما هو النوع. الذى يستوعب .ان الدينكا يميررد 
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بعدم مطالبتهم للآخرین بان یکونوا دینکا بينما تحاولون انتم ياعغرب الشمال ان تستوعبوا 
الآخرين بان تطالبوهم بان يكونوا مثلكم . 
ان هدا مظيم : 
علقت فضيلة وكأنها تقول ذلك رغم إرادتها : 
إن هذا فظيع . لمذا ياترى نتفعل ذلك ؟ 
أجاب إلياس : 
- عليك أن تخبرينى بالإجابة بدلا من أن أخبرك أنا بهاء بل وأسواً من ذلك أنكم تفعلون 
الشياين معا : | ۱ 
قال إلياس ذلك وقد قرر مواصلة الهجوم . 
- وكيف ذلك ؟ 
- ذلك لأنكم بينما نستوعبون الاخرين فانكم تواصلون التميز ضد من يرفض الاستيعاب. 
وبعبارة اخرى فانكم تحتفظون بالفطيرة وتاكلونها ف أن معا بينما تحرمون الاخرين من " 
الاحتفاظ بفطيرتهم ومن أكلها أيضاً. وهل تعلمين ما يفعل رجالكم لضمان هذا الاستيعاب 
من جانب واحد ؟ ) 
وتساءلت فضبلة : 
- وما هو ذلك ؟ 
فقال إلياس موضحا : 


د يتزوجون بفتيات الغير بينما يمنعون فتياتهم من الزواج بالغرباء » بالطبع لدى 
الدينكا نفس الموقف ولكن فى حالتهم يقوم الامر على التحيز الاجتماعى بينما يجد موقفكم 
انتم کی الاسلام وهو دين قاهر وعالمى . وعند الدينكا متم الزواج من 2 الجماعة 
على الرجال والنساء معا وإن كان المنء أقوى ضد النساء فقط. 
قالت فضلة : 
- ولكن هناك شىء لا أقهمه . 
- وما هو ؟ 
- انى أفهم ما تقول عن رغبة العرب ف الاحتفاظ بنسائهم ١‏ ولكنى لاآفهم ماتقول عن 
رغبتهم بالزواج من خارج مجتمعهم . كيف تفسر الاتجاه فى الشمال نحو تفضيل ابناء 
العمومة ؟ 
- اليس ذلك نموذجا كاملا لما قلت عن احتفاظك بالفطيرة واكلها فى نفس الوقت . بتشجيع 
الرجال على الزواج من بنات اعمامهم تضمنون الإيفاء باحتياجات النساء وبذلك تضمنون 
سلامة الجبهة الداخلية ويتدعم موقف الجماعة . وف نفس الوقت توسعون الدائرة 
بادخال نساء من الخارج ليحضرن ويلدن النسل الذى يتخذ هوية الآباء ويضيف 
اسماءهم إلى قائمة الذكور ف الجماعة . إذا كان الرجال مقيدين بالزواج من امرأة واحدة 
فسينشا التعارض بين الاحتفاظ بنساء العشيرة وإحضار النساء من الخارج فى نفس 
الوقت . ولكن بما ان الرجل يستطيع ان يتزوج من عدة نساء . فمن الممكن الإحتفاظ 
ببنات العم وإحضار الغريبات فى أن معا . وبعبارة اخرى فان المره يأكل فطيرته ويحتفظ 
بها ف نفس الوقت . ا E‏ 
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علقت فضيلة بقولها : 
_ انك تجعل الامر يبدو ف غاية المعقولية والمنطق ومع ذلك فانى اعلم انه من الناحية 
الوراثيه فان الزواج من الاقارب غير صحى ويقود الى أضعاف النسل . كيف تربط بين 
التحيزات التى ذكرت وهذه الحقيقة العلمية ؟ 
_ ما الذى يجعلك تعتقدين بأن للتحيزات أى علاقة بالحقائق العلمية » إذا كان علميا لما كان 
خا 

_ ببدو هذا فى غاية التعقيد . 

فالت فضيلة ذلك وهى تحاول قمع التثاؤب › ثم واصلت الحديث : 

أعتقد أنى أوافقك ولكنى غير واثقة بأنى أفهم تماما الظلال والتبعات لما تقول . 

قال إلياس فى تفهم وتعاطف : رما لان الوقت قد تأخر وأنت متعبة . 

قالت فضيلة وقد نظرت إلى ساعتها : يا إلھى . . لقد انقضت ساعة على الوقت الذى وعدت 
بالعودة فيه إلى المنزل . لكننى أرغب فى متابع هذا الحديث فى أقرب وقت . أعتقد أنه فى 
غاية الإمتاع . 

د ف المرة القادمة ١‏ أريد أن اسالك عن النقاش الذي دار بيتك ويي اسرتك فى الامسية 
السابقة لسفركم لزيارة عمك ف عطلة نهاية الاسبوع . كما أود أن أسألك عن آسرة عمك 
ويخاصة عن اين عمك الطبيب . 

علقت فة اة 
- حسنا من المؤكد انك تضم قائمة طويلة للموضوعات التى ستتناولها . ا قات اتا 
فهی تتضمن السؤال عما عتاه عم على عندما قال بأڻ لك شواغل خطيرة هذه الايام . 
اتصور أن بعض الاشياء التى قلتها هذا المساء لها علاقة بذلك يبدو انك قد امعنت 


التفكير فى هذه المسائل . 

ضحك إلياس وقال وهما يتبادلان تحية المساء . 

الق اسك التتن ةه 

راصل إلياس وفضيلة الاجتماع مم بعضهما البعض كثيراً وام تكن تلك اللقاءات 
«دائما بقرض مواصلة العمل ف التمثال . أصبحت علأقتهما وثيقة وحميمة وأصبحا 


يمارسان الانشطة مع بمضهما البعض دون الانشغال الزائد بما يقول الاس» مثل التردد على 
دور السينما وتناول العشاء فى نادى الضباط و الذهاب لتناول الشاى فى الفندق الكبير وزيارة 
حديقة الحيوان والكثير من الاشياء اللأاخرى › وفى تلك الاثناء واصل إلياس الاتصال بضابط 
لاتصال والتنسيق لدارفور وبحر الغزال وبالقيادة العامة وذلك لمتابعة الموفف بالنسبة 
للمعتقلين . إلا أنه لم يحدث أى شىء مثير . ورغم رد سلطات الامن على أسئلة الصحفيين من 
ی تیا ا ی ا و 
اصبح من الواضح ج أن الدولة لاتملك البينة الكافية ضدهم وأنها قصدت فقط اعتقالهم 

يا وردع اس النشاط السياسى الآخرين » ووضح أنه حتى الاعتقال والسجن 
لم يعد يخضسع لضوابط سيادة حكم القانون وبذلك ظهر بأن الموقف الامنى فى 
لاد قد تدهور لدرجة بعيدة . وعزى إلياس وغيره ممن يعنيهم امر المعتقلين » عزوا 

بمعرفتهم أنه رغم رفض الحكومة إطلاق سراحهم > فإنها لاتملك أن تؤذيهم 
بأكثر' من الاعتقال بدون محاكمة : 
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واخيرا جاعت الاخبار من الولايات المتحدة بقبول إلياس بجامعة کلومبیا بمدرن: 
نيويورك . وخلال اسبوع واحد من اخطار إلياس بالامر حصل على جواز سفر وتذاكر 
وتاشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة وتاشيرة الخروج من السودان . وبعد فترة وجيزة 
سيكون لف طريقه إلى عالم جديد - امريكا . | ) 

وانشغل هو وفضيلة بنشاطاتهما الاجتماعية لدرجة عطلت العمل ف ألتمثال كثيرا , 

التقيا للعمل ف التمثال ل الاستديو لف احدى العصريات . كانت العواصف الرملية قر 
هبت اليوم بغبار يعمی الابصار فاختار الناس البقاء ببيوتهم . ولکن بما ان إلياس 
العمل على كل حال فقد التقيا بالصورةالمعتادة ٠‏ جلست فضيلة فى مقعد العمل بينما 
جلس إلياس على طرف المنضدة التى وضع عليها التمثال . اخذت العاصفة الرملىة 
( الهبوب ) ل الانحسار بينما بد ات الامطار فى اليطرل وهی تضرب على قت الد . 
للمبنى بأصوات مزعجة ومهدئة فى أن معا . 

افترعت فضيلة الحديث بقولها : 
لم. أكن اعرف ما انا مقدمة عليه . والآن آفزق افا نویل اقفن کے 

ترك إلياس ذلك القول وفضل الرد بتوجيه سؤال ليا ' ۰ 
-هل يمكننى الكتابة لك من الولايات المتحدة؟ ” ' 

ل تہب سای بالکلمات وبدلا عن ذلك نزلت الدموع على خديها. اخذت منديلا من 
« إذا رغبت انت فى ذلك » . 
تاثر إلياس بصورة واضحة وقال لفضيلة بصورة حنونة : 
E‏ مقتضى منهج الدينكا فإن المرء لا یبکی لدى الفراق لأن ذلك طالم سوء. 
تم قال وکان سلوکه یعتمد على ردها . 

- يا فضيلة » إذا كتبت لك فهل ستردين على خطاباتي ؟ 

نعم 

= هذا عهد بيننا . والآن دعينا نعود إلى خلق إلياس بول مليك . 
واستطردت فى جدية ووقار : لدى طلب أخير منك يا إلياس . ' 

عند عودتك هل تذكرت المراة التى وهبت نفسها لخلق إلياس بول مليك على حد تعبيرك ؟ 

فاجاب إلياس : 
= سافعل بإذن الله ؛ 
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الفصل السايح عشر 


أن الو فت الذى قضاه إلياس بالولايات المتحدة كان مليئاً بالاحداث » إلا أنه ظل 
رم مشغولا بذكرى أيامه الاخيرة مع فضيلة وبالتطورات السياسية فى أرض الوطن . 
وبعد فترة قصيرة من وصوله كتب إلياس لفضيلة : 
« مع أن اقامتى هنا لم تطل » فان المسافة بيننا شاسعة ؛ ورغم ذلك . لا ازال مشخولا 
بأيامى الأخيرة بالخرطوم وبالوقت الممتع الذى قضيناه معا . لن اتجرا بتخمين ما تعنيه 
تلك الذگريات ٠‏ ولكنى أرغب ف ان احياها مرة اأخرى ف ذاكرتى وان أشاركك اياها لى 
خطاباتی . 
ان امريكا بلاد تبقى فيها مسالة العرق مسألة حيوؤية ء وقد دهشت كثيرا بالمطار غندما 
رايت اناسا يشبهون السودانيين الشماليين . الا ان اللغة الانجليزية هى لغتهم . هؤلاء 
هم الامريكان السود أو الامريكان الافارقة والذين كانوا يعرفون حتى عهد قريب باسم 
الزنوج . وبعبارة اخرى ١‏ فان أهلنا لل الشمال والذين يحتقرون سكان الجنوب والفرب 
عل اساس انهم زنوج بعتبرون زنوجا ف الولايات المتحدة . يصدم هذا اخواننا وأخواتنا 
الشماليين لدى جضورهم الى الولايات المجحدة . أما بالنسبة لى » فقد فتح ذلك أعينى 
لتعقيد مسالة العرق عل الصعيدين المحلى والعالمى » واعتقد آنه قد زاد من حكمتى ل 
السب عن السرا : ) 
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هناك الكثير الذى يقال ٠‏ ولكنى سانتظر حتى أسمع منك قبل ان أكتب بالمزيد » . 

وهندما لم يسمع الياس من فضيلة كتب مرة أخرى ١‏ ولكنه لم يجد الرد على ذلك 
اپضا . 
وحزن للامر ‏ لكنه قرر النسيان اذ لم يكن هناك بديل عن ذلك ٠‏ لاہد ان شيئا ما قر 
حدث . لعل فضيلة تكون قد تزوڄت ؛ ربما من ابن عمها . ثم اخذ يتفكر ويعقلن الامر 
بان علاقتهما كانت عل كل حال غير مجدية اذ هى عربية وهو جنوبى » وهى مسلمة وهو 
مسیحی . ول بعض الاحيان كان يضحك ويخاطب نفسه بصوت مسموع . . . 
٠‏ لصور أنى كنت من الحماقة بانى تورطت ف تلك العلاقة ؟ اى غرض يمكن ان 
تخدمه تلك العلاقة ؟ على كل حال ء الامور واضحة الان وهكذا ینبغی ان تکون . انسها 
ایپا الأحمل » . : 

رحقا مع مضى الزمن وعزمه على النجاح لف دراسته » تناقص انشغاله بفضيلة ٠‏ 
تدريجيا ٠‏ رورغم ذلك » لم يقدر على ان ينساها تماما . فكر ف الكتابة للعميد عل ليسال عن 
اموقف السياسى ثم يتساعل عن فضيلة بصورة عرضلية » غير أن ما سمعه عن التطورات 
اا ام ية مل إلكتايا اومن قل نال من التقصى ل أمر فضيلة قد يفجر 
انیم على من تساؤل الياس عنها . لذلك قرر ان الحكمة تقتضى الا يفعل اى 

ys‏ السياسي فبمجرد سفره تقريبا ؛ انتقلت البلاد من سيىء الى اسوا من 
جن لئواحی تردد الياس على بعثة السودان الدائمة لدى الامم المتحدة ليطلم عل 
لصحف رپتابع الاخبار . ولكن لم يكن من الحكمة الاعتماد على الضحف كمصدر 
للمعلرمات الصنحيحة لانها خاضعة لسلطان الحكومة . وكان الاعتماد الاكثر على الافرار 
العابرين من خلال مدينه نيويررك أو من خلال انحاء اخرى من الولايات المتحدة . والذين 
عادة ما يتشوقون للحديث عل الهاتف واشاعة الاخبار . ويظهر ان الفريزة الديمقراطية 
للشحب السودانى قد تحركت ضد الحكومة وأخذ الناس يستمتعون بنقل الاخباں عن 
تد هور مرقف النظام الحاكم . وبعد سفر الياس مباشرة تقريبا ‏ جاعت الانباء عن اعمال 
هنف متفرلة كرد على القبض روالاهتقال الوأسع النطاق الذى تسربت اخباره من بحر 
الغزال ودارفور . ) 

ردهش الیاس وانصدم بخبر اعفاء ول نعمته ؛ الفريق خالد عبد المجيد من كل 
آعبائه ٠‏ یٹ استولی حصمه اللواء ادريس عبد الجبار ٠‏ رئيس جهاز الامن ؛ استولى 
هلي فنصب الفريق خالد بجانب احتفاظه بموقعه لل جهاز الامن . وتمت ترقية لواء أخر الى 
رتبا الفريق وتعيينه وزيرا للدفاع . كذلك سمع الياس من مصادر خاصة عن برون مشاكل 
اخرى لل البلاد . ۰ 

رافاد أحد القادمين الجدد من الجنوب : 

- أنى قول لك يا اخى بأن الجنوب قد امتنع منذ فترة عن التعاون ل السلام الذى تحقق 
قبل عشر سنوات تقريبا ‏ وأن الغضب على الطريقة التى اهملت بها المنطقة قد حل محل 
الفرح رالبهجة التى كنت تراها . يطالب الجنوب بالتنمية الاقتصادية والاجتماعبة . وبدلا 
من الرد بطريقة ايجابية ‏ فقد تبنت الحكومةسياسات زادت من عداء الجثوب إذ قامت 
سعارلة اعاد 3 تحديد 'الحدود .الاقليمية لكى تبعد عن الجنوب تلك المناطق ل حدرده 
الشمالية التى اكتشفت فيها كميات تجارية من النفط ! وعندما نجحت حركة المقاومة لذلك 
AL‏ 
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۔ ف . حاولت الحكومة نقل النفط الخام من الجنوب لتتم تصفيته ف الشمال . هل 
ORGS‏ الفقد ان الكامل لثقة الجنوب نف الحكومة ؟ وحتى تلك القناة الكبرى التى 
جمة بانها ستجفف مناطق المستنقعات فى الجنوب وتوفر الارض الزراعة والتنمية 
5 الآن کوسيلة لاستنقان المياه التى نصضيم من خلال التبخر » وذلك لتوفيرها لملحة 
ا رمم . وسيتم هذا على حساب البيئة ل الجنوب مع نهديد حياة القبائل الرعرية 
2 نيديد حياة قطعانهم ٠‏ دع عنك الحيوانات الرحشبة ف النبطقة . 
رر الايام ‏ تزايد. الشعور بالقلق . ظل الياس يتابع تطورات الموقف 
ل اخ جنوبى يعمل بالبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة. 
ا صسباح ٠‏ وإلياس لا يفكر فى امر السودان ٠‏ جاءته محادثه هاتفيه من صديقه . 


الجنوبى ٠‏ 
قال الصوت على الهاتف : 
ف رمعت أخر الاخبار ؟ 
اا و توة اول امس » ويقال ان قتالا عنيفا لايزال دائرا . 
لقد فررت e‏ ا ق ن 0 

يرل٠‏ ا فاك ند هن الحسانر لجائبيں . 
ا ا فلم يكن لدى إلياس كبير شك ف ان تؤدى‌الواقعة إلى , 
ا ن کل انحاء الجنوب . وفعلا . عندما انتهت الراقعة ١‏ لم بتكبد الطرفان 
ss‏ فحسب ١‏ بل ذهبت الوحدات المعنيه ف باقى الجنوب الى الغابة لتبدأ حرب 
عصابات تكون النواة للنضال المسلح فى الجنوب . 

وخلال ايام قليلة » ولدهشة البلاد بل والعالم اجمع » فقد اعلن جابر المنير بموجب أمر 
جمهورى تقسيم الجنوب الى ثلاثة اقاليم وتخفيض سلطات كل اقليم الى مستوى سلطات 
حکومات الاقاليم الاخرى ف البلاد . وبذلك الغى المنير بصورة فردية اتفاقية السلام التى 
انهت الحرب الاهلية ف. الجنوب من قبل . 

رذات‌ یوم فوجیء. إلیاس باستلام خطاب طويل ف مظروف باهر وعليه طابع بريد 
بریطانی . وکان اسم مرسل الخطاب › حامد الدرقاوی حاکم دارفور › مطبوعا على 
المظروف . فض إلياس المظروف ف لهفة واخذ يقرا : 
- اخى العزيز إلياس . ) 

افد حصلت لتوى على عنوانك من اخ هنا ف لندن واسارع بالكتابة لك . دعنى أخبرك 
اولا بانی قد هربت من السودان » اذ لم يعد فى مقدورى ان احتمل الحال هناك . لدى 
اسباب عديدة لمخادرة البلاد ‏ بعضها يتعلق باهمال الحكومة المركزية لامر دارفور وأاخرى 
تتعلق بما يحدث ل البلاد بصورة عامة وبخاصة لاخواننا لى الجنوب . 

لقد عدت لتوى من زيارة الاخوة فى اثيوبيا . وجدت الوحدات:المتمردة شرعية جديدة 
بسبب الفاء المنير لاتفاقية السلام بصورة فردية . وبمساعدة اثيوبيا واعداء المنير فى 
ابيا » فقد نظم المتمردون انفسهم فى صورة جيش نظامى حسن المتاد والتسليح ؛ 
رسوف يثبت هلا الجيش انه قرة هائلة ف مواجهة جيش المنير المتهالك . تدعو الحركة الى 
تحرير كل السودان من التميز على اساس العرق او الدين او الجنس . هذه دعوة غير 
متوقعة وسوف تربك السياسيين الشماليين . ولا يمكن الاستخفاف بهذه الحركة لمقدرتها 
ا ۹ 
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كذلك لا تساعد أخبار الجبهة الاقتصادية النظام الحاكم اذ اخذت الشقة بين الاحلام 
والواقم ل الاتساع . لقد لحل وقت سبداد الديون الاجنبية وتصاعدت تكلفة اداء الأرباح 
المفروضة على تلك القروض وتجاوزت مصادر الدخل المتوفرة . فاذا اضفنا هذا الى التعبثة 
السياسية الهائلة والبامظة التكاليف من خلال الاتحاد الاشتراكى وتوظيف اعداد كبيرة 
من الناس لى مواقم عليا غير منتحة دع عنك الوجود الدہلوماسى التفاخرى ل كثير من 
السوائر المالمية » فان النتيجة تكون ما ثفيلا بتجاوز بكثير الامكانات المتاحة وحتى 
الع الضرورية قد أصيعخ نادن واصبحة ١‏ سلا عذاة الالم + ( كما يرون 
السعدان ) اصبحت فل حالة يزقى لها . ان الآمة عل حافة الأنهيار . 

وكانما يعيل آم البلا الى القوي السمأوية ١‏ ققد وضح جاير المنير ٠‏ بالتعاون مع 
الاخوان المسلمين ٠‏ وضع البلاد عل خط الاصولية الاسلامية المزعومة . ومن خلال 
٠‏ قوانين سبتمبر » المشئومة » والتى سميت كذلك لاجازتها خلال شهر سبتمبر ‏ اثخذ 
امثير الشريعة الاسلامية كقائون للبلاد ويتم تطبيقها بقسوة فائقة من خلال محاكم 
عشوائية تتميز ببساطة اجراءاتها كما تتميز بسذاجة محتواها . ويعانى صفار 
االصوص ١‏ ومعظمهم من الجنوب ودارفور ٠‏ يعانون عقوبات القطع لجريمة السرقة 
والقطع من خلاف ( قطمع اليد اليمنى والفدم اليسرى ) لجريمة النهب . وكثيرا ما تظهر 
هنا ال الصحافة الارربية صور شباب الجنرب والغرب الذين قطمت ايديهم وارجلهم ‏ مما 
شیر الرعب والتقزز لدى المالم المتحضر » بما لى ذلك الدول الإسلامية المحافظة والمتخذة 
للمنهج الدينى مثل الملكة العربية السعودية . 

ان غرضی من الكتابة هو وصل العلاقة معك واخطارك بما يدور اذا لم تكن تطم هنه . 
لقد حزنت غاية الحزن للحالة المؤلة ل بلادنا . على كل حال دعنى اسمع منك ومن المؤگد 


سعد إلياس لرسالة الدرقاوى » فهما لم يكونا على صلة منذ إجلاء سوه التفاهم السابق 
بينهما . وما لاشك له أنهما لد استمادا وزادا من قر صداقتهما . 
رهکذا کتب إلیاس فورا » لیشكره بحرارة على خطابه ويقول بانه يقدر الظروف التى 
أدت إلى مغادرته البلاد . وأضاف إلياس القول : 
من موقعى هنا » يبدو لى أن الموقف ل الوطن لا يمكن الدفام هنه , : 
الاحوال . وال الحقيقة ‏ فقد سمعت لتوى عن الإ وی 


عتقال والمحاكمة والاعدام الل ١‏ 


وخلال اشهر معدردات ١‏ احتشد آهل السودان تحت قبادة المينيين ٠‏ من الاطبام ' 
والمحامين وغيرهم ١‏ وتظاهروا مطالبين بنهاية النظام . ول نهاية الامر » انحاز الجيش 
لجانب الشعب وتمت الاطاحة بالمنیر الذی کان قد غادر البلاد ی صلف وغرور بینما كانت 
المظاهرات على اشدها . وترك ذلك الانقلاب السلمى أجهزة الدرلة فى سلامة تامة تقریبا 
ما عدا ابعاد المثير نفسه وبعض اقرب المقربين اليه ل جهاز الحكومة » بما لى ذلك طيما 
نائبه ورٹيس جهاز الامن . 

تم تشكيل حكومة انتقالية بقيادة عليا من المجلس العسكرى الانتقالى يتعاون مم وزارة 
انتقالية من المدنيين لى اعادة البلاد تدريجيا الى نظام الحكم الديمقراطى البرلانى من 
خلال انتخابات عامة تجرى بعد سنة من ذلك التاريخ . 

Ya 
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الا أن حركة التحرير ل الجنوب . والتى تزعم بأنها حركة قومية ٠‏ قد صرفت التغيير 
على أنه مجرد استمرار لنظام المنير وتقويض للثورة الحقيقية التى سياتى بها الشعب . 
ففى تقديرهم ٠‏ أن كبار ضباط الجيش قدسرفرا الامر من الشعب وحولوه الى تلميع 
للنظام الحاكم ليكسبه المشروعية . ونتيجة لذلك . فقد واصلت الحركة سعيها للحصول 
عل تأیید الجماهير لى الشمال والجنوب مما ليتعاونوا معهم على تخليص البلاد من تسلط 
الاظية الصفوية الحاكمة . 
راقب الیاس هذه الاحداث باهتمام شدید ‏ لکنه ظل پولی جل اهتمامه لدراسته . 
وعندما تمت الاطاحة با لمنير واخذت البلاد طريقها نحو الحكم الديمقراطى ٠‏ كان اليا 
يجلس لامتحاناته النهائية . وتفكر كثيرا لى حجة خاله اليير عندما حاول اقناع لاس 
بالعدول عن الانضمام للجيش . كان خاله قد قال ؛ 
- يا ابن اختى » ان الزعماء من هلتا نحن معشر الدبنكا ؛ هم رجال الكلمة وليسرا رجال 
السلاح . ومنذ أن خلق الله الخليقة » فقد كانت قوة الكلمة اعتى” من قوة السلاح . 
والرجل الذى هزم ل القتال يرغب دائما ف المودة للانتقام لهزيمته . ولكن الرجل الذى 
يقتنع بقوة المنطق والحجة ١‏ فانه يظل مقتنعا ولا يطلب الانتقام . يا ابن اختى ١‏ ان الرمح 
وقوة الذراع هى سبيل الشباب المقاتل ٠‏ ولكن القلم الذى اكتسبته ف المدرسة والكلمة 
التى ورثتها من اسلافك هى أدرات الزعامة المقدسة التى جاءتك عن طريق نسل والدك 
وامك مما . لا تستبدلها بالسلاح 
أشرك إلياس , حامد الدرقاوى ل نصيحة خاله من خلال خطاب كتب فيه « وانى 
اتساعل الآن الم يكن خالى محقا لى نهاية الامر . بصورة ما اشعر بأآن نموذج المنير 
کدکتاتور قد امتد ليفسد نموذج الجيش نفسه . اثى افكر جادا لى الاستقالة من الجيش . 
ولكن ماذا افعل بهد ذلك ؟ يمكننى الانضمام الى جيش التمرد . غير ان ذلك ايضا هو 
جيش ٠‏ رغم آن الروح المعنوية ستكون أعلى لعدالة القضية . على كل حال » فالمهمة الارلى 
هی اكمال دراستى ثم تقييم الموقف والتقرير على حسب الظروف re i‏ 
نصيحة لى فساكون شاكرا » . 
كان الياس يتفكر لل هذه الامور عندما اتصل'به هاتفيا الملحق ست بسفارة 
السودان بواشنطن لیقول له بانه قد تلقی لتوه خُطاباً لإلیاس مکتوب عليه « عاجل وهام 
وشخصی » . فماذا یفعل به ؟ اتفقا على ان يرسله له بالبريد الماجل . لم يكن الملحق. 
العسکری یعلم من هو مرسل‌الخطاب . وبما انه مکتوب عليه « شخصی » فلم رتح 
لاقتراح الياس بان يفتح الخطاب لمعرفة المرسل انتظر الياس لف لهفة وصول الخطاب ل 
اليوم التالى ٠‏ وعندما روصل فض المظروف بقلق ليجد أنه مكتوب نيابة عن والده بواسطة 
کاتب ق ااي لم بر ادن اوت ع یادن د کید 
خطرت فكرة كتابة الخطاب لوالده . 
جاء لل الخطاب ء يا انى الاعر . ائى استكتب هذا الخطاب لك على امل أن يجدك لى 
سلام وصحة.جيدة . واذا سالت عنا » فنحن جميما على أتم عافية ولا نفتقد الا وجودك 
الغالى . لا شك بانك تتابع التطورات ل البلد . لقد حدث الكثير منذ .سفرك لكن ريما . 
يكون أهم ما حدث هو تفيير نظام الحكم . لم يرض الجميع عن التغيير وكما تملم بلا . 
شك ١‏ فقد رفضه بعض اخواننا فى الجنوب عل اعتباز انه غير كاف وقرررا مواصلة 
النضال ضد النظام . 
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يا بتى ٠‏ انا اعلم بانك قد اخترت ان تكون مقاتلا » ولذلك انضممت إلی‌الجيش . ولكنى 
اكتب لك لانى اعتقد أن هناك وساتل عديدة للقتال . هناك السلاح كما هناك الكلمة . لقد 
فقحت الحكومة جبهة الكلمات » ونحن فى حاجة لمن يقدرون على الكلام فى هذا النظام الجديد 
الذى يسمونه الديمقراطية ء وما هو أهم من ذلك فإذا لم يحضم أبناؤنا ليمثلونا فى هذه الجمعية 
الجديدة فستملا افحكومة مقاعدنا بمن تختارهم هى من الافراد الذين يكو نون أبواقاً للعرب بينما 
يظهرون كممثلين لنا » وستدعى الحكومة وقتها بأننا حقاً ممثلون فى النظام الجديد . لهذا 
السبب اجتمع أهلنا من كبار القوم هنا ومن الشياب المتعلمين » وفرروا أن يطلبوا منك العودة 
إلى الوطن وترشح نفسك فى ائتخابات الجمعية التشريعية المقبلة إذا حضرتا فسوف نطمثن: 
إلى اننا سنجد من يمثلنا فى الجمعية » ولكن إذا لم تحضر فإنى أخثى ألا يتفق الناس على 
شخص اأخر ليمثلهم وبذلك نفقد فرصتنا التى سيأخذها العملاء . 

إن اهلك فى حاجة لك وانى اثق بانك ستستجيب للدعوة الى الواجب » 

ول صباح اليوم التالى ٠‏ ورغم عدم تلقيه لرد على خطابه السابق » فقد اتصل إلياس 
ماتفیا بالحاکم الدرقاوی ليناقش معه خطاب والده ويساله النصح . وافق الحاكم على 
رأى والد إلياسن رغم آنه هو شخصيا لم يثق كثيرا ف النظام الجديد والانتخابات المقبلة . 
ونصح إلياس بقوله انه » مع أن دعوة اهله نبيلة وتستحق الاستجابة » فعلى إلياس ان 
يترك الجيش بضورة مشرفة اذا اراد ان يكون له نفوذ ف النظام فيما بعد . لذلك اقترح 
على إلياس ان يكتب خطابا بواسطة الملحق العسكرى يوضح فيه دعوة أهله له وقبوله 
للتحدى بتمثيلهم ٠‏ وان ذلك يقتضى بكل اسف استقالته من الجيش . 

تقبل إلياس تلك النصيحة ١‏ ووعد الملحق العسكرى بتأييد خطابه بالاستقالة . وتالم 
إلياس لاضطراره إلى الانسحاب من دراسته بجامعة كلومبيا وأخذ فى الاستعداد للعودة 
للسودان . 

وبعد ايام قلائل ؛ استقل إلياس الطائرة الى لندن حيث التقى لفترة وجيزة بحامد 
الدرقاوى ليتابع معه أخر التطورات من الناحية الد اخلية ومن ناحية المتمردين » ثم واصل 
الرحلة على .طائرة الخطوط الجوية السودانية مساء نفس اليوم . وصل إلياس الى 
الخرطوم لل الساعات الارلى من صباح يوم الجمعة . وليعوض عن عدم النوم لحوالى 
ثلاثين ساعة من السفر المتواصل ١‏ نام إلياس حتى الظهر تقريبا . وبعد ان استحم . 
لیس ملابسه واتجه الى منزل العميد على . 

كان إلياس قد سمم من قبل بأن عليا قد احيل الى المعاش قرب نهاية دكتاتورية المنير . 
ورغم احالته الى المعاش ٠‏ فقد ظل على يتابع التطورات لف البلاد عن كثب . وجده إلياس 
مستلقيا على سريره لل شرفه منزله وهو يستمع الى المذياع . 

بينما اقيل إلياس الى ولى نعمته القديم لى حرارة ٠‏ احس ببعض التحفظ ف تحية على 
له . تساعل إلياس عما اذا كان العميد غير راض عن الدور السياسى النشط الذى اختاره 
إلياس لنفسه . الا انه شمر بان عليا ارسع افقا من ان يتأثر بذلك ..۔فماذا حدث اذن ؟ 
هل حدث سوه بالعائله ۹ 

:وسال الياس عن الاأسرة دون أن يفضح انز عاجه . اجابه على بصوت بارد النبرات 
- انهم جمیعا بخير . 

ثم أضاف فى سخرية: انهم على الاقل على قيد الحياة 


YY 


Scanned by CamScanner 


ا ذلك شال الاش عن فضيلة وهر يحارل اخفاء تشرقه 
أجابه على وقد ظهز عليه عدم ارتیاح ظاهر : إنها بخير .. 
زاصل إلياس الاستقصاء بشىء من الثراءة : 
_ وماذا عن عن أعمالها الفنية ؟ هل تتقدم فى ذلك ؟ 
_ فى الحقيقه ‏ هتاك اشپاء أهم اقتضت العناية بها قبل الالتفات إلى اهئماماتها الفنية . 
8 افهم ؛ ر شى نلك الاشباء؟ 
رادرك على وقتها ان إلياس جاهل بالتطورات التى ا رحیله . 
وسال غل عدو : 
هل واليت الاطلاع على أخبارها ؟ 
ءابدا . فقا حاولت لكنى لم افلم ف لك 
لم شا ان یذکر بانه قد کتب لفضیله ولم يتلق ردا على خطاباته : 
هل حدث لھا شىء ؟ 
راصبح إلياس لف غاية الانزعاج . 
فتساعل على فى دهشة حققة : 
.أتشي ان آخذا له تقرف بنا حك ا 
لا لم یخطرتی اأحد بشیء . 
يا للعجب . ظننت أئك قد حضرت الى منزلى لثقنك فى رغم ماحدث , 
رصاح إلياس ف اتزعاج فاق مقدرته على التحكم : 
وماذا حدث ؟ 
أخذ على ل الشرح بقوله. : 
- من الناحية الرسمية ء لا ينبغى أن تكون انت هنا . ويصراحة ١‏ لر أن أحد افراد أسرة 
أخی أو حتى من أفراد الاسرة الكبيرة شاهدك هنا فسأجد انا مشقة لى منعه من ان 
. يقتلك . 1 
- أرجوك ؛ انك تعذہنی » آخبرنی بما حدث 
قال إلياس ذلك وقد خرج عن طوره تماما من شدة الانزعاج . 
رد على وهو يتجنب اتجاه التحدى السابق : 
لقد وقم خلاف خطير بين فضيلة ووالدها بل وكل اآفراد الاسرة . 
- وماذا کان موضوع الخلاف ؟ 
- الزواج 
نطق على الكلمة بطريقة عرضية لكنه لاحظ ماظهر عل وجه إلياس . 
- الزواج ؟ هل تزوجت فضيلة ؟ 
- لا ؛ وتلك هى المشكلة أراد والدها أن يزوجها من ابن عمها ولكنها رفضت' ذلك : 
شن لان بالر اة لک جر عل عد اظهان مشاعره وغل سنامتا لبزهة وهو * 
یعرف کف درد دون الانصاح عما بحسن السکوت عنه 
قطع على حبل الصمت بقوله : 
- اعتقد انه فى هذا الزمن لا يمكن للمرء أن يتوقع من هؤلاء النساء المصريات اتبا 
التقاليد بلا منازعة . 
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وتشجع إلياس بذلك التعليق فسعى للحصول على المزيد من المعلومات : أخبرنى عما 
حدث فی الواقع ؟ 
هل تعرف خليفة آبن اخينا عبد الزحمن والذى يتبع لى السن محمد؟ 
لم اقابل عبدالرحمن ولا ولده خليفة ولكنى بالطبم سمعت عنهما 
- يعيش عبد الرحمن لى مدينة کوستی وابنه طبیب يعمل بمستشفی کوستی . 


اکم اذا ؟ 
تساعل إلياس وهو يتذكر حاسته الاولى عما يمكن ان يكون بين ابناء العمومة ( فضيله 
وخلیفه ) . 


- اعترضت فضیله بحجة أنها لا ترغْب لى الزراج فی اسن العم ؛ واعتقدت بان ذلك غر 
مناسب لأسباب طبية . هذا بالاضافة انهاتعتبر خليفة كاخ لها . ورغم تعاطف الطلبيب 
نفسه مع وجهة نظرها ‏ إلا أن الأسزة لم تقتنم . فعلى كل حال زواج ابتاء العمومة امر 
شائع لى الشمال . 
- ل هذا یخالف الدینکا العرب . ان رای فضیله مطابق لراى الدينكا تماما ل 
حال » ماذا حدث بعد ذلك ؟ 
-ثم قالت بانها تحب رجلا اخر . وكان هذا حاسما بالنسبة لخليفة . 
رغب إلياس ف السؤال عما اذا كانت فضيلة قد أفصسحت عن هورة الرجل الذى تحبه . 
لكنه تشكك فى حكمة الإلحاح فى السؤال بهذه السرعة . وأضاف على القرل : ولم يكن ذلك 
هو ختام الامر فقد اعلنت فضيلة بانها حامل 2 
- عامل ؟ 
وكرر إلياس القول بشعور من الصدمة القوية « فضيله حامل ؟ » 
- نعم فقد ظهر الحمل .عليها بعد سفرك بقليل . 
- لا بد لى من مقابله فضلله ٠‏ كيف يمكن ان افعل ذلك ؟ 
قال عل فى اخااص . 
لقد کنت انا شابا ذات يوم واعرف اغراء الشهوة الجنسية . لقد عاملتك كابنى وفضيلة 
هی ابنتى . اول ما أو عرفت متك هى الحقيقة .٠هل‏ انت وال الطقل ۲ 
عزم إلياس على الصراحة التامة فقال : 
_ ياعم على » انى اتحدث اليك الآن من اعماق قلبى . انى لا اقدر على الاجابة على سؤالك 
ولیس لائى لا أرغب فى ذلك ولكن لانى لاأعرف ولا أريد أن ذب عليك ولكنى أقدر على أن 
٠‏ أعدك بشىء واحد ١‏ فاذا كنت انا المسئول عن حمل فضيلة » فائى اعتبره شرفا لى ان تلد 
فضيلة طفلى وسابذل غاية جهدی لاكون جديرا بها وبطفلها وکل ما اطلبه هو ان يتم 
قبولى . يا عم على » انك لم تخبرنى بما يكفى عن فضيلة . هل اجهضت الجنين ام حملت 
بالطفل حتی رلادته ؟رماذا حدث لها الأن ؟ 
ظهر السرور على على لرد إلياس وبخاصه لإنشفاله بحاله فضيله : بالطبع ارادت 
منهاالاسرة أن تجهض الجنين لكنها رفضت ف عناد واصرار فكانت مواجهة مروعة . 
وكاذ والدها يجن من الموقف . وكان جاداً فى رغبته أن يقتلها فقمت أنا بنقلها إلى منزلى ثم 
تدبرت آمر نقلها لتدريس الفن بمدرسة فى دارفور حيث لا يعرفها احد ويمكنها ان تزعم 
بصدق أن والد الطفل لف مهمة بخارج البلاد . 
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هل افهم من ذلك بانها قد وضمت الطفل ؟ 
نعم وقد رزقت بابن ذكر وهو ولد ف غاية الجمال . ينبغى لرالده ان يفخر به . لى بداية 
الامر رفضت الاسرة فضيلة تماما الا انى نجحت لى اعادتها الى كنف الاسرة بعد جهد 
جهيد . وهى قد عادت للزيارة مرة ار مرتين حيث تمكنت انا من رؤية الطفل . لكنها تفضل 
البقاء عند صديقة لها اسمها عواطف تعمل بالتدريس بالمعهد الذى كانت تعمل به فضيلة . 
على كل حال فانى انصحك بالابتعاد عن الاسرة . على الاقل لى الوقت الحاضر .. لقد كانت ' 
الاجابة التى قلتها طيبة وسانظر انا لل تسهيل الامور بينك وبين الاسرة . ريبما نقدر على 
حل المعضلة . | ) 
ولى ذلك الوقت ظهر على ودردا لدرجة قريبة من عهده القديم ونجح ل اقناع إلياس 
بمواصلة حملته السياسيه وترك امر فضيله جائباً فى الوقت الحاضر : ) 
-تذكر أن الزمن خير علاج . بعد فوزك فى الانتخابات واتخاذك لمقعد فی البرلمان‌ عد لمقابلتى 
ونتحدث ل الامر وخلال هذه الفترة . سوف اعمل عملى بين الاقارب بخاصة مم اخيها 
بركة والذى يترشح ل الانتخابات من ضمن قائمة مرشحى امة الاسلام . واذا تم انتخابه 
سيكون عضوا هاما لل البرلان ». 
جاعت الانتخابات وانقضت ١‏ رتم انتخاب كل من إلياس وبركة واتخذا مواقم هامة كل 
ل حزبه . وقد نجحا بالاحتفاظ بقدر من الادب رالتهذيب ل مماملة بعضهما البعمض 
مما دل على صحة سلوكهما المهنى » كما دل. على أن عليا قد جاهد كثيرأً فى تحشين 
العلاقه بين إلياس رالاسرة . ولكن كما لاحظ الجيلانى رئيس الجمميه ؛ فقد كان هناك 
برود لل علاقة الرجلين بعضهما بالبعض لا يمكن تفسيره لل اطار سياسى بحت . اما 
بالنسبة للعالمين بأمر الصراع حول فضيلة فقد كان الامر مفهومأً تماما . لم يكن جيلانى من 
العالمين بذلك الصرام الحائلى ‏ لكنه عندما تحدث للشابين قبل ذهاب إلياس لأهله لقابلة 
رالده المريض كان يهدف الى تنقية الجو وتحسين العلاقة بينهما لصلحة مسئولياتهما 
القومية . 
بالنسبة لالياس فقد اقتضت حالة والده الخطيرة ذهابه إلى اهله فورا . ورم ان ارواح 
الاساڑف قد طمأنت ملینقدیت من خلال الحلم بانه سیحیا ویتجارز مرضه ذاك › فان 
إلياس لم يشا أن يغامر ولذلك قرر أن يأخذ والده معه الى الخرطوم من أجل الحصول 
على افنضل الحناية الطبية الموجودة لى البلاد . 
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التنصل اللامن كشر . 


عودة إلياس إلى الخرطوم ومعه والده » دبر لإقامته فى غرفة خاصة بالمستشفى 
پمچرد العسكرى حيث يسمح لزوجته ألويل والدة إلياس وإحدى الزوجات الصغيرات 
ا او مع أن إلیاس لم يبق معه بالمستشفی › إلا آنه کان یقوم بزیارته 
بصورة منتظمة وظل على صلة وثيقة بفريق الاطباء الذى يعئى به . : 
ا کت ایا ناویات یاج قل ار تان وان ال الات ِ 
وهو يغادر الغرفة . قال الطبيب : 
أنا سعيد برؤيتك لانى أود أن أتحدث معك عن حال والدك . 
خف الظز فة التی تحدث بها الطبيب رعشة ف جسد إلياس الذى توجس بان الظبيت 
مشغول بشىء خطير . وتمكن إلياس من أن يسال : ومتى ترغب ف مقابلتی ؟ 
اذا كان عتدك آلزخ قهل مكل ان تتحدق. الان 3 
هذا طيب لأنى هنا من اجل ذلك ٠‏ 
وبمجرد انفرادهما فى مكتب الطبيب ٠‏ ذهب الاخير إلى جوهر المىوضرغ بصورة 
مباشرة . 
- لدی اخبار سينه لك يأ إلياس . 
ظل إلياس يحدق ف وجه الطبيب دون الافصاح عن مشاعره ٠‏ فهو قد توجس من ذلك 
على كل حال » وكان مستعدا لتلقى التفاصيل . 
قال الطييب : 
ان والدك يعانى من مرض السرطان الذى لا شفاء منه. 
FY‏ هذا مستحیل یادکتور لقد اخبرنی بانه یشعر بتحسن كبر ولحضرته آنا إلى 
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ت تصدفنی او لا تصدقنی وما تود أن تفعل فى الموقف الراهن ٠٠‏ 
احس إلياس بشیء من الامتعاض فی كلمات الطبيب . | الامر لهول 
- انا اسف يادكتور ١‏ فانا لا اقصد التشكك نى صحة قرارك الطبى ٠‏ ربما يدود 
المخاجاة . 
رصى الطبيب بذلك التفسرر 
- انى أتفهم شعورك واشعر بالاسف لاضطرارى بان انقل إلبك هذا التبا ٠‏ أنه من 
الواجبات المحزنة . س Hh‏ طا قد بدا بالكبد وانتقل الآن إلى 
على كل حال ١‏ اغتقد. ان السرطان قد بدا باح : 
الرئتين » وهذا يعنى أنه قد دخل فى مرحلة متقدمة . كل ما بوسعنا أن نفعل هو تخفيف الام 
وراحته . لانقدر على عمل الكثير فى تأخير النهاية . 
. - ولكن يادكتور » لم يحدث أن شرب أبى الخمر أر دخن التبغ فى حياته . كيف تكون 
كبده او رتاه معرضة لمرض السرطان ؟ | 
- إنك تقول بفهم شائم لكنه لايتعلق اطلاقا بأسباب مرض السرطان . فنحن لا نعرف لى 
حقيقة الأامر ما هو سبب مرض السرطان 
- عفوا یادکتور ولکنی لا ازال لا افھم ما یحدث . فعندما ذهبت إلى اهل کان والدى 
مريضا للغاية . ولكن حدث شىء ما وظهر كان والدى قد استعاد صحته بصورة معجزة . 
حتی انه قد قال لى ان آرواح الاسلاف قد ضمنت له استمرار حياته لحين حدوث أشياء 
معينة . وفعلا بدا يشعر . بتحسن ملحوظ بعد ذلك . ا 
واصل إلياس ليروى للطبيب عثمان حلم والده وظل الطبيب يستمع فى استغراق تام . 
قال إلياس : 
- إلى اقدر آن حدیٹی يبدو خرافیا للغایه ولا ینبغی لرجل متعلم مثلی ان یردده » دع 
عنك آن يصدق بصمت ولکن تاکید روایته بظهور استمادته للصحه دعانی لتصدیق 
الأصر . والآن هو ييدو أحسن حالا بکڈیر مما مضی › تخبرنی انت بأنه على وشك الموت ؟ 
- ياعزيزى إلياس » ان حقيقة الامر هى انه على أساس البيانات الطبية » فانى اعتقد ان 
والدك يعانى من مرض السرطان الذى لا شفاء منه وقد اخبرتك بموقم بداية امرض" 
والمرحلة الى لها الآن . كما ان روايته هو للطريقة التى احس بها لتقدم امرض تدع 
الخلاصة التى توصلت إليها . وبعد أن قلت هذا دعنى أسرع بأن أضيف بأننا لسا 
الية واا کڻ الله آو آرواح اسلاق والدك قد آفادره برساله ما , فلا يجوز آن اعارض 
قواهم . لما اقول یدو آن رالدك فد نحسن كثيرا بعد الحلم الذى ظهرت له فيه أرواح 
ا وكل ما بوسعى أن أقول هو أنه من الناحية العلمية فإن قوة الإيمان وإراد: 
a E‏ بها ل امرض واا | آرفض احتمال الشفاء التام بصورة 
جره کیب لاش تلل القوة ٠‏ رفم د نبقی الحقيقة وضی ان والدك یعانی س ها 
مرض وان ظهر عليه التحسن ٠‏ وبما أنى لم اره عندما كان فى حالة أسوأً بكثير من حالته 
لراهنة كما تقول » فانا لاأقدر على المقارنة . لعل قوة إيمانه وقوة إرادته للحياة قد نححت 
يبن فل تسبي حال قخشنب انها فى مقارمة تقذم المرض ايضا وگن يتحٹم عل ان 
اخبرك .انه فى تقدیرى يعانى من هذا المرض . وان المرض يوالى الانتشار و أن النياة 
وشيكة . يمكنك ان تتوقع بقاء والدك معك لاسابيہ وان تشعر بالامتنان اذا بقى معك 
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لاشهر . ونصيحتى الوحيدة لك هى ان تجعل باقى ايامه مريحة وسميده . وانا اترك لك . 
تقدير كيف تفعل ذلك ؛ لكننا سنعطيه الادويه التى تقارم الالم تت الراحه . 
شكرا لك یا دکتور . 
قالها الياس وهو ينهض وقد بدت عليه علامات العا والتفكر العميق . فقال الطبيب فى 
تعاطف عمق : 
انی اسف يا اخ الياس ولكن المىت جز لا يتجزا من الحياة ٠‏ وعلينا ان نتقبله . 
وآثناء حدیثه ؛› مد يده مودعا الياس . 
اذا ازج اخراع والدك من السعفق :رهن ها أ ية فا قله و فن حش ' 
- شکرا لك یا دکتور . 
- مع السلامة وحاول أن تتصالح مع هذا الموقف المفجم . 
قال الطبيب ذلك وهما يفترقان 
فرد الياس وهو خارج من الغرفة . 


ان شاء الله 
کن والدته 


خطر له أن يخبر والده بالحقيقة ويقنعه بالعودة الى القرية ليرتب امور الاسرة ' 
والقييلة » لكنه عدل عن ذلك اذ راي انه من القشره المفرطة اشباغ حاجات الاحياء على 
حساب راحة والده خلال الايام الاخيرة من حياته . : 

وبدلا عن ذلك . قرر الياس ان الكذب ل تلك الظروف امر مبرر تماما . ذهب لوالده 
واخبره بان ا ينصحون بان الراحة التامة هى كل ما يحتاج له والده ؛ لذلك 


ایق ملينقديت لابنه وهو ينظر اليه بطريقة هادئه نها مستخبرة . وعندما فرغ 
الياس ء تحدث والده يعبارات محسوية : 
-يابنى » لقد استمعت لقوك . لكنئى الاكبر سنا والكبار معرفة بهذ الامور . لقد رايت 
شيئًا ما لى عينى ذلك الطبيب ١‏ وانا اعرف ما هو لف جسدى . اذا قال الطبيب بأنى احتاج 
للراحة لف المنزل ؛ فانی ارید ان اذهب لارتاح ف قریتی . ارد أن اكون قرييا من قومى . 
لقد آکد لى اسلال ان أشياء معينة ستحدث قبل موتی . ولکن لا یدری أحد متی یکون 
ذلك . نحن الآن لف موسم الامطار » واسوا ما يمكن ان يحدث لى هو ان اموت بعيدا عن 
آھلی واا آدفن بمقتضی عاد ات قومنا . من المتاسب ان تنتھی حیاتی بالطرىقه ۾ التى آقرها 
الله لزعمائنا منذ بدا الخلق . لذلك ٠‏ عند مغادرتى للمستشفى ء اريد منك أن تدبر 
لعودتی لال باول فرصة سكن . هذه هی کلماتی . 

کان ا راو یرل الو یو ا ی ا يعارض كلماته الحكيمة 
على سس باطلة. ورم ذلك » فلم يكن من الممكن اطلاقا و 
ا تطفر من عينيه فاخرج منديله بسرعة ومسح الدموع . وتمكن الياس من 
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يا والدى ٠‏ لاداعى للتفكير فى اسو! الاحتمالات عندما تكون دلائل الحياة بين ايدينا . 
مازلنا بعیدین عما تتحوط له . 
یایتی ١‏ ان غا اقوله لن يقنلنى ٠‏ ولكنى اريد ان اتحرط لكل الاحتمالات . 
وادراكا منه لان الموضوع مزعج لابنه ٠‏ اضاف ملينقديت القول : 
- على كل حال ١‏ لندع الامر الآن . سيكون لدينا الزمن للحديث عنه عندما اخرج من هنا 
واعود لنزلك . 
تدك الياس رواية والدة عن وعد أرواح الأسلاف له باه شيعت حف يوج ابناء 
ردان روش الان بالقارن بن أن يتح فين اة اا تة عر ات مجر 
خرافات . وعندما تفكر الياس ف الامر ١‏ شعر بأن احسن ما بوسعه أن يفعل ف تلك 
الظروف هو مواصلة مهامه البرلانية كأنما لم يلحق بوالده امر خطير. 


کان من المقرر ان يناقش البرلان خلال ذلك الاسبوع العلاقة بين ء التجمع الثورى 


لاقليات السودان ١‏ وحركة التحرير فى الجئوب والتى تلجاً للعنف . وكاثت المسالة 
الجوهرية ھی ما اذا کان من الممكن اعتبار التجمم » » والذى كان الياس هو التاطق 
ا له . مشارکا مشروعا ف العملية الديمقراطية . ام ينبغى تحريم نشاطه . 
قدم برکه اخو فضيله حجة الاحزاب الحاكمه فال + ' 
ا وساد ٠‏ اخوتى واخواتى ٠‏ ان الديمقراطية تتحدث بلغة واحدة وهى لفة 
الكلام ٠‏ اخه الاقناع ولخة المجتمعات المتمدينة والمتحضرة . ولا تتحدث الديمقراطية باغة 
التهديد ولغة العنف والسلاح . لقد أطاحت هذه الامة بالنظم الدكتاتورية مرتين لحيثا 
للديمقراطية لڈام بالدفاغ عتها .لا مكان اق هذا النظاماللمشارفين الذي :> 
0 السياسى ج خلال التعحعصب راثارة الشحتاء العرقية . كلنا يعلم آن النضال قد 
نحرف به من نضال من اجل الديمقراطية الى حملة ضد العروبة والاسلام بواسطة من 
n‏ يم ا رالبنات الحقيقيون لهذا البلد ويحلمون بطرد من يزعمون بأنهم 
اقلية عربية وافدة . انهم يجلسون هنا معنا ويستمتعون بثمار نضالنا من احل 
لديمقراطية بينما ينسعون ٠‏ ف نفس الوقت ويلا هوادة » لتحطيم اسن ديمقراطيقنا 
ویکنت تقول لهم ان اتراي ليست دات وجهين » احدهما يستمتم بحرية التسرين 
بينما يهدد الوحه الآخر بالسلاح . ان السؤال الذى نرجهه لاخواننا ف , التجمع . اق ن 
مع ی من الجانبين انتم ٠‏ مع جانب الكلمة ام جانب السلا ؟ 
٣‏ سل لهدير من التصفيق ١‏ وسمع صوت يصيح : 
- نعم احبرنا يا الياس ١‏ اخبرنا « وصاح آخر » لقد تعىنا مر نفاةت أت 
ام ا 3 من نفاقكم . هل انتم مع الحرب 
صاح الجيلانى وهو يضرب بمطرقة الرئيس : الصمت » الصمت . فإن النظام هو ) 
جرء من هذه الديمقراطية وواجبى هو ضمان المحافظة غليه . القفرصة الآن للاخ الياس . 
نهن إلنادن ق نط وكانه سرن رة الفعل حوله.. ثم عدل من حلته الزرقاء الداكذة 
ا من وضع رباط عنقه وتنحنح وهو لايزال يزيد من ترقب المستمعين بصمته 
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شكرا لك ياسيدى الرئيس .. 
ربدا الياس الحديث لف نبرة منخفضة وموزونة . 
بوصفى من المؤمنين بالديمقراطية ؛ لابد لى من الاطراء على الاخ بركه لاستخدامه 
سلاح الكلمات لغاية قاتلة . فرغم ان كلماته لاتقتل الجسد ١‏ الا انها تيدف الى اغتيال. 
الشقضي الوح ولا اجنم اتا آي التوعين من القتل سن اترا ١‏ ولك ق ية 
بالكلام ؛ فقد تعمد خلط المسائل وتضليل ممثلى اهل السودان الطيبين . 
ود عونا نستوضح الحقائق . لاينكر أحد أن اهل السودان قد تعرضوا ولسنين عديدة 
للاهانات ٠‏ بل والمعاملة اللاانسانية » من التميز العرقى والدينى القائم على هيكل هرمى 
واضح المعالم . متذ حضور العرب والمشلمين لهذا البلذ ٠‏ فقد مكنوا لانفسهم كجنس 
متفوق صاحب دين متفوق . لكنهم كانوا من الاحسان بأن فټحوا ابوابهم لكل من بيرغب ل 
تحسين وضعه بقبول الدين واللغة والثقافة والجنس العربى » حتى عندما يكون ادعاء 
الجنس العربى قائما على بضع نقاط من الدم العربى ٠‏ وف بعض الاحيان بلا ادنى دم 
عربى . اما الاجناس الافريقية السوداء ٠‏ وخصوصا اذا لم تستنقذ باتخاذ الدين 
الإصلامى ؛ فقد ردت إلى أسفل درجات الهرم . ثم جاء المستعمرون وأضافوا إلى الهرم 
الموقع الاعلى الذى استمتعوا به هم كطبقة حاكمة . لكنهم وفى نفس الو قت آمنوا بل وزادرا 
من فوة ادعاء العرب المسلمين للتفوق الذى منحه لهم الل : 
رالآن ‏ ياسيدى الرئيس ء وف الوقت الذى نعتز باننا امة مستقلة يثيفى أن يكو ' 
جوهر وجودها هو المساواة التامة بين جميم المواطنين بغض النظر عن العرق والدين . 
فاننا تنجد التعصب الملحاح الذى يزعم بأن بعض الناس مقدر لهم ان يحكموا وان دينهم 
هو كلمة الله المعصومة . ان هذا الواقع البسيط هو الذى دفع بعض اخوانا ف الجنوب 
لحمل السلاح ضد المنير عندما خان الاتفاق الذى اتى بالسلام الى البلاد . 
نعم بيننا من يدعو الى الديمقرايطية ٠‏ ولكن هل تغيرت الطبقات القديمة كنتيجة لتلك 
الدىمقراطية ؟ ألم نقاتل ف حقيقة الامر فقط لثرد السلطة الى الذين ادعوا التفرق دائما 
وكأنه ارادة الله ؟ الم نخدع لنتوهم بأننا قد كسبنا حقوقنا الديمقراطية بالعرق والدم 
بينما نسقط فريسة لديكتاتورية المضللين 
مختارون لیكوتوا اسبادا لهم ؟ 
ل الحقیقه » باسیدی الرنیس › ویاسیداتی وسادتی ٠‏ ان بعضنا يعارض الرق بلا 
هوادة حتى عندما يحب العبيد اغلالهم . لقد ظننا بأننا قد حررنا انفسنا من تجارة الرقيق 
البفيضة التى كانت سائدة ف القرن التاسع عشر . ولكن ليس الأمر كذلك اذ اننا قد عدفا 
اك الرق ولكن ل صور خفية . بل وكما تنبئنا الأخبار الجديدة ؛ فقد عدنا حتى لصور الرق 
الغليظة والتقليدية . 
من هو المتعصب عرقيا ‏ ياسيدى الرئيس ؟ هل هو من يناضل لانهاء التعصب العرقى 
۴ من نفرض التعصب العرقى على اناس تقتضی العدالة انهم قد ولدوا مساورین لکل آفراد 
اجنس البشرى ؟ الا يغضب التعصبون عرقيا فقط لافتضاح هويتهم وشخصيتهم 
احق ؟ ولكق اجن اخفاء الحقيقة بد الان من الك أن :جاين اتير قف رتك 
احطاء ية » لكنه كم سنح الغا الأبة الريفية ليذه .الامة ٠‏ ختحي القرة 
رالامکانیات الكافية لمعرفة القدر الذى حرموا منه والقدر الذى يمكنهم المطالبة به . اننا 
على اعتاب ثورة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى . اذا لم يكن القائمون على 


الذين لا يصوتون الا لمن يعتقدون بأنهم 
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امر السلطة من الحكمة بحيث يسبحون مع هذا التيار الجارف فانه سیؤدی بلا الانى 
شك الى فتنة هائلة . 

انی اومن ياسيدى الرئيس بقوة الكلمة . وقد تعلمت ذلك عند أهلى وهذا هو سبب 
وجودی هنا . ولکن عندما. تمجز الطمات عن تحقيق الاهداف المطلوبة ٠‏ فلابد من اتخاذ 
دال اخرى . هناك بعض التغيرات التى لاتتحقق بالكلمات وحدها . لم يتم اسقاط المنير 
أاسرت امى انا شخصيا بواسطة طلاب الرقيق من العرب وكان لابد من 
ا ٠‏ لم يتم ذلك بالمطالبة بالعدل شفاهة ‏ وانما تم بالقوة . 
هذا ما ادرکه اخواننا لى الغابة » اذ لم يمودوا يرون اى جدوى من العمل ف اطار 
ديمقراطية المزعومة . بما ان الموجودين منا هنا قد اختاروا الكلام ؛ فسوف نواصل 
#صخيم الديمقراطية بالكلمات عديمة الجدذوى . ولكن ماهى المبرر الاخلاقى لطالبتنا ' 
دخو ل الفابة بأن يضموا السلاح ؟ ماهى الدلائل التى نشير اليها لنعدهم بالتفيير من 
خا ل الكلمات ؟ وماذا راينا نحن لنقنع انفسنا بان من يتسلطون على حياتنا السياسية 
م a‏ أخلاقى اعلى » يعترفون بقانون الانسانية الذى يفرض وضعا جديدا 
e‏ مع عى وحنكة بل وحضارة امتنا ؟ سنواسل الحديث والاعتماد على تلك 
مبادىء ‏ ولكن ليس لدينا المبرر الأاخلاقى لادانة حمل اخوتنا للسلاح . اذا كان سلوكنا 


يشكل جريمة یاقب علیپا القانون ١‏ فللقائمين على أمر تحديد مبادىء العدل ف هذا البلد 
ان يفعلوا بنا ما يشاؤون » 1 


وعندما جلس وسط تصفيق يصم الاذان من نواب المناطق الاکثر تاثرا بحديثه » کان 
من الواضح ان الياس قد تفوق ل ذلك اليوم . طالب بركه بالحاح لفرصة الرد واعطيت له 
الفرصة ٠‏ والحاله الخزى التى لم يملك حتى هر الا ان یشھر بها ؛ فقد اختار أن یرد على 
مسالة واحدة وهی ادعاءات الرق ومساهمة المرب لى حضارة البلاد . 
-لقد درج الاخ الياس على التلاعب بالحقائق لتحقيق غرضه الخاص » وقد فعل ذلك 
ببراعة فانقة ل مسالة الرق . لقد سئم العرب من وصمهم دائما كأنهم هم الجنس الوحيد 
الذى مارس تجارة الرقيق . فالارربيون الذين يزكيهم الافارقة بانهم قد انقذوهم من 
الغزاة العرب لم يكونوا متورطين لل تجارة الرقيق فحسب » بل كانوا اسيادها . ون 
الحقيقة » حتى السود انفسهم الذين يجدون الشفقة الآن برصفهم ضحايا ابرياء لتجارة 
الرق لم يكتفوا ببيم اهلهم هم بل اخذرا المبيد من القبائل العربية أيضا . تحدث الاخ 
الياس عن اخ العرب لؤالدته وانقاڌها فيما بعد يواسطة آفله هن ١‏ ائى. أكنء إا 
مسائل شخصية فى امور الدولة ٠‏ ولكنى اود ان اطلع الاخ الياس على امر ما . انا لا آذکر 
حتی مجرد رؤیتی لوالدتی ولیس ذلك لانها ماتت قبل أن اعرفها وانما لان الدينكا قر 
اخذوها والافتراض بأنهم قد استرقوها . 

كذلك تحدث الياس عن هجرة المرب الى السودان وعن اثرهم السيىء على البلاد . وقد 
تحدث وكان الاثر الوحيد للعرب هو تسلطهم واخضاعهم لفير العرب . ان هذا القول يلقى 
بالضوه السلبى على صفحة ايجابية من تاريخنا . لماذا لانملك الشجاعة الإخلاقة 
الضرورية لتسمية الاشياء باسمائها ؟ لنمترف بالحقيقة وهى أنه ٠‏ وعبر كل الثاريغ . 
لشكل العالم بواسطة موجاٹ كبرى من الحضارات العالمية . قد ينظر بمض الئاس , 
ريما ينظر اغلب الناس . اليوم الى المرب كاثر لحضارة غابرة . ولدى بعض الئاس , 
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حتى ل هذا البلد » عندما يقال عن الشخص بانه « عربی » يوحى ذلك بانه « ہدوی > 
متخلف يحرص على رفقة جماله وعلى قيم بالية ماعادت قادرة على مواكبة الحياة فى الاطار 
3 الحديث . ولكن يجب الا ننسى ان العرب كانوا رراد حضبارة منتعشة قامت على 
حنكة العلوم والقدرة التقنية فى وقت كانت فيه اوربا التى تعتبر الآن سيدة التقدم » كانت 
,لازال غارقة ف هاوية الجهل والوحشية . لقد كان اجدادنا هم الذين اتوا لهذه الامة 
.بشعاع الاستنارة ومنحوا اهل السودان نقطة التطلم الاعلى التى رفعتهم على افريقيا 
السوداء :الى يومنا هذا . 


وهكذا ٠‏ ياسيدى الرئيس » دعنا نتفكر فيما نسمع . اذا كان لك الخيار ٠‏ فهل تختار 
ان تحسب ل عداد قوم وقارة لاتزال الصورة الشائمة عنهم وعنها ف العالم هى صورة 
الفقر المادى والاخلاقى والروحى ؟ آم تختار ان تحسب من اهل حضارة عالمية يمثها 
خاتم انبياء الله ؟ انى اعتمد على امانتك ف الاجابة على هذاالسؤال » . 

وتلقى بركه ايضا تصفيقا حادا ١‏ اغليه من العرب والاسلاميين الاصوليين . رفع 
الياس يده ليطلب فرصة الرد » لكن الجيلانى ٠‏ تحسبا لتصاعد حرب الكلمات ؛ قرر أن 
الرجلين قد تبادلا مايكفى من الكلام واختار ان يعطى الفرصة لآخرين ليتحدثوا عن 
الموضوع المدرج ف قائمة اعمال الجمعية . 
سوف نتاقش موضس غ الدين ف الاسبوع القادم ولا أشك ف انکم ستجدون الداغى 
للعودة لبعفض هذه الموضوعات . 


قال الجيلانى ذلك لل توضيح رفضه لاعطاء الفرصة لالياس . وعندما صوتت الجمعية 
فل نهاية الأمر حول تحريم نشاط ء التجمع » سقطت التوصية بفارق كبير ف الاصوات ؛ 
فما اشار الى أن قاعدة غريضنة من بين أعشاء الأحزاب الحاكمة تؤيد وتدعم التعددية 
والتنوح الثقا . | 


ثم جاء دور النقاش لمسالة الشريمة الاسلامية حيث كان الموضوع بالتحديد هو : هل 
تبقى ام تعدل ام تلفى قوانين سبتمبر القائمة على الشريعة الاسلامية . اراد « الاخوان . 
المسلمون » الذين اعادرا تنظيم وتوثيق تأبيدهم تحت اسم الجبهة الاسلامية القومية ؛ 
ارادوا الاحتفاظ بقوانين سبتمبر . اما حزب امة الاسلام الحاكم » رالذى تمارضه الجبهة  '‏ 
الاسلامية القرمية رغم مشاركتها إياه القاعدة الدينية ؛ فقد اراد استبدال قوائين 
سېتمبر بقوانین اسلامية أكثر مناسبة لواقم الأحوال . ومعم آڻ الرای العام لم بستفت ل 
الامر » فقد كان من الواضح ان الاجماع القومى العمريض يقول بالغاء قوانين سبتمبر 
ليس لان تطبيقها يقسم الامة فحسب وانما ايضا لان الخبراء يقولون بانها تشويه 
للشريعة الاسلامية نفسها . وبصورة خاصة ؛ يرفض الاجماع القومى القطع القاس 
لايدى رارجل صغار اللصوص ٠‏ ويقدم ذلك الرفض ليس على اسس اخلاقية عامة فحسب. 
بل ولخالفته للمبادىء الاصولية للفقه الاسلامى ايضا . فمن الناحية الشرعيه لاينبغى 
تطبيق تلك العقوبات الشديدة الا اذا وفرت الدولة سبل العيش الكريم . وبحكم الفقر 
السائد ل السودان ء فان ذلك كان بعيدا كل البعد عن واقع الحال . وعلى العكس من 

ذلك . فقد كان معلرما للجميم ان ممظم المجرمين مين الذين قطعت ايديهم وارجلهم كانوا من 
الفقراء المهاجرين من الفرب والجنوب . بل ولم يكن العديد منهم حنى ساق : 
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ادما مالياس مقن الموفة إن اة اعد سبيان الذتتكا بجريمة السرةة 
۴ ع يوم النقاش ف الجمعية » قرر حضور المحاكمة قبل الذهاب الى الجمعية . دخل 
. حجر امحكمة بصورة غير ملفتة للانظار وجاس وسط جموع المشاهدين » وهم خليط 
ر ٠‏ ا افبعث منهم تنوع ف المشاعر » يتفاوت بين الاثارة والقلق والاكتناب لتطبيق 
احقوبات الاسلامية الصارمة . 


العدالة الن من النوع الذى يسمى بمحاكم الطوارىء التى سميت فيما بعد بمحاكم 


ب ر نة ٠‏ وكان المنير قد انشا تلك المحاكم لتطبيق قوانين سبتمبر . كانت قاعة 
الرس من الاقات:: وجاس تلز قشاة عن دک مره ,لسن رشق امك ق 
آ ت ي منمرس فاتح اللون وف اراخر الثلاثينيات من العمر » وقد عرف عنه 
اا اسحا اا الاصولية الاسلامية . اما الاثنان الآخران فقد كانا من 
کا ایا ی ا ا ا 

امتهم ققد کان شابا مل 
العشرين من العمر او فوقها ر 


لثمل ل 


2 | لجسم یرتدی سروالا مهترئا وقميصا . ظهر وکانه دون 
فوقها بقایل . ووقف خلقه رچل شرطة ذو کرش کپین. وهی ہما 


- ما اسمك ؟ « سال القاضي المتهم ف اح 
ك * « سال القاضى المتهم فى احتقار ظاهر » . 


أجا ا ARN‏ ا ٠‏ : 
ا e‏ تعود نوعا ما إلى جهله باللغة العربية إذ أنه قد جاء إلى حياة المدينة 
مدد عهد فریب : آکوت . | 


- هل تمت بضلة القرابة لنيل اليو » النائب السابق للرئيس ؛ 
- لا ٠‏ ولكن كلانا من الدينكا ! ٠‏ 
قال الشاب موضحا ف لغته العربية الضعيفة . 
الرئيس بسخرية + هذا القدر واضح لى لاداع ىلان قول ذلك إكل تلك انمز 1 
الدينكا هم شعب الله المختار . ما اسم جدك ؟ ۰ ةوكان 
كرف الشاب ان الج اکا قد بدات وز جير موقل ققرر این رن ا a‏ 
واکتفی بقول اسم جده : مارول . 0 
٠‏ - حسنا إذن يا أكوت ما قولك ؟ أنك متهم بسرقة شباك وباب تم بي فسا و 
- ياجناب القاضى ٠‏ لقد رايت الشباك والباب على مایبدو وكأنه كوم من الاوساخ . رعنرى 
فا ب باجا اخم لواد عاج مرل ديم ٠‏ لت له ائ امستن ن ی 
له باب وشباك اذا کان هو على استعداد لدفع قيمتهما . واجاب بأنه سيدفم القيمة كن 
بحب أن يراهما قبل الاتفاق على الي . ولاحسن من مظهرهما ٠‏ ذهبت واخذتهما بعيدا 
عن كوم الاوساخ وترکتهما تحت عغنایه حارس > ويبدو أن المقاول شاهدها عند الحارس : 


F4 


Scanned by CamScanner 


وعندما أخبروه بأنى أحضرتهما إلى هناك ذهب وأبلغ الشرطة عنى . وتم القبضق على '. 
رسأل أحد القضاة الشاب المتهم : 
_ ماهو عملك ؟ 
_ لا عمل لى ياجناب القاض . 
ماذا تعنى بقولك لا عمل لى ؟ الا تعمل بشىء لكسب العيش ؟ ) 
_ من حين لآخر عمل ف مواقع البناء مقابل أجر يومى . لكنهم لا يحتاجون للعمال دائما . 
وعلى كل حال » فمعظم رؤساء العمل من النوير وهم ينصحون المقاولين بأخذ أهلهم هم : 
ظهرعلى رئيس المحكمة عدم الارتياح لاتجاه الاسئلة » فقال مقاطعا زميله بصورة تكاد 
ا نما لاتعمل . ماهم هو انك قد سرقت مال 
ى ا و ا کمن و 
شخص آخر . وأنت تعلم ماتفعل الشريعة باللصوص ؟ 
ربصورة شبه غريزية قال الشاب غاضبا : 
انا لت بلس +> أا لشت بلکی 2 
- اشتفل الياس غضبا لكنه ظل صامتا زغم ذلك . آذرك الياس بان القاخى جاهل تماما 
بالعرف الاخلاقى لدى٠الدينكا‏ ولم تكن لدىه ادنى فكرة عن آن السرقة ف الدينكا من أسواً 
الجرائم التئ يمكن للزجل ان يتهم بها . 
-لقد اخبرتك بأنى اخذت الأشياء لأنى اعتقدت بأنها قد اهملت ووضعت مع الاوساخ 
وانی اخذتھا لانی وجدت من هو على استعداد ليدقع ثمنا لها 
قال كوت ذلك ليقاوم التهمة ٠‏ ولكڻ رئيس الحكنة واضل اسثلته 
لقد كنت تعلم ان لتلك الاشياء قيمة مالية ٠‏ وانت قد اخذتها ف الحقيقه لتبيعها . فحتى 
لو كانت على كوم من الاوساخ » فقد كان من الواجب عليك أن تعلم ء بل لقد كنت تعلم 
فعلا . يانه من المحتمل ا الاوساخ قيمة مالية . 
الا يستطيم هذا العربى أن يسمع ؟ 
قال اكوت بلغة الدينكا مما جعل الدينكا من الحضور ينفجرون بالضحك . 
ثم اضاف باللغه الحربية: 
اذا تصر عل وصفی بأنی لص مع أئی قد أوضحت لك لتوی بآنى لست بلص ؟ 
وهنا تساعل رئيس المحكمة ف تشكك : ۰ ۰ 
- اني وجل مثلك ول کرامتی. ايضا . اذا .تضر غلل اهانتی ؟ 
-ماذا قلت بلغه الدينكا + : ماذا قلت بلغة الدينكا ؟ 
رواصل الشاب الحديث : 
- لاینبغی الإساءةللرجال بلا سبب . لماذا لاتقدز على سماع كلماتى ؟ 
- هادا قلت ٩‏ 


هدا ماقلت من قبل لاد لا عفن سل اناع ؟ 
همهم الرئيس لزملائه باللغة :العربية لبعض الوقت ثم اعلن : 
- أمامنا قائمة طويلة للقضايا الواجبة السماع . وهذه قضية واضحة ولا ينبغى أن 
ستهلك وقتا بلا موجب . 
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0 استد از نل المتهم وقال : 
ن المحكمة تجدك مذنبا بجريمة الس وتك يك بقح ايد اليمنى من الكف 
ثم همهم لنفسه بصوت مسموع : 
ليدفع العبد الثمن لجممه بين السرقة واساءة المحكمة .. الى القضية التالية 

احض المتهم الويل. مليك 
هل هذه هى المراة الجنوبية التى تتاجر ل الس ( الجمة البلدية ) ؟ 
اجاب الشرطى - نعم ياجناب القاضى وهى ايضا من الډينكا . 

بعد مراقبة هذه الاجراءاث » اسرع الياس الى الجمعية حيث كان النقاش يجرى حول 
قوانين سبتغبر . وبعد ان ارسل بمذكرة قسيرة لرئيس الجمعية يطلب فيها الحديث باول 
فرصة › جلس وهو يتشوق لدوره . وعندما جاه دوره کان لایزال يشتعل غضبا . 
- سیداتی سادتی » لقد شاهدت لتوی مشهدا مروعا ومشینا لدرجة انه لو کانت اغلبینکم 
هناك ١‏ لتصرفنا الآن بلا نقاش تقريبا . لقد حضرت قبل قليل محاكمة رجل بتهمة السرقة 
وقد أدين وحكم عليه بقطم اليد . ولکن ليس هذا شو هو الموضرع الجوهرى ١‏ اذ يمكن ار 
يقال ان هذه الوقانع البسيطة تعبر عن ثظام قالونى . ان الجريمة الحقيقية هى أن هذ. 
الحاكمة نفسها كانت مهزلة » وامتهانا مرفرضا لقيم العدل با مميار معقول من ممايي, 
الانسانية . دم عنك الحضارة والمدنية . لقد كانت محاكمة مشحونة من أرلها الى آخرما 
بااتحيز المرقى رالتعصب رالاضطياد . 


نح ثم واصل الياس الحديث ليصف الحاكية ل تفصیل کبیر ٠‏ وانتهی بتعلیق القاض عن 
د العيد » الواقف امامه . 


واختتم الياس حديثه بقوله : 
- يااعضاء الجممية المحترمون٠‏ لابوافق الفقة الاسلامى على توقيع هذه القوانين . 
وبخاصة على تطبيق هذه المقوبات ااقاسية ضد السرقة » الا اذا ازالت الدرلة الفقر 
وضمنت ضروريات الحياة التى قد تضطر !لفقير الى !زتكاب تلك الجرائم . لا يقدر أحد 
ان يزعم باننا قد وفرنا ألشروط لتطبيق هذه العقوبات ف السودان . واذ؛ فعلنا آاى شىء 
فهو اننا قد حرمنا آهلتا بدلا من توفير السبل لهم لمقابلة احتياجاتهم الضرورية . وبهذا 
المحنى ؛ نخان هذا التطبيق الأخرق لأحكام الشريمة هو ل الحقيقة معارض للشريمة 
١‏ ايها السيدات والسادة » نحن اأعلى سلطة تشريعية ف البلاد . اذا لم نوقف المحاكم 
فوزا عن هذا العمل kg ies Ê‏ المقدس . بل واقول . آکذر 
من ذنك » أن ن الله الذى يتم باسمه سوه استغلال السلطات بهذه الطريقة المريمه 
سيجعلنا لى نهاية الأمر ندفم اإثمن لفشلنا ؛ هذا اذا سمم لنا اهل هذا البلد بمواصلة 
اآرارنا الراهن لهذا الشر المستطدر . وأنا شفهنيا ساعانی من وخر الخضمير اذا واصلت 
التظاهر بأنى من المشرعين لى مؤسسة تزضى عن هذه الممارسات ل الوقت الحاضر . 
وعندما جلس الياس ٠‏ حل صمت مهيب على الجممية مما جمل طلب بركه لفرصة 
الحديث يبدو عاليا أكثر من الممتاد . قال : 
- ياسيدى الرئيس لدى كلمة قصيرة .. 


f 


Scanned by CamScanner 


| TATE ETE 
تحدث اخونا الياس ببلاغه كاملة وقد حققت کلماته غایتها بلا ادنی شك . لکنی احب‎ 
أن آنگر هذه الجمعية المحترمة اننا لانجلس هنا لنشرع على اساس العواطف . ما قاله‎ 
, إلياس يتعلق بحالة واحدة من حالات إجهاض مزعوم للعدالة وشو اماز إجرائی محض‎ 
ولكن لو قيلنا صحة ما قاله الباس . فانه ا بشكك‎ ٠ نحن بالطبع لانعرف حقيقة ما حدث‎ 
اطلاقا لى مشروعية تطبيق الشريعة  وانما. تعلق بالطريقة التى طبقتها بها محكمة‎ 
معينة . هناك اجراءات مقررة للحد من مثل هذه التجاوزات . لا بنيغى ان تحملنا العاطفية‎ 
او نقفز الى النتائج عن کل النظام القانونی او نفعل اى شىء يضعف من موقفه . ان‎ 
N الشريعة هى التعبير عن حكمة الله سبحانه وتعالى  ولايعقل على الاطلاق‎ 
. لقتضى العدل . انه فقط الخطأً البشرى الذى ربما يكون قد اساء فهمها وتطبيقها‎ 
. هذا الأمر لل غاية الدقة وينبفى ان .نكون على اقصى درجات الجذر‎ 
وعندما جلس بركه وسط صيحات الموافقة من جانب الاصولبين الاسلاميين . طلب‎ 
وهو سن الأستواية وسن ية البااى» طلف الفرصة اللسية::‎ ١ بيقن ماقودا‎ 
والذى صار فيما بعد‎ ٠ اشتهر بيتر بعدائه للعرب . وقد بدا تمامله السياسى مع الياس‎ 
توعا من الصداقة  بدا بحادثة كشفت عن عداء بيتر العميق الجذور للعرب . وقد تشش‎ 
رايه فى الياس.لدى الوهلة الأرللى على اساس ماسمم عن تمليم إلباس وعلاقة» بالعميد‎ 
على .. وعصر ذات يوم قام بيتر وبعض الاصدقاء بزيارة الياس الذى اجلسهم ثم خرج‎ 
من حجرة الجلوس ليطلب لهم بعض المشروبات . وماكاد يغادر الخرفة حتى سمع بيتر‎ 
: يهمس بقوله‎ 
: دای اکر آن ادو احد الاخوان ف ملابس. ر‎ 
: رعندما انضم الى ضيوفه مرة آخرى . 2 الياس لل الحديث بقوله‎ 
پاي اذا كنا نقاوم التحيز » فهل ينبغى ان نصبح انفسنا نماذج للتحيزالاعمى.‎ 
: تحدث إلياس بصورة مداعبة وعلى وجهه ابتسامة › ثم أضاف ليوضح الموقف‎ 
ل تقدیری ۰ انه من التحیز الاعمی ان نکره ملایس تتناسب والمناخ الذی نش فيه‎ = 
. مم خصومنا السياسيين والذين تواءموا مع ذلك المناخ بطريقة افضل منا‎ 
ضحك الضيوف ل دهشة لأانه سممع ماقيل ولف تقدير للطريقة الخفيفة الظل التى رد‎ 
٠ ہها . اجاب بيتر بقوله‎ 
يأاخ الياس » لابد من الاقرار بالحق عندما يقال . انك محق تماما وانا اشكرك على‎ 
. تعليمي هذا الدرس‎ 
تقارب الأثنان من بعضهما البعض حتى اصبحا من أكثر من يكمل‎ ١ ومنذ ذلك اليفم‎ 
ورغم‎ ٠ بمضهما بعضا من بين السياسيين الجنوبيين . ولدرجة ما » كان ذلك حقا لانه‎ 
فقد احتفظا بتحالف سياسى متين . لذلك كان من‎ ١ اختلافهما ف العديد من النواحى‎ 
: المترقم أن يطلب 'بيتر الفرصة للرد على مناقضة برکه لا قاله الياس . حيث قال‎ 
یاسیدی الرئیس . ى غالب الاحوال تمكس الكلمات مستوى البراعة وليس مستوى‎ - 
الحقيقه . لاينبغى ان نتجنب العواطف لان العاطفية لى بعض الاحيان تحكى الحقيقة‎ 
اكثر مما تحكيها البراعة . لقد افلح المتحدث الأخير ل تغطية الحقيقة عن طريق البراعهة‎ 
وآبعدنا غن ارادة الله التي عبر عنها آخرنا الياس بکلمانه المؤثرة . من يملك ان یخبرنا‎ 
اين نجد الله حتى نستوثق من الحقيقة منه ؟ اين يذهب لبیل المسكين الذى يسقط‎ 
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فحية لاستغلال قوانين الله لأغراض دنيوية » اين يذهب ليجد العدل ؟ كيف نميز بين 
الله الذى یتحدث عنه برکه وبين من عینوا انفسهم خلفاء له على الارض . وهم يتفاوتون 
بين المنير والقاضى الذى شاهد عمله الياس ؟ هل يريد لنا بركه أن نعيش فی حلم الاتقان 
الالهى » بينما ينهار العالم باسم ذلك الاتقان ؛ 
انى اقول للأخ بركه اننا نرى الله بطريقة مختلفة . ان الله يتحدث الينا بطرق مختلفة 
وما نسمعه منه يتفاوت كثيرا من مجتمع لمجتمع ومن‌شخص لآخر . كيف نوحد تلك 
الرستالة ؟ هذا هو السؤال . ولكن بيتما تطلب الاجابة على هذا السؤال پاسم الله 
اسالكم ان نوقف قطمع الايدى والارجل وكأننا جزارو البشرية . 
انكرت الختة ق غلم التصفيق وصيحات الغضب » مما يؤشر لفعالية قول بيتر 
واثره ف تقسيم الحضور . 
تواصل التقاش حتى وقت متأخر تمن ساعات العمل ولكن ف نهاية الأمر » قزرت 
الجمعيه تكوين ل لجنه برئاسة عضو محترم من اعضاء الجمعية هر احمد ود السلطان › 
من علية القوم ف E‏ . كان على اللجنة التحرى ل المرقف والتوصية عما اذا كانت 
.جرائم مثل السرقة والتعامل ف المشروبات المسكرة ترجم الى حالة الفقر والحرمان ومن 
تمه لا ينبخى ان نوقع عليها العقوبات الشرعية اإصارمة ٠‏ وتم تعیین کل من الیاس وبرکه 
لعضوبة اللحجنة . 
اختمفت اللحت: واستمعت إلى العديد من الشهود . وقادت بعض البيانات المقدمة 
للجنة إلى ي « اللخوصضن »۾ بقادةرجل يقال يانه ةة 
جمع قدرأً هائلا من التروة والقوة فى عالم صغار المجرمين . كان اسم الرجل 
هو التوم حسب الرسول . وسرعان ما تكشف أن التوم حسب الرسول يتحكم فى سوق 
المال المسروق وان اغلب ما يسرق يذهب اليه اولا . وكان هن الذى يقرر اين تباع الاشياء 
الملسروقه من خلال المخارج العديدة التى تمتد بعرض البلاد وطولها . كذلك ظهر أن جزْء! 
من عمل التوم هو « معاونة » ضحايا السرقة على متابعة أموالهم على افتراض انه بفعل 
ذلك من خلال قدراته السحرية ومقابل أجر زهيد بالمقارنة لقيمة الاشباء المسروقة . 
تمكنت الشرطةه من معرفة مكان التوم وتم القبض عليه ٠‏ ولكن كان من الواضح انه لن 
يفصح عن اى معلومات تهدد امبراطوريته الهائلة . تحصل التوم على خدمات احسن 
المحامين بالخرطوم والذى نصحه بان يلزم الصمت . وعجزت الشرطة عن الحصول عل 
ای معلومات اضافية مته عن امبراطوريته الاجرامية .' 
وبعد مشاورات مكنفه مع محاميه » قررت اللجنة أنه من الأفضل منح التوم حسب 
الرسول حصانة ضند الاجراءات الجتائية اى المدنية وذلكك لمصضلحة التخقيق ومن أخل 
التفهم الأفضل للجذور الاجتماعية للجريمة » ويخاصة ف العاصمة المثلثة . وكان ذلك 
كافيا. لاغراء التوم بالتعاون مع اللجنه . 
اصبحت اجراءات سماع' اللجنة ٠‏ والتى كانت تذاع من خلال الراديو والتلفزيون . 
أصبحت مصدرا للمتعه والترفيه لجمهور المدينة . وكانت الجلسة التى شهد فيها التوم 
ممتعة للغاية . كان التوم داخل حجرة اللجنة وعاى وشك الشروع ف أداء شهادته عندما 
دخل الياس . ورغم انه كان جالسا ٠‏ فقد ظهر أن التوم رجل طويل وضخم الجثة . كان 
یرتدی جلبابا ابيض بدا اكبر حجما من جسده الكبير » وعلى راسه عمامة ملفوفة بطريقه 
مسترخية ومائلة الى أحد الجانبين . ول يده مسبحة اخذ يداعب حباتها وكأنه يؤكد أنه 
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مسلم تقى ددع ولا يمكن أن يكون مجرما وعلى التحقيق لم يكن لصا . و الحقيقة كانت 
هناك هيثة البراءة والبساطة الموضوعة بعنایه على وجهه . لم یظهر بأنه رجل ساذج لکنه 
ا لم س ب المجرم المتمرس . وبعبارة اخرى . فقد ظهر ان التوم كان لغزا 


طلٻب منه رئيس اللجنة أحمد ود السلطان . 
التوم حسب الرسول . 

و هذا اسمك واسم والدك فقط . لأغراض 
ايضا » . 
- ل الحقيقة حسب الرسول ليس اسم والدى . 

أدهشت هده المعلومة أعضاء اللجنة ؛ فسأاله أحمد ول السلطان : 
مادا شعت ؟ 
کا ن الس لھ اسل کے ا 
- آنا لا قم : 


ن روایتۍ طويلة ومعقدة یا سىدى رىس اللحنة وأبپا الاعضاء لشت مر ل آتیت 
ف جر وآنا شاب صغخير أبحث عن العمل ف الماصمة » ولم أحد أيه مهنة تناسبنى 
المنزلية لا من الناحية الجسدية ولا من ناحبة المزاج . 
كانت لهجة التوم العربية ممتازة تقريبا ٠‏ فهى دارجية نوعا ما . ولكنها تخلو من اى 
لكنه أعجمبة . 
وسال الرئیس ! 
- لاأعرف ولا أعتقد أنى فكرت فى الامر قبل ذلك . لاسباب لانحتاج لتفصيلها هنا وجدت 
نسى فى موفف عصيب عند أهلى وكان الحضور إلى المدينة هو مخرجى الوحيد . 
وتساعل اأحد اعضاء اللجنة قائلا : 
- وما هو الموقف العصيب الذى وجدت نفسك فيه عند آهلك ؟ فبخلاف ما تحتقد ؛ قد 
- أكون شاكرا لو اعفيتنى من اجابة هذا السؤال . 3 
- عندما وصلت الى الشمال . اردت حقا ان آفتح صفحة جديدة فى حياتى ؛ وهكذا منحت 
نفسى اسم التوم حسب الرسول . ) 
قلت بأنك لم تجد العمل الذى يناسبك ؛ فماذا فعلت ٠‏ اذن ؟ 
- لقد اكتشفت بسرعة أن هناك العديد من الشباب من الجنوب يواجهون تفس الموقف 
احتى القادرون جسدياً على أداء أى عمل لم يجدو العمل . كما حدث للعديد منهم مشاكل مع 
سلطات الامن لتصرفات ما كانوا يعلمون بأنها تخالف القانون . لذلك تحتم علينا أن نئتظم 
ونعمل على حماية أهلنا من التطبيق العشوائى لقانون لم نشعر بأنه ينتسب إلبنا . 
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قال رئيس اللجنة * . RR‏ 7 
- أرجو أن تخبر اللجنة بالحقيقة كاملة فأنت قد أقسمت على قول الحق كما تعلم بأنك معفى 
من أى مسئولية جنائية كانت أُم مدئية . 


- لسبب ما كان الجميع ينظرون الى طلبا للتوجيه والمساعدة . فأنا كنت ل حاجة لهم 
وکانوا هم ل حاجة لى . وکان غذائی الیومی یأتی من ھباتھم رغم انهم کانوا ینظرون لی 
كزعيم لهم . وتحتم على ان انهض لمستوى تحدى الزعامة التى عرضوها على : 
وعم الصمت قاعة اللجنة. ' ٠‏ 
- كنت منتبها لنوعين من المصالح . من ناحية هناك مصالح قومى الذين كانوا فى أشد 
الحاجة وقد وجدوا انفسهم ضحايا لمجتمُم ولنظام قانونى لا ينتمون اليهما لل حقيقة 
الامر . ومن الناحية الأاخرى هناك مصالح الضحايا الأبرياء لتلك الإأعمال الانتقامية 
والجرائم الناشئة عن الضرورة والذين لم يكونوا مسئولين عن سوء حظهم . لذلك كان على 
أن أصمم نظاماً يؤمن احتياحات كل من الطرفين.. 

وفكر الياس لنفسه .. 
- الها م فة : 
- قد أدركت ان قيمة المال المسروق ليست ف عين المال وإنما ف قيمة بيعه . لذلك قررت ان 
افتع سوقا للمال المسروق ‏ ولكننى اردت ايضا ان اعملى اصحاب المال المسروق فرصة 
لاستعاد ة اموالهم مقابل أجر زهيد . وف الحقيقة ١‏ بما أن الأشياء المظيمة الثم يسهل 
التعرف عليها ال السوق الاسود كمال مسروق ‏ فقد آنشأت نظاما للمشورة المتخصصة ف 
متابعة المال المسروق ٠‏ على زعم أن المتابعة تتم بواسطة الرؤيا الروحية التى اشيم بانى 
املکپا . بطبيعة الحال ؛ اعتمدنا على اعتقادات أهلنا ل الخرافة التى دعمت ما اشيم 
عنى بأنى. املك قوى روحية تمكننى من التعرف على مكان المال المسروق . 
. فسالة بركة قائلا : 
- وكيف استطحت أن تفمل ذلك ؟ 

ظهر ان التوم كان يتوقع. السؤال فأجاب ؛: 
- بالتحكم لل سوق المال المسروق وبتقديم الارشاد لضحايا السرقة . تلك هى الطريقة 
التى اتقنت بها وسائلى لل البحث الروحى والعلمى . 

استغرق الجميع .ل حدیث التوم وکانه قول کل الحق ولا شیء غیر الحق لکی یکفر عن 
سیئاته . لکنه لم یظهر آی شء من الشعور بالذتب أو الندم لما فعله من قبل . 

وساله رئيس اللجنة : 
-وكيف كنت تلفت نظر ضحايا السرقة الى خدماتك ؟ 
- لى غالب الحال ٠‏ من خلال الكلام الشفهى والذى يوجه من حين لاخر الى اشخاص 
ır‏ أنفسهم زلكن مع ضمان أن يظهر الامر طبيعيا وعرضيا ولیس كجزء من مخطط 
فقال 'الرئينن مذكرا : 
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بانك غير قادر على اداء اعمال معينة ٠‏ هل يمكنك توضيع هذا ؟ ماذا كانت مشكلتك 5 
لم يرد التوم فورا بل دفن وجهه لف راحتى يديه ٠‏ وحل الصمت مرة اخرى على أعضاء 

لا اعرف أين ابد ٠‏ فهى رواية مؤلة لدرجة يصعب استذكارها . 

نأسف لاضبطرارك للاجاية » ولكن ذلك سيعين اللجنة لف تقدير حالتك وحالة الآخرين 
ولقیت دعابة التوم الضحك ص الجميم . 


لاشك أن أولئك الذين رأونى وانا ادخل قر لاحظرا وجود المشكلة . يعود الأمر الى وقت ' 


طویل ‏ ولم اکن حتى وقتها فل العمر الذى يمكننى من أن اتذكر ما حدث . هجم غزاة من 
المرب على قريتنا ‏ وخلال الهجوم قبض على آمى واخى التوام وحملا على ظهر الجياد . 
اما آنا فقد سقطت وكسرت عظم حوض المقعد . كان الاذى اكبر من ان يعالح . وتحتم 
على آن اعيش بعاهتى هذه طوال حياتى . وقد كانت المهانة التى تعرضت لها وسط القبيلة 
يسبب هذه العاهة هى التى ارغمتنى على الهجرة الى الشمال . وقد غيرت أسمى لأبقى 
مجهولا وانسی الماضی » ولکنی سمیت نفسی التوم للتأکید بأنی حقا احد توامین . کان 
اسمى لدى الدينكا هو مديت » وهو احد الاسماء التى يعطيها الدينكا للمجموعة الثانية 
من التوآم . اسم اخى التوآم هو اشويل واسم والدى هو ملينقديت » وقد كان زعيم قبيلة 
لل تلك اللحظة عجز الياس عن مواصلة التحكم لى نفسه ١‏ فصاح وهو يقفز من مقعده . 
- ماشاء الله ٠‏ لقد وجدت أخى لف تهاية الأمر. 
ثم قفز نحنو التوم وعانقه وهو يقول : 
- انا بول » آخوك الأصخر . أه يامديت ١‏ مديت أخن الحبيب . لقد وجدتك لقد وجدتك . 
وساد الهرج ف المكان ء إذ كان الموقف أكبر من أن يصدقه المرء ٠‏ وصحق الجميم . 
نهض اعضاء اللجنة وجمهور الحاضرين رهم يتساءلون عما حدث وعما يمكنهم عمله ال 
ذلك الموقف . هل جن جنون الياس فجأة ؟ ظهر ان ذلك هر أكثر التفسيرات معقولية . 
ومع ذلك » كان من المحتمل أيضا انهما حقا اخوان وقع التفريق بينهما بصورة مأساوية . 
رتذ كر بمض اعضاء اللجنة كيف تحدث الیاس عن اختطاف امه وانقاذها فيما بعد . فإذا 
كان التوم هر اخوه المفقود ‏ فمن المفهوم حقا أن يكون لقازهما عاطفيا فى تلك الملابسات . 
شعر بعض الناس انه من الخير حماية الأخوين من فضول الات تصوير الصحافة 
رالاعلام . فقادوهما من القاعة الى مكان خاص ل مبنى الجمعية . وتأجل اجتماع اللجنة 
بصورة رسمية وانصرف الجميع وهم لل غاية التعجب مما حدث . 
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الفصل التاسح مشر 


أن سنوات الانفصال والتغير قد حولت الاخوين إلى درجة أن أيا منهما لم يقدر على 

رم التعرف علىالآخر› إلا أنإلياس كان قد تأثر بالتوم منذ أن وقع نظره عليه . وهو لم 
يكن يعلم السبب إلا ن الرجل بدا مألوفاً له بصورة من الصور وبالطبع» بما أن 

إلياس كان يجلس وسط أعضاء اللجنة الآخرين؛ فلم يكن بمقدور التوم أن يركز النظر عليه › 
ولذلك لم يتعرف على أى شىء ملفت للنظر ف آمر الياس . ومن الناحية الاخرى » فقد ظل 
الياس يتساءل لنفسه عن امر التوم ؛ وکلما برزت تفاصیل اکثر من روایته ازداد شعور 
الياس بأن التوم يبدو مألوفا أكثر . وعندما تم الكشف عن امر مأساته وخلفيته الأسرية . 
تحققت النبوءة بارادة الاسلاف . وبالنسبة لالياس » فقد كان الأمر هو احد تلك الاحداث 
المعمجزة التى تحول الواقع فجأة الى نوع من العالم الخرا . 

وبطبيعة الحال ٠‏ فقد تتبم التوم أخبار أسرته بقدر الامكان . وكان ذلك أسهل منذ 
انتخاب الياس الى البرلان ٠‏ الا ان مزيجا من الخجل والخوف قد منحه من محاولة 
الاتصال بأهله . لذلك جاءت لحظة التعرف كصدمة له ايضا ١‏ وان كانت اقل من الصدمة 
التى لقيها الياس . 

وعندما استعاد الياس رياط جأشه من اثر صدمة ذلك اللقاء المهجز . كان السؤال عن 
كيفية اخطار والديه . فقد كان يخاف أن تكون أثار الخبر ورد الفعل العاطفى قاضية على 
والده لف حالته الصحبة الضعيفة تلك . ومن الناحية الاخرى ‏ فقد تجدد من حماسه 
للحياة مما يمد فى أيامه المعدودة . 
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شمر الياس بتأكيد وانتعاش لاعتقاده ف تقاليد اهله الروحية بسبب العثور على مديت . 
. الا أن استعادة أخيه المفقود وتشخيص الطبيب لحالة والده ذكره بارادة الاسلاف أن 
يعيش ملينقديت حتى يتم العثور على ولديه المفقودين . وف هذا الاطار ٠‏ فقد كان ظهور 
مديت يركة ولعفة فى آن معا . ولكن طالما ظل اشويل مفقودا . واذا صدق الاسلاف ١‏ فان 
والده سیبقی حیا حتی یوجد اشویل ایضا . | 
قرر الياس ومديت ٠‏ الذى بعث اسمه القديم ف اوساط الأسرة . ان يتم نقل والدهما 
من المستشفى اولا ویجری اعدادہ بعناية لتلقى الخبر ف اطار الاهل بالمنزل . 
اراد الياس الاحتفال بخروج والده من المستشفى يعمل وليمة شکر او « کرامه ۰ کما 
يسمى اهل الشمال الاحتفال بالشفاء من المزض . دعا العذيد من الناس » من الاعيان 
وعامة الناس ايضا > للوليمة التی تم فیها ذبح ثور وکبش . فبظهور مدیت ٠‏ احس الياس 
بان الامو قد تهول فن جرد اجيم كائ بسن مسسة والدء آل تفال :سعد تا 
باجتماع شمل الاسرة . 
خلال الاعداد للوليمة وتجهيز كميات كبيرة من الطمام ٠‏ قرر الياس تهيئة والده لتلقى 
الحبر وحقى ذلك الحين ١‏ أصدر الياس تعليمات صارمة بعدم تسريب اى شىء عن الامر 
لوالده . فبما ان الارسال التلفزيونى المباشر قد کان بث من مكان لقائهما » فقد اصبحت 
القصة معروفة ل انحاء العاصمة المثلثة . لذلك اقتضى الامر التحكم الشديد ف اى 
احتمال لاخطار شخص ما للشيخ بما حدث . وعندما حلت اللحظة المناسبة . احضر 
الاس مديت الى مكان قريب من المنزل وترگه مع أحد الجيران لحين استدعائه . جلس 
الياس منفردا مع والده فى حجرة النوم الكبيرة . ) 
شرع الياس ف الحديث بقوله : | 
يا والدی ۰ آود آن تکون مسمتعدا لما سآخبرك به . لا بنبغی أن اخاطبك بهذه الطريقة 
لانی آنا لابن وآنت الوالد ٠‏ ولكن من المهم ان تبقى رابط الجأش عندما اخبرك . أزيد ان 
اقول لك یا ابی بأنی قد آاصبحت على قناعة تامة بالقوى الروحية لاسلافنا . لقد قلت أنت 
بأنومح قد وعدوك بان اسرتنا ستجتمم ف يوم من الایام باخوی المفقودين تحقة 


و ا .> سيتحقق قريبا 
أ حد الاحراء الرئيسة لذلك اللقاء . لقد وجدنا يا آیبی ابتك مدیت وغو عل اخسن حال . 


قاطعه ملینقدیت وکانه لم یکن منتبهاً لحدیثه منذ بدایته فقال : ماذا تقول ؟ هل سمعتك تقول 
بانکم قد وجدتم مدیت ؟ 


- افخ يا والذتى : 

- مدیتی آنا ؟ 

- نعم . : 

ضحك ملينقديت بطريقة توحى بعدم تصديقه للنباً ٠‏ لكنها فى حقيقة الامر كانت 
ضحكة فرح الانفعال الخفى . ثم نجح لل اظهار الهدوء ء ثم سال ف رباطة جأش مفتعلة : 
- آين هو؟ .. 

- آنه قریب جدا وسیاتی فی ای لحظة . 


اطلق ملينقديت انشودة الرضى بقوله : 
لف ازل ثورى العظيم الارقط اللون خؤاره نحو السماء ! ليس عندى ما اقوله حتى 
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اری مدیت بعینی . 
فى ذلك الوقت ٠‏ ارسل الياس ف طلب مديت الذى حضر وبرفقته جمع من ¿ الدينكا بينما 
كانت النساء يزغردن من الفرح . 
وعندما اقتربت الجماعة من بوابة منزل الياس أقتنم ملىنقدیت بان اجتماعه بمدیت 
سيتم خض دقائق معدودة . فنهض وانشد نشيدا قدينا يقؤل : 
ربی یا سید کل الالوان 
انت ابو الجنس البشرى 
اليك نمد الطرف ‏ 
فى الأرض وف السموات 
فاذا نلنا شرا 
نستلقى ل دعة ثقة ل عدلك 
تبدى حكمتك خوافيها ل اأوقات معلومة 
سيحانك ل الارض وف الملياء 
ص عظمتك تجیء مصانرنا ! 
عندما انفتح الباب ودخلت الجماعة ؛ ر ایی س بج ان جک 
بصورة متعمدة وقال : 
r‏ يقف هناك . ينبغی أن ا قبل ان یدخل منزل اخیه . آتنی بوعغاء من 
اأحضر له أذاء من الفخار السنيثى وية ماء ١‏ فاعترض فافلا : 
- أن اسلافنا ل يعرفرن هذه الأشاء الحديثة . ألا يوجد اناء من القرع الجديد ف هذا 
المنزل . 
ولكن لم يكن هناك أي اناء من القرع ؛ دع عنك القرع الجديد . 
- فلنكتف اذن بما عندنا . 
قال ملینقدیت موافقا وهو يتناول. الاناء ويتفل فيه واخذ يصلى : - 
« انتم يا أرواح اسلافنا وانت يا الله يا والد الجميع ٠‏ هذه كلمة شكر لكم . اننا 
نشكركم من اعماق قلوبنا . لو كنت عند أهلى ٠‏ لاستدعت هذه المناسبة تقديم القرابين من 
الثيران لاسمائكم العظيمة . لكننا بعيدون عن أهلنا ء لذلك لابد من تعديل توقعاتكم . لقد 
اکت دائما بان وعدکم لی سیتحقق . انی اعلم بان ابنی مدیت قد کان غائبا لوقت 
طویل . ولكن ما تقول ارواح الاسلاف بأنه سیكون لابد أن يكون . أنا لم اشك ف ذلك 
مطلقا . ورغم ذلك . اتا عدي ارادم كا حدت الان فان افر باحسانكم رة ۽ 
وبما أن الاحسان هو حقا واجب الوالد نحو الابن ؛ فانكم لم تفعلوا شيئًا خارقا . ولكننا 
تقر ببركتكم ونشعر بالشكر والامتنان كأطفال لكم . ليكن اجتماع الشمل هذا مصدر قوة 
للاطفال لیخدموکم لدرجة اکبر حتی مما مضی . رغم ان قلوبهم قد استولت علیها كلمات 
أاجنبية » فان ما فعلتم اليوم سيقوى من اعتقادهم لى ارواح الاسلاف . سيكرمون 
اسمامکم اليوم باكثر مما فعلوا من قبل ». 
م استد ار نحو جمهرة الحضور الذين كانوا مستخرقین ال صلاته وقال : 
= ليتقدم مديت. إلى الإمام . 
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وعندما تقدم مدیت ۰ وبدون ان یلمسه او حتی یرکز نظره عليه . رش ملینقدیت بعض 
الماء من القدح تجاه مديت وهو يلمس قدميه ويديه وجبهته وصدره › وذلك نوع من 
الطقوس الموغلة ف القدم والتى تشبه المباركة المسيحية . وبعد ذلك قذف بنفسه نحو ابنه 
اة 

وقال وهو یضع صدره على صدر مدیت ویحیطه بذراعیه : 
هل هذا أنت حقا يا بنى ؟ هل حقا جمعنا الاسلاف معا قبل ان اموت ؟ تبارك الله ٠‏ ففى 
مقدوری الآن أن اموت فى سلام. 

لميقدر ألويل ١‏ آم الاولاد على احتمال الموقف ١‏ فأشاحت بوجهها بعيدا وهی ثبكى 
وکانھا ل حالة صدمة ۔ وهی لا تود حتی ان تواجه مدیت ۰ فھی عل ما يبدو لا تطمئن 
تماما أن ما يحدث هو الواقع حقا . فكأتما كانت هنالك روح شريرة تخدعهم بأن ابتا لابد 
أن يكون قد مات منذ وقت طويل هو ف الحقيقة حى يرذق . بدا لها وكأن الجسد القائم 
امامها لم يكن فل الحقيقة ولذها واثما هو « شبح » ريما تصدن عنه النجاسة الروحية . 
كيف يمكن لمدیت أن يعود الى الخياة وهو ولاشك قد مات منذ وقت طويل ؟ وعندما عرفت 
الويل ف نهاية الامر بأن ابنها قد قام حقا من بين الاموات وانه حقيقى » كتب لها هى 
أيضا عمر جديد وبقيت أمنيتها الوحيدة أن يتم العثور على اشويل ايضا . فظهور مديت 
الآن جعل احتمال العثور على اشويل اكثر معقولية مما كانت تجرؤ حتى على ان تأمل فيه 


من قبل . ' 
ولم تكن الويل هى الوحيدة التى تصاعدت توقعاتها ٠‏ فحت الياس قد بدا بعتقد بأنه 


طالما تحققت ارادة الاسلاف بالعثور على مديت فليس هناك ما يمنم من الاعتقاد بأنها 
ستنجح لف تتبم آثار اشويل . فبصورة من الصور . اصبح هو من المعتقدين ف نبوءة 
الدينكا وشعر لف قرارة نفسه بالثقة بأن الاسرة ستتوحد وتجتمع باشويل ان طال الزمن 


كانت رواية مدیت لما حدث له منذ اختفائه اطول » وربما اثر الاما » من ان 
يستذكرها ,المرء فى ظروف جمع الشمل السعيد ولابد من أن تنتظر لأوقات اخرى اكثر 
خصوصية . والاسبقية الآن هى للاحتفال العام واظهار الفرح بتوحدهم واجتماع 
شملهم . احتفل الناس وضحكوا كثيرا ٠‏ وخصوصا حول ما يتعلق بامبراطورية مديت 
اة 

وأخیرا بدأت اعداد الحضور ف التناقص راتى الحفل الى ختامه تدریجیا . وعندما 
حان الأوان لذهاب مديت نقسه ؛ قال لبول : 
- لقد كان اليوم يومك انت وهو بحق يوم رائع . ارجو لك دوام النعمة والعافية باذن الله . 
أود أن تحضر الاسرة والاصدقاء لمنزلى غدا لمقابلة زوجتى واطفالنا ومشاركتنا ف وليمة 

لم ينم ملينقديت ولا ألويل تلك الليلة › حيث اخذ كل منهما يصلى - يقول « الكلمة » 
على حد تعبير الدينكا - ف موقعه من المنزل . ومن حين لآخر كان ملينقديت ينهض 
وينجول ف انحاء المكان وهو يخاطب ارواح اسلافه وينشد بصوت مسموع . لم يكن 
معظم ما كان يقول ف الشكر لعودة مديت فحسب ١‏ بل من أجل سلامة وعودة اشويل 
ايضا . ورغم أن اشويل قد اختفى ف طفولته الباكرة » فقد اقنع الظهور المعجز لمديت 
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ملينقديت بانه اليس هناك شىء مستحيل > وخصوصا. لان اسلافه قد كشفوا له لامر فى 
الحلم ؛ 

عندما حان وفت وليمة الغداء » أرسل مديت سيارته المرسيدس ومعها حافلتان' 
لإاحضار والده وبقية الضيوف . وعند اقترابهم من مسكن مديت بمدينة ام درمان » ظهر 
الامر وكأن الاحتفال بعرس يحدث ف المنطقة من كثافة الحضور وارتفاع اصوات النساء 
بالزغارید . بلغت اصوات صيحات الفرح قمتها عند وصولهم . کان ملینقدیت يرتدى 
جلبابا أبيض وقد لف عمامته بعناية حول راسه ٠‏ كما تحلت زوجته بثياب ملونة مناسبة . 
انفتحت البوابة لتكشف عن منزل واسع بصورة غير عادية ‏ ساحة كبيرة خالية وجزاين 
متفصلين . أحدهما للرجال والآخر للنساء . انقسمت الجماعة بنفس الطريقة فانصرف 
بول مم والده والرجال الى الجزء الخاص بهم من المثزل ١‏ بينما دخلت النساء الى الجزء 
الخاص بالنساء ف المئزل حيث كانت اصوات الزغاريد تصم الآذان . 

كانت منطقة الجلوس ف جانب الرجال حجرة واسعة وقد اصطفت جدرانها بالمقاعد 
وعليها الوسائد ٠‏ ومنضدة صغيرة بين كل مقعدين بينما تحلت الارضية ہسجاد شرقى 
فاخر . تغطت الشبابيك بستائر من الحرير الفاتح اللون ‏ مما زاد من فخامة المكان . 
وكان من الواضح أن اغلب الاثاثات قد استجلبت من خارج البلاد . 

وسال الیاس اخاه وکانه يحاول اشباع فضوله : 
- هل سافرت خارج البلاد كثيرا ؟ 

فأجاب مدیت : 
- معظم اسفاری كانت الى مصر وليبيا ودول الخليج ٠‏ كما سافرت مرة واحدة الى أوريا 
فكانت مغامرة حقيقية اذ انى لا اأتحدث بأى من اللغات الاوربية . . 

وبعد جلوس الجماعة بقليل ‏ قدمت لهم المشروبات الباردة فى اوان من الفضة 
الموضوعة على صوانى من الفضة ثم قدمت المشروبات ف اكواب مذهبة الاطراف . كانت 
اسفار. مديت بالخارج واضحة من متاعه وممتلکاته . 

علق الياس فى دعابة : 

د اواك لے تف ناء وذ :اکسا امستلی ان قق غج شتواك آنا ق 
الحكومة .: وفوبل تعليقه بالضحك . ) 

أحس مديت بالحاجة للرد فقال : 
- ارجى أن توافقنى انه هناك أنواع مختلفة للنضال . هذا على الاقل ما كنت احارل أن 
اؤكده للجنتكم .. 

د على التحقيق » اجاب الياس . « ولقد احسنت انت :صنعا . على حسب تقديرى 
للموقف ١‏ فقد برزت انت فى صورة بطل ! وذاك انجاز بين لشخص كان هن الممكن أن 
يوصم بانه مجرم ويوضم خلف القضبان او تقطمع يداه ورجلاه لنفس الاعمال . 

علق مدیت قائلا : 
- والآن الى مواضيم اكثر بهجة . دعنى انادى على زوجتى راطفالى للحضور لتحيتكم . 
ولكن' قبل آن افعل ذلك ١‏ ارجى الا تتوقعوا مشاهدة فتاة من الدينكا ‏ خصوضا وانته 

ومرة أخرى ضحك الحضور ‏ وان كان لى ضحكهم شىء من الالم . 
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دخلت علیهم سيدة بيضاء اللون وعلى وجهها ابتسامة جذابةوبصحبتها خمسة اطفال 
تزاوع اعمارهم بين الرابعة والخامسة عشرة من العمر . کان هناك تلانة آولاد وهم آکبر 
الاطفال واصغرهم واوسطهم سنا ؛ حیث كانت اسماؤهم هی سمیر ومنیر وائیس ١‏ ابتداء 
من الاصغر وعلى التوالى . أما اسما البنتين فقد كانا نادية وداليه . كانوا جميما اطفالك 
جذابين ف اللون الاسمر الفاتح الذى يتميز به السودانيون الشماليون : كانت امهم › 
سلمى ؛ مصرية ٠‏ وكما عرفوا بعد ذلك بقليل ٠‏ فقد كانت سيدة ذات خصال نبيلة وذكية 
ومتواضعة ومهذبة وكريمة . وقد كانت اكثر من زوجة بالنسبة لزوجها . ذلك لانه بالاضافة 
لمسئولياتها كام لخمسة أطفال ٠‏ كانت تعاونه ف ادارة اعماله من المنزل ل حذر وتحوط . 
وهى قادرة على .ذلك بحكم تعليمها ومعرفتها بشئون العصر . 
علق الياس بقوله : 
-ما شاء الله . انها لأسرة يفخر المرء بها حقا. 
فاجابت سلمى وهى تشيع بوجهها المحجب لدرجة ما .. وتحاول اخفاء احمرار 
خدودها للاطراء قائلة : شكرا وبارك الله فيك . 
لم تكن سلمى ولا الاطفال قادرين على الحديث بلغة الدينكا ‏ الا ان ذلك لم يمنعم 
الجميم من اظهار مشاعرهم . 
طلب ملينقديت ماء وتفل فيه وقال صلاة قصيرة ثم اخذ يعمل طقوسه لمباركة زوجة 
مديت والاطفال : 
« اننا جمیعا ابناء الله ایا کان لون بشرتنا أو کان ميلادنا . 
قال ملینقدیت ذلك فی صلاته فی ذهنه › ولا شك » سلمی . : 
- وعندما يجمع الله بين اثنين ف الزواج يصبحان اعضاء فى أسرتيَ بعضهما البعض 
ويجب آلا يفرق بينهما بعد ذلك اى اختلاف ف العرق او اللون أو الدين . فهما قد أصبحا 
من الاقارب والأهل .. وهكذا يا أسلافنا ويا أرواح عشيرتنا ٠‏ ان هذه المراة واطفالنا قد 
اصبحت تابعة لكم . انى اشكركم على توجيهكم لخطى ابنكم مديت نحو هذه المراة 
النبيلة . أنها ذخر لعشيرتكم . لقد مددت هذه المرأة دائرتكم بعيداً ووسعتها وهذا مابسمه أهلنا 
العصا المقذوفة الى الامام لتحمى المرء ف المستقبل المجهول . وف الحقيقة » لم يعد ذلك 
المستقبل مجهولا ٠‏ فقد اصبح معلوما وهذا هو سبب وجودنا هنا اليوم ؛ 
لم تفهم سلمی والاطفال معنی کلمات ملینقدیت لکنهم ادرکوا مغزاها . ورغم انهم قد 
شعروا بالتقزز من أنه قد رشتهم بالماء المحتوى على اللعاب» إلا أنهم قد احتملوا إجراء 
الطقوس في تأدب واحترام . ) 
وأخيرا جاء الطعام - اطباق سودانية ومصرية شهية ومقدمة ف أوان ممتازة مما أكد 
الترف الشديد الذى يشم به المكان . ولو لم يكن مديت هو ابنهم الذى ولد وترعرع فى 
سنوات عمره الأولى ف الاطار التقليدى للدينكا ٠‏ لارهبت اسرته من كل ذلك البذخ 
المادى' . وأكنهم لم يرهبوا لان كل ذلك كان ملكا لابنهم وهو ملكهم هم إذيجمعه وإياهم 
الفسل الواحد . وهم لم يفكروا حتى ف الأمر وتقبلوه بصورة طبيعية ووقورة . 
همس العميد على لالياس اثناء الحفل .بأن فضيلة قد وصلت الى الخرطوم وانه على 
استعداد .للجمع بينهما بأول فرصة مواتية . اختارت فضيلة مكان الاجتماع وهو منزل 
عواطف ١‏ اقرب اصدقاء فضيلة. من النساء . 
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مند اقتراب إلياس من المنزل كان يشعر بالاثارة والتوجس ف آن معا . ماذا عساه يقول 
زفضيلة ! فقد كان الغخرض من الاجتماع واضحا ف تقديره . الا وهو التأكد من انه حقا 
والد ابنها . فاذا ظهر ذلك » لم ير إلياس مانعا من التقدم لطلب الزواج منها . وكان إلياس 
پود ان بنتهى الامر الى ذلك للعديد من الأسباب فهو اولا واثق من شعوره نحو فضيلة .. 
وثانیا ولنفس السبب ١‏ فقد تألم للمعاناة التى سببها لها سلوكه هو دون ان تجد الدعم. 
الادبی الذی کان بمقدوره ان يقدمه لها لو كان ف البلاد فى ذلك الوقت . واخيرا وليس 
اخرا بالطبع »٠فقد‏ كان على اتم الاستعداد للزراج وتحمل اعباء الحياة الزوجية . وآى 
رقت کون افضل من الوقت الراهن لاعلان خططه ووالداه حاضران ف الخرطوم وقد ظهر 
اخوه الأكبر مديت بعد غيبه طويلة . 
وجد إلياس البوابة شبه فاتحة وفهم فورا انه عليه الدخول . ولكنه صفق ونادى 
بالتحية التقليدية وهر يدخل المنزل « السلام عليكم ». 
وردت هی من الدیوان على بعد ياردات الى الداخل. 
وعليكم السلام ورحمة الله . تفضل بالدخول . ) 
رلدى انفرادهما ببعضهما البعض ١‏ اذ أن عواطف قد ترکتهما منفردین لضمان 
الخصوصية لهما . احس إلياس بالتوتر ‏ ولم يعرف كيف يتصرف ..عندما دخل 
الحجرة » وجد إلياس فضيلة جالسة على احد المقاعد الموضوعة فشكل مستطيل مع ترك 
فتحة مقابله للباب . نهضت لتحيته » لكنهما شعرا بالحرج نوعا ما وترددا فى تصرفهما 
رهما على ما يبدو غير واثقين من الطريقة المناسبة للتحية . سقط ثوب فضيله من على 
راسا وکتفیها مما حتم علیها اصلاحه وهی تحیی إلياس .وقفز قلبه ٠‏ فقد اراد آن 
يحتضنها بعاطفة عارمة ١‏ لكنه منع نفسه عن ذلك اذ کانت هی تتطلع على خواطره . ولعل 
ذلك هو سبب الطريقة الباردة التى مد بها يده لصافحتها . ووقتها احس إلياس بانه من 
التحروٌ الزائد أن يحتضنها . فھی على حال لم ترد على رسائله اندا مما یوحی بشیء ما . 
فكأنما تحتم عليهما ان يجددا تعارفهما من جديد قبل ان يتصرفا باعتيادية تجاه بعضهما 
البعض . دع عنك ان يكونا على علاقة عاطفية حارة . وبصورة شبه غريزية ؛ جلسا على 
بعد من بعضهما البعض وهما يتحكمان فى سلوكهما بصورة واضحة . 
يف سالك 
سال إلياس وهو لا يزال يحس بالحرج . نظرت فضيلة نحره للحظة. خاطفة ثم أشاحت 
عنه وغل فمها ابتسامة ساخرة : لیس بی سوء كما تری . 
- لقد تغيرت نوعا ما . ولا اعنى بذلك الطريقة التى ستفهمين بها قولى ف غالب الحال . 
قال إلياس ذلك وقد قرر اضافة نبرة جادة للحديث وهر لا يزال يشعر بالقصور للطريقه 
اللامبالية التى اشار بها الى موقف فضيلة . 
ف هذه الحالة ارى . انه من الواجب ان تخبرنى انت غلى الظريقة التى تغيرت بها . 
قالت فضيله ذلك وهى لا تزال تتحكم ف نفسها وعواطفها بدرجة تفوق تحكم إلياس لى 
تصرفاته . 
اا اق کا کر ما آذکن ۽ 
- أَحقَاً أنا كذلاف ؟ ) 
#ماءلت فضيلة وهى لاتزال ساخرة ثم قالت مستطردة . 
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- وكيف تحكم انت على نفسك ؟ 
-لغل لاازال بدو لله كما كنت من فقيل اذا خكمنا عل الإمر من سزالك ؛ 
اتن اتشاعل فقن 
- حسنا اذن فالاجابة I‏ أكون قد تغيرت استجابة لتفيرك 
انت . 
قال إلياس ذلك فى صدق وإخلأص » لكنه بدا ازا بصورة شديدة . 
قالت فضيلة وقد بدأت فى اتخاذ موقف مهاجم : 
ے وھکذا وبعبارة أخري فانا المسئولة ؟ 
لأا أعنى ذلك بمعنى الادائة ١‏ ولكنك هذه اللحظة التعكم الموقف . 
فقالت فضلة ف استقصاء 
بای طرىقة UE‏ تعس ؟ 
3 الا ق اا چ اخ ا و 2 بقيت أنت هنا مشفولة 
بالتطورات فى الوطن الا توافقين ان تلك التطورات لى غاية الاهمية لموقفنا ؟ 
ہے شیء غریب . 
قالت ف همس ثم واصلت الحديث بصوت مرتفع . انت تقول اولا بأانك كنت غاا ولا 
تمرف عما حدث ل غيابك ثم تعود لتقرل ان ماحدث هو ف غاية الأهمية لمرقفنا . هل يعنى 
هذا انك تملم بما حدث ؟ راذا كان الامر كذلك فلماذا تسالنى ؟ 
ست ا ای کی ان ان اع راہ ات پا من أن اتفاعل مع مايقو الآخررن ؟ 
سألت فضيلة مقاطعة : : 
ے ومن الذي قال ماذا؟ 
< هیا پافضیله اخبرینی كيف حالك ؟ 
تحدث إلياس وهو ينتقل الى مقعد أقرب ولد صمم على أن يكون صريحا وان يخضع لل 
تواضع . 
- لقد سبق أن أخبرتك بأنى على أحسن حال وإنا کان هناك شىء ما تفه أنت وام أخبرك په 
أنا فقل لى عن ذلك ؟ 
- لن يقودنا هذا الحديث إلى أية غاية . 
أعلن إلياس ذلك وهو مصر على الوصول إلى صلب الموضوع فقال مستطرداً , 
لقد علمت أنك ولدت ابنا . 
نعم . 
أجابت فضيلة بصوت خال من العاطفة ولكنها بدت غير مرتاحة لاتجاه الحديث . 
تردد إلياس حول السؤال التالى فمن الواضح أنه أراد أن يعرف ماإذا كان الولد طفله هو ؛ 
لكنه أيضاً رأى فضيلة غير مرتاحة للموضوع أر على الاقل للطريقة التى يثبعها هو فى 
استقصاء الامر وبينما كان السؤال الطبيعى هو «من والد الطفل؟ » قرر إلياس عدم طرح 
ذلك السؤال وبدلا عن ذلك غير نبرة الحديث فسأل : 
ے شل افتقد ينی ؟ 
ودا انها اکر استچابه وهی تقول : 
وماذا تظن انت ؟ 
د انی اعرف ما احب ان اظن ولکنی لا ارید ان آکرن متطاولا . 
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_ « لاتقل لى أكاذيب الرجال المعهودة » 
- ظهرت نبرة حزينة فى صوت' فضيلة وهى تقول ذلك . 1 
وبطريقة ما أطلق قولها شجاعة إلياس ليذهب إلى لب الموضوع : هل صحبح يا فضيلة أن 
الطفل هو ولدى أنا ؟ 
سأغض الطرف عن الإهانةالمتضمنة فى سالك وأسألك عن غرضك فى معرفة الإجابة . 
ے.بالطبع ارید ان اعرف . اذا کان حقا هو ولدى الا ترين ما يعنيه ذلك ؟ 
فتسا طت فضدله ف ضرارة 1 
بالنسبة لك آم٠‏ بالنسبة لى ام الطفل 
فقال الياس ل صرراحة تامة : 
بالنسبة للجميع 
وبأی طريقة تعئى ؟ 
بطبيعة الحال أود أن اأحصل على طفلى . 
قاق و ك 
ثم ظهر التصميم على وجهها وهى تقول : لك ان تحصل عليه فهو ابنك . وف حقيقة 
الأمر » لو كنت اعلم بانى سأجدك ف الخرطوم لأحضرته معى . لكن رسالة عم على لم 
توضح بأنه استدعانی بسببك انت . 
كان هناك .برود ‏ شديد ف صوتها وطريقتها فى الحديث أرسل القشعريرة الى عظام 
إلياس . 
- إذا كان الام :كذلك يا فضيلة فإنى ازيدك والطفل معا 
- دعنی اقول لك یا سید بأنی قد اخذت کفایتی من سيل الاهانات هذا . لقد سقطت 
ضحية حبك وسمحت لعواطفى أن تضل بى الطريق وتوقعنى ف ورطة كنتيجة لذلك › فقط 
لاجد نفسى وحيدة وعلى ان آدبر حال بينما تندفع انت الى أارض الميعاد حيث رہما تكون قد 
وجدت کل ما تصبو اليه ونسیتنی تماما . والآن تعود وآنت لا تشكك ل ولائی فحسب یل 
وتتجرا على سؤالى عما إذا كان الطفل هو ابنك مما يوحى بأنك تشك ف ذلك » شم تقول 
بانك بالطبم تریده وترید أن تتبعه امه . 
اعتقد أن الموقف واضح .لقد عانيت انا مهأنة كبيرة وانقضى الجزء إلصعب وأستطيع 
ان أعتيل الباقى واون.ى اذا سمحي + فأتى :أزغت ف الاتهتراف . 
- انتظرى لحظة ١‏ أهذا ما يعنون عندما يقولون بأن الهجوم هو خير وسائل الدفاع ؟ 
قال الياس ذلك فى غضب مماثل لفضبها ما جعل فضيلة تتوقف .. ثم استطرد قائلا : 
u‏ اجر بان يغضب لسلؤك الآخر . انغادر انا هذا البلد للدراسة بالخارج وهو شىء لم 
یعترض علیه آی منا . ومنذ یوم سفری وطوال اقامتی بامریکا لم افعل سوی واجبی ل 
الترکیز على دراستی والانشغال بأمر بلدى والتفكير فيك انت . ركتبت لك الخطاب تلو 
الآخر ولم اتلق اى رد منك . واخيرا استخلصت بقلب مفجوع وانزعاج تام بأنك ولا شك 
قد اتخذت لنفسك رجلا آخر > ولعلك تکونین قد تزوجت ابن عمك الطبيب . رلدی عودتی:: 
٠‏ الى الوطن اسمع بانك قد حملت وبانى متهم بأن أكون الأب . 
كيف يملك رجل انتظار الرد بفار : غ الصبر على خطابات الحب المخلصة ولم يتلق اى رد 
ان یفرح لسماع انباء بانه ولا شك اب لطفل ؟ اذا لا ترین بأنی احتاج لبينة واضحة 
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لتثبت لى بانك مازلت تعنین بامری او انك قد عنیت بامری لل ای وقت من الأرقات ؛ 
انفجرت فضيلة باكية عندما سممت قوله ذاك : 
اه يا الاس ٠‏ لاذا لم تقل لى من البداية بانك قد كتبت لى ؟ لقد كان ذلك هو كل سبب 
عبوسى وقنوطى إذ أنى قد تحطمت لعدم سماعى منك . من الطبيمى ان أبدو متغيرة لاني 
اقنغت نفسى بان اكرهك حتى اقدر على نسيانك . صدقنی يا الیاس ٠‏ بان لو تلقيت منك 
رسالة واحدة أو أنى عرفت عنوانك على الاطلاق » لاختلفت الأمور كثيرا لى غالب الحال . 
رجاه دور الياس ل اظهار عراطفه : 
ایی با تيلا راتا اقسسم بام اه فی وني اقول الحق بانی قد عانيت كثيرا 
ل الذهاب عنك وانى عانيت الم الشوق لك طوال وقتى بامريكا . ولکنی دائما حفظت . 
ذكراك عندی . انی احبك کٹیرا يافضیلة ولم یخطر ببالی مطلقا ان تشکی انت ل ذلك 
الحب . 

لم افد خن کی لسن بال اریخ ری فاا ااه رک ای ج 
ودعما لوجودنا معا . اننا لا نقدر على انکار ان مجتممنا پری انجاب الاطفال اکبر اهداف 
النواج . فإذا بارك الله حبنا بان رزنا طفلا قبل الزواج ٠‏ الا يثبت هذا ان الزواج هز 
قدرنا المسبق ؟ 

راستسلمت فضيلة تماما وهی تطاطیء راسها لل صمت وتستمتم بكل كلمة يقرلها 
وترغب ل سماع المزيد .. اطلم إلياس علي خواطرها i e‏ 
- دعينا نتذكر يا فضيلة بان هناك قدرا كبيرا من التحيز بين اهلنا من الجانبين . انى 
اگره آن اقول هذا ٠‏ واكن الحقيقة هى لى آنى طلبت الزراج منك لل الظررف المادية ‏ ففى 
الغالب ستعارض كل من اسرتينا الفكرة . ولكن مع وجود الطفل فاننا سنراجههم بموقف 

من المحتمل أن يتقبلوه . رما يهم هو رغبتنا نحن . والطريقة التي نحقق بها ما نريد هى 
أمر ثانوى ف الأهمية . 

أثناه حديثه ١‏ بد ات فضيلة تحس بان شمورها الأصلى تجاهه قد بدا يعرد حتى ابقنت 
بانها ترغب فيه كثيرا جدا ٠‏ من الناحيتين العللية والماطفية . وحقا ء اى دليل على 
شعورها تجاهه اقوى من حقيقة انها قد حملت ورلدت طفله . ان الياس على حق » لقد 
كانت هی خیالية بینما کان هو واقعیا . ربینما كانت تلك الافگار تمر بذهنها شعرت 
بجسدها يتحرك شهوة له ل تلك اللحظة رالمكان ‏ لكنها صرفت رغبتها على اعتبار انها 
غير حكيمة . ويدلا عن ذلك رات أن تداعبه . فقالت : 
- انك لم تطلب الزواج منى بعد رها انت تتمامل مع الأمر وكانه حليقة واقمة . وما الذى. 
يدعوك للاعتقاد بانی ساقبل ؟ 

وادراكا منها ان الدعابة لم تصب هدفها او لعلها قد أسىء فهمها » اسرعت قاضافت : 
- ولكن بجدية يا الياس ٠‏ أريد أن اخبرك عن مقدار سمادتى . لقد كنت لى جحيم لما حدث 
لى بدونك . وکٹیرا ما بکیت سرا وانا اتشوق لوجودك معی لشارکتی' عبء ما پحدث 
وبصورة ما كنت اعتمد على قوتك ولكن لم يكن إليك سبيل ٠.‏ بالطبع تغمرنى السعادة 
كامراة لحملى لرلدك رانا سميدة الآن لأنك ترغب فينا مما . كم تشوقت انا لهذا وكم 
تخولت من انه لن یحدث ابدا وهکذا ټری مقدار سعاكتى . لعلك لا ترغب لل طلب الزواج 
منی ؛ واكنك لو "فعلت فإن اجابتی هی نعم . 
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فقال الياس : سأتحدث فورا لحم على . واعتقد انه بمقدورنا الاعتماد على تأييده ٠‏ ومن 
حسن التوفيق ان والدى هنا ايضا . لى مجتمع الدينكا . ليس من الغريب حقا أن يفرصن 
العشاق امر زواجهما على كبار الأهل بأن ينجبا طفلا او حتى يهربا مها . ان هذا هو اخف 
وینما کان يتحدث » مد يده نحو فضيلة وهو ينظر أإليها فى شوق شديد وعلى وجه 
ابتسامه عريضة . وامسکت هی بيده وابتسمت له ردا على ابتسامته . لکنهما ادرک 
غريزيا بأنه عليهما التوقف عن المزيد . فلا جدوى من اشمال عواطفهما إذا كان الأمر 
سيننهي الى الاحباط أو الى ما هو أسوا من ذلك وهو الفضيحة إذا اكتشف امرهما . 
اختتم الياس الحديث بقوله : 
اعتقد انه من الأنسب أن آكون انا آول من يبنصرف من هنا . وألكن لدى سوال هام وهر : 
ماذا سمیت الولد ؟ 
لقد كنت اتساعل متى ستسال عن ذلك . لقد سميته « الفحل ٠‏ تكريما لمن ؟ إن ذلك من 
. أمعرارى الخاصة . 
ان ذلك اسم رجولى وانا اوافق عليه . 
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إلياس عما إذا كان عليه مناقشة الامر مع على أم مع أسرته هو أولا › فقد 
تسا عل كانت هناك أسباب جيدة لكل من المذهبين ااا لہ کمن ڪل راق ر 
فضيلة على الزواج › فسيؤذى والده أن يوافق هو على الزواج ثم يرفض 
طلب ابنه . ولکن › وفی نفس الوقت » ماذا لو وافقت أسرة فضيلة.واعترض والده هو ؟ وعلى 
كل حال » كيف يشعر والده تجاه مناقشة ابنه امز زواجه مع أهل الفتاة قبل أن يحصل على 
واا ر اھ کا ا لكنه قرر إجلاء الامر مع أسرته هو 
u‏ ل منزل مديت الفحم وف خصوصية حجرة اللو ٠‏ وقد احس کل من 
ملبنقديت ومديت .ان إلياس يرغب ف مناقشة امر هام فاذ! الأمر هو الزواج ٠‏ فمن ياترى 
يكون الشخص المعنى فى منطقة الخرطوم ؟ 
تم تقدیم المشروبات الباردة وهم يجهزون انفسهم للحديث . اطلت عليهم لويل ولكن 
ملينقديت طلب منها الانصراف بقوله: 
- هناك اشياء يناقشها الرجال بدون حضور النساء » زوجات كن ام امهات . 
فقالت لویل ل تقبل للامر وهی قد خمنت موضوع الحديث وشمرت بالسعادة له : 
- ناقشرا الامر منفردىن ۰ راذا کان اسا کا ذو ١‏ هان سانا ل نهاية الامر على كل 
حال . 
ثم انصرفت عن الحجرة . 
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۰ ۳ ان عا پان اقول عن مقدار سعادتی لوجودنا مما هذه 
ل هناك اشياء ف الحياة ينبغى من طبيعتها المحضه أن تناقش ل إطار الاسرة 
مجتمعة . ولم يكن هذا ممكنا قبل وقت قصير ٠‏ والآن وأنت هنا ياابى ومديت قد طلم من 
ا كفن : 

وضحكوا جمیعا . 

افییدو وکن الله قد اراد ان يكون هذا هو وقت نقاشى معكما لأمر فى غاية الأهمية 
بالنسبه لى . 
لقد حثتنى اسرتى على البحث عن زوجه ٠‏ ولكن لم اقدر حتى الآن على العثور على 
فتاة . والآن اعتقد بانی قد عثرت على فتاة تناسب رغباتی . فهی متعلمه وشجاعة ولکنها 
ايضا مراعية لشعور الآخرين وجميلة . ولعله مما يهمكما ان تعرفاه هو انها ابنه أخ على 
احمد الجاك الذى احسن إلى كثرا. 

وواصل إلياس الحديث فروى لهما كيف التقى بفضيله وظروف فراقهما وما وجده عند 
عودته من أخبار طفلهما وكذلك ما تعرضت له فضيلة من عقوبة قاسية بسبب ماحدث . 
- آنی آحبها وآمل ف أن احصل على مباركتكما لانصرف سريما إلى آمر الاعداد للزواج 


mm 


اا واققف اسسقها: 


فسارع مديت بالاجابة : 
القاهرة الت تعرضت لپا فقد كانت الحياة جحيما ندون اسرتی . ولقد تعلمت بأنه 
لابديل عن الاسرة . ريبدا الاأمر دائما بالزواج والأطفال . وكما تعلم فان زوجتى مصرية 
ولكن هذه الحقيقه لا تهمنى . ان ما يهم هو حقيقة أننا اسرة . انی احبھا وقد ولدت ھی 
مايهم هو انك تحب الفتاه وانها تحبك وانها كما اظهر الله فعلا؛ قادرة على انجاب 
الاطفال . ۰ 
کان مديت وأاعيا لقتضبات الموقف فقال : ٍ 
- وعلی کل حال › من انا حتی اقول بغير ذلك » وقد تحصلت على اسرتی دون مشاورتکم 
أنتم . 
استدعت دعابته ابتسامة من والده وضحكة من أخيه . ونظر الأخوان لوالدهما ف 
انتظار تعليقه . ظل ملينقديت صامتا لبعض الوقت ثم تنحنع وعدل من وضع جلبابه 
وصمه بین فخدیه كما بفعل دائما عندما بتحدث : 
لقد أ حسنت الحديث يابنى هذا قق عونو الموضوع الذی نناقشه الرجل مع كباره . 
صمت ملينقديت ثم وجه سؤالا إلى الياس : 
اجابه الياس بقوله : 
- ل الكتابة وحتی ف النطق ؛ فان الاسم يختلف عن اسم احاك عند الدینکا ا يقولون 
الجاك . ولكن الاعتقاد الشائم هو أن الاسم مشتق من الاسم الدينكاوى . وف هذه الحالة 
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فان الجد الاكبر للفتاة يقال انه من الدينكا حيث كان أسمه اجاك . وفيما بعد تم تعريب 
الاسم إلى الجاك , 

لقد فكرت أن الاسم يبدو كأسم الذينكا . منذ اجيال ابائنا واجدادنا تم اختطاف 
العديد من الناس براسطة العرب . وبالطبم ؛ فقد حدث هذا منذ وقت طويل ولم يهد من 
الممكن تذكر اأغلب الاسماء » ومن المحتمل ان يكون بينهم رجل اسمه أجاك . وما يعذينى 
ى هذا المجال هو ما اذا كان اجاك هر احد الاقارب . فكما تعلم عتدنا نحن معشر الدينكا 
لا ينبغى للرجل أن يتزوج من الاقارب بالدم مهما بمذت درجة القرابة . ونحن نستثنى من 
ذلك بعد عدة اجيال من كانت قرابتهم عن طريق النساء . اى من بنات العشيرة . ولكننا لا 
نستثنى ممن كانت قرابتهم عن طريق النسل المشترك من اب واحد . وف.الحاله الراهنه ' 
ليس من السهل الاطلاع على الحقيقة » ولكن عندنا طرق للتصرف ف هذه المواقف . يمكن 
اد اء شمائر وطقوس لقطم روابط الدم التى قد تكون موجودة اچ ای آثار ضار ة فد 
تتبع من انتهاك التحريم 

تنحنح ملينقديت مرة اش وکأنه يعلن بأنه على وشك اثارة نقطة جدیده ثم قال : 

فا هن اشا الياسة خيل اكك خن فة الفتاة. 

وتوقف وكاأنه تذكر نقطة أاخرى فقال : 

بالخاسية: عاانسم آلفتاة 

اسمها فضيلة .. قضيلة ابنه محمد احمد الجاك . وهى اخت لزميل لى بالجمعية . 
واخوها ف الحقيقة هو الناطق الرسمى باسم الحزب الحاكم . 

_ كما كنت اقول » بالنسبة لموضوم هذه الفتاه - فضيلة . فقد حسم الله الامر نيابة عنك 
بان جعلها تحمل من العاب الشنباب . واذا لم تحبها او ترغب فيها ٠‏ فهذا النوع من 
المشاكل ق سسب العدآء التو اصل بين الاسر ولكن با انك جحبها ٠‏ فهذه بركة من الله 
ee Tee raa Fl‏ 
هم وحیدین مع 
وتطلب الأن الزواج منها . فانى : آری ای مشكلة ف ذلك . 


ومسالة آخری ریما تکون قد ازعجتنی هئ اسرتها . فالرجل لا يتزوج المرأة مذفردة › 
وانما يتزوج معها اسرتها ومن المهم أن يعرف المرء الاسرة التى يتزوج منها ابنه ٠‏ لى 
حالة اخيك مدیت » لم نکن نحن موجودین لتجری مشاورتنا » ولكن والحمد لله يبدو انه 
احسن الاختيار منفردا . وف حالتك انت فكما افهم من قولك ٠‏ فان انتماءها لاسرة على 
یشهد لها بالمنبت الحسن . هذا بالاضافة لقولك بأن جدها الأكبر من الدينكا ١‏ وذلك ايضا 
وهمى الوحيد هو ان عليأً كان بمثابة الاب لك مما جعل هذه الفتاة بمثابة الأخت لك لى 
عرف الدينكا ٠‏ ولكنى اظن ان منهجك انت مع العرب يختلف عن ذلك . ہمقدورى ان اقوم 
یاد اء الحلقوس التى تقطع تلك الصلة وتسمح لك بالزواج . ولا داعى حتى لذكر هذا 
الأمرلهم . 

ومگذا کان كل شىء على مايرام فيما يتعلق بأسرة الياس » وبقى أمر الحديث الى أسرة 
فضيلة . ولكن قبل الحديث الرسمى معهم ٠‏ اراد الياس تنقية .الجو مع على : لذلك اسرع 
الى منزله وډخل من البوابه دون ان يطرق الباب واتجه نحو الديران الذى ينستخدمه على 
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۾ استقبال . وبمجرد النظر الى على أدرك الياس أن الامور ليست على مايرام . 
قال الياس بمبارة التحية التقليدية والانزعاج ظاهر على وجهه . 
السلام عليكم ء. 
فاجاب عل دون ان يحارل اخفاء انزعاجه . 
٠‏ وعليكم السلام .. 
فسال الياس ل توتر : ۰ 
۔ ھل کل شیء على مايرام ياعم على ان ان حالك ينم عن خلاف ذلك 
واجابه على قائلا : 
لست حريصا على ذلك ياعم على » ولا ارغب ل آی شىء وإنما أفضل الحديث وعلی کل 
حال ؛ فانا ل آهلی ۰ واذا اردت شیا فیمکننی ان اذهب لاحضاره بنفسی . 
هذا حق .. ۰ 
علق على وکانه ذکر بشیء کان ینبغی علیه ان یتذکره بنفسه . ثم واصل عل الحدیٹ 
بقوله : 
Fe‏ قاق ¥ ; 
وتساعل الياس : 
- لادا ؟ فل أرغضسح لك الأاسياب ؟ 
- لااعتقد انی اقدر آن اقول بأانه شرح لی اسبابه . على الاقل لایبدو لی ان فیما قاله ای 
0 الس 4 لادا لم يتوقع هو إثارة هذه المسأالة ؟ فقد کان يعلم بان الدين 
يمكن أن يكون عقبة فى طريق الزواج » بل وسبق ان ذكر ذلك بنفسه . ولكنه قد دفن الامر 
بصورة لاشعورية . كما آنه .قد استوعب لى اسرة لدرجة أن أمر الدين لم بعد 
مشكلة . ّ فاا 
فقال غا موضحا : 
- اصدقك القول بانى قد نسيت بانك مسيحى . واسم كاسم الياس . والذى هو ايشا 
من أسماء | لمسلمين وإن كان يكتب بطريقة ن مختلفه . فأانت مثل آی مسلم اعرفه . وانا 
اعرف بالطبع بانك لاتصلى . ولكن هناك العديد من المسلمين الذين لايضلون . 
ثم اتخذ على هيئة جادة اكثر وهو يقول : 
ا الحالات القاطمة تماما . لاتسمح الشريعة الاسلامية بزواج رجل غير مسلم من 
د ٠‏ ولايسمح لى المجتمع بان اتجاهله حتى لو رغبت لى ذلك . ) 
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تفكر الياس ل هدوء اذ أن الامر وصل طريقا مسدودا . وقد كان على صريحا ومباشرا 
فى حديثه . ورغم ذلك » بدا له الامر بأنه غير منطقى . فهو لايمارس الطقوس المسيحية 
على كل حال . وقد تم استيعابه ف الثقافة العربية عبر السنين لدرجة انه » ورغم حديثه لى 
معارضة الهيمنة العربية على المجتمعات غير العربية ٠‏ يمكن القول بانه قد اصبح عربيا 
من الناحية الثقافية . فما هو الاختلاف بينه وبين باقى الشماليين الذين لايمارسون 
الطقوس الاسلامية ؟ 

وبينما ظل هو غارقا لل هذه الخواطر ؛ ظهر ان عليا ايضا يتفكر لل الامور من وجهته 
ا | 
- لابد لی آن اقول » یاالیاس ان شعوری تجاهك مثل شعوری تجاه ابنی . ورغم آن 
فضیله ھی ابنة اخی ١‏ فانی اعترف بأنی اتعاطف معك ائت اکٹر مما اتعاطف معھا ھی 
ولابد لى من أن اثير مسألة صمعبة معك بوصفى رالدك . ما هى المشكلة ل إعلانك 
لاسلامك ؟ ستحمل نفس الاسم كما سيبقى مركزك الاجتماعى ف نفس الموقع . والفرق 
الوحيد الذى أراه هو فرق ايجابى بازالة الموانع بينك وبين فضيله . لو كنت لى مكانك , 
لاصبحت مسلما . 

دهش إلياس لهدوئه هو اثناء حديث على . فقبل سنوات » استفزته هذه الدعوة لدرجة 
التفكير فى الخروج غاضبا من مكتب مدير المدرسة . فبصورة رمزية ٠‏ عرض عليه مدير 
المدرسة الزواج من احدى بناته اذا اصبح هو مسلما . وهو الآن يسمع نفس الاقتراح 
ولكنه لا يفضب له . وفجاة لاحظ إلياس انه يتفكر فى اسباب رد الفعل عنده أكثر من 
ك ف لفسال فشا ٢‏ وقالن : 
- عم على » ربما ینبفی على ان اذهب واتفكر فيما قلت . 

فقال على : هذا عين الحكمة فانه ولا شك قرار خطير وانت محق ل التروى لى الامر . 

احس إلياس بالارتباك وهو يقود سيارته لى طريقه الى منزله ٠‏ فمن ناحية ؛ لم يعد 
الدين امرا هاما بالنسبة له » وتذکر آنه لم يكن يعرف ما هو دين مديت ولا يهتم.لذلك . رل 
غالب الحال . بما انه قد تزوج من امراة مسلمة » فقد 'اصبح هو مسلما ايضا . ومن 
الناحية الاخرى » ماذا يقول الناس لو غير هو دينه من اجل الزواج ؟ يبدو أن فى الامر ما 
يدعو للخجل . رلكن . اليس للحب القدرة على جعل الرجال يفعلون مالا يفعلونه ف الظروف 
العمادية ؟ وهكذا لم يؤد تحليله الى اى نتيجة » وتنهد وقد قرر مشاورة والده واخيه ال 
الأسن. 

كان الوقت مساء عندما جلسوا فى صحن دار إلياس . وربما بسبب طريقة تصرفه أولا 
لاشاراته الخفية بانه يرغب ل حديث عائللى ؛ فقد انصرف الضيوف مبكرين وتركوا 
الاخوين منفردين مع والدهما . بدا إلياس بشرح اعتراض والدة فضيلة على زواجهما على 
اساس الدين . 

وتساءل ملينقديت لجهله التام بالموضوع . 
لا اعتقد. ائى افهم تماما اما تقول . 

فقال إلياس موضحا : 
- وعلی آی دين انت ؟ 
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ادهش السؤال إلياس » الم يكن والده يعلم دانما انه مسيحى ؟ الم يذهب الى مدرسة 
ابو ١‏ بل لبقو رالد له الست جاب مني ؛ 
ولكن الم تذهب الى مدارس المسلمين لف الشمال ايضا؟ 

هل يمكن ان يعتقد والده بانه يغير دينه مع تغير المدارس ؟ هل الشيخ واقعى وعم 
اکثر مما کان إلياس يظن ف الماضى ؟ وتدخل مديت ل الحديث بعد ان كان يستمع ف 
انتاه . 


- لعل يا بول لست بالشخص المناسب للحديث ف هذا الامر . فزوجتى كما تعلم مسلمة . 
اجابه إلياس بإيماءة لراسه » فواصل مديت الحديث . 
- ومن الممفت للانتباه فى حالتنا ان امر الدين. لم يثر على الاطلاق . اعتقد انهم لاحظوا 
الاسم الذى اتخذته , القوع سب الرسول » وافترضوا بانی ولاشك مسلم . انا لا اصوم 
ولا اصلى » وكذلك لا يفعل افراد اسرة زوجتى . ولكنى اتحدث باللغة العربية واستخدم 
ا الله واسم النبى محمد فى تعاملى اليومى كما يفعل المسلمون . وكما رايت ف اعمال 
یکم انی اقسم على القرآن وأحمل مسبحة . لذلك فقد تقول بانى مسلم من نراحى 
کثيرة وان لم يهتم احد بجعلى أقوم بطتوس التحول الى الاسلام بشكل رسمى . 
فماذا يعنى كل هذا بالنسبة لموقفك الراهن ؟ بحكم تعليمك › لعلك تكون أكثر عروية 
٣‏ بمعنی انك تعرف اللغةه العربية افضل من معرفتی بها ٠‏ وقد درست الاسلام 
والقرآن » كما انك تتبع الثقافة الاسلامية لى حياتك اليومية اكثر مما افعل انا . وحتى 
اسع هو اسم مسلم . فلماذا الجلبة الزائدة حول أمر الدين ؟ وربما تكرن المشكلة 
الوحيدة هی انه ہما آن المسالةه قد اثيرت ١‏ فلايد من اداء طقوس التحول الدينى . 
والسؤال هو ما اذا کان الأمر يستحق ذلك > ل تقدیری الشخصی » انا لا ازی ای ضرر ف 
اداء طقوس التحول الى الاسلام . 


يهمنی . اذا کان أد اء طقوس الاسلام سيمطيك ما ترغب فيه » فلمانا لا تفعل ذلك ؟ 


- ولكن الا يبدو الرجل ضعيفا اذا غير دينه من أحل امرأة؟ 
وجه الاس سڑاله لهما معا ؛ فرد عليه والده : 
- تعتبر السعى خلف امراة ضعفا ؟ هذا من العزم والتصميم يابنى ولا علاقة ل 
بالضعف . دعنى اخبرك بشیء . عندما هبطت الزوح دینقدیت عان رجل اسمه محمد 
احمل ويسميه العرب المهدى » ذهب اعيان الدينكا لمقابلته وتلقى مباركته » لم يكن وقتها 
قد افلح بعد لى طرد الاتراك والمصريين من البلاد » ولكنه حصل على اعتراف كل القبائل 
کزعیم اهل .الله ف البلاد . وحتى جدى انا شخصيا فقد ذهب للقائه . وياركهم الرجل . 
ومدحهم أسماء اسلامية وكرمهم بالرماح ورموز السلطة الدينية الأخرى . عاد أولئك 
الرجال ومعهم سند كلمة المهدى بالاضافة لسلطتهم الروحية كزعماء للدينكا .٠هل‏ كان 
. ذلك ضعفا ؟ وهل اثر ذلك بأى صورة من الصور على الأحترام والسلطة التى كانوا 
بيجدونها بوصفهم زعماء لاهلهم ؟ لم .يكن الأمر كذلك على التحقيق ٠‏ 
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بدا منظور الياس لكل المسألة يتحول بما سمعه من والده واخيه . ورغم ذلك ١‏ قدر 
الياس انه سيستجلب عداء حلفائه من المسيحيين لو غير دينه . رمن الناحية الأخري . 
فإن الجماعة التى يمثلها - التجمع الثورى لاقليات السودان - تمثل كل الاقاليم 
والاديان - وعلى التحقيق » ومن الناحية السياسية ؛ فقد تتسم قاعدته السياسية اذ اتخذ 
الاسلام دينا رغم أصوله العرقية والثقافية كجنوبى ا و الا بلأحظ أحد 
الأامر كما آرحی آخوه ورالده . 

وخلاصة الأمر هو أنه يجب أن يتزوج » واين سيجد فتاة انسب من فضيلة التى يحبها 
كثيرا ؟ هذا بالاضافة الى أنها أم ولده . 

وبينما واصل الياس التفكر ف الأمر ٠‏ تساعل عما اذا كان قد اغفل وجهة النظر. 
المسيحيه الجنوبية . هل أعمته مصلحته الخاصة ؟ وقرر الحديث ممع بيتر مالودا حول 
المسألة ٠‏ وافتتح الحديث بقوله : 
- لعلك قد سمعت بعض الشائعات يااخى حول حياتى الخاصة . 

ورد عليه بيتر باشارة غامضة لاتفيد العلم ولا الجهل بالموضوع . ثم قال : 

استطيع لن قزل ن قد عتما غرمای من ارما شاع من هاب الاو مه 


وضحكا معا , 


-لقد بدات اتصور أن الامر يتعلق بذلك .. هيا تحدث . فكل آذان‌صاغية . 
- آنپا قصة طردلة وجوهر المسالة ان الفتاة مسلمة ٠‏ وأرجوك ألا تسالنى عن ديانتى انا 
كما فعل والدی . 
وضحكا معا مرة آخرئ بينما علق بيتر : 
- أنه سؤال موضوعى . ولكنى أعرف الاجابة عليه .. فواصل الحديث . 
-لعلك على حق ١‏ ولكن لا الفتاة ١‏ واسمها فضيلة محمد احمد الجاك » ولا انا من 
المتدينين . فمن الناحبة الثقافية . هى فتاة عصرية للغاية ‏ بل وف تقديرى ٠‏ فسلوكها 
عصرى أكثر من أغلب الشمالسن وو چ د 
الزواج من رجل غير مسلم لقد ناقشت الموقف مع بعض اصدقائى الشماليين ومع افراد 
ازن اق زام إا اا ق ماح وق الفالي سكن كلك ولد خب لوقه 
انا بطقوس الدخول ف الاسلام بل سیگون لذاك الاثر الايبابن بازالة المانع الشرغى من 
الزناج ٠‏ راتا اشن رانو هذا راكاد اقم جسجكهم + لكي أخفى كلك أن :يفخن ذلك 
تاتا امان رارت ا آتار ساسا شار ا کی سی الس ق زک 
ظل بيتر جالسا وهو مستفرق تماما فيما يسم . وعندما فرغ إلياس من الحديث . 
شکره بیتر على تشريفه له gS‏ 5 0 ذلك الامر , فرد الياس بقوله : 
- أنك الزميل السياسى الوحيد الذى استشيره ف هذا الموضوع ‏ رلا احتاج لان اطلب 
منك اعتيار هذا الحديث سرا بيننا . 


- هذا سبب إضالف لشعوری بالفخر . وبهذه الروح » ارجو ان تسمح لى بان اكرون صريحا 
مهك , ) 
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لهذا السبب بالذات حرصت على مشاورتك . 
دعنى اسال اولا هل قلت ان اسمها هر فضيلة محمد احمد الجاك ؟ 
- نعم » فهى أخت بركة . 
- هذا بالضبط ما تساءلت عنه . اخى إلياس » لابد لى من الاعتراف بان الامر لا يحتاج 
لتفكير كثير ؛ فهو ل غاية الوضوح . لا يمكن بحال من الاحوال ان اقترح عليك أن تغير 
دينك من اجل الزواج بهذه الفتاة . فاذا کنت مقتنعا بالاسلام واردت ان تتحول له لما کان 
عندى ما اقول اذ يكون الامر متعلقا بمعتقداتك ويكون النموذج الذى تضعه هاما لاهلك 
بوصفك زعيما لهم . ولكن ل الظروف الراهنة › لا يكون فى تحولك للاسلام شىء من النفاق 
فحسب ١‏ بل - دعنى اصارحك القول لدرجة القسوة - سيكون فيه ادعاء وحتى عدم أمانه 
وهذاشىءسيىءبالقدر الكافى للشخص العادى . اما بالنسبة للزعيم فهو كارثة محققه . 

فبالنسبة لى هناك مسالة الضعف . وما هو اسوا من ذلك هناك دلالات الاستسلام . 
إنى متأكد من أنك تقدر أن جزءاً من مشكلتنا مع الشمال هى مسألة حق البقاء الثقافى . 
وبحکم ان شقافتنا قد انتهكتها السياسات الاستعمارية للعالمين الاسلامى والمسيحى . 
فقد اصبع بقاؤنا الثقا يأخذ الطابع السلبى بوصفه بأنه غير عربى وغير مسلم لان 
الثقافة الحربية والاسلامية هى التى تهددنا بالفناء . وحتى عندما نسمى ثقافتث 
١‏ أفريقية » فهذا ايضا وصف معمم ٠‏ اذ ان مقاومتنا للاستيعاب العربى الاسلامى هى 
التى تمنح حركتنا الحيرية . واذا اخذنا نحن القادة فى الاستسلام للابتزاز الاسلامى 
واستسلمنا للاستيماب ٠‏ فكيف يقدر اهلنا على مواصلة النضال ؟ 

آنی اتحدث عن الابتزاز لاني مقتنع بان كل هذه المسالة المتملقة بتحريم زواج النساء 
المسلمات من غير المسلمين من الرجال لا تعدو أن تكون مجرد تحيز وتعصب عرقى عربى 
ملبسة فى ثياب. الدين . ففى الجنوب » انت تعلم بان المسلمين منا يزوجون بناتهم من 
الجنوبيين غير المسلمين . ذلك لانهم لا يحتقرونهم بوصفهم :اقل درجة منهم ٠‏ لا من 
الناحية العرقية ولا الثقافية . ويتم هذا عبر كل انحاء افريقيا السوداء . اذا كان الأمر 
يتعلق باجراءات الزواج ولا يريدون لبناتهم ان يتزوجن ف الكنيسة ٠‏ فانا اقدر ذلك . ولكن 
هناك نوع من الزواج اسمه الزواج المانى المحايد دينيا . لماذا لا يكون ذلك مقيولا ؟ ان 
وال الصريح هر لا ولا ولا ١‏ لا يمكنك ان تقمل هذا . : 

كان إلياس يقتنع بكل حجة من حججه اثناء حديثه ٠‏ وبختام الحديث ٠‏ اصبح من 
الواضح ان إلياس قد غير رأيه . وكانت الإشارة الى الزواج المانى نقطة جوهرية » فبيتر 
قانونی وينبغى ان يعلم ما يقول » وقد بدا الحديث معقولا حتى لالياس وهو لم يجد 
التأهيل القانرنى . 

فقال إلياس : هذا هو نوع القول الذى كنت ارجوه لقد اثرتنى كثيرا بحديثك › وانا 
مقتنم الآن . خصوصا بأمر الزواجح المدنى . 

توسع بيتر من شرح الأمر بقوله : 
هناف مسألتان من الناحية القانونية . تتعلق الاولى بالزامية الشريعة لكما بوصفكما من 
دينين مختلفين . والأخرى تتعلق بالنوع البديل ۴ صيغة الزراج المتاحة لكما . ول 
الحالتين » فان المبدا الارل الواجب التقرير هو أن الاأختصاص لا ينعقد للمحاكم 
الشرعية ٠‏ ولابد ان يكون للمحاكم المدنية . وأقترح بأن الشخص الذى تحتاج لاستمالته 
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لجانبك هو فضيلة . فاذا اقتنعت هى ١‏ فانى واثق بان حجتك ستكون قوية امام المحاكم ؛ 
وإن كان المرء لا يطمئن لحالة القانون ف الظروف التى تمر بها بلادنا هذه الايام . وعلى كل 
حال ٠‏ بما اتك تحب الفتاة كما يظهر لى . فان القضية تستحق النضال من اجلها . 
وما آن ن¿ غادر إلياس بيتر تساعل عما اذا كان عليه الحديث اولا مم على . فعلی آکبر سنا 
راكثر تجربة وحكمة . ومن الناحية الاخرى . فقد دعاه على للتحول الى الاسلام ٠‏ فهل 
يمكن ان يتوقع المرء أن يغير رايه ؟ لعله من الافضل لالياس الحديث مع فضيلة اولا ؛ 
فما على ڪل حال اكثر المعنيين بحصسورة مباشرة بهذا الامر . 
ذهب إلياس الى متزل عواطف حيث كانت فضيلة ف انتظاره . رحکی لها عن النقاشات 
الفن نت له وانتهن ال الاقتراخ بان بتڑیجا راچا مذنيا :كان ستوترا خلال الحذيث 
وکانه یخشی ان تولد کلماته ردا سلبيا لدی فضيلة قا ا لپرس الاج ر 
شعورها من ملامح وجهها . 
وادهشه الپدوء الذى تحلت به فضلة . 
- انك تعلم بانى لا اهتم كثيرا بكل مسالة الدين هذه . انى معك تماما . وما اجهله هر 
رای القانرن ف الأمر ؛ ولكن يبدو انك وصديقك بيتر تفهمان حقيقة الموقف من تلك 
الناحية . فلمانا لا نواصل العمل بمقتضى ذلك ؟ 
اقل کین بان اناقش الامر مم على ؟ 
ستعلم الأسرة حالا أو فيما بعد وهو من افراد الأسرة الذين ينبغى اخطارهم اولا 
والسؤال هو أينا ينبغى ان يخطره . وبما انك اعرف بالمسائل ف هذا الأمر ؛ فأعتقد انه 
من المتاسب ان تخطره أنت . 
كان إلياس متشوقا للفراغ من الاأمر بأسرع ما يمكن » فاندفم الى منزل على وكان 
الوقت عصرا . قدم إلياس الموضوع بسرعة لعلى الذى ظل يراقبه بهدوء ظاهرى . وى 
دخیلته کان یشعر بالعطف على إلیاس ریخشی ان يكون الشاب قد توصل الى نتيجة مثيرة 
للشقاق . ومن الناحية الاخری » فقد کان مقتنعا ف نفسه بان شعوره تجاه إلياس لن 
يتفير مهما كان قرار الآخير . فتساءل على فى حيرة : 
- أرجر أن تكون قد توصلت لقرار فى الموضوع ؛؟ 
- نعم ؛ فقد استقر عزمى على انه من الخطاً ان اتخرل الى الاسلام . وعلل كل حال ١‏ فقد 
استطلعت المشررة القانونية واقتنحت بان هناك طريقة بديلة للزراج تتجاوز الناحية 
الدينية . 
رحكى إلياس نقاشاته المختلفة مع اسرته ومع بيتر وفضيلة . وكائت البيانات ونبرة القناعة 
فی صوت إلياس غامرين . 
قال على وهو بتنهد : 
حسناً إذن هذا تحول كبير فى الموقف . ليس لدى ما أقول سوى الملاحظة بأنك بهذا تلفت 
النظر لعلاقتكما العاطفية بصورة مثيرة . اتمنى لك التوفيق يا بنى ١‏ فانت جدير بذلك . 
- الن تخبرنی عما اذا کنت تؤند خطتی ام لا تؤيدها' يا عم على ؟ 
- يا بنى ٠‏ ان هذه المسائل الدينية . ف الاإسلام بخاصة › مسائل حساسة ودقيقة . وعلى 
المسلم » مهما كانت درجة قناعته بالمسائل العقائدية › ان يلتزم باحكام الله او على الأقل لا 
ينازعها علنا . انت تعلم بموافقتى على زواجك من فضيلة » وتبقى موافقتى ايا كان الشكل 
المقبول اجتماعيا او على الاقل من الناحية القانونية . وهكذا لك ان تطمئن إلى تأييدى 
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الأدبى الصامت ٠‏ ولكن لا تتوقع ان اصرح به ف الوقت الحاضر . فاذا کسہت قش 
رعندما تکسبها سیکون قرار القاضی ؛ والذی افترض انه سيكون مسلما ؛ هو درعك ٠‏ 
ووقتها سيرتفع صوتى ضد من يصرون على إدانة قرار المحكمة باسم الاسلام وف الوقت 
الحاضر فإن الحذر هى الطريق .الأمثل بالنسبة لى ٠‏ والصمت هو ذلك .السبيل . 
قال إلياس وراسه مطأطاً وهو يقدر جسامة المهمة التى تواجهه . 
- انى اتفهم موقفك يا عم على .. 
وعندما لقى الياس بيتر فى صباح اليوم التالى ١‏ كان مهموما وقلقا . ولاحظ بيتر ذلك 
وسال : 
-ها هى المشكلة يا الياس ؟.. 


- لاشىء ف الحقيقة . ولكن الطريقة التى قابل بها على خطتى قد ازعجتنى . لقد كنت 
دائما قادرا على التكهن برد قعله للمسائل التى اطرحها عليه حیث کان دائما مؤیدا لى . 
ولكنه فى هذه المرة كان غامضا لدرجة تكاد تشكل المعارضة المهذبة . 

وماذا كنت تتوقع . ان أمر الدين هذا يذهب الى العظم مباشرة ٠‏ ولعله قد اظهر على 
على حقیقته . كنت سادهش لو آنه برصفه مسلما ‏ وشماليا وعربيا » قد تصرف بطريقة 
اخرى . علينا ان نكون واقعيين ف توقعاتنا من هؤلاء الناس مهما اعتبرناهم من 
الاصدقاء والاخوان . 

فقال لياس ف دعابة ١‏ ولكن بروج عة : 
- احذر يابيتر قانا على وشك الزواج من احد هؤلاء الئاس .. 

افق نش اکا وقال : 
- هذا حق يا أخى ١‏ وأآنا اعتذر ولعلها حالة من حالات الاستثناء من القاعدة العامة . 

حاول إلياس التوضيح بقوله : لابد ان اعترف بانى ف حالة على لم اعد اصنفه كعربى . 
ما لم اقدر علل ادراکه حقا هو ما اذا كان يعكس معارضته الشخصنة لفكرة اللخوء 
للمحكمة - آى مسالة الزواج المدئى - أم كان يتحسب للصعويات الاجتماعية وربما 
القانونية التى تواجه ذلك المنحى . 

قال بیتر بصوت وائق : 
- لنكن عمليين ولنطمئن على الاقل إلى أن القانون المدنى سيكون فى جانبنا . أقترح أن نذهب 
لزيارة صديقنا القاضى رشید دفع الله وهو نائب رئيس القضاء . لعلك تعلم ا لا تعلم » لگنه 
رجل جيد ومتحرر نسبيا عند المقارنة مع التفكير الشمالى التقليدى لدى أغلب القسشا- 
الشمالبين . لقد تلقى دراسته فى معهد لندن للدراسات القانونية العليا وحصل على شهادة فوق 
الجامعية من جامعة ييل بالولايات المتحدة . 

فاجاب إلياش بشىء من السخرية : د 
- من الفريب ان ذلك النوع من المؤهلات لا يغير من حال الاخوان المسلمين لف غالب 
الحال سوى ان يعمق من مواقفهم المتحفظة . | 
من المؤكد ان القاضى رشيد دفع الله ليس من الاخوان المسلمين . وعلى كل حال . فهو 
على التحقيق. شاذ عن القاعدة العامة . 

لسوه حال نظام الهاتف لف العاصمة المثلثة . فقد قررا الذهاب مباشرة الى رئاسة 
الهيئة القضائية لزيارة نائب رئيس القضاء حيث وجداه بمكتبه يتجاذب اطراف الحديث 
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مم عدد من زملانه ٠‏ وأوحت الحرارة التى لقى بها عضوى البرلان من الجنوب لزملات 
بالانصراف وتركهم a‏ 

وعندما انفردوا, ببعضهم البعض ٠‏ ذهب بيتر مياشرة الى جرهر الموضوع بتفصيل 
خلفية المسالة بمعاونه إلياس من حين لآخر والذى قدم الوقائم المتعلقة بالامر ٠‏ استجابة 
لتساؤلات القاضى ف بعض الأحيان . وانتهى بيتر الى القول : 

لقد حاؤلت أن اطمئن الاخ إلياس بان القانون المانى يساند موقفه . ولكن لانشغالی 
بالأمور السياسية ؛ فانا أرل من يعترف بان معرفتى القانونية قد علاها الصدا . لذلك 
رايت ان ادعوه ليسمع هذه الفتوى من صاحب العلم القاطم ف الامر . واذا خالفتنى 
الراى ؛ فان إلياس يكون قد حصل على النصح الناقع . 

ورغم انه كان فى منتصف الاربعينات من العمر » نحيف الجسم ومتوسط القامة » الا 
ان القاضى رشيد دفع الله كان كامل بياض الشعر . ومع اسلوبه الوقور ومظهر الحكمة ؛ 
فقد بدا القاضى بمظهر الأبوة والسن المتقدم . تابم القاضى الرواية باهتمام وجدية 
شديدين دون أن يبتسم مرة واحدة . وعندما فرغ بيتر من الرواية ؛ تبعه إلياس ليوسع ل 
بعض جوانب الموضوع وبخاصة فيما يتعلق بوجهة نظر اسرته هو ورد فعل فضيلة وآخر 
حدیث له مع على . 

وعندما جاء دوره للحديث ٠‏ ظل القاضى رشيد دفم الله صامتا لبعض الوقت وكأنه 
يتفكر فيما ىقول . وأخیرا قال : 
- سأحاول ان اقدم لك النصح ولكن عليك تقدير حساسية موقفى كقاض قد يتحتم عليه 
فيما بعد ان يحكم ف الموضوع . لذلك ادعرك لأخذ ما سأقول كنصيحة شخصية لا تقيد 
بخال من الأحوال ما شأحكم نه اذا اخضر الإمن الى محكفتى . 

اعتقد انه علينا التمييز بين نوعين من المسائل وهى المسائل القانونية من ناحيه 
والنتائج أو الآثار الاجتماعية لتلك المسائل من الناحية الاخرى . لا شك ان الاراء 
حول حق المراة المسلمة ف مخالفة الشريعة الاسلامية بان تتزوج من رجل مسيحى زواجا 
مدنيا . ف تقذيري الشخضى اغتقد أن الأمن ممكن » ولكنى لا اضدر الحكم المسيق قبل 
ان اتفحض الحج التى سيقدمها. كل الاطراف . 

وما اود ان القت انتباهك له حقا هو النتائج الاجتماعية لهذا النوع من الزواج وما اذا 
كان هذا هو الخيار الأفنضل ف ظروفك المحددة . انا اتفهم تماما واقدر بل واؤيد البواعث 
السياسية التى توليها عنايتك الخاصة . ولكن انظر للامر من وجهة نظر المراة . لقد سبق 
أن ضحت بالكشر من اجلك بأن حملت وانجبت طفلك بدلا من اجهاضه او محاولة اخفاء 
الأمر . كان من الممكن ان تقتلها اسرتها فعلا لهذا السلوك حسب القيم والاعراف 
الجارية . ورغم ان ذلك لم يحدث بحمد تحمد الله » فقد أقصيت من مجتمعها ونفيت الى مجتمع 
بعيد وغريب عليها تماما .وخلال كل هذا ٠‏ لم تجد حضورك ودعمك ليمنحها العزاء . 
وتقترح الآن ان تقدم هى المزيد من التضحيات بارتكاب مخالفه خطيرة لدينها واعرافها 
الاجتماعية . ان حكم الاسلام قاطع ف هذا الأمر . ليس لامرآة مسلمة أن تتزوج من رجل 
غير مسلم . وقد اصبح هذا الحكم هو العرف الاجتماعى ايضا بين المسلمين . وبدلا من 
استعداء اسرتها فقط . فهى ستغضب الآن المجتمم المسلم برمته . ربما توافق الأقلية 
على سلوكها ١‏ ولكنها ستدان وستنفى بصورة أكثر صرامة مما حدث لها اثناء الحمل . 
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لابد أن يحدٿث هڏا. بسبب الدعاية التى ستثيرها القضية امام المحاكم . فحتى لو سمحت 
المحاكم باكمال الزواج لى هدرء ؛ فسوف يستأنف والدها القرار الى اعلى محاكم 
الاستئناف ف البلاد . الا تعتقد ان هذه الفتاة المسكينة قد عانت بما فيه الكفاية بسببك 
انت ؟ الا ترى ان دورك قد حان لتضحی بشیء ما من اجلها هی ؟ 

ودعنا الآن ننظر الى موقفك ونقيم التضحيات التى تطالب بها . كما افهم من قولك . 
فعلى مستواك الشخصى ١‏ فبينما لا توافق المسيحية الزواج من غير المسيحيين › فانها لا 
تحرمه بصورة قاطعة كما يفعل الاسلام . وهذا يعنى انه من الناحية الدينية ٠‏ انت حر 
نسبيا لل الزواج ممن تشاء . والعقبة الوحيدة امامك هى انك تنوى الزواج من امرأة يحرم 
دينها مثل هذا الزواج . علارة على ذلك فدينها الإسلامى قديعنبر هذا السلوك « ردة » 
عقوبتها الاعدام . ولا يهمنا هنا ما اذا كانت هذه العقوبة ستوقمع الآن أو لا توقع .. 
فالنقطة الرئيسية هى ان التوقعات الاجتماعية قائمة على الشريعة الاسلامية . وانت 
بحمد الله متحرر من ذلك الاعتيار. ٤‏ 

وكما قال لك على وافراد اسرتك بوضوح ١‏ فان تبديلك لدينك لن يغير من اسلوب حياتك 
أو مركزك الاجتماعى على المستوى الشخص . 


وما بیقی اذن هو المدلول العام لسلوكك . انی اوافق على ما قاله کل منكما عن الابعاد 
السياسية للموضوع ٠‏ خصوصا اذا اعتبرنا انك يا الياس زعيم لقومك . ولكن دعنا ننظر 
للامر ايضا من هذا المنظور . بينما نجد ان الخلافات الدينية بين اهلنا خطيرة - فيمكن 
القول انه عندنا مسلمون من الجنوبيين ومسيحيون من الشماليين - فقد يستفل 
السياسيون آمر الدين » لكنه ليس بالمعضلة الاساسية بين الشمال والجنوب . يمكن للمرء 
ان يقول بان الدين قد اصبع مجرد واحد من العوامل لى موقف معقد تتعمق فيه جذور 
المشاعر العرقية والثقافية . وهناك ايضا مسألة ما اذا كانت الخلافات العرقية والثقافية 
مسالة حقيقية ام مفترضة أو وهمية ! لا شك ان هناك الكثير من الوهم والخرافة ف هذه 
۰ التصنيفات المبسطة. . لكنها قد استقرت ف اذهان الناس . ان اوهام العروبة والافريقية 
تختفى فى بعض الاحيان وراء الخلافات الدينية » وهى التى يصعب تجاوزها . فالسرال اذن 
اذا استبعدنا المسالة الدينية > هل ستلعب المشاكل العرقية والثقافية دورا اساسيا كمقة 
أمام مثل هذا الزواج » أعتقد أن فهم هذه المسألة سيعين على مواجهة هذا الموضوع . أرجو 
آن تفهم ما ارس اليه . 
لم ينطق الياس ولا بيتر بكلمة واحدة . فما قال رشيد دفع الله قد فاجأهما تماما , 
لكنهما تفهما كل مال قاله إذ بدا مروضوعيا لى تحليله لدرجة لم يجدا ما يقولانه ف مناهضة 
حجته .. من المؤكد أنه قد القى الكثير من الضوء على تعقيدات الموقف . 


قطع بيتر حبل الصمت باستدعاء مقارنته المحبية فقال : 
- لى الجنوب وف العديد من انحاء افريقيا السوداء » يتزوج رجال مسيحيون بفتيات 
مسلمات ولا يقوم 'لاسلام كمائع للزواج . وذلك لان الناس يشعرون بالتوحد ولا يريدون 
للدين أن ,يقسشمهم ٠‏ لهذا السبب اعتقد ان اخوتنا فى الشمال يستغلون الدين لاخفاء 
تحيزهم العرقى . 
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ا القاضى بالقول : ولكڻ ا بالضبط هو السبب الذى أرى بأنك تقدر على فضخ 
اميل رى فى بإزالة العامل الدينى . ألا يكون من المثير للاهتمام والمفيد لقضيتك أن 
E"‏ ا2 نٿ E ١|‏ | ت 
f‏ - ر ستعارض حتى لو تحول إلياس إلى الإسلام ؟ 

> د ٠‏ ه2 حق ١‏ ولكن هذا السلوك سيدعم الاستيعاب من جانب واحد .ما نرمى 


إليه نحن هو التدا < € 2 ا 
إليه نحن هو التداخل والتكامل | کی فن الجاتو ا تتفت :ات ١‏ اذا فاك آنا 
َيه ا تقول إنما لحقیقی هم ۳ للل (_ للا لهل 


او ؛ لله يقود فى نهاية الامر إلى استيعابنا فى الهوية الإسلامية والتى هى عربية 
عزقًا اقا . مر إلى استيعابنا فى الهوية الإسلامية والتى هى عربي 
اعترف القاضی رشید فقال : 
ا 2 اوافقك من ناحية المبدا العام . ولكني لاأزال عند قولى أنه فى هذه الحالة 
ا ت من واجب الياس نحو فضيلة ۔ إذا اراد حقا ان يتزوج من الفتاة - أن يقوم ببعض 
التنازلات او التضحيات من جانبه هو . لقد فعلت الفتاة أكثر مما يتوقع المرء من البشر 
لعاديين . لماذا تثقل عليها بمطالبتها بالتضحية القصوى دون مقابل معتبر » ليوازن الامر من 
جانب إلياس ؟ هذا خصوصا إذا أخذنا فى الاعتبار أن الامر لن يرّثر عليه من الناحية 
اش فصي بل وقد يخدم حق المصلحة العامة بإزالة العامل الدينى واكتشاف العوامل الاخرى 


فقال بيتر بمزيج من الجدية والدعابة : 
- حسنا يا آخ الياس ؛ ها نت والموقف الراهن ٠‏ وعليك الدور فى التحرك .. 
فأجابه الياس موافقا : 
- انه حقا كذلك . 
ول طريق العودة » تحدث بيتر عن الاثر الذى خلفه حديث القاض .. 
- لا .استطيم ان اقول بان موقفى قد تفيز ولكنى استطيم ان اقول على الاقل بانى اقدر 
وجهة نظره فى الموضوع » بخاصة الحجة القائلة باعتبار مصلحة فضيلة . انى على 
التحقيق لم اعد بقوة القناعة التی کنت عليها من قبل . بل انی اجد نقسی غير قادر على 
أسداء النصح القاطم . لهذا اقول لك : حالفك التوفيق يا صديقى ف اتخاذ قرار لا يملك 
اتخاذه أحد سواك . 
قال الياس ل نبرة جادة : 
۔ اتعلم با بیتر بانى اتساعل مع اى الجانبين يقف الله . 
وا ستهر الياس ف نشور بالنناز غ يدن الخطشن : الناحهة العقلىة i‏ کان مقتنها 
بحجة القاضى ان يتحول هو الى الاسلام من اجل خاطر فضيله . ولكن شعوره العفوى كان 
معاكسا لذلك . اذا قام بالتحول من اجل فضیله . فهل يخبر على ولا ام فضيله نفسها ؟ 
وقرر ان فضيله ينبغى ان تكون اول من يعلم لانها المعنية فى المكان الاول . 
ريمجرد لقائهما ف منزل عواطف مرة اخری ١‏ لم يفوت اى وقب فی اخطارها بقراره 
واسبابه لذلك . 
- انى اوافق القاضى بانك قد عانيت بما فيه الكفاية وانه من الظلم لك ان تحتملى المزيد من 
المعاناة نيابة عنى . أن المنطق يقضى بأن دورى قد حان لتقديم التضحية من أجل حياتنا معا : 
PY‏ 
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خالفته فضیله الرآای وقالت : 
انى امضى للحد الذى اقول فيه بانك انت لا توافق نفسك . ان ما کنت تقوله لى لیس 
بكلماتك وإنما هى كلمات الآخرين وأنت لاترددها حنى بصورة مقنعة . من تحاول إرضاءه: 
انفسنا أم الله أم الناس الآخرين؟ إنى أعلم بنك لاترضى نفسك بهذه الطريقة . أما بالنسبة لى» 
فثق بانك لاترضينى بل تخلق لى جحيما بتضحيتك بنفسك من أجل خاطرى . وأما بالنسبة لله 
فإنه ولا شك سيعلم بائنا مخادعون وفى'الحقيقة حتى المجتمع سيكشف فى غالب الحال 


خداعنا » هل لدينا الفرصة لكسب الاخيار لجانبنا ؟ لا » على الاطلاق . واما عن المثاققن 
الذين سيسعدون لتظاهرنا بغير الحقيقة وهم يعلمون باننا نفتعل الامر فهل بستحقون كر 
هذا الاعتبار والتقدير ؟ انا على التحقيق لا اريد ذلك . 

الياس یاحبیبی دعنا لا نرتبك وتختلط علينا الامور بسب الاخرين مثل قصة الرجل مع 
ابت والذی لم يقدر على إرضاء الجميم . لنرطضى ضمائرنا اولا ونحصل على ما 
تنبل کل حال سنبقی معتقداتنا كما هى مهما كانت الطقوس التى نؤديها لارضاء 
الأخرين.: 


ماعن الحجة القائله بانی قد سبق آن ضحيت بالكثر ولا ينبغى مطالبتى بالتضحه 
بالمزید فانی اقول عما احس بەحققة. لمیطلب |ے ےہ ا '' ee as:‏ 
ا عا اس ءآ مس ابید ن قل ومر نجار 
بنضحياتنا ونقارن بين مساهمات كل منا من حين لآخر لنحافظ على الميزان ١‏ بح ؟ هذا 
قول ف غاية السخف. أنامايهمنى حقا هو الحصول على موافقة القانون السارى ف البلاد 
وخصوصا لمصلحة فحل اننا . إذا قدرت المحاكم المدنيه على اقرار مشروعية زواجنا فمن 
الذى يهمه ما يقول الاخرون » ارجوك الا تفكر مرة اخرى ف التضحيه بمعتقد اتك الروس 
واصبحت رجلا سهل القیاد لریاح الراى العابر فكيف اجد انا فيك الوزن والمرساة التى 
اجدها ألآن ؟ 


فى تلك المرحلة امتلا إلياس بالشعور الغامر ونظر إلى فضيلة وعيونه تشتعل بالحب وهر 


یقول 
لقد كنت دائما متأكدأ من حبى لك والآن يغمرنى الشعور بحبك . وأحس الآن بأنى أسعدرجل 
فى العالم . 


- إنك تجعلنى أشعر بالسعادة لشعورك بالسعادة ولك تكن من قبل بهذه السعادة وأنت تخبرنى 
بقرارك ٠‏ كما أنى لم أكنِ سعيدة وأنا أراك تجاهد مع الامر . وأنا أراك الآن سعيداً حقا فإنى 
أشعر بالسعادة أيضا . آه . يا إلياس إنى أحبك غاية الحب وأريدك أن تكون سعيدا 
معى ومع فحل وباذن الله ٠‏ مع آلمزيد من الاطفال . 

فقال مؤکدا : 
- باإادن الله 
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وضع طلبهما للزواج المدنى امام القاضى محمود على حسن الذی اشتهر كخبير ل امور 
القائون الخاهن المقارن ان ما يسمي تنازع القواتين . ويقال ان محمود حن کان من 
ا#خوان المسلمين خلال فثرة الدراسة .رعق من يعرقونه جندا أن ذلك قد خلف عنده 
معرفه واسعه بالشريعه وموقعها ف الفقه المقارن القاثم ف السودان . واذا صح ذلك فانه 
ام ينعكس لف قراره حول قضيه الياس وفضيله ‏ اذا رفض طلبهما بحجة انها ملزمة 
بالزواج من رجل مسلم حسب مقتضى احكام الشريعة الاسلامية . 
اسقالف الياس وفضسيله سذ فرار اة الأرل. وطلب "رش القضاة من القأشى 
زين دقع. الله ان ينظ فى الاستنناف وطلي القاشى رشي ق اة ال اناع من 
النظر ف القضيه على اساس انه سبق ان اسذي النصح الشحُصى لاحد الاطراف ويذلك 
لم یشعر بالحیاد التام ا القضية إلا ن رئيس القضاة خالفه الرأى . فرر القاضی الرشيد 
تخفيف الاهتمام علامى بالقضية تقديرأً لحساسيتها وقابليتها للانفجار . سمم القاضى 
القضية لل جلسة مغلقة حیٹ صاحب الیاس وفضیله محامی قبطی مرموق هو بطرس ' 
سمانى . ودعمت جماعة تسمى نفسها « لجنه الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » موقف 
اسوم قفا وت لها خ دات سحام اسه عسي عن عا زهو م اترا 
احتج بطرس سمانی فی دعواه بأنه فى قطر متعدد الاديان يضمن فيه الدستور حرية الدين 
الاعتقاد يصعب على المرء تصور إلزام الشخص بأحكام دين ميلاده بدون انتهاك لحقوق ' 
إنسان الأساسية وقال إنه على يقين بأن القانون قد وفر نظام الزواج المدنى من أجل أولئك 
الذين لا يرغبون ف اتباع الاجراءات التى تضعها القوانين الدينية وحرمان أى شخص 
ذلك الحق هو انتهاك لنص وروح القانون . كيف تكون لفضيله اى حرية ف الاعتقاد او 
الدين اذا تحتم عليها اتباع الشريعة الاسلامية لمجرد انها ولدت لأبوين مسلمين ؟وعلى 
كل حال هل يتبع كل المسلمين جميم جوانب قانون الله من صوم وصلاة وزكاة ؟ انى اشك 
ف ذلك على ادنى تقدير . وأين نجد العقوبات لتقصيرهم ف أمر الدين ؟ انى اعتقد ان 
الام فى النهاية يرجع إلى الله ء وكذلك ينبغى أن تكون تبعات زواج المسلمة من الزوج غير 
المسلم ٠‏ يوفر القانون السارى فى البلاد البدائل» وإذا لجا أاصحاب العقائد المختلفة إلى تلك 
البدائل ٠‏ فإن الحکم النهائی هو الله والذی یری بأن جميع الاديان هى » على كل حال مناهج 
مختلفة إلى نفس الغاية . 
وقال حسین عمر عابدین فی دعواه : 
- «.يا جناب القاضى » إننا لانتحدث عن الخيارات البشرية أو حرية الاعتقاد وإنما نتحدث عن 
الطاعة لثمرع الله من مسلمة واضحة الهوية الدينية . لا مجال للشك فى حكم الشريعة فى أمر 
زواج امرأة مسلمة من رجل غير مسلم . إن مجرد مناقشة الامر مسألة ملعونة ومحرمة . إن 
هذا الامر على التحقيق لايخ ع للجدل . لقد ارتكبت فضيلة ( بحملها سفاحاً ) جرما يستحق 
عقوبة الجلد مائة جلدة إذا اتبعنا أحكام الشريعة حقاً . ورغم أن تلك العقوبة لم توقم فلا يمكن أن 
نضفى على الامر حصانة القانون بحكم المحكمة بجواز جماع محرم بين امرأةمسلمة ورجل 
غير مسلم .بای قانون نقدر على هذا ؟ إنى أحمل كل الاحترام لعلمك بالقانون يا سيدى القاضى 
ولكنى .أشك فى أن تجد العذر لهذا الموقف المخالف لإرادة اله . 
رد بطرس سمانى بتذكير خصمه المسلم بأن السودان ليس بدرلة إسلامية . 
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- فحتى لو كنا نعيش فى طظل دولة إسلامية › فلدى تساؤ لات كبيرة حول الحريات الاساسية 
وحقوق الإنسان فى عهد العلمانية الحديث هذا . ولكنى لن أذهب كل هذا المدی فی هده الحالة 
الإنسانية واكتفى بسؤال المحكمة » وأنا على التحقيق لاأسأل زميلى المحتزم › ما إذا كان 
هناك مجال لمن يختارون أن يعيشوا حياتهم وفق مقتضيات ضمائرهم ويتصلوا إلى ربهم من 
خلال المنهج الذى اختطه لهم رؤاهم الخاصة ؟ إذا كانت الإجابة بالنفى فنحن نعيش فى ظل 
نظام يستخق. ان یسمی بالنظام القانونى وسیکون وجودی هنا مجرد هراء لاطائل سن 
ورائه ‏ إنى واثق بان الامر على غير ذلك . ' ) 

رفض القاضى طلب حسين الحديث مرة أخرى بحجة أن الجدل قد يستمر إلى ما لانهاية . 


- مما لاشك فيه أن کله ê E E‏ 5 1 5 2 : 
اا منکما علی حق وواجبی أن أحکم فی ای منکما على حق أکثر من 
اا پو ی و جبی أن أحکم فی على 

الم ضية بجديدة على تماماً كما قد تعلمون . ولم يقل فى هذه المحكمة مايزيد من 
E‏ س و بغیر رایی الارن أعتقد أنه غل المزء أن يميز بين النواحى القائونية 
سا ا عب ٠‏ فى هده القضية من الناحية القانونية فأنا لإ أشك بأنه لايحق لنا أن 
ام كى الزوجين بمعيار الدين الذى يعتقد به أحدهما أو ينتمى إليه بصورة شكلية وإذا فعلن 
ا ٠#‏ بهن هنين وأعتقد أن هذا هو المبب فى إنشاء الزواج المدنى ليوفر البديل 
“روجين اللدين يفضلان عدم الالتزام بنظام الزو اج ادبن أ الم ف الح خلا هة ` 
تاقض ظاه “ م م "رواج الدينى ار العرفى والحكم بخلاف هذاهو ‏ 


الا ان منج الناس الحق الذى ينص عليه القانون لا يضمن لهم القبول الاجتماعى لذلك 
الحق. كثيراً مايكون الدين هو العرف والسلوك الاجتماعى وحتى عندما يستوف الشخص 
المتطلبات القانونية فاذا لم يتفق سلوكه مع المناخ الاجتماعى السائد فان الحق القانونى 
يکون مجرد كلمات تقال أو وثائق تكتب ويوق عليها . لدينا بطبيعة الحال الشرطة والجيش 
ل نهاية الامر لضمان نفاذ القانون ولكن من يرغب العيش ف مكان تغمره الشرطه والجنود 
لتنفيذ حكم القانون خصوصا ف. مثل هذه المسائل العائلية الخاصة ٠‏ 

ماذا يعنى هذا التحليل من الناحيه العلمية ؟ انه يعنى أو على الاقل مقصود منه ان 
يعنى ٠‏ ان الياس وفضيله يملكان الحق القانونى ف الزواج المدنى . اما من الناحية 
الاجتماعية فإنى اعتقد بانهم فى خطر من الاضهاد والازعاج . ومن الناحية الاخرى . فاذا 
اختارا هذا الطريق فلهما الحق فى كل الحماية التى تستطيم الدولة توفيرها لمواطنيها. يجد 
البعض فى هذا ما يكفى بينما يرى الأخرون بان تلك حياة صعبة وقاسية . ليس لى الحق فى 
أن أقر ل لإلياس وفضيلة ايهما افضل لهما . الواقع أنهم قد اختارا طريقهما بحضورهما إلى 
المحكمة. بهذا أعلن أنهما يملكان الحق القانونى بأنهما سيحصلان على كل الحماية التى 
يوفرها القانون زواج مشروع : 
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وصع نهاية عباراته الختامية » انفجرت فضيلة بزغاريد الفرح بينما استجلب حكم 
القاضى الرد الغاضب من الاصوليين الاسلاميين الذين تجمموا خارج قاعة المحكمة لى 
افتظار القرار . وتصایحوا بالقول « الله اكبر . الله اکر » وهم يرفعون بقبضات ایدیهم ل 
الهواء ويشرعون فوراً فى تظاهر ضد قرار المحكمة بترديد الهتاف': 

د انمت من أجل الله . الشريعة هى حكم الله . انخلص انفسنا من العلمانيين 

والگفار . فخلة سيل ولىة الكفار . السيف والسيف لالياس وفضيلة اعد اء سیا 

كان القاض قد ترقم مثل هذا السازاة رحذر سلطات الأمن بالتامب لقابلة الموقف . 
اتخاذ الاجراءات ضد المتظاهرين وسرعان ما تفرقوا . 

الإ أن محمد أحمد الجاك لم يكن ليرضى بالنتيجة . وتقديرا منه لأن حكم المحكمة حول 
الاعتراض الدينى كان نهائيا وفاصلا . فقد قرر استخدام السلاح الىحيد المتبقى له كما 
عرف إلياس بعد قليل . وتهياً المسرح لاعترافات خطيرة . 
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الفصل الحادى والعشرون 


٠‏ إلياس لزيارة العميد على فى وقت متأخر من العصر حين يتوقع وجوده منفرداً 
) بدیوانه . 
- من الغريب ان تحضر ف هذا الوقت بالذات فقد كنت افكر فيك هذه اللحظة . 

ورد عليه إلياس بقوله : 
- یا عم على » انى احتاج مشورتك واكثر من ذلك . اتوقم ان تعلم انه بالرغم من حکم 
المحكمة لصالحنا ‏ فأنا وفضيلة لا نزال قلقين بشأن رد فعل الآخرين الذى اشارت اليه 
المحكمه . وأهم شخص بالنسبة لنا هو أنت لذلك نحب ان نعرف رد فعلك حول الحكم . 
لايد ا ن تكون قد عرفتنى بالقدر الكاف لتعلم ان عا وق سا وجو هر اققکی یکل 
تاكيد . وهذا ينطبق على حكمْ المحكمة . ولكنكما محقان وكذلك كان القاضى محقا » اذ ان 
الحق القانونى لا يضمن ف حد ذاته القبول الاجتماعى ومن ثمة لا يضمن السعادة . 

لقد ذهبت لقابلة نسيبك ( والد زوجنك ) المقبل وتشاجرنا بشدة . اذ ان ما حدٿ کان 
مشاجرة أكثر منه حديتا حول الموضوع . انه مصر على معارضة الزواج بأى وسيلة ممكنة 
لدرجة انه اأخبرنى بانه قد عاد الى المحكمة وطلب اصدار آمر بمنم الزواج على اساس انه 
يملك بينات جديدة تحرم الزواج . وصدر الأمر بمنع الزواج فعلا . وأخبرنى بانه ف 
ققدي الشخمن هان الزراج لن بك : 

راخبرته انا بانه يتصرف بطريقة مثيرة للسخرية » وانه ليس بالمسلم الورع بالقدر 
الكافى ليحرص على منع الزواج لاسباب دينية ولابد ان تكون له اسباب آخرى . 

وظهرت على الياس معالم الاحباط وكأنما اصبحت المعركة أكير من طاقانه فقا : 
- اعتقد انه ریما کان على ان احاول نسيان فضلة . ۱ 

وكانت الطردقة ال جحت وھا اایای هن آل سرك عر لاقم ا قر الب 
نظرة الوالد العطوف وعض على شفته وهز راسه ثم قال : 
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استمع الى جيدا يا إلياس . كما ذكرت لك » فقد تشاجرت مع اخى بشدة بشأن 
الوضوع واتهمته انا بانه متحي عرقيا ٠‏ رغضب هو منى غضبا شديدا . وق محاولة 
يائسة للدفاع عن موقفه كشف لى عن امر كنت انا مترددا ف إخبارك به ولكنى اعتقد ١‏ 
لابد من الإفصاح عنه . إن الموقف من تلك المواقف التى لايكسب فيها أحد . كان 
الصمت سيد ع الامور كما هى ١‏ وذلك ما رغبت انا فيه - لقد اتفقنا انا ومحمد على المزيد 
من التفكير ل الامر ٠‏ ولكنى اعتقد انه ف قرارة نفسه يرغب ف اعلان الحقيقة ولاسباب 
اكثر من مجرد دفع تهمة التحير العرقى . 

نظر إلياس الى على وهو مستغرق بصورة تامة » ولم بقدر ان يتصور ما يمكن ان يسبب 
كل ذلك العبوس لعلى . وكان إلياس لا يكاد يصبرحتى يصل على الى لب الموضوع . 
-لقد تساعلت يا إلياس منذ لقاء اخى محمد بك لاذا تصرف هو تجاهك بتلك الطريقة › اذ 
ظهر لى الامر ف غابة الغرابة . لقد شعرت بانه يشعر بالعداء العميق لك ولكنى لم اتمكن 
من ادراك حقيقة الامر . كل ما كنت اعلم هو انه بشعر بحساسية شديدة تجاهك ولكنى لم 
ادن قل رة السب : 

گان إلياس وقتها قد خرج عن طوره لنفاد صبره ولكن عليا واصل الحديث فقال : 
- والاآن اعرف السيب وهو أن محمدا بعتقد بائك اينه . 

لم يكن إلياس متاكدا انه قد سمم حقا ما سمم فسال : 
مانا قلت ؟ 
- يعدقد محمد انك ابنه . يقول بانه لاحظ الشبه العائلى فيك منذ البدايه ٠‏ ولم يقدر على 
تفسيره فصرف تلك الخاطرة وقتها . ورغم ذلك . وف كل مرة رآك فيها » شعر بالانزعاج 
لا رأة قك 

وفجأة اتضحت الصورة يسبب البينات التى ادلى بها اخوك التوح امام اللجنه . 

انفتح فم إلياس واسعا واتسعت حدقتا عیننه دون ان يرمش وهمپم وهو ف حاله 
صد م نشل نل 8. . 
- وماذا قال التوم ؟ 

انا لست واثقا مما يعنى . فقد شاهد محمد جلسة اللجنه من خلال التليفزيرن وهو 
يزعم باثه هى العربى الذى اختطف امك واخويك وانة غاشر امك معاشرة الازاج خلال 
الفترة القصيرة التى ظلت هى فيها حبيسة معهم وانها قبل انقاد الدينكا لها قد اخبرته 
باتها حامل بطفل منه . وهو يعتقد أن ذلك الطفل هى انت اذ انك قد ولدت بعد میلاد 
الحو افشن.. 

ھا ایق ےک بقال کا ام وف ان ا کین اد بضر . وما هو 
اشوا ن ذلك ٠‏ لم يعرف هل هو حزين أم سعد . فالحزن يعنى انه يرقض الرجل الذى 
قد بكون والده بينما تعنى السعادة ضمنا انه يرفض الرجل الذي كان حقا والدا محا 

بغض النظر عما اذا كان والده الطبيعى ام لا . كما ان عليا. لم يقدذر على .مشاعدتة . 

فجلسا ل صمت وهما يتجنبان النظر الى بعضهما البعض ويحدقان بلا هدف معين تجاه 
الاشياء وهما مشغولان برؤيتها الداخلية . 

استغرق إلياس ف ذلك بعض الوقت قبل ان يقرو انه من الافضل له أن کن مشا 
غل سرسرة اليتفكن افيا ذف ال سوسا حجرت فمن ابمؤکا ائه لا یجدی ان جل 
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هناك و هو فى حالة ارتباك كامل , فكر لنفسه بشأن على : من الممكن أن يكرن حقا عمى 


- لا اعرف » ارید ان اغود الى مزل ارلا لارثب افكاري اذ انى اشعر بالارتباك والحيره 


الا 
E‏ : إذا أردت المشاو. رة فعد إلى فی کل هال اوا قات علاقق باخی ۽ 


BS‏ کان اليا دشود سیارته الي منزله خش وکانه ف عالم آخر ؛ عالم مزد حم 
بانعكاسات وتوجسات متد اخلة لم يقدر غل تمي رها :الم يكن وأعيا بالسبازات الاخر أو 
الناس على الطريق وی آحدیى المرات تمكن من تفادى حادث ف الطريق برد الفعل 
الخريري« وعد وسو إل منزلة ادخل وکسا ست وهو تائ واتبه إلى سجرقة: 
لاحظت الويل ذلك فتبعته ‏ اذ أوحت لها غريزة الأمومة أن ف الأمر شيئًا ٠‏ وربما أاحست 
بذلك کن اياس لم يجيا عشها مو.عليها » أز جا يات غل وهه س بوس 

فتساءلت وهى تفتح باب حجرة إلياس لتجده مستلقيا على ظهره . 
امالك ..؟ هل ف الأمر شىء + 
-ليس هناك آى شىء .. فقطأعتقد آنى مرهق ومحتاج لبعض الراحة » 

أجابت وهى تغادر الغرفة . 
فق هذه الحالة ١‏ أحسن. اكك ترا 

وبالطبع لم يجد إلياس الراحة . واخذ يستعرض شريط حياته كابنٍ ملينقديت 
والويل . ٠.‏ ارتباطه بهما معا ٠‏ محبته الحفيقة لاخوته ٠‏ بما فيهم اشويل الذي لم يعرف 
ايذا ١‏ ثم السعاذة الى جلبتها للأسرة التظورات الأخيرة وخضتزضا إكساف أجن 
E‏ مديت + عرز بالعرقان لتقي ارادة الأسلاف ق التطلع لاحتمال الوضول إلى 
اشویل يوما ما . ولكن فحاأة ١‏ أكتشف انه ابڻ شخصض أخر : بل اين نفس الرجل العربى 
الى اسب :كل ,اققا لأفلا وخدة تشه فاا هق هى اطا الكرى :حف 
أعترف بأبوة الرجل الذى اعتدى على أهلى بهذه القسوة الفائقة ؟ » 

رلکن آی الاسرتین هى أسرته الحقيقية ؟ ماڏا لو کان حقا ابن محمد ؟ واحس ببعض 
العزاء لانه لاتزال ابن والدته ؛ مما بجعله على درحةه من القرابه بملنقیديت بوصفه ابن 
زرجته . ولکن ماهی حقیقه شعوره تجاه والدته التى لم تلده من محمد فحسب ١‏ بل 
وكذبت عليه هو وعلى كل الناس لأعرام طويلة ؟ لعل ظروف حملها به لم تعطها خيارا ف 
الاش ولكن آذآ كان الاسر كذلك فلماذا اخفت الحقنقة ؟ لم تكن الباس يملك الإجانة 
على ذلك السؤال . وأحس بأن والدته قد خانته بصورة من الصور » بأن جعلته يتقبل أبوة 
ملینقدیت . وفجأة خطر له انه قد استعجل ادانة امه بناء على قول محمد دون ان پستچلی 
الأمر منها هى بصورة مباشرة . فمن حسن التوفيق آنها موجودة معه . ونهض إلياس 
قائما واستدعى والدته . دخلت الويل وهى تشعر بخليط من الراحة لان ابنها قد قرر 
السذوخة مها الفاق ا سك ان مقرل ٠‏ , ” 
-ياامى » ارد ان اسالك سؤالا وأناشدك أن تخبرينى بالحقيقة . 
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رگان من الواضع ان شيئا خطيرا بحق قد حدث . الا آن الويل لم تكن تملك ادنى 
فكرة عما يمكن أن يكون ؛ فنظرت بترقب لابتها . 
ماذأ حدث عندما اختطفك العرب ؟ . 
ماذا تعنى بسؤالك عما حدث ؟ أئت تعرف ماحدث حق المعرفة » فلماذا تسالنى ؟ . 
یاآمی» لدی مایحملنى على الاعتقاد بانى سمعت فقط طرفا من الرواية . أما الجزء 
الاخطن» على الاقل فيا يتعلق بن شتخضيا :+ فقد اظل غل عاييدى سرا دشت , 

اخترقتها كلماته بحدة كادت ان تجعلها تصرح من الالم ٠‏ لكنها صرقت مشاعرها 
جانبا وقالت : 
حستا . اذا كان هناك شىء تعرفه آنت ولا آعرفه آنل فلماذا لاتخبرنی به؟ . 
هل حملت بی یاامی اٹناء وجودك مع العرب ؟ . 

كانت تخشى أن يفاجنها برل 'بشىء ما » لكنه لم يخطر ببالها أن يذهب الى ذلك الماى . 
لقد حدث المستحيل . ما الذى جعله يفكر بهذه الطريقة ؟ ومن الذى بعث فيه هذه 
الخواطر المرعبة ؟ فحسب علمها ١‏ لم يجر اى حديث مثل هذا ف نطاق الأسرة . لقد كادت 
أن تموت عند الولادة ولكنها ابت ان تعترف كما تساءلت العرافات عن سبب فقدها لطفلها 
التالى وعجزها عن الحمل بطلفل بعد ذلك . ومع أنه لم يحدث ان اتهمتها اى عرافه ‏ فقد 
کان واضحا انهن کن يتساءلن عما اذا کانت تخفی امرا . وهی نفسها قد تساءلت عما 
اذا كانت حالتها المأساوية ترجع الى السر الذى اخفته » لكنها اصرت على عدم إشانة 
سمعتها بالافصاح عنه . والآن ظهر لها ان کل ذلك بلا جدوی . کیف امکن لبول حتی آن 
يتساعل عن الامر ؟ وهى لاتزال مصعوقة ردت عليه بصورة حادة : 
-من هو ابن الكلب الذى أرحى لك بهذه الاكاذيب الخبيثة ليسمم افكارك ويدمر 
حىاتك ؟ . 

واحس الیاس بأنه مدفوح بقوي لم يعد قادرا على التحكم فيها فقال بصورة عدائية : 
- يا امى» لقد أخبرنى بالحقيقة محمد العربى الذى اختطفك . هو يزعم بأنى ابه لاك 
قد أخبرته قبل انقاذك بانك حامل بطفله هو ٠‏ وقد سمم رواية اسرتنا من التحريات مع 
مديت التى شاهدها على التلفزيون . والآن وقد ظهرت الحقيقة ؛ ماذا يمكن ان يقال ؟ 

ظلت الويل صامته . لم تكن محتاجه ليخبرها بول عن العربى الذى اخبرته بحملها 
بطفله هو من أجل حماية نفسها واشويل من المزيد من القسوة . قسيكون سيدهما اكثر 
رفقا بهما إذ! علم بانپا حامل بطفله هو . والآن حدث اسوا ما يمكن تصوره - لم تعد 
الكلمات تجدى .. رحقا لم يعد هناك مجال للمزيد من الكلمات . وف يأس مطبق ؛ صاحت 
الويل بأعلى صوتها وهى ترفع يديها فوق رأسها الذى كانت تحركه بصورة عنيفة وكأنها 
قد تلبستها الإرواح الشريره - وصاحت قائلة : 
- اه .. آھ .. لقد دمرت ولقد أخذ العربى آخر نفس من حیاتی . آهہ یاربی ۰ ویا آرواح 
اسلافنا ۰ ماذا فعلت حتیى استحق کل هذا؟ . 

واخذت تصرخ وتقفز وتدور وكأنها مجنونة . 

وخلال دقائق معدودة تچمم غدد من التاس وشم بتساءلون عما حدث . وہما انپا کانت 
ل خطر من ان تؤذی نفسہها وهی تقذف بنفسها من مكان لآخر » امسكرا بها وحملوها الى 
حجرتها. ولم يكن آى مما تقول يعنى أى شى بالنسبة لبول (إلياس) بالطبع . فى بداية الامر ؛ 
توهم الناس ان شخصا ما قد مات فجأة وان العرب هم الذين قتلوه . وعندما لم يظهر 
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شىء من ذلك ٠‏ ظنوا ان الويل قد تلقت انباء مفجعة من اهلها وانها ايضا تتعلق بالعرب ٠‏ 
ولم يتحدث ل تلك الأثناء الياس الذى كان يعرف الحقيقة . وبدلا عن ذلك ٠‏ اسرع خارجا 
ورکب سیارته وقادها مبتعدا دون ان یعطی ای اخطار بالمكان الذى يذهب اليه . 
ود عاد كان الوقت ليلا متاخرا وقد اتصرف اغلب الناس الى التوم ١‏ كان ملينقديت 
جالسا لصحن الدار ق الويل ونما مدیت اذ انوا ل اتتظار الياس . وعندها دشل 
رآھ والدء الى کان یعانی ر الالم بصورة واضحة لكنه لم يشا الاقرار بذلك رصاح 
نیت الراحة والامتنان للعناية الالهية . 
ف لقن اعادته ارواح الإسلاف . 
وکأنما حستت وياو لبول من حالة رة القاق.. ) 
مشی الياس نحوهم وهمهم بعبارات التحية المكتومة . ثم واصل السير الى حجرته ليغير 
ملابسه مؤکدا لهم بانه سیعود ‏ وعاد اليهم بعد ان ارتدى جلبابه المنزلى . جلس الرجال 
ل بینما جلست الویل على حصیرۃ وقد طوت قدمیھا الى جانب واراحت یدیها على 
فخذیها وحنت راسپا ٠‏ ركان من الواضح انها شخص مختلف عن المراة التى عرفها روثق 
فيها بول طوال تلك السنين . 


العمر الطويل والاقتراب من اللہ وارواح الاسلاف . 

لقد کان هذا یوما طویلا یابنی . وقد انفقت أغلب المساء ف تهدئة امك ارلا ثم الحديث 

المكان الذى ذهبت اله وما إذا كنت ستعود . والحمد لله ٠‏ فقد عدت سليما ومعان . 
وکح ملينقديت ف الم وكأنه يعلن بأن النهاية قد حانت » ثم توقف.وكأنه يفكر ف احسن 

الطرق لصياغة ما سيقول . 


- يا أبنى بول . ان الحياة من خلق الله الذى يستخدم الأب والأم كمجرد ادوات لعمله . 
ان الله هو الاب والام الحقيقيان لكل إنسان . وكل ماعدا ذلك وسائل لغاية الله . وعندما . 
يقرر الله احضار شخص الى هذا العالم . فالشىء المهم هو بقاء ذلك الشخص . وقد ييقى 
الشخص من خلال الأب والام اللذين استخدمهما فى إبرازه إلىالوجود اومن خلال افراد 
آخرين اختارهم الله للعناية به .. ولايتطابق الاثنان فى جميع الاحوال . عند أهلنا الدينكا يقال 
أن الطفل ملك لارواح الإسلاف التى دفعت أبقارها فى الزواج من الام . لهذا السبب يقول أهلنا 
أن الطفل هو ملك لابقار الزواج قبل أن يكون ملكا للاب والام الطبيعيين . وما يعنيه هذا هو أذ 


اذا ثمت ولادة الطفل من رجل غير زوج المراة » فان الطفل يكون لزوج المراة وقت الحمل › 
بغض النظر عما اذا كان هر الاب الطبيعى ام لا . لهذا لاينبغى يابنى أن تشك انت ف انك 
ابنى . واذا قلت أنت الآن بأنلك قد اكتشفت والدك الحقيقى وترغب ف الذهاب اليه فانى 
ان أفرض عليك حقوقى القانونية كأب بموجب عرف الدينكا . ساتالم لفقدك » ولكذنى 
ساتركك تتابم خيار قلبك . 


کان ملینقدیت متمالكا لروعه كالعهد به دائما وكذلك ظل مدیت هادا لا یفصح عن ای 


VY 


Scanned by CamScanner 


أصسيع الياسن ل شل و ع بده شد و٤‏ سلننقد نٿ : 


هل افهم مما تقول ان ماقاله محمد هو الحقيقة فعلا وانى 'ابنه الطبيعى ؟ 

قال إلياس ذلك وقد ارتسم الاحتقار على وجهه . 

راجابه ملينقديت متعمدا ادخال عنصر من التغقيد لف حكمة الرجل العجوز فقال : 

- ومن يحلم ماهى الحقنقه ؟ 

فلا يعرف الحقيقه الكامله الا الله . تحن لاتقدر على إنکار ان امك قد عاشرت 
محمدا .. كذلك من الطبيعى أنها قد حملت بظفله هو أو ظنت ذلك او قالت يأنها حملت 
بطفله . انها لاتنكر ذلك ولکنها تقول بأنپا اخبرت العربى بأتها حامل بطفله لكى تحمى 
نفسها وتحمى أخاك اشويل . لقد تم انقاذ امك سريعا بعد ذلك وتمت إعادتها الى أسرة 
اسلافها . ماحدث ف رحمها بين دم العربى ودح الدينكا هو عمل الله . من منا يستطيع أن 
بتحدث باية عن الله “ دعنا لاأنشغل انفستا بهذه الاسئلة . انك هتا وقد أرضيت قلوبنا 
طوال سنوات حياتك . هذا هو الذى يهد . 

فتساعل إلياس بشثى»ء من المرارة. 
-لماذا احتفظت أمى بكل هدا سرا منى طروالل تلك السنين “. 
- لق احتفظت پالاسر سرا مى آنا أيضا : وهي لم تعترف حت عتدما كانت قل وشك 
الموت عند ميلادك لانها كما تقول ٠‏ ارادت ان تحمى سمعة العائلة من الفضيحة كما انها 
تخاق من اثر الحقيقة عل طفلها وسط الدينكا . وهذا الطفل هو إنت . ولكن بصراحه ؛ 
هذا هو الخطاً الخطير الذى ارتكبته امك . فأنا اعرف الأن السيب ف انها لم تقدر على 
ولادة المزيد من الأطفال . أن أروام اسلافتا شديدة . ومهما طال الزمن علن أخفاء 
الجرم ١‏ فأنهم دائما مايتابعون المححلىء حتى النهاية المرة . ان عرف أهلنا هو الأغتراف 
بالخطاً والكفارة عنه لدی اروا۔ الأسلاف .ونش لاا عطي اطا واشتتر لمثات 
السنين ٠‏ فان الله بكشف عن الحقيقة ؤ نهانة الأءر . لو انها أفصحت هى لامكن 
تغويض ابقار اسلاقنا بولادة المزيد من الأطفال . 

شعرت الويل بالتانيب هن جديد للطريغة التى تحدث بها ماينقديت . لقد سيق ان 
عابنت ذلك معة رشعرت پالاخاره و ام التعاطف ولرد الاد أنه ل جوت . فقالت ف الم 
وهی تبکی 
ا تفدررن ايها اتسن عل امراك انى قم عاق ماه الكاة .لق كفت جاية فخ 
سید یر عب فی ویرید آن يجطلنی روجة له . وکنت قد فقدت كل امل ف الانقاذ براسطة 
شومی لڊين اختطقت منهم لقد مکنت سیدی منی لیس لانی لم املك ای خیار آخر 
EG‏ على اهل ار يحمی الله وأرواح الاسلاقف ابئى اشويل ویحموتی انا 
ايضا ‏ وعندها رزقت جد وراینه کاحد الدینكا , شعرت بآنى فد وجدت العوض عن 


ألآهانة ١‏ ا 1 
لتى الحقها نى بخن كدت افو عن مخ ات اعات عول ,بولا حن ,الذئ 


اصبہ قن اامينكا مثلة سل |٠‏ 


یی ا ا م ابن صن آبناء النبلاء الذين يفخرون بهم . والأآن ٠‏ وقد 
بی :السن وهاي 
واتهم آنا بالانتلال 


ادات افر فی من خلال بول ادا بانهانة ححوں رة خی 
والسليل 

وقجاة صاحت سوت یرای فی الارتقا م : 

لادا ابقاقی انل ية لاش هذا , : 
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فنصاح ملینقديت : ` !0 
_ اصمتى ألويل ألاترين أنك ستوقظين الناس ؟ ألم تفضحى نفسك بالقدر الكافى أمام, 
النإس ؟ الم توضحى موقفك من قبل ؟ لا اريد ان اسمع اى صوت منك بعد الأن : 
واستدار ملينقديت الى إلياس موضحا: 
لقد سبق ان تحدثت امك عن اغلب هذه الاشياء . انك تعلم ہانى متألم من كل هذا ؛ 
ولكن بيجب الا يسمح المرء لهذا الامر بتدمير العائلة . 
قال مدیت الذى ظل جالسا ف صمت . 
هل فکر ای منکم ف أخی التوأم‌اشويل. اذا زعم محمد بانه هو الذى اختطف أمى 
واشويل » فهو على التحقيق يعلمماحدث له: الا ترون نقطة مشرقة وسط كل هذا الحزن 
رالاسف وهى امكانبة العثور على اشويل ؟ 
حل الصمت المفاجىء على المكان اذ لم يخطر ذلك السؤال ببال أى منهم . 
وبعد وهله من الصمت تحدث ملينقديت : ۱ 
-حسنا يا بول ٠‏ هل اخبرك على بأى شىء عن ذلك ؟ 
ا 
مها رابك ؟ 
اعتقد انه امر يستحق الحديث مع محمد عنه .. اعنى الحديث مع على . 
فى الحقيقة انت تقصد الحديث مع محمد بواسطة على . 
وبمجرد إثارة مديت لموضوع اشويل . بدأ إلياس يلاحظ الشبه الجسمانى بين بركة 
وديك شل أوشك اكتشاقن العخن الفقود ل الأمترة. 
لم ينم إلياس تلك الليلة وقد أقلقته الافكار الواعية والاحلام والكوابيس المختلطة 
ببعضها البعض . وف الصباح الباكر من اليوم التالى » اسرع الى منزل على ليجده يتناول 
الشاي بمفرده لف الديوان . 


- من الفريب انی توقعت حضورك هذا الصباح اذ لم اتحسور کیف تترك هذا الموقف المشر 
معلقا ل الهواء . 


-لقد أنجلت عدة أطراف من المساله با عم على وىقىت آخری غير معروفهة . 

- اخبرنی ما ھی لعلى اقدر على معاونتك على استجلائها . فانا لم ابق عاطلا منذ حدیشنا 
السابق وقد قمت بيعض الاعمال . 

- إحدى المسائل المجهولة هى مصير أخى ٠‏ أم ينبغى ان أقول اخى غير الشقيق وهو ابن 

آمی» اشويل الذى اختطفه محمد مع أمه لكنه لم ينقذ معها . 

هذا أمر هين . بركة هو أخواك» أم لعله أخوك غير الشقيق أو ابن امك كما تقول . والآن 

بقلىل ' وقررت اصطحابها مه لمقابله والد نها ومحاول انجاد حل عاتلی لكل اللمعضلة . 

الاستماع لعل رغم انشغاله عنه . 

- کل, ما اردت ان اقعل هو الجمع بينهم لتبادل الحقائق والوصول الى نوع من التفاهم عما 

ينبغی عمله او الامتناع عنه‌ولای الاسباب ؛ بصراحة كنت اتوقم أن يخبر محمد ابنته 
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د3ا ما عدت وگیف ان والد ابنها هو اخوها اقصد آنه عند التفكر ف الامر »قان هذه 
هی آغرب الحکایات ال آخبار الاسر . ولا اعرف حتی مانا اردت ان ازا جھھحا بی 
البفض ١‏ ولكنى قدرث ان ذلك لابد أن يتم حالا ان لاحقا. 1 

ê‏ کل حال ۲ یغد أن قلت قولتی . فاجاتنا رالدة فضنبله بان اتفجرت باکپة وفی 
تقول : يا محمد ء لن اسع لابنتى أن تغذب بهذ ه الطريقة لقد تحملت مما قيه الكفاية من 
هذه الاهائة , انها اكثر مما احتمل . انك تم بالحقيقة فلماذ! لا تقر بها ؟ انك تعلخ ان 
وأنت تعلم انهما ليسا اخوين ؟ إلياس ابنك ؤلكن فضسيلة ليست ابنتك ‏ ولا آرى موجبا 
معارضة زواجهما على اساس درجة القرابة . اقسم بالله العظيم باني على استعداد 
للشهادة ف المحكمة أوق أى مكان اذا دعت الضبرورة لذلك » وختى لو مت بسبب شبهادتى 
4 ۰ ة 

اتطلقت المرأة فى الحديث يكل هذا بلاتوقف بينما صبعقنا نحن دون أن نملك النطق بكلمة 
واحدة . واشتعل محمد غضبا . وضرب زوجته امامى ضربة رهيبة على الوجه وهر 
يصرخ : اصمتى ايتها المرآة الشيطانة . الا ان زوجته لم تخضع له وصرخت ف وجهه 
أينا هن الشيطان ١‏ امن يكذب أغ من بقول الحق ؟ وق هذة الاثناء اطلقت فضيلة صيحة 
عالية وتحرکت للدقاع من آمها وهی تضرب محمد بيديها وتصرخ ٻالقول انه يقتل أمى . 
النجدة » اللجدة » النجدة | إنه بقثلها . قد كان موقا قى غاية القبح . 


وجاهدت لاأفصل بينهم بينما اندفع الجيران الينا لمحاولة المساعة . وف نهاية الامر 
امكنتا ان نعيد بعض الهدوء للعوقف وعدت انا الى منزلى ومعى قضيلة زأمها . قضبت 

کان إلياس مأخوذا بالرراية رغم انه لم يكن يصدق اذنيه , وعندما توقف على عن 
الكلام » سال إلياس ببساطة .. 
اا صن اق شيل لمسب نة سةد ؟ 

ودا على لل رواية القضة فقال ' 
- كانت آم فضيلة متزوجة من اقرب اأصدقاء محمد وزميله ف التجارة وقد قتل الرجل ل 
نفس المعركة مع الدينكا الذين انقذرا امك ١‏ مخلقا وراءه عروسه الشابة آم فضيلة . وقرر 
محمد الزواج. من الأرملة الشابة لتوقير الحفاية لها كما هو العرف السائد عند هلتا . 


يقضى الاشلام ان تراعى الأرملة الغدة لأربعة أشهر وعشرة أيام قبل ان تتزوج من 
رجل آخر حى لا تخطط الائساب ويغرف من هر الرالد الحقيقى لاي طفل برلد جخد وفاة 
الزرج . وفا بحخدث ف حالة محمد بووالدة فضبيلة هر ان الأرمله كانت قد حملت لترها من 
زوجها قبل رقاته وتزوجت من محمد بعد انتهاء فترة العدة لكنهما ارادا الطفل ان يفتبر 
طفل محمد . وبما ان الاأسلام لا يسبمح بالتينى بالصورة المباشرة ؛ فقد رايا انه من 
مصلحة الطفل أن يعرق بانه الطقل الطبيعى لحمد لتفادي تحريم التينى . وهكذا ‏ 
عفدما اتتقلا من الجنرب وعادا الى الشمال » قدما فضبلة للاسرة زللمجتمم بوصفها 
ابنتهما مقا . ويندو آن والديها هما الوحيدان اللذان كاتا يعرفان الحقيقة بينما تقبل 
المجتمم قضبيلة كابنة لمحمد بلا منأزعة رلكن ف نهاية الامر دفعت شفقة وتعاطف والدة 
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فضيله مع ابنتها الى ان تكشف عن سر العائلة الذى احتفظا به لانفسهما طوال تلك 


وتساعل إلياس فو كد مدو نا سس 
- وكيف حال فضيلة الآن ۽ 


a‏ ' ولعل الصدمة هى الوصف الأنسب لكنها ايضا تشعر بالراحة ٠‏ بل 
ا ن اقول السعادة الغامرة لأن. مخطط والدها لمعارضة زواجها قد فشل بصورة 


لم حك إلياس ما ا jk‏ » ت ۳ al‏ 
- ۳ تقول i‏ اقزر آنه متناز ع بين السرو للنحا ا حرن للقسمة الموله 
التى حلت بأسرة فضيلة . فقا ؛ | TE‏ 


اين اسف انلقن کل عدت ےا ۽ پا ےم ر . 

اس ا العبارة بصدق راخلاص حرك مشاعر على کثرا . 
ت ا فكل ما يحتاج له محمد هو الزمن لیهدا ؛ انی واثق من انه 
سيتجاوز کل هذ مع الزمن . وف هذه الاثناء ستبقى والدة فضيلة معنا حتى نصفى هذه 
المشكة .-- 3 : 
ت وار عل مصالحتهما . انى متأكد من اننا سننجع فى ذلك » ولا تدم الآمر 
ا سپ لتواضل اتاو الصعاب . ومن السهل على أحد الزوجين اللذين عارض ‏ 


نصيحة الوالدين . انى اعتقد ان فضيلة شخص 3 
2 الوالدين انی اعتقد ان فضدا قوی » وهی تعزف ما هى مقبلة عليه 
وأاشك ل انها ستضعف . كان الله ف عونكما معا 


واحس إلياس بتحسن كبير وقال : 
- لا اعرف ماذا كنا تفعل بدونك . 

فقال على وهما يفترقان : 
- فقط تذكر انك ابن لى وكذلك فضيلة ابنة لى » ايا كان والدها. 

وحتی لدی انصرافه ٠‏ وقد تشجع من كلمات على ٠‏ ظل إلياس مرتبكا مذهولا . لقد 
ظهر اخيرا ان اشويل هو بركة » الشاب الذى وقف الى الجانب الآخر من معركة إلياس 
السياسية . بالسخرية الاقدار ! فقد كانت لبركه دواقع آكبر لأن يكون المتحدث باسم 
التجمع الثوری لاقليات .السودان لانه جنوبى من ناحية الوالدين - من الدينكا . اما 
إلياس نفسه فهو نصف عربى وهو من الدينكا فقط من جانب والدته . ف عالم السودان , 
یقن أن یگن مگانه رقع برک اكثر مته كنتت اسم « الحجيع نا لةمن عل 
بين الخرافة. والواقع . يا له من عالم هذا الذى يعيشون فيه ! 

ومن الناحية الأخرى » انتشى لفكرة ان تكون فضيلة هى زوجته - - اه يا فضيلة يا 
عبتي ., ستل معا عل القوة التي تتكنتا من حل هذه المعخطة واكتشاف الحقيكة 
عن انفستا وعن آهلنا وعن وطننا . ومن ناحیتی » وارجو ایضا ان یکون من ناحیتك انت ؛ 
سوف اسعى غاية جهدى لخلق اساس متين من الحقيقة التى ستنشء الاجيال المقبلة من 
السودانيين على الاعتزاز والثقة لى هويتهم ول الأامة التى يرجون ان يبنوها . ومن تلك 
القاعدة الداخلية سيتماملون مع الشموب والامم الاخرى من موقع الثقة والقوة . انى 
أقسم لك يا فضيلة ولجميم اسلافنا ايا كانوا واينما كانوا ٠‏ وأتعهد لاجيال الاحفاد المقبلين 

۲۸۱ 
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يانى سأسخر جياتى من اجل هذا الهدف النبيل فى الصحة والحيوية والثراء لاسرتنا 
ولأهلنًا ولامتنا . واعائنى الله , واعاننا معا فى ذلك . 
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E‏ هو السير ةَ الذاتيه 
لوالد المولف . ال ال عيم الاعظم لقبابل دينكا نقوك فی جنوب 
السودان کما سبق للمولف نشر رواية آغری پهذوان « بذرة 
الخلاص . 


خدم الدكتور فرانسيس 
دینق بلاده بامتباز فى عدة | 
مواقع . منها منصب وزبر 
الدوله للشنون الخارجيبه | 
وسفير السمودان لدى الولايسات 
المتحدة . وفى السوقت الراهن 
بعل آلدکت)فرانسیس کزمیل زفیع بمفهد پزوکتز فی مدينة 
واشنطن حيث عيش مع زوجته وابنانه الاربعة . 
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تت هدد ا بانج او فق بين عناص الحبكة القصصية 
الرصينة لادق واعمق القضايا الاجتماعية والققافيةو بش و 
بجد القارىء وصفاً ممتغا لنقافة قبائل الدينكا فى جنوب آلسوآل اا بيا 
وان ا ثم تختلا اونا لمڪ لات العلاقة يين ا۲ افریقی وال و 
وعير المسلم فى الذاتية السودانية المعاصرة . كل ذلك ف 3 4 غ 
بالشخوص الحية والتجارب المعاشة فى حياة المجتمع السو 4 
ونشاد لياس فى الجوب . وتعليمة وحباته فی الشمال . 3 
مسلمة . بثير المولف ادة ق مسانل التعدديه الثقافيه 7 الد 3 1 ر الى و 
المجتى م السودانى ومن خلال عمل 2 ا ال ا 
ااسياسية فى غرب وجنوب وشمال البلاد . يتقذ الو ر ف 
الوطنية والحرية والمشاركة السياسية . r‏ 


والمولف من ابناء قبيلة الدينكا الذين تترجم حياتهم ولوك ام وفکرهم کر 

| 

لمل ناوشا در ا 
الدكتور فرانسس فى جنوب السودان حيث مر بالمر ال ا50 ا 
٠‏ عاش فى الشمال وقدم لبلاده أجل الخدمات فى العطاء الفكرى رال" 

الخدمه العا 2“ 

و 8 5 4 تخرجه من كليه القانون بجامعة الخرطوم . تلقى|الدراسات العلي 
شی برل نيا والو ولايات المتحدة حيث عمل أستاذا بجامعتى يبل و كلو . ونشر العديد 
ج لكتب حول ثقافة الدينكا ومقومات الذاتية السودانية ثم مل بلاده سفیرا لدی الد 1 

لأاسكندنافيهة والولايات المتحدة وكنا . كما عمل وزير دوله للشنون الخارجية 


نقل هده الرواية من اللفة للغه الانجليزية الى اللغة العربية الدكتور عبد الله احمد النعب 
وهو مس ابداء سمال السودان و أستا 

5 : 9 د سابی للقانون بحامعه الخرطوم عمل أيضا 
lia‏ انون 7 الولايات المتحدة وكندا . وفى تعاون المولف والمترجم على 

2 الروابه لى القا 1 

ر یع سګربی نمود ص ج أ "خا | 
الت تجسده ارواية ر ا 1 94 4 1 a E‏ 
لسودان لتحقیق الاستقرار والحريه والرفاهية . 
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